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مقدمة: 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سیئات أعمالناء من یهد الله فلامضل له ومن یضلل فلا هادی له» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» و أشهد أن محمد عبده و رسوله. 

ليا أيها الّذين آمنوا افوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنعم مسلمون ) 

` † آل عمران :1۱۰۲ . 

يا أيها الاس الوا ربكم الذي خلقكم من تفس واحدة وحَلَق متها زوجها وبث 
منهما رجالا كشيرا ونسّاء والمُوا الله الذي تسَاءَلون به والأرَحام إن الله كان عليكم 
رقيبا [النساء:١]‏ :1 

یا يها الذي منوا انه موا اله ووا قول سديدا © يصح نكم أعمالكم قفر 
کم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ققد از فوزا عظيما )[الأحزاب : IV1-۷-‏ 

أا بعد: فإن أصدق الحديث کتاب اللهء وأحسن الهدى هدی محمد ا ۰ 
وشر الأمورمحدثاتها و كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار. 

تعددت المواقف والاتجاهات وتباینت الأفكار طلا لاإٍصلاح وذلك على مستوی 
الأفراد GL‏ والدول واحتكر كل فريق لنفسه طريق الصواب وكأن النفع 
والخیر لن يت يتحقق إلا بمسلكه وأسلوبه» فعلى مستوى الدول» نجد دولا شيوعية 
وأخرى OE‏ وأنظمة ديمقراطية وأخحرى ديکتاتورية › وأحلافاً كحلف 
الأطلنطى وحلف وارسو» ومبادئ وشعارات ورایات مرفوعة هنا وهناك» بل قد 
صارت العلمانية اللادينية هى الراية المرفوعة على معظم البلدان الإسلامية!! 

فإذا نظرنا إلى الطوائف والأخزاب والجماعنات» لوجذنا اختلافاً لا يقل عن 
السبيل زاررو ل اف عاف ا 0 بل وسعى فريق إلى إحياء 
الفرعونية والبابلية والآشورية . 


وفى الساحة جماعات كثيرة» صوفية وشيعية وسنية. . ودعوات تنتسب 
للإسلام» ولكنها اختلفت فى رؤيتها للإصلاح» وكثير منها احتكر الصواب لنفسه 
واتهم الآخرين بالخطاً أو القصورء فمنهم من يعتقد أن طريق عودة الإسلام لن يتم 
إلا بالمشاركة فى البرلانات والنقابات والاتحادات» ومنهم من يرى السبيل فى إقامة 
الجمعيات الخيرية والمساهمة فى أعمال الب ومنهم من رأى ضرورة إلابثورة 
شعبية لتغيير أنظمة الحكم] ومنهم من يعتقد أن التغيير لا يحدث إلا عن طريق 
تقديم الحلول وعلاج المشكلات التى يعانى منها الشرق والغرب بالإقناع العقلى 
وإشاعة المفاهيم الإسلامية وسط الناس» RO‏ الحهاد فى 
سبيل الله» وم منهم أيضاً من رأى الخروج للدعوة والتبليغ هنا وهناك . . 

فإفا انتقلنا إلى الأفرادء وجننا أن معظم الناس قد صار أشبه بجزيرة مستقلة» وكيان قائم 
بذاته» فقد أدى البعد عن دين الله وغربة الحال وانحراف الأوضاع إلى تفاوت المغاهيم . 

فالكثرة على دين ملوكهم» والطخيان المادى قد ران على العقول والقلوب إلا من رحم 
الله ونحن نرى هذا ا لجال لا يسعنا إلا أن ندعو رينا ونقول:«اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل عالم الغيب والشهادة» نت تحكم بين عبادك فیما کانوا فيه یختلفون» اهدنا لا 
احتلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم». 

آی البشرية حاجتها شديدة لركوب سفينة النجاةء واتباع طريق الأنبياء والمرسلين 
ط اوك الذين هدی اله فبهداهم افده إالانعام : 1 

والحذر الشديد من الإنبهار بكثرة رائغة والانخداع ناهج وفلسفات كفرية 
ضائعة . كما لا وقت أيضا للانشغال بتوافه صارفة عن الغاية التى تحقتق عليها الحاقة 
وتقوم عليها الواقعة أو ينصب لأجلها الصراط والميزان» وتكون الجنة والنار فالبداية 
إلى السفينة من قبل أن يأتى الطوفان فإن من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك» 
ولا يضيرك إن كانت مصنوعة من خحشب أو «حديد» وسترسو بك هنا أو هناك 
طالما كنت من آمن بالله وصدق المرسلين ولا تنشغل بطولها وعرضها ولونها وما 
طوى عنك منها فقد انطلق ركب الإيمان فالحق به واستقم كما أمرت . 

سبحان ربك رب الْعزة عا يصوت 9ج وسَلام على الْمرسلين 0© والْحمْد لله 
رب الْعالّمين )[الصافات : 1۸° _ AY‏ 
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ذكرنبى الله ذوح - عليه السلام - في القرآن 

الكريم» وذکرت قصته فى سور كثيرة من كتاب الله کالأعراف وهود والمؤمنون 
والشعراء والقمر كما أن فى القرآن سورة سميت باسمه - عليه السلام - وهى سورة 
توح . وهذه الآيات التى تعرضت لقصته› بینت دعوته وجهاده وصبره وثباته وما لاقاه 
من قومه - وكيف آنجاه الله من كيدهم. . . إلى غير ذلك من المعانی التی يحتاجها كل 
مكلف فی سيره إلى الله تعالى . 

قال تعالى فى معرض الثناء عليه: إن ار إت کن ارس زی ی وال 
من بعد ) | النساء: ١١۳‏ . وقال عز وجل : إن الله اصطفی آدم ونوحا وآل إبرآهيم 
وال عمران على الْعالْمين 4إ عمران :۳ . 

وقال سبحانه: ¥ ووھبتا لَه إسحاق ویعقوب کلا ھدینا وئوحا هدیتا من قبل 
وقال ا ا م ا a‏ 
وقال سسحانه: a‏ 
مع نوح )مریم :0۸] 

وفی مقام بیان دعوته» قال تعالی: $ ولقد رسا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا 
الله ما كم من لَه عيره 4 | المؤمنون: ۳. 

کرا ه٥‏ و ى 
وقال سبحانه: 3 ولقد أرسلتا نوحا ّى قومه ئي كم نذير مین )إهود:۲] 
وقال سبحانه: [ شرع لكم من الدين ما وص به نوحا والذي احا 4 
الشورى:۳١]‏ 
وقال سبحانه: [ وقد أَرْسلتا وحا إلى قوم بث فيهم أف س إلا حمسن عام 
العنكبوت: 1١٤‏ 
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وقال سبحان: ا وآقد آزسآتا وا إلى فر قبت فيه آلف تة إلا مين خان 
العنكبوت: ١٤‏ . 
وفی بیان مالاقاه من قومه تعالى : ظط کذبت قبلھم قوم نوح فکڈبوا عدت 
وقالوا مجنو وازدجر )إالقمر :14 
وقال N E‏ 
ول E a‏ 
وقد ذكر القرآن شان نوح على قومه» قال تعالی: تمن قب 
فاستجبتا ه4 | إالأنبياء V1:‏ وقال تعالی : ل[ وقال نوح رب لا تذر على الأرض من 
الكافرين دارا ) | نوح :۲ وقال سبحانه : « فدعا ربه أني مغلوب فانتصر) 
إالقمر: .٠١‏ 
کما ذکر سبحانه کیف آنجاه ومن آمن معه» فاغرق وأهلك من کفر وکذب به فقال 
سبخانه : ل قیل يا توح اهبط بسلام متا وبر كات علَيّك وعلى أممعمن معك 4 
إهود:۸٤)‏ . 
وقال سبحانه: SS‏ 
آي إلفرقان: rv‏ ِ وغير ذلك من المواضع الكثيرة التى نتعرض لها أثناء ذکرنا 
نسبه - عليه السلام - 
والفترة بينه وبين آدم - عليهها السلام 
لنوح عليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام. . 
وقد روی البخارى عن ابن عباس نغ أنه قال : «کان بین آدم ونوح عشرة قرون 


كلهم على السلا . 
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قال ابن كثير رحمه الله - فى البداية والنهاية - فإن كان المراد بالقرن مائة سنة كما هو 
المتبادر عند كثير من الناس بينهما آلف سنة لا محالةء لكن لا ينفى أن يكون أكثر 
باعتباره ما قيد به ابن عباس من الإسلام إذ قد يكون بينهما قرون أخرى متأخرة لم 
يكونوا على الإسلام» لكن حديث إإابى أمامة] يدل على الحصر فى عشرة قرون وزدنا 
ابن عباس أنهم كانوا كلهم على الإسلام» وحديث أبى أمامة رواه اين حبان فى 
صحینحه وهو: «أن رجلا قال یا رسول الله: آنبی کان آدم؟ قال: «نعم مکڵّم» قال: 
فکم کان بینه وبين نوح؟ قال: «عشرة قرون» . 

قال ابن کثیر: وحدیث ابن عباس يرد على من زعم من آهل التواريخ وغيرهم من 
أهل الكتاب أن قابيل وبنيه عبدوا النار اه . 


نوح من أولى العزم من الرسل 

فضل سبحانه بعض النبيين على بعض فقال: ل وق قطنا عانعن 
بعض ) الإسراء: ]٥٥‏ 

وقد أجمعت الأمة على آن الرس أفضل من الأنبياء» والرسل يتفاضلون أ ضا فیا 
بینھم کما قال تعالی: [ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ي البقرة:۳٠۲].‏ 

وأفضل الرسل والأنبياء خمسة: محمدعيم ونوح ا ووی ري 
وهؤلاء هم آلوا العزم من الرسل. ۰ 

قال تعالى: ‏ فاصبو كما صر ولوا لعزم من الرس 4[الأحقاف ۳٠‏ . ' 

وقال سپحانه: } شرع كم من الذَينٍ ما صي به وخا والُذي أَوْحَيتاإَبَكَ وما 
وصينا به إبرآهيم وموسى وعيسى أن أقيموا لين ولا تفرقوا فيه )[لشوری E‏ 

وقال سبحانه: [ وإ أخذنا من البيين ميفاقهم ومنك ومن نوح وإبراهیم وموس 
وعیسی ابن مریم ) الأحزاب: ۷]. ا 

وقد فضل الله تعالى نوحا بأن جعله أول رسول إلى أهل الأرض» وسماه الله عبداً 
شکور ومرتبة العبد الرسول أفضل عند الله من النبى الملك. قال ابن تيمية: ولهذا كان أمر 
نوح وابراهیم وموسی وعیسی بن مریم آفضل عند الله من داود وسلیمان ویوسف اه. 
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نوح - عليه السلام - 
أول رسول إلى أهل الأرض 
ال تمالى: إ6 رسلا وس إن فرمد أن أددر فمك من قبل أن انه عا ا 


نو ح:۱] 
وفیها إخبار» أن الله تعالی ارسله إلى قومه آمرا له أن ینذرهم بأس الله قبل حلوله 
بهم فإن تابوا وأنابوا رفع عنهم» وفى الصحيح - من حديث الشفاعة - 
وفيه أن النبى يم قال: «يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحد 
فيبصرهم الناظر» ويسمعهم الداعى وتدنو منهم الشمس» فيبلغ الناس» من الغم 
والکرب ما لا یطیقون ولا یحتملون» فیقول الناس ألا ترون ما أنتم فيه» ألا تنظرون من 
يشفع لكم فقول بعضهم لبعض: أبوکم آدم» فيأتونه فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر» 
وخلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وأسجد لك ملائكته» وأسكنك الحنة» 
ألاتشفع لنا إلى ربك؟ آلا ترى ما نحن فيه وما بلغنا ؟ فيقول أدم - عليه السلام - إن 
ریی قد غضب الیوم غضباً لم یغضب تبله مثله» ولن یغضب بعده مثله» وإنه نهانی 
عن الشجرة فعصيت نفسى نفسى» اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا - 
عليه السلام - فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وقد سماك الله عبداً 
شکورآء آلا تری ما نحن فیه ؟ آلا تری إلى ما بلخنا ؟ آلا تشفع لنا إلى ربك عز وجل 
فیقول: إن ربی قد غضب اليوم غضباء لم یغضب قبله مثله» ولن یغخضب بعده مثله» 
ف 
فهو - عليه السلام - أول رسول لأهل الأرض »بعد الطرفان الى أغرق لني 
كما أنه شيخ المرسلين الذى تقدم أولى العزم من الرسل زماناًء وقد ذكر البعض أن من 
بعث قبل نوح كإدريس وآدم - عليهما السلام - كانوا من جملة الأنبياء» ولم يكونوا 
رسلا. والفارق بين الرسول والنبى» أن الرسول هو الذى أوحى إليه بشرع وأمر 
بتبلیغه» وآما النبى فهو الذى آوحى إليه بشرع ولكن لم يؤمر بتبليغه. 


(۱) رواه البخاري (TT)‏ فی أحادیث الأنيياء من حديث آبي هريرة» )1۲( في تفسير القرآن» ومسلم 
(۱۹) فى الان » والترمذي )۲٤۳٤(‏ فى صفة القيامة. 


إنه کان عبدأشكوراً 

وصف نوح بأنه کان عبداً شکورا: قال تعالی : ا ا و 
عبدا شکور 4إالإسراء r:‏ 

قال ابن کٹیر رحمه الله E e CE E e e‏ 
المنةء آى يا سلالة من نجينا فحملنا مع نوح فى السفينة تث E‏ 
شکورا ‏ فاذکروا آنتم نعمتی علیکم بإرسالی إلیکم محمدا م 

وقد ورد فى الحديث وفى ارهن اماف انوا عله الاح کان بحند ل 
e e e e‏ حدیث 
yT‏ 

وعن أنس بن مالك ناه قال: قال رسول الله ا EE‏ 
أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد الله عليها»' . 

وقال مالك عن زيد بن أسلم: كان يحمد الله على كل حالء ثم ساق حدیث 
البخارى عن أبى هريرة وفيه: «فيقولون يانوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض»ء 
وقد سماك الله عبداً شكوراً فاشفع لنا إلى ريك» اه. 

قال عمران بن سليم: إنغا سمى نوحا عبداً شكوراً لأنه كان إذا أكل قال: الحمد لله 
الذى أطعمنى ولو شاء لأجاعنى» وإذا شرب قال: الحمد لله الذى سقانى ولوشاء 
لأظمأنى» وإذا اكتسى قال: الحمد لله الذى كسانى» ولو شاء لأعرانى» وإذا احتذى 
قال : الحمد لله الذى حذانی ولو شاء لأحفانى» ا قال : الحمد للة 
الذى آخرج عنى الأذى ول شا ف 


قال القرطبى: ومقصود الآية: إنكم من ذرية نوح وقد كان عبداً شكوراً 2 أحق 
بالاقتداء نه دون e‏ 


)0 رواه مسلم )۲۷۳٤١(‏ في الذكر والدعاء» والترمذي 7 في الأطعمة» وأحمد .)١٠١١۲(‏ 
() رواه الببخاري )۳۳٤۰(‏ في أحاديث الأنبياء ومسلم )144( في الإعان» والترمذي )۲٤۳٤(‏ في 


صفة القيامة . 
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مدة لث نوح . عليه السلام, فى قومه 

ذكر سبحانه قصة نوح تسلية لنبيه ي فقال : ظ وقد أرسأتا نوحا إلى قوم بث 
فيهم الف سنة إلا مسين عاما ) [العنكبوت :€ . 

وخص نوحا بالذكر» لأنه أول رسول أرسل إلى الأرض وقد امتلأت كفرآء وأنه لم 
يلق نبى من قومه ما لقى نوح» فقد مكث فى قومه هذه المدة يدعوهم إلى الله تعالى 
ليلا ونهاراً وسراً وجهارا ومع هذا ما زادهم ذلك إلا فراراً عن الحتق وإعراضا عنه 
وتکذیبا له وما آمن معه منهم إلا قلیلء ولهذا قال تعالی: فأبث فيهم أل سنة إلا 
مسين عامًا فَأخذهم الطُوفّان وهم ظالمون ) آى بعد هذه المدة الطويلة ما غجح فيهم 
البلاغ والإنذارء فأنت يا محمد لا تأسف على من كفر بك من قومك ولا تحزن 
عليهم» > فإن الله یهدی من یشاء ويضل من يشار وییده و ترجع الأمور إن 
ُذين حقّت علَيْهم كلمت ربك لا يؤمنون 9 ولو جاءتهم كل آية )إيونس :۹ .[V-‏ 

واعلم أن الله سيظهرك وينصرك ويؤيدك ويذل عدوك ویکبتهم ويجعلهم آسفل 
السنافلين: 

e‏ بمث تیج وغو ریق نة ولت فى قوبه ف ت 
ذلك قال ابن کثیر: وقول ابن عباس : أقرب والله أعلم 

وظاهر سياق الآية: أن نوح مكث فى قومه يدعوهم إلى الله ألف سنة إلا خمسين 
عاماً. وعن مجاهد قال: قال لى ابن عمر: کم لبث نوح فی قومه؟ قال: قلت: الف 
سنة إلا حمسين عاماء قال: فإن الناس لم يزالوا فى نقصان من أعمارهم وأحلامهم 
وأخلاقهم إلى يومك هذا . 

فنوح عليه السلام كان طويل العمر مجاب الدعوة وهو أكبر الأنبياء» ولا يجوز 
التعويل على ما بأيدى أهل الكتاب فى مدة لبشه فى قومه و غيرها إذا خالف كتاب الله 
وسنة نبيه م » فقد ثبت بالقرآن آنه لبث فى قومه آلف سنة إلا خمسين عاماً. 
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حالة قوم نوح أثناء بعثته إليهم 

کان بین نوح وآدم عليهما السلام - عشرة قرون على الإسلام» كما روى البخارى 
عن ابن عباس ناء وهذا يدل على أن الناس قبل بعثة نوح - عليه السلام - كانوا 
مؤمنين› على شريعة من الحق لا يعرفون الوثنيةء فلما اختلفوا قَبَعث الله لبن 
مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالْحق ليحكم بين الاس فيما اختفوا فيه ) . 

. ١۳ البقرة:‎ 

وفى قراءة عبد الله لإ كان الثاس أَمة واحدة فَبعث الله . 

وروى عن قتادة قال: كانوا على الهدى جميعاً فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرين» فكان أول نبى بعث نوحا عليه السلام. 

قال تعالى : « ولقد أرسلتا نوحا إن قومه إني كم نذير ميين ) إهود:٥٠]‏ . 

وقال تعالى: إا رسلا نوحا إلى قَوْمه أن أنذر قَوْمَك من قبل أن يأتيهم عاب 
لیم إنوح:۱] 

قال ابن عباس : يعنى عذاب النار فى الآخرة وقال الكلبى: هو ما نزل عليهم من 
الطوفان. 

وقيل: أى نذرهم العذاب الأليم على الجملة إن لم يؤمنوا» فکان يدعو قومه 
وینذرهم فلا یری منهم مجیباًء وکانوا یضربونه حتی یغخشی عليه فیقول: رب اغفر 
لقومی فإنهم لا يعلمون . 

لقد تلوثت عقائد قوم نوح بالشرك وعبدوا الأوثان والأصنام» A‏ 
دون الله» صرفوا لها العبادة واعتقدوا | أنها نجلب لهم التفع وتدفع عن عنهم الضر ولذلك 
قال لھم نوح: ‏ یا قوم إني کم نذیر میین)) نوح ۲ ای طهر لکم نانک الد 


. تعرفونه هذه النذارة بین بین یدی عذاب شدید» م دعاهم إلى توحید الله جل وعلا 
وطاعته فقال: أن اعبدوا الله وانقوه وأطيعون )| نوح:٠]‏ . 
أی فیما آمزکم به فإنى رسول الله إليكم . 
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التوحيد الخالص دين جميع الأنبياء 

الإسلام هو دين جميع الأنبياء والمرسلين»› من لدن آدم حتی رسول الله ر ظإ إن 
الدين عند الله الإسلام ‏ إ آل عمران: ۱۹٩‏ . 

لإ ومن يغ غر الإسلام دين أن يقيل منه وهو في الآخرة من ارين ) [ ک عمران: .۸١‏ 

وهو الدين الذى يحكم به عيسى _ عليه السلام - عند نزوله فى آخر الزمان إذ 
شريعة الإسلام حاكمة ومهيمنة على سائر الشرائع» وما من نبى بعثه الله إلا وأمر قومه 
بعبادة الله وحده» ونهاهم عن الشرك . 

قال تعالی: وقد اُرسلتا نوحا اَی قومه قال يا قوم اعدو الله ما كم م من إِله غيره 
ألا تقون )[الؤمنون :. وقال تعالی : ظ وقال الْمسیح يا ب بني إسرائيل اعبدوا اله 
ربي وركم )| المائدة VY:‏ . 

وقال سبحانه: « وإ عاد أخاهم هودا قال ًا قوم اعبدوا الله € إھود: 0[ 

وقال سبحانه SS‏ الله إهود:١1]‏ 
وی مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله 4إهود 

وقال تعالى : ل وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله والة اکت ٦‏ وقال 
نبان $ ولقد بعتا في كل أَمة رسولا أن اعبدوا الله وأجتبوا الطَاعوت4إالنحل N:‏ 

وقال سبحانه: وما أرسلتا من بلك من رُسول إلا نوحي إِلَيّه أنه لا ِلها أن" 
فاعبدون ) | الأئيباء .[o:‏ 

وقال سبحانه عن نبیه براهیم: ل[ هو سماكم المسلمين من قبل | الج: ۷۸ . 

وقال سبحانه عن وصية بيه يعقوب: ام كعم شهداء إذ حضر يعوب الوت إذ 
قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قفاوا عبد نعبد إلّهك وإِله آبائك إبرآهيم وإسْمًاعيل وإسحاق 
إّها واحدا ونحن له مسلمون نإ البقرة:۳١۱].‏ 

فالإسلام هو دين الفقطرة» وهو الحنيفية السمحة» وهو اللين الذى ارتضاه سبحانه للعالين 
وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على آن الله لا يقبل من عبد صرف ولا عدلا إلا إذا كان 
موحد #‡ الله لا يغفر أن يشرك به يعفر ما دون ذلك لمن ياء إالنساء A:‏ 
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N: e 


التوحيد أولا فهو مفتاح دعوة الرسل 

تقديم الأهم على المهم أمر واجب فى العلم والعمل والدعوة إلى الله تعالى» وما 
من نبی إلا وافتتح دعوته بقوله: اعبدوا الله ما كم من إِله غيرة 4[ † المؤمنون: ۲۳ ). 

N TS 
٥٦: والإنس إلا ليعبدون) الذاريات‎ 

قال شيخ الإسلام: العبادة هى طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل . 

وقد ثبت عن رسول الله عيم أنه قال لمعاذ بن جبل: «إنك تقدم على قوم أهل 
كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله“ والواجب على الدعاة إلى اللهء أن 
يقتفوا آثار الأنبياء والمرسلين فى إبلاغ احق إلى الخلق اولك الذين هدی الله داهم 
افده 4إ الأنعام: ٩٠‏ وأن يدوروا مع إسلامهم حيث دار» فيعمقوا معانى الإيمان 
والعقيدة فى النفوس ويركزوا على مسائل التوحيد كما صنع الإمام البخارى فى بداية 
صحيحه» وقد اعتبر الإمام أبو حنيفة مسائل الإيمان هى الفقه الأكبر وهذا من فقههم 
فی دین الله وحسن تباعهم لسن الرسلين , 

قال تعالی : واعبدوا الله لار تشر کوا به شیا 4 | إالنساء ۳١:‏ . 


وقد اتفقت الشرائع على تحريم هذه الخمس المذكورة فى سورة الأعراف [ 
حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإنم والبغي بغي احق وأن تشر کوا باللّه ما لم 
يتل به سلطانا وآن تقو تقولوا على الله ما لا تعلّمون إ الأعراف ]٣:‏ . 

وعن معاذ بن جبل تاه قال : کنت ردیف النبی ایی على حمارء فقال لی : 
«یا معاذ» آتدری ما حق الله على العبادء وما حى العباد على الله؟» قلت الله 
- ورسوله أعلم» قال: «حق الله على العبادء أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا» وحق 
العباد على الله: أن لا يعذب من لا يشرك به شيا قلت يا رسول الله أفلا آبشر 


)0 رواه البخاري في الزكاة )£0۸ \( من حدیث ابن عباس » ومسلم 0٩۹(‏ فى الإان. 
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الناس؟ قال: «لا تبشرهم فیتکلوا» (. 

ومن تتبع القرآن المكى والمانى» سيجد تركيزا على هذه القضية التى تحق عليها 
الحاقة وتقوم عليها الواقعة وينصب من أجلها الميزان والصراط وتكون الجنة والنار فلا إله 
غیره ولا معبود بحق سواه. 

التوحيد كما يقرر العلماء» توحيدان» توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول»ء وهذا 
معنى قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله» وهذه هى كلمة التوحيد التى ندخل بها 
فی دين اللهء ولا التفات لقول من يقول: الناس فد عرفوا التوحيد وصاروا مسلمين 
مؤمنين › e‏ من تذكیرهم وتحذيرهم من الشرك دقه وجله» وقد أكد الصادق 
اللصدوق لر أنه: «لن ر تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذى 
الخلصة ولن تقوم الساعة وأحد فى الأرض يقول الله الله». 


سبب عبادة الأصنام في قوم نوح 

كان الغلو فى الصالحين سيباً فى ظهور الشرك فى قوم نوح وبداية عبادة الأوثان 
والأصنام من دون الله. 

قال تعالی : } قال توح رب هم عصوني واوا من م بده مال دة إلا خسار 
© ومکروا مکرا کارا 9© وقالوا لا تذرن آلھتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوٹ 
ويعوق ورا 9© وقد اوا كثيرا ولا ترد الطًالمين إلا ضلالاًإنوح :-6{. 

قال ابن عباس وغیره: هی آصنام وصور کان قوم نوح یعبدونها ثم عبدتها العرب وهذا 
قول الجمهور. روى البخارى عن ابن عباس قال: هذه أسماء رجال صالین من قوم توح 
فلما هلكوا آوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التى كانوا يجلسون فيها أنصابا 

قال ابن عباس : وصارت هذه الأوثان التی کانت فی قوم نوح فى العرب بعد 

وروی ابن كثير عن ابن حرير ... عن محمد بن قيس فى تفسير الآية قال: كانوا قوماً 
صالحین بين آدم ونوح وكان لهم أتباع يقتدون بهم فلما ماتوا قال أصحابهم الذين کانوا 

/ 


() رواه البخاري )٦۲۹۷(‏ في الاستتذانء وفي مسند أحمد )۲٠٠١۳٤(‏ ومسلم )۳١(‏ في الإعانء والترمذي 
١ (TH)‏ 


N 
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يقتدون بهم لو صورناهم کان أشوق لنا إلى العبادة إذا اراي فصوروهم فلما ماتوا وجاء 
آخرون دب إليهم إبليس فقال إنغا كانوا يعبدونهم وبهم E‏ اللطر فعبدوهم اه. 

جاء فى صفوة البيان عن تفسير هذه الاي : وهذه الخمسة أكبر الأصنام والصور التى كان 
قوم نوح يعبدونهاء ثم عبدتها العرب من بعدهم كما عبدت غيرها فكان ود لكلب بدومة 
الجندل وسواع لهذيل بساحل البحر أو لهمدان» ويغوث لبنى غطيف من مراد بالحجرف من 
سباً أو لمرادء ثم لفطفاء ويعوق لهمدان باليمن أولراد» ونسرا لذى الكلاع من حمير اه. 


حيطه النبي بيا لجناب التوحيد 

رسخ النبى مم فى نفوس أصحابه أصلية عظيمةء الأصل الأول: أن يعبدوا الله 
ولا یشرکوا به شیئاء والأٌصل الثانی: آن يعبدوا الله با شرع .ليس بشرع أحد سواه» 
ولم يسمح صلوات الله وسلامه عليه لأحد أن يخدش أا من هذين الأصلين . 

ومن ذلك ما رواه انس ناه - «أن ناسا قالوا: يا رسول الله ياخيرنا وابن خيرناء 
وسيدنا وابن سيدنا» فقال: يا أيها الناس قولوا بقولكم» ولا يستهوينكم الشيطان» أا 
محمد عبد الله ویسوله» ما آحب آن ترفعونی فوق منزلتی التی أنزلنی الله عز وجل»'. 

وجاء فى صحيح مسلم من حديث عائشة -غإع » أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا 
كنيسة رأتاها بالحبشة تسمى مارية» فيها تصاوير » فقال رسول الله رتم : «إن أولئك 
اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور 
أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة». 

وثبت عن النبى ايم آنه قال: «إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون» ويقال 
لهم: أحيوا ما خلقتم»" وورد أيضا فيه «إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة 
ولا تماثیل ولا جنب» وفی الحديث: امن صور صورة عذبه الله بها يوم ا 
ينفخ فيها الروح وليس بنافخ»( . 


(۱) رواه أحمد (۱۳۱۱۷)» )۱۳۱۸۲٤( )۱۲۱١۱١(‏ من حدیث انس . 

(۲) رواه البخاري )٤۲۷(‏ عن عائشة» ومسلم )٥۲۸(‏ . 

0( رواه البخاري .)٥۹۰(‏ ومسلم )۲٠١٠۹(‏ في اللباس والزينة » وأحمد )٤۷۷۷(‏ واللفظ له. 

.)۲۲۷( وآبي داود‎ )۳٣٣۰( وابن ماجه‎ )٤۱٥۲( رواه النسائي‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري )۲۲۲١(‏ في البيوع» رواه الترمذي )٠۷١١(‏ في البيوع» والنساتي )٥۳٥۸(‏ في الزينة وأبو 
داود ۲٤(‏ ۰) فى الأدب . 
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وقد استفاض عنه لل أنه قال : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» وقال: 9 تتخذوا قبری عيداً ولا تجعلوا بوتکم قبوراً وصلوا على حیٹما 
کتتم“' ونهی عم عن الغلو فيه والبالغة فی مدحه فقال: «لا تطرونی كما أطرت ' 
النصارى ابن مريم وإنا أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله»"“ وقال للرجل الذى قال له 
ما شاء الله وشئت : «اجعلتنی لله نداً بل ما شاء الله وحده) وقال للوفد الذين قالوا له 
أنت سيدنا وابن سيدنا » «إنما السيد الله» . 

ولا رأى ايس فى يد عمر بن الخطاب صحيفة من التوراة غضب» وقال له: «أهذا وأا حا 
بین آظهركم لقد جنتكم بها بيضاء نقية» والله لو کان موسی ح) لما حل له إلا آن یتبعنی» . 

ولا سمع عام ا لخطيب على النبر يقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما 
فد غوی قال له: «بئس حطيب القوم أنت» ولکن قل: ومن یعصی الله ورسوله فقد غوی)» 
فنهى عن الألفاظ التى توهم الندية والمساواة بين الله وبين أحد من خلقهء فلا يجوز للإتسان أن 
الله ثم فلان“ وذلك لآن العطف بالواو يفيد مساواة المشتركين فى الحكم 

وكذلك لا يجوز أن تقول: وحياتك أو وحياة أبيك. أو لولا فلان لكان كذاء ولولا 
صياح الديك مثلاً أونهيق الحمار لسرقنا اللصوص ونحو ذلك . 

وقد نهى النبى عم عن الوفاء بالنذر إذا نذر فى مكان يعبد فيه صنم أو يقام فيه 
عيد من أعياد الجاهلية. . ولو ذهبنا نستقصى لوجدنا الكثير من صور الحيطة لجناب 
التوحيد وسد الذرائع التى تؤدى لواقعة الشرك» فالتوحيد هو أخطر قيمة فى الوجود 
وقد رأیت کیف تسرب الشرك لقوم نوح بسبب الخلو فى الصالحين وکانت البداية عبارة 
عن اتخاذ التصاوير لهمء وهكذا فإن معظم النار من مستصغر الشرر» فلا بد من 
الحيطة . وعلی هذا النهج الواضح من المحافظة على التوحيد سار الصحاية ومن تابعهم 
بإاحسان ولذلك قال عمر ياه عن الحجر الأسود: اللهم إنى أعلم أنك حجر لا تضر ولا 
تنفع ولولا نى رأيت رسول الله يم يقبلك ما قبلتك «وعزل حالد بن الوليد خشية 


۱( رواه أحمد (AOA‏ . 
)۲( رواه البخاري (t40)‏ ق أحادیٹث الأنبياء. 
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الافتتان به» وقال على ناته لأبى الهياج اللأسدىإ ريس شرطته: : «ألا أبعثك على ما 
بعثنی عليه رسول الله لم : أن لا تدع قبرا مشر إلا سويته ولا صورة إلا طمستها» . 


الغلو فى الصالجين ذريعة الشرك 

لم نرفع رسا بجا حدث فی قوم نوح» ولم نأخحذ درسا ما قصه علينا القرآن» ولم 
نتتفع بتحذير رسول الله عم من الغلو فى شخصه بصفة خاصة وفى الصالحين 
بصفة عامة فخرج من يقول: ۰ 

مالى من ألوذبه سواك عند حلول الحادث الصمم 

وکأنه لا يعرف له رباً يعبده» ولذلك رد عليه القائل : 

لذ بالإله ولا تلذ بسواه من لاذ باللك اليل كفا 

E‏ رسول الل سم علم اللوح کک !! سبحانك هذا 


e 


ويدعوهم من دون الله» ومن يطوف بأضرحتهم ويقبل أعتابهم ويتمسح بقبورهم» ومن 
يشد الرحال لقبورهم ويقيم المهرجانات الجاهلية التى يسمونها الموالد إلى غير ذلك ما 
يئن منه الإسلام وتتفتت على صخرته كل قواعد التوحيد. لا يجتمع فى دين الإسلام 
مد و توحيد وشرك وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا 4إا لجن :۸ 
وفی الحديث : «لعن الله اليهود والنصاری اتخذوا قبور آنبيائهم مسانحد» آلا لا 
تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك»'. 
وفى الحديث :« لا تصلوا إلى القبور»". 
E EN‏ باي (۳۱ (Y۰‏ ا رمي ( .(T1۸) E ٤۹(‏ 


)( رواه ا VY)‏ في ا 
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ورأی عمر بن الخطاب ناه سا یصلی عند قبر لا يعلمه» فقال عمر: القبر القبر» 
وقال عرسم : «لا تتخذوا القبور مساجد ». 

وقد ذهب جمهور العلماء إلى حرمة بناء المساجد على قبر وحرمة الصلاة على قبر 
إستناداً لنصوص الشريعة» وذهب الإمام أحمد - إلى بطلان الصلاة فى المسجد امقام 
على قبر» لأن النهى يقتضى البطلان والفساد. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: المسجد المنشئ على قبر لا يصلى فيه فرضا ولا نفلاً 
وذلك لانه أقيم على معصية الله تعالى 

وحكى العراقى: اتفق العلماء على أن الإنسان لو أوصى حال حياته أن يدفن فى 
الحجد تد وع جك لاما على مجر وجب ارين الخلو فى المباين 
وصرف العبادة لهم من دون اللهء أما محبتهم فهی طاعة ودين يدان به لله تعالى . 


الأساليب التي انتهجها نوح -عليه السلام- في دعوته 

سلك نبى الله نوح - عليه السلام - فى دعوة قومه كل سبل»› فخاطبهم على قدر 
عقولهم» وراعی حالتهم ودعاهم ليلا ونهاراً سرا وعلانية» ترغیبا وترهیباًء» بل قل : 
کان یدخل لهم فی بيوتهم لدعوتهم› e CS‏ 
وتجليهاء فبعد أن قال لهم [ اعبدوا الله وانقوه وأطيعون ‏ إنوح: ۳ بين لهم الثمار 
اتی و ذلك « يعفر كم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسَمى 
إن أجل الله ذا جاء لا يؤر لو كنحم تعلمون إنوح :6 

قال ابن عباس: آی ینسئ فی آعمارکم» قال مقاتل: یؤخرکم إلى متتهی آجالكم 
فى عافية» فلا تعاقيكم بالقحظ وغیزه: ) 

وقال الزجاج: آى يؤخركم عن العذاب فتموتوا غير موتة المستأصلين بالعذاب. 

E‏ و 


ےہ ےم 


(۱) رواه مسلم )٥۳۲(‏ في المساجد » وأحمد .)۱١۹١(‏ 


في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستکبروا استكّارا 4 إ إنوح:۷] 
قال ابن عباس : : جعلوا ثيابهم على رؤوسهم للا يسمعوا كلامه وأصروا على الكفر 
فلم یتوبواء واستكبروا عن قبول الحق» قال نوح عليه السلام: لثم إئي دعرتهم جهارا 
© ثم إني أعلعت لهم وأسررت لهم إسرارا 4إنو :1-۸ آی دعوتهم مجاهراً ل 
بالدعوة وأسررت لهم بالدعاء عن بعضهم من بعض فلم أبق مجهوداً بل وأتيتهم 
منازلهم e‏ 
الدذيا والآخرة تنالها بالاستغفار 
على الداعية أن يفتح للناس أبواب الرجاء» وليس له أن يحجر واسعاء ولا أن يغلق 
أمامهم أبواب الرحمة ولذلك كان حرص نوح - عليه السلام - على أن يبين لقومه قيمة 
الاستغفار» وأن يربط بين الدنيا والآخرة» 
قال تعالي حاکيا عن نوح : ل فقت استغفروا ریکم له كان عَقَارًا 69 يسل السماءٌ 
علیکم مدرارا 0© ویمدد کم بأموال ونين ویجعل كم جنات ویجعل نکم أنهاراً 
نوح: ۱۲-۱۰] 
فهو يعدهم على الإيمان والتوحيد رزقا حسناً وحياة طيبة وكثرة فى الال والولدء 
وهذا منه ترغيب فى التوبة» أى سلوه ا لمخفرة ة من ذنوبكم السالفة يإخلاص الإيمانء 
وستجدون الله توابا رحيما لمن عمل صالحا من ذ كر أو أنفى وهو مؤمن فَأنحييةُ حياة 
طيبة )[النحل :۷ وهذا | دلیل على آن الجزاء من جنس العمل» وحث نوح لقومه على 
الاستغفار دليل على أنه يستنزل به الررق والأمطار وتستجلب به الأولاد. 
قال الشعبى : حرج عمر يستسقى فلم يزد على الاستغفار وحتى دج أمطروا 
فقالوا: ما رأيناك استسقیت؟ فقال: لقد طليت المطر بمجاريح السماء التی یستنزل بھا 
المطر» ثم قرأً: ط استغفروا ریم انه كان قارا © ير سل السماء عليكم مدرارا ) 
إنوح: .]١١-٠١‏ 
وقال الأوزاعى : خرج الناس يستسقون» فقام فيهم بلال بن سعد فحمد الله وأٹنی 
عليه» ثم قال: واللهم إنا سمعناك تقول: ل[ ما على المحسنين من سبيل )إالتوبة :141 
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وقد أقررنا بالإساءة» فل کون مغفرتك إلا لثلنا؟ اللهم اغفر لنا وارحمنا واسقناء 
فرفع يديه ورفعو. أيديهم فسقوا. 

وقال ابن صبيح: شكا رجل إلى الحسن الجدوبة فقال له: استخفر الله» وشكا آخر 
إليه الفقر فقال له . استغفر الله وتال له آخر: ادع الله أن يرزقنى ولداًفقال له: 
استغفر الله» وشكا إليه آخحر جفاف بستانه فقال له: استغفر الله. فقلت له فى ذلك؟ 
فقال : ما قلت من عندی شیتاء إن الله تعال یقول فی سورة نوح ‏ استغفروا رکم له 
کان عَمًارا ۵ یرسل السَمَاءِ علَیکُم مدرارا 9© ویمددکم بأموال وبنین ویجعل کم 
جنات ويجعل لكم أنهارا )إنوح: ۲-1۰ . 

فأكثر من الاستغفار باللسان» واندم بالقلب وأقلع بالجوارح عن الذنوب والمعاصى وبادر 
برد الحقوق لأصحابهاء حتى تكون توبتك صحيحة ونصوحاء عساها ترد ما قد یرد فان 
ابر لا ييلى والذنب لا سى يا يها الُذين آمنوا توبوا إلى اله توبة صوحا )[التحريم :1۸ 


)١(‏ نوح يلفت أنظارقومه 


إلى آيات الله في الأنفس والآفان 

تتنوع أساليب الدعوة بحسب الحاجة وبا تتأدى به المصلحة» وهذا فيه إزالة لشبهات 
امدعويين بإيراد الحجج المختلفة عليهم» وقطع الملل الذى يتطرق لنفوسهم بتنويع 
أساليب النصح والتذكير» والدعاة عندما يصنعون ذلك لا يبتدعون ولا يخترعون» إغا 
هم يقتفون آثار الأنبياء وامرسلين» وخصوصا مع تفاوت أحوال المدعويين . 

فهذا نى الله نوح - عليه السلام - بعد آن رغب قومه» عاد يخوفهم عاقبة تعاديهم 
وإصرارهم على الكفر والضلال: ا الأعراف :0۹ 
«إإتي أخاف عليكم عذاب يوم أليم)إهود Y1:‏ > ثم لفت آنظارهم إلى آیات الله فی 
الأنفس والآفاق ليهتدوا بها إلى آن الحالق لهذه العوالم كلهاء علويها وسفليها»ء هو 
المستحق للعبادة وحده» دون ما عداه من هذه الآلهة المزعومة» التى لا تخلق ولا ترزق 
ولا تملك لعابديها شيا . 

ما کم لا رجُون لله وقارا O۵‏ وقد حلقَکُم َطْوارا O۵‏ ألم روا کیف لق الله 
سبع سموآات طباقا ® وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمّس سراجا © والله أنبتكم 
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من الأرض نباتا 9 تم یعید کم فيا ویخرجگم إخراجًا هم وال جعل نكم الأرْض 
بساطا O۵‏ لتسلکوا منھا سبلا فجاجا )[نوح {Y.-:‏ 

قال ابن عباس : ما لکم لا تخشون لله عقاباً وترجون منه ثواباًء وام 
وغیره: : ما لكم لا ترون لله عظمة . 

وقال الحسن: ما لکم لا تعرفون لله حقا ولا تشكرون له نعمة» فقد جعل لكم فى 
أنفسكم آية تدل على توحيده. 

قال ابن عباس : #أطوارا) يعنى نطفة ثم علقة ثم مضغة أی طورآً بعد طور إلى 
تام الخلق»› ثم انتقل من ذكر دلائل القدرة فى النفس› إلى الحديث عن دلائل قدرته 
سبحانه فى السماء» فبين لهم أن الله خلق سبع سموات طباقا على سبع أرضين» بين 
کل أرض وأرض وسماء وسماء خلق وأمر» فالذی نبت الإنسان من تراب» هو القادر 
علې إعادته» والذى خلق خلق الكون على هذا النحو وسخر الشمس والقمر هو الذى يجب 
ان یعبد» فلا پخلق هو ویعبد غیره ولا یرزق هو ویشکر سواه فهو املعم سبحانه 

$ واللہ جعل کم الأرض بساطا ۵ لتسلکوا منھا مبلا فجاجا نوع :۰-۱۹ ۲] 

جعل لكم الأرض مبسوطة وفيها طرق واسعة» وهذه نعم تستوجب الشكر للخالق 
جل وعلاء وتوحيد» لا الكفر والشرك به. 


(۲)تهمته الدعوة إلى توحید الله جل وعلا 
خاطر نبی الله نوح - عليه السلام - بمهجته وروحه - وأوذی فى الله ولکنه استمر 
فی دعوته وثابر عليها دون انقطاع أو ملل» ولم یکترٹ مما کان یتهدده به قومه من نفی 
او قتل 
«قالوا لعن لم تنته يا نوح لتكوتن من المرجومين إالشعراء ١١١٠:‏ 
لقد سلكوا معه كل سبيل لإبعاده عن دعوته ولم يتركوا نقيصة ولا تهمة إلا وقذفوه 
بهاء »كل ذلك وهو صابر» يحتسب الأجر عند الله تعالى» يقول لهم : اعبدوا اله ما 
کم من لَه غَيره 4[ المؤمنون: ]١١‏ وهذه هى التهمة الحقيقيةء التى جرت عليه البلاء 
والأذى» فإن نبى الله نوح لم يقتل منهم نفسا ولم ينازعهم على املك والرئاسة 
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بدخحول البرلان وغيره» ولم يطلب منهم أجراً على دعوته» وشأنه فى ذلك کشآن سائر 
إخوانه من الأنبياء والمرسلين ومن تابعهم يإحسان إلى يوم الدين› يخلصون أمرهم لله. 

« وما أسألكم عليه من اجر إن أجري إلا على رب العالمين[الشعراء:۹١١].‏ 

قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إسا:۷٤].‏ 

إن تهمة نبى الله نوح هى تهمة رسول الله ج وی ته اجب ن مزن 
آل فرعون وأصحاب الأخدود . .. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا باللّه الفزيز 
الحميد 4| البروج: 1۸ 

وقال لّذين كقروا ارسلهم خرجتكم من أرضنا أو لتعودن في متنا فأوحى إل 
رهم هكن الالمين 9 وأسكتكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف 
وعيد )إإبراهيم :6-۳ . 

فلم تكن تهمة هؤلاء دخول البرلان أو القتل والتخريب . a‏ 
لك إذا قمت تعبد الخلائق لله وتدلهم على طريق اللهء فنك حتما ستهم» کما اتهم توح 
عليه السلام فقل: تهمة لا أنفيها وشرف لا أدعيهء وحسبك أن تکون مستقیم] على 
شرع الله داعياً إلى توحيد الله مستبعدا بطييعة الطريق ووعورته إل هذه سبيلي دعو 
إلى الله على بصيرة أنا ومن اَي وسبَحان الله وما أنا من المشر كين )إيوسف :1-۸ . 


(۲) أتباع نوح. عليه السلام. فقراء ضعفاء 
OS‏ 
بين هله e‏ أضعفاء ء القوم اتبعوه آم أشرافهم› فقال بو سفیان» ضعفاء‌هم» 

فقال هرقل: وكذلك هم أتباع الرسل .'“. 
بكثرة ولا بقلة» ولا بقَوة ولا بضعف› ولا بذكورة أو أنوثة. . . ولکن اعرف الحق 
تعرف آهله» واعرف الباطل تعرف من أتاه» ولا كان آهل الباطل يحتجون بكثرة الأموال 


(۱) رواه البخاري )۲۹٤۱(‏ في بدء الوحي»› ومسلم (۱۷۷۳) في فى الحهاد والسير: 


والأولاد والأنصار على أحقيتهم بكل دعوة إلى الإصلاح» وأنهم أهل للفوز من أى 
عذاب» فين ل الفراد ا رر 
و E‏ 
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. [V-o: TT 
وقد اعتبر قوم نوح ضعف من آمن به واتبعه» سيا لانصرافهم عن قبولها من‎ 
جهة» وسيب لانتقاصه وتسفيه أتباعه من جهة أخرى: قال تعالی فى سورة هود» مبيناً ما‎ 
قاله قوم نوح له: ما تراك إلا بشرا معنا وما تراك البَعّك إلا اذين هم أراذلا بادي‎ 

الرآي وما نری نکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین 4إهود:۲۷]. 


وفى سورة الشعراء يقولون له: ‏ أتؤمن لَك وانبعّك الأرذأّون) | [الشعراء >١١:‏ 
فی جیبھم نوح: ظ قال یا قوم اراتم ن كنت علي بين من رب وآتاني رَحَمَة من عنده 
E OT‏ 
إلا على الله وما آنا برد الذين منوا نهم ملاقوا رهم ولكني أ راکم فما تجهلون ۵ 
ويا م من ينصرني من الله إن طردتهم ألا تذكرون و © ولا قول رکم عندي خزائن الله 
ولا أعلم اليب ولا أفول إني ملك ولا أول لين تردري أعينكم ن يؤتيهم الله يرا الله 
عَم بم في أنفسهم ! ني إذا لمن القالمين 4| هود:۳۱-۲۸] 

وما حدث من قوم نوح يتكرر فى كل عصر ووقت» حيث يتم الطعن فى الدعوة 

فليسو هم من أشراف الناس ومثقفيهم»› ولا من أصحاب الراكز المرموقة !!! 

وهذا یذکرنا با حاولته قریش مع رسول الله عم وطلبهم منه أن يجعل له مجاساً 
خاصا لا يحضره أحد من الضعفاء والموالى والعبيد كبلال وعمار وصهيب» فنزل 
الوحى یحذر رسول الله س من الاستجابة لهم قال تعالی: ولا تطرد الذين 
يعون رهم بالغداة والْعشي بريدون وهه ما عك من حسابهم من شي ء وما من 
حسابك عليهم من شيء فتطردهم كن من القالمين 9 وكَذلك فنا بعضهم عض 
ليقولوا أَهؤلاءِ من الله عليهم من بينتا اليس الله بعلم بالشا> کرین إالأنعام: ٥٣-٠۲‏ . 
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بل عوتب الرسول ع عندما انصرف عن ابن أم مكتوم الأعمى وأقبل على 
صنادید قران وأشرافها بو قال تعالى: ل عبس وتولّىٰ © أن جاءه الأعمى 
© وما یدریك لع یری ت او یذ کر فع الذکریٰ O‏ ما من استغنیٰ دی قأنت لہ 
تصدی O‏ وما علیك ألا برک © وام من جاءك يسع © وهو بخشیٰ ت قأنت 
عنه تلَهّیٰ 3 كلا نا تذکرة 4إعبس ١-١:‏ ۱] 


)٤(‏ الملا يتصدون له كما تصدوا لكل الدعوات 


الملا هم آشراف القوم وقادتهم ورؤساؤهم وساداتهم» كما يقول المغسرون» وإطلاق 
كلمة املأ على هؤلاء من قبيل بيان الواقع لا من قبيل بيان استحقاقهم فعلاً للشرف 
والسيادة والقيادة والرئاسة» ويشبه ذلك وصف النبى لم هرقل بأنه «عظيم الروم» 
فهو عظيم فى نظر الروم» وإن لم يستحق هرقل هذا الوصف» والوصف الغالب على 
الل من كل قوم معاداتهم للدعوة إلى الله تعالى قال تعالى: وما أرسلتا في قرية من 
یر إلا قال مترفوها إا بما ارسلتم به كافون 9 وقاوا ز نحن أكثر أموالا وأولادا وما 
نحن بمعذّبين 4[ سباً: [٥-۳٤‏ . 


واللأً من قوم نوح هم الذين تصدوا للدعوة إلى الله» وهم الذين نسبوا ذ نبيهم إلى 
الضلال المبين وهذا من آعظم الظلم والصد عن سبيل الله قال تعالى: } قد أرسلت 
نوحا إل قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من لَه غيره إئي حاف علَيكم عاب يوم 
عظيمر ® قال الْمَلاً من قومه إلا لراك في ضلال مبين )[الأعراف :04~ 1 


فالا يدل من رؤيتهم الح الذى جاء‌هم به نوح روه ضلالگ ونوره ظلاماًء وادعوا 
أن هذا الضلال بين رأى واضح ظاهر» وهو فى الحقيقة دليل على عماهم» وعدم 
رؤيتهم الحتى الذى أدى بم إلى هذا الادعاء بالتالى إلى هلاکهم »قال تعالی مخبراً عن 
عاقبتهم [ وأغرقا الّذين كبوا باياتتا اهم كانوا قوم عمين )[الأعراف E:‏ 

وأسباب مخاصمة الملا الرسل الكرام وعداوتهم لهم ورفضهم دعوتهم ترجع إلى 
الكبر الذى تغلغل فى نفوسهم وحبهم الرياسة والحاه» ثم الجهالات التى حسبوها أدلة 
ویقینیات . يدلك على ذلك قوله تعالى في قصة نوح: «إفقال الْمَلاًالّذين كقروا من 
قومه ما هذا إلا بشر مفلكم يريد أن يتفضُل علَيكم ولو شاء الله لأنرل ملائكة ما معنا 
بهذا في آبائنا الأولين إا لمؤمنون: .]۲٤‏ 
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ا 
فلملا دفاعا عن رياستهم على الناس وتسلطهم عليهم يقولون لقومهم: إن نوحاً 
بدعوته هذه یرید آن يتفضل علیکم» ی يترفع ويتعاظم عليكم ویترأس عليكم» ویرید 
ال بهذا الادعاء صرف الناس عن نوح - عليه السلام - وتصوير دعوته بآنها دعوة مادية 
وليست دعوة هداية خالصة لوجه اللهء لتبقى سيطرة اللا ورياسته على عموم الخلق. 
والحقيقة أن رسل الله لا يريدون علواً فى الأرض ولا فسااً ولا رياسة ولا 
تعاظماء وإٍغا هم بطبيعة دعوتهم يصيرون أئمة للناس ورؤساء وقادة حقيقيين» يفترقون 
افتراقا عظيماً عن الملا امتكبرين» الذين يسعون طلباً للدنيا وبحطامها الفانى » والفارق 
کبیر بین من كانت الآخرة نيته فأتته الدنیا وهی راغمةء وبین أن تکون الدنیا ھی کل 
والسماهة وإنطماس البصيرة من سمات الل ويدل على ذلك ما قالوه لنسبيهم نوح - 
ا ی روان قو م را لو ا اوم راد نتا 
لين هم اراذلتا بادي الرأي وما تر کُم لينا من فعضل بل تظنکم کاذبين 4 إهود:۲۷]. 
فهم لمهالتهم» يقولون لنبيهم نوح - عليه السلام: لست بلك ولكنك بشر» فكيف 
أوحى إليك من دوننا ؟ ثم مانراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا ولم يتبعك الأشراف ولا 
الرؤساء مناء وهذا کله من جهالتهم» فلا بد آن یکون الرسول من البشر حتى يمكن أن 
يخاطبهم ويمكن لهم آن يفهموه» ثم الضعفاء والفقراء باتباعهم الحق ببرهنون على 
حسن إدراكهم وصفاء نفوسهم› وهم فى ذلك أعظم إدراكاً من الأشراف والسادة الذين 
خالفوا دعوة الرسل وانحرفوا عن مقتضى العقل والفطرة. ٍ 
واللاً فى موقفه هذا من دعوة نوح - عليه السلام - يتشابه مع اللا فى قريش» والملاً فی کل 
زمان ومكان كفراً بالله وصدا عن سبيل الله ومعاندة للحق استكباراً وجهالة ومحبة للرياسة. 
قال ابن کسثیر فى تفسير قوله تعالى: $ قال الملا من قومه إا دراك في ضّلال 
د 8 
مبين )[الأعراف: [٦٠‏ وهكذا حال الفجار إنما يرون الأبرار فى ضلالة. 
وإذا كان الأمر كذلك فلا تعبا مخالفة من خالف الحقء واسلك طريق الهدى ولا 
يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين» واعلم أن على احق 
نورا وهو آبلج» فاعرف الحى تعرف أهله واعرف الباطل تعرف من آتاه . 
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(۵) دعوة تسيروسط التهديد والتسفيه 

ذکر الصابونى فى النبوة والأنبياء أنواع الاتهامات لنوح ‏ عليه السلام - فقال: 

وف نای زی ا کرای لیر فل فز ی ي رکنم 

)و iT yy‏ 
راا ر ر رد ار :4 . 

وأخبر القرآن عن لسانهم: إن هو إلا رجل به جنة 4إا لمؤمنون: ۲١‏ 

(۳) واتهم بکثرة ة المحدل وبالافتراء على اللهء وفى ذلك يقول القرآن الكريم حكاية 
عنهم: قالٰوا یا نوح قد جادلتتا فَأحترت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصّادقين 4 

إھود :۲" . 
کک eS‏ 


l074 


o2 re 0 


ا تفننوا فی ا واتهامه لغلا من عزمه» وهذه الإفتراءات والاتهامات سلاح 
يستعمله الفجرة و فی لوقت وحن فی وجه کل تی کرب از داع مضاح؛ وهو ليس 
GT‏ ا : ل يا أيها الذي نزل عليه 
الذكر إنك لمجنون) الحجر:1] . 

وقالوا أيضا: إن تتبعون إلا رجلا مسنحورا »[الفرقان :1۸ . 

وقالوا كذلك: هذا ساحر كذّاب )إص:٤]‏ وهكذا يستعمل الأشرار والفجار هذا 
السلاح فى وجه كل نبى وداعية» فينبغى أن يتنبه الدعاة والمصلحون إلى هذا النوع من 
الحرب الباردة . 


قصةنوح عليه السلام 29 


4 oe ® 


e رحمه‎ )٦( 


ls ا‎ ٠٤: العنكبوت‎ yT 
104: إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم )| ا‎ 

وهذا التخوف لا يصدر إلا من قلب رحيم؛ وشفقة ظاهرة عليهم» وكذلك قوله - 
عليه السلام - وقد رموه بالضلالة : ۶ يا فوم ليس بي ضلالة وني رسول من رب 
العالمين 0 أبلغكم رسالات ربي وأنصح كم وأعلم من الله ما لا تعلمون GD‏ © أو عجبتم 
آن جاء کم ذکر من ربكم على رجل منکم لیندركم ولتتقوا ولعلکم ترحمُون ) 

الأعراف :١٦٠-۳ا].‏ 

فلم يغضبه كلامهم لأنهم قوم يجهلون»ء ولأن الداعى الرحيم لا يغخضب لنفسه قط› 
وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله» وهذا هو خلق رسول الله مارسثلم » وهكذا كان 
الأنبياء رحماء بمن أرسلوا إليهم مشفقون عليهم من العذاب» وهذه الرحمة تهون على 
الداعى ما يلقاه من أصحاب الغفلة والجهالةء بل تجعله وهو يتحمل أذى قومه» ويدعو 
لهم بالهداية . 

کما روی أن نوحاً کان یقول: ارب اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون». 

وهکذا کان رسول الله یسم یکرر دعوته إلى س ديت حمل أذاهم ويقول: 
«اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون»(') . وقد وصف ايم بالرحمة فى أكثر من 
موضع من كتاب الله . 

قال تعالى : لد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عله ما عنم حريص عليكم 
بالمۇمنين رءوف رحيم ) إلتوبة ٨:‏ وقال : فبا رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فَظًا 
غليظ القلْب لانقضوا من حول ك )إل عمران :1104. 

#فاحذر خشونة الطبع وغلظة القلب» حتى فى مواجهة الغلظة» فهذا شآن أصحاب 
الدعوات من أتباع الأنبياء والمرسلين» . 


)0 رواه البخاري (TEVY)‏ فی آحاديث الأبياءء ومسلم (OYY)‏ قى الجهاد والسير» وابن ماجه (۲۵ 3 &( فی الف . 
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(۷) توكل على الله في مواجهة التهديد والوعيد 

يقول الشيخ خليل هراس فى كتابة دعوة التوحيد: «إن نبى الله نوحاً رغم طول أناته 
وجمیل صبره لم یبد فی دعوته ضعفاً ولا تردداً بل ظل ثابتا كالطود رغم تهديد القوم 
ووعيدهم» وقد ذكرنا آنه لم يجبهم إلى ما طلبوه من طرد المؤمنين وإقصائهم عن 
مجالسهم؛ ولقد وقف منهم موقفاً حاسما غاية فى الروعة حين قال لهم يا فوم إن 
ay‏ 
a e‏ يونس :۷۲-۷۱]. 

يقول العلامة السلفى فضيلة الشيخ محمد العدوى رحمه الله فى كتابه «دعوة الرسل 
إلى الله» عند تعليقه على هذه الآيات: «وفى القصة من العبر أنه إذا سئم المدعوون من 
طول مدة الدعوة فليس للداعى أن يسآم» واعتماد الداعى فى دعوته على ربه لأن ذلك 
يملا قلبه شجاعة وآملاً واستهانته بكل ما يلاقى فى سبيل الدعوة ويمحص قلبه ويرفع 
منزلته» فهذا نبی الله نوح لا يیالی بتجمع قومه عليه واستعانتهم بشرکائهم» ویأمرهم 
بان يجمعوا أمرهم وينفذوا قضاءهم فيه» لأنه واثق بآن النصر حليفه والعاقبة له 
ولأّنصاره» اه. 

إن الله تعالی یکفی من یتوکل عليه ويفوض الأمور إليه: $ ومن يتوكل على الله فهو 
حسبه [الطلاق:۳] لا سيما من يتوكل عليه فى أمور الدعوة إلى الله ونصره وإعلاء 
کلمته وجهاد آعدائه» فما خاب من یتوکل عليه سبحانه وآناب إلیه» وتعلق قلبه به فی 
جلب النفع ودفع الضرء ومن طالع قصة نبى الله نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
ورسول الله وغيرهم من الأنبياء والمرسلين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين» علم 
قيمة التوكل وكفاية الله لعباده المؤمنين يوم حمراء الأسد: الین قال لهم الاس إن 
الاس قد جمَعوا لكم فاخشوهم فزادهم إعانا وقاوا حسبا الله رنعْم الركيل 2 
فانقلبوا بنعمة من اله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اله 

اک عمران: ۱۷٤-۱۷۳‏ . 

فإذا تطاول الأعداء» ووجهوا لك سهام الكيد والبطش» فلا تخف» وقل: حسبى 

الله ونعم الوكيل . 


س 
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(۸) اصبر على دعوة الحق كما صبروا على آلهتهم الباطلة 

قال تعالى مخاطا نبيه ل : [ فاصبر كما صب ر أولوا العَزْم من الرُسل ولا 
تستعجل لهم 4 إ الأحقاف .o:‏ 

ونبى الله نوح - عليه السلام - أحد أولئك الذين أمر رسول الله عيم بالتأسى 
بهم» ولقد لبث فى قومه» لف سنة إلا خمسين عاماء ويدعوهم إلى الله ويصبر على 
وعبادتهم الأصنام من دون الله؛ لذا فان الصبر واجب حتم على المؤمنين وهو من آم 
أسلحة الدعاة إلى الله تحالى» فبالصبر واليقين تنال الإمامة فى الدين: ™ وجعلنا منهم 
E‏ 
تدهم قبا ال عبران: TT‏ لیا 
أبها الذين آمنوا اصأبروا وص ابروا ورابطوا واوا الله لُعلكم تقلحون )إل 
عمران: ۰ ۰ {. والنصر قرين الصبر كما ورد فى الحديث . 
عدوا إلا صبرنا لهم كما صبروا لنا. 

ومن عجيب آمر المشركين هم ل بل ويتناصحون بذلك : 
أن امشوا واصبروا على آلهتكم ) إص ٠:‏ ] > أفلا يصبر المسلم على دعوة الحق !! 
وإذا كان الصبر من الصفات اللازمة لكل إنسان› فإنه للداعی المسلم أشد ضرورة له من 
غیره» انه يعمل فی میدانین › میدان نفسه» يجاهدها ويحملها على الطاعة ويمنعها من 
ا لمعصية»› والميدان الثانى› وهو میدان الدعوة إلى الله وهو محتاج هنا وهناك لصبر کبیر 

ثم الصبر بأنواعه إنغا هو بالله» ويعونه وتوفيقه . 

واصبر وما صبرك إلا بالل 4[النحل :۱۲۷) . 

وصبر المسلم طاعة اللهء إذ به تحقق مرضاة الله فاصبر صبراً جمیلاً ولا تلسحب 
من ايدان مع أول عقبة فيحق عليك الحساب ويفوتك الثواب . 


(۹) دعوة صدن وإخلاص وتجرد 

الصدق والإخلاص والتجرد من الصفات اللازمة للنبوة» والمتتبع لقصة نبی الله نوح 
عليه السلام - يلمس ذلك» فقد كانت دعوته لقومه بالليل والنهار سراً وعلانية وعلى 
امتداد السنوات الطوال» لم تفتر عزيمته» مع ما لاقاه من أذى قومه» وقلة عادد من آمن 
به» والداعی الملسلم الصادق يظهر أثر صدقه فى وجهه وصوته» وتکاد حرکاته وسکانته 
تنطق بذلك» قال تعالی عن نبیه نوح - عليه السلام -: ويا قوم لا ألم علَّيْه مالاً إن 
أجري إلا على الله وما نا بطارد اين منوا نهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون 

© ويا قوم من ينصرني من .الله إن طر دنهم ألا تذ كروت )هود :4-.{ . 

إنها دعوة التجرد وإخلاص الأمر كله لله والتزام معانى الصدق مع الله ومع خلق 
اللهء سواء كانوا أقوياء أم ضعفاء» وهذه الصفات ملازمة لجميع الأنبياء» ومن تتبع سيرة 
رسول الله عي لوجد أنه اشتهر منذ الصغخر بالصدق والأمانة» حتى كان المشركون 
يسمونه الصادق الأمين» فيقولون جاء الصادق الأمين» وذهب الصادق الأمين . 

وروی أن رجلاً من سادة قريش لقى «أبا جهل» فى أحد طرقات مكة فاستوقفه ثم 
قال له: يا آبا الحم لیس هنا غيرى وغيرك» آنشدك بالله هل محمد صادق آم کاذب ؟ 
فأجابه أبو جهل: والله إن محمداً صادق» وما كذب قط فقال فما الذى يمنعكم من 
اتباعه ؟ فقال له آبو جهل : تنافسنا نحن وبنو هاشم» وتنازعنا الزعامة والفخر»› فأطعموا 
فأطعمنا» وسقو! فسقيناء وأجاروا فأجرناء حتی کنا کفرس رھان ۔ آی استوینا وإیاهم 

فى السبتق والفخر - ثم زاد علينا فقالوا: : بعث منا نبى» فمن أين تأتيهم بني ' ؟ والله لا 
نؤمن به ولا نتبعه »» وفی هذا أنزل الله تعالى تسلية لنبيه: لإ قد نعم إئه ليحزنك الذي 
يقولون فَإِنهم لا يكذبونك وکن الفّالمين بآيات الله يجحدوت ) الأعراف ٣:‏ . 

وقد أورد البخارى قصة هرقل ملك الروم مع أبى سفيان - قبل إسلامه وکان فی 
تجارة بالشام - وذلك حين سآله عن أمر محمد عسل أسئلة عشرة» ومن جملتها: هل 
کتتم تتهمونه بالكذب قبل آن يقول ما قال ؟ قال أبو سفيان: ما عرفنا عليه كذباً قط !! 
فأجابه هرقل بقوله: «ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله»(') . 


)0( رواه البخاري (۹41( في بدا الوحي» ومسلم (۲ في الجهاد والسير. 
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وقد ارتسم الصدق على وجهه یم كما يروى عبد الله بن سلام غه فى قصة 
إسلامه -کان حبرا يهوديا- يقول: فرأيت وجهه لیس بوجه كذاب»') ولا شك أن 
ظهور أثر الصدق فى وجه الداعى وصوته يؤثر فى المخاطب ويحمله ذلك على قبول 
قوله واحترامه إلا إذا كان أعمى القلب قد بلغ منه مبلغاً عظيماًء فاحرص على الصدق» 
فإن الصدق يهدى إلى البر والبر یهدی إلى الجنة وتجنب الكذب فان الكذب فجور 
والفجور يهدى إلى النار فإ وقل رب أذخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق 
واجعل لي من لُدنك سلْطانا يرا )إالإسراء : -۸. 


)٠١(‏ نعوذ بالله من الخذلان فالرحمة قد عميت عليهم 
قل تعالى: لها انى الأبصار وأكن مى الوب الي في المدور) 
إالحج 1٤٦:‏ 
وقال تعالى: ومن كان في هذه عم فهو في الآخرة أعمى وأصل سيلا ) 
إالإسراء: 1۷۲ . 
وقال تعالى: أَفْمَن يمْشي مكبًا على وجهه أهدى أمّن يمْشي سَويًا على صراطٍ 
مستقیم )| إالملك .]۲١:‏ 


وقال سبحانه : 2 وإن روا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه 
سبیلا وإن يروا سبيل الي يخذوه سبيلاً [الأعراف DEY‏ 
و - آنه قال: e‏ 
من ري وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنأزمكموها وأنتم ها كارهون )إهود:۲۸]. 
أى آنه على يقين فقد أيده الله بالنبوة والرسالة وأمده بالمعجزة» فما كان منهم إلا 
الإعراض عن هذه الرحمة وهذه الهداية» فلا يمكنه بعد ذلك أن يدخل الإيمان فى 
قلوبهم ولا آن يضطرهم أي الخرفة بيا ارق جخ اوها وكرهوا الإذعان لها وهذا شبيه 
بقوله تعالى: $ وو شَاء ربك لمن من في الأرض كلهم جميعا أقأنت تكره الاس حى ١‏ 


(1) رواه الترمذي )۲٤۸١(‏ في صفة القيامةء وابن ماجة )١۳١(‏ فى إقامة الصلاة والسنة فيهء 
وأحمد(۲۳۲۷۲)ء والدارمی .)۱٤١۰(‏ 
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یکونوا مؤمنین ® وما كان لتقس أن تومن إلا يإذن الله وَيَجعل الرَجس على الَذينَ ل 
يعقلون إيونس :10-44 . ٤‏ 

قال ابن عباس: کان النبی یم حریما على إيمان جميع الناس» فأخبره الله 
تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبقت له السعادة فى الذكر الأول» ولا يضل إلا من سبقت 
له الشقاوة فى الذكر الأول . 


وقيل: المراد بالناس هنا آبو طالب فعلى الدعاة إلى الله أن يستفرغوا وسعهم فى 
دعوة الخلق وبيان الحق لهم» وأن يعلموا أن قلوبهم وقلوب الخلق بيد الله يصرفها كيف 
یشاء ۔ فضلاً وعدلا - فما ینبغی أن تؤمن نفس إلا بقضائه وقدره ومشیئته وإرادته . 

وقد کان علی بن آبی طالب تاه يدعو ربه ویقول: «رب احملنی على فضلك ولا 
تحملنى على عدلك» فلا ظلم بين العباد لا فى الدنيا ولا فى الآحرة» ولا يصح 
الاحتجاج بالقدر فى المعايب وإنا الاحتجاج به فى المصائب فقط إذ يجب على 
الخلاتق آن تسلم وجوهها لله» ومن قبل آن یأتی یوم لا مرد له من الله . فاللهم توفنا 
مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتصونين» اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا 
على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك وطاعة نبيك عم › 
اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك» واجعل 
اللهم صمتنا فكراً ونطقنا ذكراً ونظرنا عبرا . 


)١١(‏ خوف وتذلل وتواضع لله عزوجل 
قال الله عز وجل : انما يخشى الله من عبّاده العلْماء )إفاطر :۲۸] وقال ابن 
مسعودنطته : كفى بخشية الله علما وكفى بالإغترار جهلاً . والأنبياء هم أكثر الخلق 
خشية لله تعالى وذلك لوفرة علمهم ولذلك قال النبى عم : «والله إنى لأعلمهم بالله 
وآشدهم له خشية) . 
وفى رد نوح - عليه السلام - على سفاهة قومه ما يشعرك بخوفه وتذلله وتواضعه 
لله عز وجل . 


(۱) رواه البخاري )11١1(‏ في الأدب» ومسلم )۲۳١١(‏ في الفضائل وأحمد .)۲۳١١۰(‏ 


تأملٍ قوله تعالی : ب وما أنا بطارد الّدين آمنوا نهم ملافوا رتهم وأكتي أراكم قُوْما 
جهوت ۵ ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم فلا تذ كرون © ولا فول كم 
عندي خزائن الله ولا عَم اليب ولا أول إني ملك ولا اول لين تردري أعينكم ن 
يؤتيهم الله خيرا الله َعَم ما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين 4إ هود :۳۹ - 1 . 

وکآنهم سألوه أن یطرد الأراذل الذین آمنوا به کما سألت قریش النبی اسم أن يطرد 
الموالى والفقراء» فقابل ذلك بالرفض لانه لو فعل ذلك لخاصموه عند الله» فيجازيهم 
علی إیمانهم» ویجازی من طردهم ظ وكني اراکم قوم تجهلون ) فی استرذالکم له 
وسؤالكم طردهم . فمن الذى يمنعه من عذاب اللهء إن طرد المؤمنين لأجل إيمانهم 
ثم أخبر نوح - عليه السلام - تذلله وتواضعه لله عز وجل» وأنه لا یدعی ما لیس له 
من خزائن الله . ... ثم أوضح لهم أن أجور المؤمنين لن تبمال وآن ثوابهم لن يتقص 
اتقاي واحترم فر لی اله مرجم رمام إليه سبحانه» حیٹ يجازیهم 

م به ل اله أعلّم بما في أنفسهم ‏ . 


(۱۲) رد علم ما طوى عنا إلى الله 

آوضح نبی الله نوح لقومه آنه لا يعلم الغيب» لأن الخيب لا يعلمه إلا الله عز وجل 
فقال : ول ألم الب وهنا المعنى قررته نصوص الشريعة فى أكثر من موضع . 

قال تعالی: فز قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ) وقال تعالی : 
ل وعنده مقاتح اليب لا يعلَمها إلا هر )| الأنعام: ۹ ] وقال تعالی : ل إن اله عد 
علم الساعة ويتزل الغيث ويعلَم ما في الأرحام وما تدري تقس مادا تسب غدا وما تدري 
نفس باي أُرض تموت 4 إ إلقمان: ٤‏ وقال سبحانه: ولا تقون لشيء ئي فاعل 
ذلك غدا و إلا أن يشاء ال [الكهف ١٤-۲۳:‏ وقال تعالى : إعالم الغيب فلا 
يظهر على غيبه أحدا 2 إلا من ارتضى من رسول )الجن .{YV-:‏ 

«وعندما سال جبریل رسول الله ل عن الساعة» قال: ما المسئول عنها بأعلم من 
السائل» فلما ساله عن أماراتها أجاب»» «ولا تذاكروا الساعة ليلة أسرى برسول 
الله م » وردوا أمرها إلى نبى الله إبراهيم فقال لا علم لى بهاء وكذلك قال نبی الله 
موسی لا علم لى بهاء فلما ردوا أمرها إلى نبى الله إيراهيم فقال لا علم لى بهاء فلما 


عليه السلام - وقتله الدجال وذلك لأنه علامة من علامات الساعة» «وقد نهى رسول 
الله يسيم عن إتيان العرافين والكهان وتصديقهم» فهم ليسوا بشئ وإن صدقوا مرة 
كذبوا معها مائة كذبة» وفى الحديث: «من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه با يقول فقد كفر 
یا آتزل على محمد ای ۲۲ . 

وفی خبر ابن مسعود موقوفاً: «من اتی کاھنا أو ساحراً فصدقه با یقول فقد کفر با 
أنزل على محمد" فلا يجوز إدعاء معرفة الغيب» ويدخل فى ذلك ادعاء بعض 
الصوفية انكشاف حجب الغيب لهم والواجب رد علم ما طوى عنا إلى الله. 


)۱١(‏ ولا أقول إنى ملسك 

نفى نوح - عليه السلام» أن یکون من عالم املائكة الأبرارء فهو بشر آرسله ربه عز 
وجل لدعوة الخلائق لکی يوحدوه ويعبدوه ولا اقول ني مك هود :1 4 قال 
البعض: الفائدة فی الكلام الدلالة على أن الملائكة أفضل من الأنبياء لدوامهم على 
الطاعة» واتصال عباداتهم إلى يوم القيامة وقد استدل هذا الفريق على ما ذهب إليه 
با حدیث القدسی: «من ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی» ومن ذکرنی فی ملا ذکرته 
فی ملا خير منھہ ٩٤‏ وقد خالفهم فى ذلك آخرون مستدلین بان الله تعالی خلق آدم 
بده وخلق اللائكة بکلمته» وأن الله آمر اللائكة بالسجود د لآدم: لط وإذ قلا للملائكة 
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إليس أب واستكَبر 4|البقرة ٤:‏ وقد فضل آدم بالعلم» حين 
سالهم سبحانه عن اا فلم یجیبوه فانباهم آدم بذلك» کما استدلوا ببحدیث 
أبى هريرة أن الرسول يم قال: «إن الله يباهى بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم : 
«انظروا إلى عبادی هؤلاء جاءونى شعئا غبر» وقد ذهب ابن تيمية إلى آن صالحى 
الدرجات العلى وحياهم الرحمن وخصهم يزيد قربه» وتجلى لهم» يستمتعون بالنظر 
(۱) صحیح : رواه أحمد )۹۲٥۲(‏ والحجاكم . 
(۲) صحیح : رواه البزار وأبو يعلي وجود إسناده المنذري والحافظ ابن حجر والحديث»› صحيح لشواهده. 
() رواه البخاري )٠ ٥(‏ في التوحيد» ومسلم (۲۹۷۵) في الذكر والدعاءء والترهذي(۳٣۰٣۳)‏ في 


الدعوات» وابن ماجه (۳۸۲۲) في الأدب . 
)€( رواه ابن حبان والحاكم وصححه ”7 الالباني (صحیح › ۱۸٩۷‏ في صحیح الجامع) . 
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والملائكة أفضل باعتبار البداية فإن الملائكة الآن فى الرفيق الأعلى منزهون عما يلابسه 
بنو آدم» مستغرقون فى عبادة الرب» ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال 
البشر قال ابن القيم : بهذا التفضيل يتبين سر التفضيل وتتفق أدلة الفريقين ویصالح کل 


)۱٤(‏ إذا اطلع إلى قابی لم يغيره ثوبى 

لقد نظر نوح إلى ظواهر فقراء المؤمنين» فكان الازدراء والاحتقار» ولو علموا قيمة 

حقيقة الإيمان الكنون فى صدورهم لکان لهم شان آخر› افتقدوا البصيرة فعميت 
2 عن الموازين الإيمانيةء ولذلك قال نوح: ل ولا أفول إني مك ولا أقول للّذين 
تزدري أعينكم أن يؤتيهم الله حيرا الله اعم بما في أنفسهم )إهود :1 . 

لو تحققوا أن الله يعلم وهم لا يعلمون» ونه سبحانه عليم با فى الصدور» لأحبوا 
المؤمنين على فقرهم ووالوهم لإسلامهم بل وقدموهم على ساداتهم وآغنياءهم - 
كفر بالله تعالى - فهؤلاء أهون على الله من الجحعلان. وشآن قوم نوح فی عتوهم کشأن 
المادية الطاغية المعاصرة التى اهتمت بالزخارف وارات والنقوش وأغفلت معانى الإيمان 
والعمل الصالح» وقد کان على بن أبى طالب ناه ته يقول: إذا نظر إلى قلبى لم يضره 
ٹوبى» وكان أبو عبيدة ناه يسير وسط الجيش وهو يقول: «رب مبيض لثوبه مدنس 
لدینه» رب مکرم لنقسه وهو لها مهين » بادروا السيئات القديمات بالحسنات الحديثات» . 

وکان محمد بن واسع یقول: لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد يجلس إل وكان 
أحد العلماء يقول لأصحابه: وددت لٴحدکم لو حافظ على دینه کما یحافظ على نعله» 
إن المعاصى قاذورات ونجاسات فعلى كل من طلب النظافة آن يسعى لتطهير باطنه كما 
يسعى لتنظيف ظاهرة» فإن الله مطلع ورقيب لا تخفى عليه خافية» والطهارة لا تتحقق 
إلا بتوحيد الله جل وعلا وإخلاص العبودية له سبحانه ولذلك تنادى الملائكة على 
المؤمنين على أبواب الت وهو ل سلام عليكم طبتم قادخوها خالدين 4[الزمر Vr:‏ 
: والاعتراف باحق فضيلة ة وجحده رذيلة» ولذلك وصف الشرك بالنجاسة #‡ إِنمَا 
المشركون نجس 4إالتويبة: :۸ حتى وإن اغتسلوا ونظفوا أبدانهم وارتدوا أفخر الثياب 
وحازوا أكبر المناصب» وذلك لتمكن الكفر والشرك من قلوبهم . 
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(۱۵) جدال الأنبياء بالتى هى 

رفض قوم نوح الإذعان للحق وزعموا a‏ وبالغ فيها 
فقالوا: E NE EU GN‏ 
الصادقين إهود rr:‏ والجدل فى كلام العرب المبالغة فى الخصومة مث مشتق من ادل 
وهو شدة القتل ويقال للصقر أيضا أجدل لشدته فى الطيرء وقراً ابن عباس ل فأکثرت 
جدالنا ) والجدل فى الدين محمود ولهذا جادل توح والأنبياء قومهم حتی يظهر الحق» 
فمن قبله جح و وأفلح» ومن رده خاب وخحسر قال تعالی: ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم باي هي أحسن )[النحل . وقال: ولا 
تجادلوا هل الكتاب إلا باي هي أحسن إل اين ظلّموا متهم ) | العنكبوت ٤١:‏ . 

وآما الجدال لغير الحق حتى يظهر الباطل فى صورة الحق فمزموم وصاحبه فى 
الدارين ملوم» وما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل . وأبغض الرجال إلى 
الله الألد الخصم» أى الذى يفخر فى خصومته. 

قال النووى فى إالتبيان ص٠ :]١١‏ «يحرم المراء فى القرآن والجدال فيه بغير حق» 
فمن ذلك أن يظهر فيه دلالة الآية على شئ يخالف مذهبه ويتحمل احتمالا ضعيفا 
موافقة مذهبه فيحملها على مذهبه ويناظر على ذلك مع ظهورها فى خلاف ما يقول . 
وأما من لا يظهر له ذلك فهو معزور» وقد صح عن رسول الله عم أنه قال: «المراء 
فى القرآن كفر . قال الخطابى: المراد بالمراء الشك . وقيل: الجدال المشكك فيه . 
وقيل: وهو ا لجدال الذى يفعله أهل الأهواء فى آيات القدر ونحوها» اه. 
[ فعليك بحسن التأس برسول الله ءيسم فى دعوتك وأقوالك وأفعالك. فهو زعيم 
بيت فى رياض الحنة لمن ترك الجدال وإن كان محقاً . 


)١١(‏ لجاجه وعناد وتعجل العذاب بسبب طمس البصيرة 


عندما تنطمس البصائر ويصبح على قلوب الكافرين مثل الرانء ولاتټاو تحار 
إذا قال قوم نوح له: ل فأتنا بما تعدتا إن كنت من الصادقين )إهود:۲") . 


ومن قول عاد لنيبهم هود: أجمتنا لعبد الله وحده ونذر ما کان يعبد آباؤنا فأتنا بما 
تعدا إن كنت من الصادقين ‏ الأعراف : V-‏ 


)1( رواه آبی داود )-1( فی السنة لحدیث آبی هريرة 6 وأحمد(۷۹۲۹) لحدیث آبي هريرة . 
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اعد بین قار ولموا اسهم فجعقاهم أحادیت رمز شام کر مزق رنف ذلك 
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قال تعالى: : قارا الم إن که حامر ال من عد قار علا اران 
السماء ار اتنا تنا بعذاب أليم )[الأنفال : ۳۲ . 

روی أنس بن مالك أن قائله بو جهل(). 

ثم يجوز آن يقال: قالوه ٠‏ لشبهة كانت فى صدورهم» وى وجه العناد والابهام 
على الناس آنهم على بصيرة» ٿم حل بهم يوم بدر ماسألوا . 

حکی آن ابن عباس لقيه رجل من اليهودء فقال اليهودى: یمن آنت ؟ قال: > من 
قريش . فقال: أنت من القوم الذين قالوا: [ الهم إن كان هذا هو الْحق من عندك ‏ 
الآية . فهلاً عليهم أن يقولوا: : إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إن هؤلاء قوم 
يجهلون . 

قال ابن عباس : وآنت يا إسرائيلى» من من القوم الذين لم تجف أرجلهم من بلل البحر 
الى أغرق فيه فرعون وقومه» وأنجى موسى وقومه» حتى قالوا: ل اجعل نا إلا كما 
ھم آلھة 4 الأعراف: ۱۳۸ . 

فقال لهم موسى: # كم قوم تجهلون )[الأعراف :۱۳۸] فأطرق اليهودى مفحماً. 
وقد ورد فی صحیح مسلم» آن أبا جهل لا قال: [ الهم إن كان هذا هو احق من 

عندك ) الآية نزلت ‏ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم 4|لانفال i‏ 


ابن عباس: لم يعذب أهل قرية حتى يخرج النبى ميم والمؤمنون» ويلحقوا 


(۱) رواه البخاري )٤۹٤۸(‏ في تفسير القرآنء ومسلم )۲۷۹١‏ فى صفة القيامة. 
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(۱۷) استجضار الداعي أن الخاق لا يماكون لأنضسهم 


ولا لغيرهم نفعا ولا خيراً 

لا قال قوم ئوح: : ل قأتتا بما تعدتا إن كنت من الصادقين )إهود: رد علیهم نییهم: 
ل قال نما یأتیکم به الله إن شَاء وما آعم بمعجزين © ولا يتقعكم نصحي إن أردت أن 
نصح کم إن کان الله یرید أن یغویکم هو ریم وإ ليه ترجعون )إهود:۳۳-٤]‏ . 

أى إن أراد الله إهلاككم عذبكم» حتى وإن ملأتم الأرض سهلاً وجبلاً فلا تعجبوا 
بکثرتکم» فلستم بفائتین» ومع إبلاغه واجتهاده فی إيمانهم إلا أنهم لم يقبلوا نصحهء 
وذلك لأن الأمر كله بيد اللهء والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف 
یشاء» ولا یکون فى ملكه إلا ما يريدء إذ هو الهادى المضل» فأضاف إغواءهم إلى الله 
سات عا بتو ال الاخدو ن والظطالرن عا کا : 

قال القرطبى : «وهذا ما يدل على بطلان مذهب العتزلة والقدرية ومن وافقهماء إذ زعموا أن 
الله تعالى لا يريد أن يعصى العاصى ولا يكفر الكافر» ولا یغوی الغاوی» وأنه يفعل ذلك والله 
Sa e‏ إن کان الله‌یرید أذ یغویگم) .. . . وقد أكذبوا 

شيخهم اللعين إبليس . . . فى إغواء الله تعالى إياه حيث قال: ارتي 6لار :1 

. . إن کان الله يريد أن يغويكم‎ SA a 

وقیل : ان یغویگم ‏ یهلککم» لأن الإضلال يفضى إلى الهلاك قال الطبرى: 
یغویکم: یهلککم بعذابه» حکی عن طئ: أصبح فلان غاوياً أى مريضاء وأغويته 
آهلکته» > ومنه فسوف يفون عَيا 4إمريم :104 هو ریکم فإليه الإغواءء وإليه الهداية 
ل وليه ترجعون )إهود: ٤‏ تهديد ووعيد» اه . 

وهکذا فالداعی يأخذ بالأسباب ويكون تعلقه بمسبب الأسباب» فاعتماده على الله فى 

يع أموره» ويثق بربه ثفة كاملة بآنه يحفظه وينصره ه ويدفع عنه الشرور قال تعالی: إن 

الله داقع عن الذين آمتوا ي | إ احج :1۳۸ وقال: وقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 
© إتهم لهم المنصورون 9> وإ جددنا هم الغالبون )[الصافات vr-\01:‏ 


lT‏ خالقه ومولاه وناصره # بل الله مولاکم وهو خير الناصرین )إل 
عمران: ۱١۰‏ الله ولي الذين منوا )| البقرة {Yov:‏ 
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(۱۸) ٥ا‏ کان ليذرالكذب على الناس 
ثم يذهب فیکدب علي الله 

قال تعالی : ط أَم يوون افحراه فل إن افيه فعَلَّي إجرامي وأنا بريء مما 
تجرمون 4إهود ro:‏ 4 ی إن اختلقت وأفتعلت الوحى والرسالة» فعقاب رام عل 
وإن كنت محقاً فيما أ قوله فعلیکم عقاب نکذیبی . 

وسواء كان الخبر فى الآية عن نوح وقومه أو عن رسول الله ايشم وقومه فالحال 
لا يختلف والصدق سمة من سمات دعوة الأنبياء والمرسلين» ولذلك قال هرقل لأبى 
سفیان: أکنتم تتهمونه بالکذب قبل أن قول ما قال فقال له آبو سفیان: لاء فقال 
هرقل: قلت ما كان ليذر الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله ١‏ . 
أعدائه على معارضته» وفصاحتهم وبلاغتهم› ثم تحداهم بعشر سور منه فعجزوا» ثم 
ذلك وإن هذا ما لا سبيل لأحد إليه أبداً . 

قال تعالی : ط وما كان هذا لمرن أن يقحرى من دون الله وأكن تصديق الذي بين 
ا و ی ر 

SSD E کک‎ 

e 

وقال تعالى: ل فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا »إالبقرة: ۲٤‏ أى فإن لم تفعلوا فى الماضى 
ولن تستطيعوا ذلك فى المستقبل»ء وهذا تحد ثان وهو آنه لا یمکنهم معارضته لا فی 
الحال ولا فى الال ومثل هذا التحدى إنغا يصدر عن واثق بأن ما جاء به لا يمكن للبشر 
ا ا ی ی ا ی ان ان ری 


(1( رواه البخاري (۲۹4۱1) في بذء الوحي» ومسلم (IVY)‏ في الجهاد السو 
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فيفتضح ويعود عليه نقيض ما قصده من متابعة الناس له . 
وقال تعالی: ل وما كت تعلو من قله من كعاب ولا خط مينك إذا لأرتاب 

المبطلُون ۵ى بل هو آيات بيات في صدورٍ اّذين أووا العلْم وما جحد بآياتتا إا 
الَالمون ) إالعنكبوت :164-۸ . 

فبين تعالى أن نفس إنزال هذا الكتاب المشتمل على علم ما كان وما يكون وحكم ما 
هو كائن بين الناس على مثل هذا النبى الأمى وحده كان من الدلالة على صدقه . ولقد 
كانوا يعلمون نسب الأنبياء وصدقهم وآمانتهم» وأنهم لم يكذبوا على أحد منهم يوماً 
من الدهر» فكيف يسعهم أن يكذبوا على الله عز وجل» مالك الضر والنفع» الذى هو 
على کل شئ قدیر» وبکل شئ علیم ؟ وآی ذنب عنده أعظم من الكذب عليه» ونسبه 
ماليس منه إليه . 

کما قال تعالی: ل ولو تقو قول علا بعص الأقاریل ع لذ مالین ج م 
لقطعتا منه الوتين © فما منكم من أحدٍ عنه حاجزين 4إا لماقة [V6‏ 

أی لو كذب علينا لانتقمنا منه أشد الانتقام» وما استطاع أحد من أهل الأرض أن 
یحجزنا عنه ویمنعنا منه . 
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لبن e‏ »0 ح 
(۱) دعا نوح على قومه لا آخبرأنه لن دؤمن من قومه إلا من قد آمن 

روى المغسرون أن نوحا عليه السلام كان يأتى قومه فيدعوهم إلى الله فيجتمعون عليه 
ويضربونه الضرب الج ویخنقونه حتی یغشی عليه ثم یلفونه فی حصیر ویرمون به فی 
الطريق ويقولون أنه سيموت بعد هذا اليوم . فيعيد الله سبحانه إليه قوته فير- جع إليهم 
ويدعوهم إلى الله فيفعلون به مثل ذلك وهكذا بقى يؤذى ويعذّب وهو مع ذلك صابر 
لا يدعو على قومه بالعذاب وإغا كان يؤمل فيهم أو فى أبنائهم الخير والصلاح» ويقول 
لعل الله يخرج من أصلابهم من يستجيب لدعوتى ويؤمن بالله› ولکن مع هذه المدة 
الطويلة لم يؤمن معه إلا القليل منهم وکان كلما انقرض جيل جاء من بعده أخبث 
وألعن› فقد كانوا يوصون أبناءهم بعدم الإيمان به وکان الوالد يقول لولده إذا بلغ 
وعقل : يا بنى احذر هذا لا يغرنك عن دينك وا تك . 

وقیل: إن رجلا من قوم نوح حمل ابنه على کتفه» فلما رأی الصبى نوحا قال 
بيه : أعطنى حجر فأعطاه حجراً ورمی به نوحا عليه السلام فأدماه» فأو حی الله 
تعالى إليه: SS‏ 
يقعلون )إهود :1 

ورد عن ابن مسعود آنه قال: «کانی أنظر إلى النبى عم يحكى نبياً من الأنبياء 
ضربه قومه حتى أدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومى فأنهم لا 
يعلمون»() . 

فلما يئس نوح - عليه السلام - من إيمان قومه بعد هذه الفترة الطويلة من الزمان» 
وأوحى الله سبحانه إليه بأنه لن يمن من قومه بعد هذه الفترة الطويلة من الزمان» 
وأوحى الله سبحانه إليه بأته لن يؤمن من قومه بعد هؤلاء المؤمنين أحدء عند ذلك التجاً 
إلى الله بالدعاء فقال: } رب لا تذر على الأرضٍ من الكافرين ديرا 3© نك إن تذرهم 
يضلوا عبادك ولا یلدوا إلا اجر كارا )إنوح ۲۷-١:‏ فكان بعد ذلك الطوفان . 


(۱) رواه البخاري )۳٤۷۷(‏ في أحادیث الأنبياء ومسلم (۱۷۹۲) فى الحهاد والسيرء وابن ماجه )٤٠٠٠(‏ فى الفتن . 
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کا ٥‏ ا 
هھ شي ٠‏ 

ا 

روی الترمذى والحاكم والبیهقی عن ابن مسعودتاته أنه قال: ما کان یوم بدر جي 
بالٴساری فقال أبو بكرتطه يا رسول الله: قومك وأهلك. استبقهم لعل الله أن يتوب 
وقال عبد الله بن رواحه وي : انظروا وادياً كثير الحطب فأضرموه عليهم ناراً 
فدخحل النبى عينم ولم يرد عليهم شيا فقال ناس : یأخذ بقول أبی بکر ناه وقال 
اناس يأحذ برأى عمرثاه فخرج رسول الله عم فقال: «إن الله ليلين قلوب رجال 
حتى تكون آلين من اللبن» وإن الله ليشدد قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجار»(). 
ار ا ر ا - عليه السلام - إذ قال Ll E‏ 


عصاني فإك غفور رُحيم ) آإبراهيم : r1:‏ وملك يا أبا بکر کمشل عیسی -علیه 
السلام- إذقال: إن تعذبهم فإنهم عبادك إن تغفر لهم فإك أنت ازير 
الحكيم 4إلائدة :11۸{ > ومثلك يا عمر كمثل موسى - عليه السلام - إذ قال: ل ربنا 
مس على الهم واد على فأوبهم فلا منوا حى يروا اتاب 
الأليم #إيونس AA:‏ . ئم قال : عيم : أنتم عالة فلا ينفلتن أحد منكم إلا بغداء أو 
صرب عنق»› فال عبد الله يا رسول الله: : إلا سهيل بن بيضاء فإنه سمعته يذكر الإسلام 
ل SA‏ 
MESE‏ : 
a E‏ ي قال: E‏ 
a‏ لر Cc‏ 


0( رواه أحمد «(T1Y0)‏ و الترمذي )1۷14( في الجهادء والافظ لحمد. 
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الله آن یهدیهم للإسلام» فقال رسول الله ایم : ما تری یا ابن الخطاب ؟ فقال: لا والله 
یا رسول الله لا آری الذى رأى أبو بكرء ولکننى أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم» فتمكن 
علیا من عقیل ( آی آخیه ) فیضرب عنقه» وتمکننی من فلان - قريب لعمر - فأضرب عنقه 
ومكن فلاناً من فلان قرابته» فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديده(). 

فھوی رسول الله یسم لما قال آبو بکر» ولم یھو ما قلت» فلما كان الخد جئت 
فإذا رسول الله عاسم وأبو بكر قاعدین يیکیان . . . قلت يا رسول الله: أخبرنى من 
آی شئ تبکی انت وصاحبك»› SSS‏ 
لبکائکما ؟ فقال رسول الله عم : «آبکی للذی عرض غلی ` أصحابك من أخذهم 
الفداءء قد ع غا“ عذابهم أدنى من هذه الشجرة - الشجرة ة قريبة منه - وأنزل الله 
عز وجل: ما كان لبي أن يكون له أسرى حى يفخن في الأَرْض ) إ إالأنفال : 1۷ . 


٠ ID 
كلهم طوع إشارة ورهين أمر‎ )۲( 

من ملامح حياة الأنبياء والمرسلين»› توقیرهم لمصدر الأمرء لاهم عرفوا الله فقدروه 
حق قدره» فکانوا طوع إشارة ورهين أمر»› فهذا نبى الله نوح - عليه السلام - يضع 
السفينة اليابسة وهو يعلم آن الله مجريها ومرساهاء فلم يعترض على أمر ربه» ولم 
يحكم عقله فى موارد النصوص ويتحكم بمعقول هو فى الحقيقة مجهول» بل کان منه 
التسليم التام لأمر الله وتقديم النقل على العقل» وشأنه فى ذلك كشأن نبى الله إبراهيم 
- عليه السلام - حين أسكن ذريته بواد غير ذى زرع عند بيت الله الحرام - صنع ذلك 
وهو يعلم أن الله لا يضيع أولياءء» ومازادت هاجر على قولها الله آمرك بهذا يا إبراهيم؟ 
۳ يتأخحر E‏ آنه e‏ ر فرؤیا 
الرءيا 4 إالصافات o o-1:‏ یعترض ا u e‏ 

فقال: ل يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شَاء الله من الصابرين 4[الصافات ¥ 1 


وهذه آم موسي - عليه السلام - يتوجه إليها الأمر من الخالق جل وعلا: ل فإذا 
خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إا رادو اليك وجاعلوه من 


() رواه مسلم (۱۷۹۳) في الجهاد والسير» وأحمد .)۲١۸(‏ 
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المرسلين )[القصص :۷ فهل تلكات فى الاستجابة لهذا الأمر الإلهى؟ لقد علمت أن 
ابنها سيعود إليها أوفر ما كان» لأن الله لا يخلف وعده. ولا قال بنو إسرائيل لموسى : 
إن لمدركون € |إالشعراء: ١‏ قال لهم: ط كلا ِن معي ربي سيهدين [الشعراء: .]١١‏ 
لقد كانت هلكة محققة ففرعون خلفهم والبحر أمامهم» ولكنه الإيمان واليقين الذى 
يصنع الأعاجيب» فيجعل العبد يثق بما فى يد الله ولا يطمئن لم فى يد نفسه . 
روى ابن أبى مليكة قال: كاد الغير أن يهلك رفعا صوتهما بحضرة رسول الله عم 
فقال أبو بکرغاه : يا رسول الله أمر القعقاع» وقال عمر: يا رسول الله بل أمر الاأقرع 
فنزل قوله تعالی: مل يا أيها الذين آمدوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الي ولا تجهروا 
له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعروت ) [الحجرات :41 
لقد صرنا نرفع صوتنا فوق صوت النبى عم » بلا مى يتقش راجح اواهر الله 
ونواهیه «قَإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى اقلوب التي في الصدور )إا لحج :1 وصدق 
TT TT‏ 
ستخشوا ثيابهم وأصروا واستکبروا استکباراً 5 ما کم لا ترجون لله قارا د 
و لک راا ّم ترو كيف خلق الله سبع سَمَوات طبافا 3© وجعل قمر فيهن 
نورا وجعل الشَمّس سراجا )إنوح ٣-۲:‏ إلى آخحر ما قال ليعرفهم بربهم فیقلروه حق 
قدره فإذا هم بعد ذلك يقولون: سمعنا وأطّعنا غفرانك ربنا وليك المصير ) 
إالبقرة ۲۸٠:‏ . 


(©) أمره . عليه السلام . بصنع السفينة 

توجه الخطاب إلى توح - عليه السلام: $ واصتع الك بأعينتا ووَحيتا ولا تخاطبني 
في الّذين ظَلَموا إنّهم مغرقون)إهود {V:‏ . 

قال ابن كثير -رحمه الله- فى تفسيرة: «يخبر تعالى أنه أوحى إلى نوح لا استعجل 
قومه نقمة الله بهم وعذابه لهم فدعا عليهم نوح دعوته التى قال الله تعالى مخبرآً عنه 
أنه قال: رب لا ذز علّى الأرض من الكافرين ديّارا) إنوح: 1٦‏ ل فدعا رنه أني 
غلوب فانتصر )| القمر: ٠‏ فعند ذلك آوحى الله إليه بإ أله ن يؤمن من قومك إلا 
من قد آمن ‏ [ هود: 1۳١‏ فلا تحزن عليهم ولا يهمنك امرهم لإ واصتع الفلك ) 
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يعنى السفينة لإ باعیتا ) آی برای منا لإ ووخينا) أى تعليمنا لك ماتصنعه ظ ولا 
تخاطبني في الّذين ظّموا نهم مغرفوت 4[ هود: ۳۷ فقال بعض السلف آمره الله تعالى 
أن يفرز الخشب ويقطعه وييبسه فكان ذلك فى مائة سنة ونجرها فى مائة سنة أخرى وقيل 
فى أربعين سنة والله أعلم . ٠‏ 

وذكر محمد بن إسحق عند التوراة أن الله أمره أن يصنعها من خحشب الساج وأن 
يجعل طولها ثمانين ذراعاً وعرضها خمسين ذراعاً وأن يطلى باطنها وظاهرها بالقار وأن 
يجعل لها جؤ جرا أزوراً يشق الاء. 

وقال قتادة: كان طولها ثلثمائة ذراع فى عرض خمسين . 

وعن الحسن طولها ستمائة ذراع وعرضها ثلشمائة. 

وعنه مع ابن عباس طولها ألف وماثتا ذراع فى عرض ستمائة. 

وقيل: طولها ألفا ذراع وعرضها مائة فالله أعلم . 

قالوا كلهم : وكان ارتفاعها فى السماء ثلاثين ذراعاً ثلاث طبقات كل طبقة عشرة 
أذرع فالسفلى للدواب والوحوش والوسطى للأنس والعليا للطيور وكان بابها فى عرضها 
ولها غطاء من فوقها مطبق عليها . 

O GE OG 
يوسف بن مهران عن عبد الله بن عباس آنه قال: : قال الحواريون لعیسی بن مریم لو بعثشت‎ 
E a E 
كفا من ذلك التراب بكفه فقال: آتدرون ما هذا ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: هذا‎ 
کعب حام بن نوح . قال: فضرب الكثيب بعصاه» قال: قم بإذن الله فإذا هو قائم ينفض‎ 
التراب عن رأسه قد شاب» قال له عیسی عليه السلام - أهكذا آهلكت؟ قال: لا ولکنی‎ 
مت وأنا شاب» ولكنى ظننت آنها الساعة فمن ثم شبت» قال: حلثنا عن سفينة نوح ؟‎ 
قال كان طولها آلف ذراع ومائتى ذراع وعرضها سستمائة ذراع» وكانت ثلاث طبقات فطبقة‎ 
فيها الدواب والوحوش» وطبقة فيها الإنس وطبقة فيها الطير» فلما كثر روث الدواب»‎ 
أوحى الله عز وجل إلى نوح عليه السلام أن اغمز ذنب الفيل فغمزه فوقع منه ختزير‎ 
وخنزيرة فأقبلا على الروث» فلما وقع الفأر بجوف السفينة يقرضها وحبالها أوحى الله إليه‎ 
آن اضرب بين عينى الأسد فضرب فخرج من منخره سنور وسنورة فأقبلا على الفأر» فقال‎ 
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له عيسى عليه السلام - كيف علم نوح أن البلاد قد غرقت ؟ قال بعث الغراب يأتيه 
بالخبر فوجد جيفة فوقع عليها فدعا عليه بالخوف فلذلك لا يألف البيوت . قال: ثم بعث 
الحمامة فجاءت بورق زيتون بمنقارها وطين برجلها فعلم أن البلاد غرقت . قال: فطوقها 
الخضرة التى فى عنقها ودعا لهاء آن تكون أنس وآمان فمن ثم تلف البيوت» قال: فقلنا يا 
رسول الله آلا تنطلق به إلى آهلینا فیجلس معنا ویحدثنا؟ قال: كيف يتبعكم من لا رزق 
له؟ قال: فقال له عد یإذن الله فعاد تراباً» . 

لقد سبتق أن ذكرنا أن الإسرائيليات إن وافقت ديننا قبلت» وإن خالفته ردت» وإن لم 
نعلم هل وافقت أو خالفت» فذكرها حينئذ يكون على سبيل الاستئناس» وعلى هذا 
يحمل ما نقله الإمام ابن كثير -رحمه الله- وغيره من أخبار أهل الكتاب . 


(۵) السخرية من نبى الله نوح والطعن بالدعوة والدعاة 
الطعن بالدعوة والدعاة أمر قديم قال تعالى: كذلك ما اتی الذين من قبلهم من 
سول إلا قالوا ساحر أو مجنون 9ع أتواصوا به بل هم قوم طَاغون 4 
|الذاريات : .]٥١-٠۲‏ 
TT‏ : [ وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وال 
الكافرون هذا ساحر کاب إصی 
ا قال الملا من قومه إنا راك في ضلال مبينٍ 
© قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالّمين 0 © اکم سالات ربي 
وأنصح كم وعم من الله ما لا تعلمون 0 أو عجبتم أن جاءكم ذ كر من ربكم على 
رجل سکم لینذرکم ولسوا ولعلکم ترحمونً) |الأعراف : 1° - . 
قال تعالی : ل وكلما مر عليه ملا من فومه سخروا من )إهود: ۸ . 
وفی سخریتهم منه قولان : 
أحدهما: آنهم کانوا یرونه یبنی سفیتته فی البر» فیسخرون به ویستهزئون ویقولون: 
يا نوح صرت بعد النبوة نجاراً. 
الثانى : لما رأوه يبنى السفينة ولم يشاهدوا قبلها سفينة بنيت قالوا: يا نوح ما تصنع 
؟ قال: آبنی بیتاً یمشی على الماء فعجبوا من قوله وسخروا منه . 
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قال ابن عباس: ولم يكن فى الأرض قبل الطوفان نهر ولا بحرء فلذلك سخروا 
منه» وميا البحار هى بقية الطوفان» فلما سخروا من نبی الله نوح رد علیهم: ظط قال 
إن تسخروا متا فالا نخر منگم كما ترون 4إهود A:‏ أی إن تستجهلونا فإنا 
نحجهاگم كما تستجهلونا وكا تسخرون من فعانا إليوم عند بناء السفيينة فإنا نخر 
SS‏ $ فسوف تعلمون من بأتيه عاب يخزيه وحل 
عليه عذاب مقیم ) إهود: ۳۹] 

E‏ عن المنكر لسخرية أو استهزاء 
التاإبعين - يقول: نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر فيشتموا آباءنا ويسبوا أعراضنا 
فوالله لا ندعهم حتی نقوم بحق الله فيهم . 


)١(‏ فارالتنوروكان طوفان نقمة لامطر رحمة 

كان بعض السلف يقول: أنتم تنتظرون المطر وأنا أنتظر حلول العذاب a‏ 
متشائما بل كان عالا بالسنن» فكل مقدمة لها نتيجة وكل عقيدة لها تائ ولا أقل من 
أن نتغير إذا تغيرت السنن الكونية من حولناء فلنا فی رسول الله ل أسوة حسنة» 
وقد كان يتغير إذا تغير اجو أوهبت ريح» وكان يدخل الحجرة ة ويخرج» تحل ذلك 
مخافة عذاب الله . 

قال تعالی: فلا رأوه عارضا مستقبل أوديكهم قفاوا هذا عارض ممطرنا ب هُو ما 
استعجلتم به ریح فیھا عذاب ألیم 69 تدر کل شيء بار رها 4|الأحقاف: .[Yo-t€:‏ 

وقد جعل تعالى لنوح موعدة إذا جاء أمر الله من الأمطار المتتابعة والهتان الذى لا 
ق ود يفتر» قال تعالی: کک 
زوجين انين وأهلك إلا من سبق عليه الول وعن آمن وما آمن معه إلا قليل إهود: ٤‏ 
والأمر حیتئذ كما قال تعالی : ا 
عيونا فالعقى المَاء على أمر قد فُدر © وحملناه على ذات ألواح وذسر 2 تجري 
بأعيننا جزاء من كان كفر 4 | القمر: N4- ٠١‏ 
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وقد ذكر القرطبى فى معنى التنور سبعة أقوال ثم قال: قال النحاس: وهذه القوال 
ليست بتناقضة» لأن الله غر جل أخبرنا أن الماء جاء من السماء والأرض قال تعالی : 
ل ففتحتا واب السَماء بماء منهمر © وفَجرتا الأرض عيونا »إالقمر :-11. 

فهذه الأقوال تجتمع فى أن ذلك كان علامة . والفوران الغليان» والتنور اسم أعجمی 
عربته العرب . 

وقال ابن كثر: «وأما قوله # وفار التنور فعن ابن عباس: التنور وجه الأرض»› 
أی صارت الأرض عیوناً تفور حتی فار من التنانیر التی هى مكان النار صارت تفور ماء 
وهذا قول جمهور السلف وعلماء الخلف» وعن على بن آبى طالب - خا - التنور فلق 
الصبح وتنوير الفجر وهو ضياؤه وإشراقه والأول أظهر وقال مجاهد والشعبى كان هذا 
التنور بالكوفة وعن ابن عباس عين بالهند وعن قتادة عين بالجزيرة يقال لها عين الوردة 
وهذه أقوال غريبة. اه. 

ومعنی ‏ تجري بأعینتا ‏ آی بامرنا مرأی منا وتحت حفظنا وكلاءتنا, . والدسر هى , 
السامير وقيل صدر السفينة أو طرفاها وأصلها ومعنى ™ جزاء لمن کان کفر ‏ آی جزاءً 
لهم على كفرهم بالله وانتصاراً لنوح عليه السلام . 


(۷) الكافرأهون على الله من الجعلان 

إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم» وحشر الدواب والبهائم والوحوش ثم 
يوضع القصاص بين البهائم حتى يقتص للشاة الججماء ء من الشاة القرناء بنطحتهاء فإذا 
aT TY‏ كونى ترابا» فعند ذلك يقول الكافر: «( يا ليتني 
گنت ترابا 4إالبا: ٤ ٠‏ 

e E‏ کما حدث مع قوم نوح وعاد وثمود» بینما 

بعض البهائم والمحيوانات من الدمار والهلاك» وذلك لاتها dd‏ 

tt: RT GE‏ فى الوقت الذى ابتلع 
فيه الطوفان ولد نوح - عليه السلام - وامرأته» وإذ كانا كافرين بالله تعالى» فهلکا مع من هلك 

قال تعالى: فلا احمل فيها من كل زوجين انين وأهلَك إلا من سبق عليه اقول 
ومن آمن إهود: .]٤١‏ 
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قال ابن كثير: آمر الله نوحاً عليه السلام أن يحمل معه فى السفينة من كل زوجين 
اثنين من صنوف اللمخلوقات ذوات الأرواح» قيل وغيرها من النباتات اثنين ذكراً وأنثى 
فقيل کان أول من أدخل من الطيور الدرة وآخر من أدخل من الحيوانات الحمار فتعلق 
إبلیس بذنبه وجعل یرید آن ینهض فیثقله ابلیس وهو متعلق بذنبه فجعل یقول له نوح 
عليه السلام: ما لك ويحك ادخل فينهض ولا يقدر فقال: ادحل وإن كان إبليس معك 
فدخلا فى السفينة› E‏ 
ألقيت عليه الحمى . 

وقد ذكر القرطبى أن نوحاً - عليه السلام - حمل معه من كل صنف زوجين انين 

يعنى ذكراً وأئشى لبقاء أصل النسل بعد الطوفان» كما حمل فى السفينة من آمن به وأهله 
E E a‏ 


(۸) * وما آمن معه إلا قلیل) [هود ]درس لکل متعجل 


قال ابن عباس - غا - آمن من قومه ثمانون إنساناء منهم ثلاة من بنيه» وحام 
ویافث» وثلاث کنائن'“ له - ولا حرجوا من السفينة بنوا قرية وهى اليوم تدعى قرية 
المانين بناحية الموصل . 

وورد فى خبر أنه كان فى السفينة ثمانية أنفس» نوح وزوجته غير التى عوقبت وبنوه 
الثلاثة وزوجاتهم» وهو قول قتادة والحكم بن عيينة وابن جريج ومحمد بن كعب» 
وقال ابن إسحق: كانوا عشرة سوى نساتهم» نوح وبنوه سام وحام ويافث» وستة أناس 
ممن کان آمن به وأزواجهم جميعاً > أى أنهم لم يتجاوزوا المائة - على أقصى تقدير - 
رغم أن نوحا - عليه السلام - ظل يدعوهم آلف سنة إلا خمسين عاماً - وكانوا قد ملأوا 
السهل والحبلء ولم يدخر - عليه السلام - وسعا فی دعوتهم باللیل والنهار» وسراً 
وعلانية » أوذى فيها فيها أبلغ الآذی» حتى أنه کان یغمی عليه فإذا آفاق› قام يعبدهم ا لله 
جل وعلاء سخروا منه واتهموه بكل نقيصة وهو يتلقي كل ذلك امان ویقین ل جعلوا 
أصابعهم في آذانهم واستغشوا نیابهم وأصروا واستکروا استكّارا )إن ح:۷] فما کان 
منه إلا أن قال: و ا 


() الكنة: امرآة الابن آو الأخ. 


ومکروا مکرا کارا @ وقالوا لا تذرن آلھتکم ولا تذرنً ودا ولا سواعا ولا یغوث 
ویعوق وَنسْرًا «م وقد أضلّوا كيرا ولا تزد القالمين إلا ضلالاً )إنوح :-€{ . 


I RT 
NEY: 

قال تعالی: yy‏ 

.]٠٤٤-١٤۳: الصافات‎ 

وقد ظل الى ايم ثلاث عشرة سنة بمكة يدعو قومه» أوذى خلالها وحوصر وحاولوا 
قتله» وهاجر أصحابه» واضطر للخروج من أحب بلاد الله إلى الله ومن أحب بلاد الله 
لنفسه الشريفة يم » وفى المدينة آقيم المجتمع الإسلامى» بعد جهاد عظيم فى جميع اليادين 
فلا ينبخى التعجل» فمن تعجل شيا قبل أوانه عوقب بحرمانه» ولا يصح أن نقيس نجاح 
الدعوة بقصر مدتها وكثرة المستجيبين لهاء بل بمدى مطابقتها ثل ما كان عليه رسول الله يم 
وصحابته الكرام» أما النتائج فمردها إلى الله لا يجليها لوقتها إلا هو إن قلوب العباد ومعانى 
النصر والتمكين بيد الله فما علينا إلا أن نأخذ بالأسباب الشرعية ونستقيم على كتاب الله 
وسنة رسوله يس » وليس لنا أن نتعجل قطف الثمار قبل أوانها . 


)٩(‏ ذكرالسملة عند الركوب وعند ابتداءكل فمل 

قال تعالی: وقال اركَبُوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي فور 
رحيم )إهود : أمر الركوب ويحتمل أن يکون من الله تعالى» ویحتمل أن يكون من 
نوح لقومه» قال عكرمة: ركب نوح - عليه السلام - فى الفلك لعشر خلون من رجب»› 
واستوت على الجودى لعشر خلون من المحرم» فذلك ستة أشهر وقال قتادة وزاد: وهو 
یوم عاشوراء» فقال لمن کان معه: من کان صائماً فليتم صومه» ومن لم یکن صائماً 
فليصمه . وذكر الطبرى فى هذا حديقا عن النبى عاسم أن نوحا ركب فى السفينة أول 
يوم رجب وصام الشهر أجمع› وجرت بهو السفينة إلى يوم عاشوراء ففیه أرست على 
الجودى فصامه نوح ومن معه. 
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وذكر الطبرى عن ابن اسحق ما يقتضى أنه أقام على الماء نحو السنةء ومرت بالبیت 
فطاف به سبعاًء وقد رفعها الله عن الخرق فلم ينلها غرق» ثم مضت إلى اليمنء 
ورجعت إلى الجودى فاستوت عليه . وقال الضحاك: كان نوح عليه السلام إذا قال بسم 
الله مجراها جرت» وإذا قال بسم الله مرساها رست . وفى هذه الآية دليل على ذكر 
البسملة عند ابتداء كل فعل» وقد وردت النصوص تفيد مشروعية ذكرها عند الوضوء 
وعند الذبيحة وعند الأكل وعند الجماع وغير ذلك. 

وقد آخرج آبو داود پإسناد صحيح عن ابن عباس بيغا أن رسول الله م کان لا 
يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه «بسم الله الرحمن الرحيم“ وأخرج البخارى فى 
صحيحه عن أنس أنه سئل عن قراءة رسول الله رم فقال: كانت قراءته مدا . ثم 
قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم». 

وفى الحديث: «كل آمر ذى بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع» 
> وعند أحمد «كل آمر ذى بال لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطم»“). ولا شك أن . 
البسملة من أبلغ الثناء وكتابتها اقتداء بالكتاب العزيز» وكان النبى عشم يقتصر عليها فى 
مراسلاته» کما فی کتابه لهرقل عظيم الروم . 


)٠١(‏ سفينة نجاة تسير وسط أمواج كالجبال 

ركب نوح - عليه السلام ومن آمن معه السفينةء ly‏ 
اعترضتها والأمواج العاتية ة التى عاقتها [ وهي تجري بهم في موج كالْجبال 4إهود {Y:‏ 
الموج جمع موجة» وهى ما ارتفع من جملة الماء الكثير عند اشتداد الريح› وجاء في 
التفسير أن الماء جاوز كل شئ بخمسة عشر ذراعاً»ء وشأن هذه ال ةا الت 
من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك› وشان من استقام على شرع الله وانقاد لأمر الله 
-فی کل عصر ووقت- أن يجدف فى بحار الفتن وسط مواج عالية من الشهوات 
والشبهات»› ولا يسعنا إلا مواصلة المسير فإما النصر وإما الشهادة وكلنا يقن › أن العاقية 
() رواه أبي داود (۷۸۸) في الصلاة. 
(۲) رواه البخاري ٠ ٤(‏ ) في فضائل القرآن والنسائي ٠ ٠٤(‏ في الافتتاح» وأبي داود )٠٤٦١(‏ في الصلاة . 


(۳) ضعف الخحافظ إسناده. 
)4( رواه أحمد (A40)‏ وضعقه الألباني . 
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(۱۱) ولد ذوح کان کافرا . فلماذا ذاداه ٩‏ + 

تحكى لنا الآيات مناداة نوح - عليه السلام لابنه لما شاهد الغرق الذى يوشك يهلكه 
مع الكافرين» قال تعالى e‏ 
مع الكافرين )إهود: ]٤١‏ 

وکان ابنه فى الحقيقة لقوله تعالى : ل ونادی نوح ابته 4 ونوح أيضا نص عليه فقال 
يا بني ¢ وقد استبعد البعضس أن يكون ولد الرسول العصوم كافري وصرفوا الكلام 
عن حقيقته وأن نوحا هو الذى رباه» وقیل: کان کافراً واسمه کنعان وقیل : يام» ولا 
n CCS aS‏ - عليه السلام - كان 
کافراً بنص بنص القرآن» وقد استشكل البعض كيف ناداء مع كفره» وهو عليه السلام - قد 
قال: p‏ رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار 4إ نوح:٦۲]‏ فأجابوا عنه من 
وجوه: 

الأول: أنه كان ينافق أباه فظن نوح أنه مؤمن فلذلك ناداه ولولا ذلك لا أحب خجاته. 

والثانی : آنه عليه السلام کان يعلم أنه كافرء, و آنه لما شاهد الغرق والأهوال 
العظيمة فإنه يقبل الإيمان فصار وقوله: يار بني ارکب معنا 4 كالدلالة على آنه طلب 
منه الإيمان وتأكد هذا بقوله: ل ولا تكن مع الكافرين ) أى اترك متابعتهم فى الكفر 
وارکب معنا . 

والثالث: أن شفقة TT‏ والذی تقدم من قوله: :8 
من سبق عليه اقول )إهود: : SS‏ 
هو داخلاً فيه . ویروی آن علیاوای 

لإ وتادی ز نوج ابته ) والضمير وقرأ محمد بن على وعروة بن الزبير : 

[ابتها ‏ بفتح الهاء بريد [ أن ابنها ) إلا أنهما اكتفيا بالفتحة عن الألف» وقال قتادة 
سآلت الحسن عنه فقال: والله ما کان ابنه فقلت : إن الله حکی عنه آنه قال : إن ابني 
من أهلي ) إ هود: ٤٥‏ وآنت تقول: ما کان ابنا» فقال: لم يقل إنه منی ولکنه قال : 

هن أهلى وهنا يدل على قولى .> والآأشية بالضتوات والصحة ها فعب إله جشهوز 
العلماء من أنه ولده لصلبه . 
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(۱۲) لم تغنی ي عن امرأته من الله شنا 

قال تعالی : ل ضرب الله مقلا لین قروا مرت بوم وامرت لوط كانتا حت 
E ET‏ 
الداخلين ) إالتحريم : ٠١‏ 

e 
نسيب» بل ولا يستطيع دفع الهلكة عنه فى الدنياء وكان اسم امرأة نوح والهة قاله‎ 
مقاتلء وذكر الضحاك أن اسمها واغلة» ومعنى فخانتاهما أى بالكفر كما قال عكرمة‎ 
. والضحاك‎ 

وورد عن ابن عباس کانت امرآة نوح تقول للناس آنه مجنون» وكانت امرأة لوط 
تخبر بأضيافه» وعنه أيضاظفغ غ ما بخت امرآة نبى قط وهذا إجماع من المغفسرين فيما 
ذكر القشيرى إغا كانت خيانتهما فى الدين وكانتا مشركتين» وقیل: كانتا منافقتين› 
وقیل : خيانتهما النميمة إذا أوحى الله إليهما شيئاً أفشياه إلى المشركين» قاله الضحاك. 

وقیل : : كانت امرأة لوط إذا تزل ضيف دخنت لسعلم قومها أنه قد نزل به ضيف» لا 
كانوا عليه من إتيان الرجال فلم ينيا عنهما من الله شيا )إالتحري : ۰ ای لم يدفع 
نوح ولوط مع کرامتهما على الله تعالی عن زوجتیھما ‏ لا عصتا - شيا من عذاب الله 
تنييها بذلك على أن العذاب يدفع بالطاعة لا بالوسيلة ويقال: إن كفار مكة استهزءوا 
وقالوا: إن محمداعيم يشفع لنا. 

فبين الله تعالى أن شفاعته لا تتفع كفار مكة وإن كانوا أقرباء» كما لا تنفع شفاعة 
نوح لامرأته وشفاعة لوط لامرأته» ومع قربهما لهما لكفرهماء وقيل لهما: [ اذخلا 
النار مع الداخلين )[التحريم : ٠‏ فى الآخرة» كما يقال لكفار مكة وغيرهم. 
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(۱۲) لا جبل ولا غيره بعصم اليوم من أمر الله إلا من رحم 

کان مان ی مرل 2 9 ا ل ب م الى ر اكان 
فی معزل عن آبیه وإخوته وقومه وقیل : إنه كان فى معزل من الكفار كانه انفرد عنهم 
فظن نوح - عليه السلام - أن ذلك إنغما كان لأنه أحب مفارق قتهم» واعلم آنه تعالی لا 
حكى عن نوح - عليه السلام - آنه دعاه إلى أن يركب السفينة حكى عن ابنه أنه قال: 
ل سوي إّى جبل يعصمني من اء )إهود .]٤٣:‏ 

وهذا يدل على أن الابن كان متمادياً فى الكفر مصراً عليه مكذبا لأبيه فيما أخبر 
عنه فعند هذا قال نوح - عليه السلام -: لا عاصم الْيوم من أَمُر الله إلا من 
رحم #إهود: ۳ . أى لا مانع» فإنه يوم حق فيه العذاب على الكفارء أو لا يعصم 
اليوم من أمر الله إلا الراحمء أى إلا الله وهذا اختيار الطبرى. 

وقد ذكر العلماء أنه تعالى رحيم» وآنه برحمته يخلص هؤلاء الذين ركبوا السفينة 
من آفة الغرق» وآنه لا فرار من الله إلا إلى اللهء وهو نظير قوله ميم فى دعائه: 
«وأعوذ بك منك» . 

وقال البعض وكأن فى الكلام مضمر فى حكم الملفوظ لظهور دلالة اللفظ عليه 
والتقدير: لا عاصم اليوم لأحد من أمر الله إلا من رحم»ء ويبقى أن الذى رحمه الله 
معصوم» وقد حصل ذلك لنوح ومن آمن معه وهم الذين خصهم الله تعالى برحمته . 

وقد ورد فی كتب التفسير : أن الموج حال بین نوح وابنه کنعان [ وحال بيهم 
الموج فكان من المغرقين 4إ هود ٤:‏ قیل: آنه کان راکب علی فرس قد بطر بنفسه» 
وأعجب بهاء فلما رأى الماء جاء قال: يا أبت فار التنورء فقال له أبوه: يا بتي ارکب 
معنا ) إهود: ٤١‏ فما استتم الراجعة حتى جاءت موجة عظيمة فالتقمته هو وفرسه 
وحیل بینه وبين نوح فغرق . 

وقيل: أنه اتخذ لنفسه بيتا من زجاج يتحصن فيه من الماء» فلما فار التنور دخل فيه 
وأقفله عليه من داخل» فلم يزل يتخوط فيه ويبول حتى غرق بذلك . وقيل: أن الجبل 
الذی آوى إليه «طور سيناء» . 
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سسس 
)١١(‏ ل داعى للهزيمة النفسية أمام قوة الأعداء 

كم من فة قليلة عبت فة كنيرة يإذن الله 4[البقرة: ٤٩‏ ۲] 

وهه الأمة لا تتتصر بكشرة علد أو عتادء وإنما تتتصر بالإيمان وقوة اليقين وما 
النصر إلا من عند الله )|الأنفال: ]١٠١‏ . 

فنحن إن وثقنا صلتنا بالله تعالى لن ترهبنا ولن تهزمنا قوة مادية مهما كانت» فمن 
إن ينص ركم الله فلا غالب 4إ آل عمران: ۱١٠‏ والواجب علینا آن لا ننخدع بتبجیل 
الأعداء وغزوهم الفكرى ومبالغتهم فى تضخيم قوتهم» فالقوة النووية قد تنقلب ضدهم 

ل وما بعلم جنوه رك لار 4إللدثر ۳١:‏ . 

فإذا تى أمر الله قيل لهم كما قيل لكنعان لا عاصم ايوم من ار الله إلا من 
رحم 4 فبدلا من الضعف والتخاذل والهزيمة النفسية أمسام قوة الأعداء الماديةء علينا أن 
نرجع إلى آخية الإيمان وتأآخذ بأسباب القوة المعنوية والمادية # إن تنصروا الله ينصر كم 
ویثبت أقدامكم 4| محمد ` 1v‏ 1 


(۱۵) مره سبجانه نافد في الجمادات كيف لا يستسام العقلاء لجکمه ۱۹ 

انتمى آمر الطوفان ل وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا اء ألمي وغيض الماءِ فضي 
الأمر واستوت على الجودي وقيل بعد لموم الطالمين )إهود:٤٤]‏ الأرض مأموري 
والسماء مأمورة والبحر مأمور» والجبل الذى آوى إليه كنعان مأمور» والسفينة التى جرت 
بهم إلى أن تناهى الأمر هى الأحرى مأمورة ل إا لما طا الْمَاء حملتاكم في 
الجارية 4إا لحاقة : 1١١‏ فأمر الله الماء المخهمر من السماء بالإمساك وأمر الأرض بالابتلاع. 

قال ابن العربى : التقى الماء أن على أمر قد قدرء ما کان فى الأرض» وما نزل من 
السماءء فأمر الله مانزل من السماء بالإقلاع» فلم تمتص الأرض منه قطرةء وأمر 
الأرض بابتلاع ما حرج منها فقط وذلك قوله تعالى: لوقيل يا رض ابّعي ماءك ويا 
سماء قلعي وغيض الماء) | هود: .]٤٤‏ 
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ولو فش تش كلام العرب والعجم ما وجد فيه مثل هذه الآية على حسن نظمهاء وبلاغة 
وصفهاء واشتمال المعانى فيهاء وغيض الماءء آی نقص وما بقی منه شی» وفضی الأمر 
أى أحكم وفُرغ منه» يعنى أهلك قوم نوح على تام وإحكا» تنبیها على آن کل ما 
قضى الله تعالى فهو واقع فى وقته» ره ان لع را ان ن فاد ای 
أرضه وسمائه» ویقال: إن الله تعالى أعقم أرحامهم» آى أرحام نسائهم قبل الخرق 
بأربعين سنة» فلم يكن فيمن هلك صغخير» وهذا قول بعض المفسرين» وهذا لو حدث 
لكان آية عجيبة قاهرة» ولا ييعد مع ظهورها استمرارهم على الكفر فكم من آية 
ومعجزة باهرة يمر عليها الكفار وهم معرضون . 

والأشبه بالصحة أنه أهلك الولدان بالطوفان» كما هلكت الطير والسباع» ولم يكن 
الغرق عقوبة للصبيان والبهائم والطير» > بل ماتوا بآجالھم وحکی آنه لما كثر الماء فى 
السكك خشيت أم صبى عليه» وکانت تحبه حباً شدیداء فخرجت به إلى الجبل» حتى 
بلغت ثلثه» فلما بلخها الماء استوت على الجبل» فلما بلغ لاء رقبتها رفعت يديها بابنها 
حتی ذهب بھاء > فلو رحم الله منهم أحداً لرحم أم الصبى ولا اعتراض على الله تعالى 
فی أفعاله # لا يسال عما يفعل وهم يسألون 4إالأئبياء ۰ فضلاً وعدلا إِذ لا ظلم 

بين العباد لا فى الدنيا ولا فى الأخرةء وقد رجح النووى» أن أولاد الناس فى الحنة با 
فيهم أولاد الكفا ار ا و 

وهذه الآية: ‏ وقيل يا أرض ابلعي ماءك إهود: ٤٤‏ مشتملة على ألفاظ كثيرة كل 
واحد منها دال على عظمة الله تعالى وعلو كبريائه» فكلمة قيل تشعر أنه تقرر فى الفطر 
والعقول أنه لا حاكم فى العامين ولا متصرف فى العالم العلوى والعالم السفلى إلا هو 
تتا 

وقوله تعالى: ‏ يا أرض ابلعي ماءك ويا سَمَاءُ أفلعي )| هود: ٤٤‏ يدل على أن 
الله قاهر لهذ الأجسام العظيمة» متصرف فيها كيف يشاء وأرادء فلا راد لقضائه ولا 
معقب لحکمه» وإذا کان أمره سبحانه نافذاً فی الحمادات فلأن يکون أمره نافذا على 
العقلاء فمن باب أولى واھری قاد لای وا وله الأسماء الحسنى 
والصفات العلى . 


قصةنوح عليه السلام 59 


١ استوت السفينة على الجودى » فأين هي الآن‎ )١١( 

بعد أن غرق أهل الأرض» أمرت السماء أن تكق عن المطرء وأمرت الأرض أن 
تبتلع المياه الى غمرتها» وعادت الحياة كما كانت على ظهر الأرض» وکانت السفينة قد 
وصلت » إلى جبل ( الجودى ) إلى جانب دجلة عند الموصل فى العراق» قال تعالى : 
ل واستوت على الجودي وقيل بعدا قوم الظالمين 4 إ إهود:٤٤].‏ 

قال القرطبی : استوت عليه فى العاشر من المحرم يوم عاشوراء» فصامه نوح وآمر 

جميع من معه من الناس والطير والدواب وغيرها فصاموه شکراً لله تعالی . 
وقيل: كان ذلك يوم الجمعة. 

وروى آن الله تعالى أوحى إلى الجبال أن السفينة ترسى على واحد منها فتطاولت 
وبقی فاستوت السفينة عليه» وبقيت عليه أعوادها وفى 
الحديث أن النى عل قال : «لقد بقى منها شئ أدركه أوائل هذه الأمة ». 

وقال مجاهد: شامخت الجبال وتطاولت لئلا ينالها الغرقء فعلا الماء فوقها خحمسة 

عشر ذراعاً وتطامن الجودى» وتواضع لأمر الله تعالى فلم يغرق» ورست السفينة عليه. 

ولا يخفى عليك أن الانشغال بالبحث عن آثار السفينةء ومع إغفال العظة والعبرة 
الموجودة فى قصتهاء كالانشغال بالبحث عن اسم ورسم صاحب يس وأصحاب 
الكهف ومؤمن آل فرعون» وكالانشغال المريب بالبحث والتنقيب عن آثار الفراعنة لكى 
OG DSS‏ 
الكونبة . وفی معنی لوقيل عدا ا 0 
o‏ 
الكلام ولانه جار مجرى الدعاء عليهم فجعله من كلام البشر أليق . 
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(۱۷) ما تواضع الجودي وخضع عر 

أكرم الله ثلاثة جبال بشلاثة نفر» المجودى بنوح» وطور سيناء بموسى» وحراء 
بمحمد شيم وقد قال مجاهد: شامخت الجبال وتطاولت للا ينالها الغرق» فعلا الماء 
فوقها خحمسة عش ر ذراعاًء وتضامن الجودى» وتواضع لأمر الله تعالى فلم يغرق» 
ورست السفينة عليه» ولذلك قيل: لا تواضع المجودى وخضع عزء ولا ارتضع غیره 
واستعلى ذل» وهذه سنة الله فى خلقه» ويرفع من يخشع» ويضع من ترفع» ولقد 
. أحسن القائل : 

وإذا تذللت الرقاب تخضعا مناإليك فعزها في ذلا 
[ فما ارتفع شئ من الأرض إلا وضعه الله: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ري 
N‏ † ط4 ٥:‏ ۷-۱۰ 


العضباء وكانت لا تسبق» فجاء أعرابى على قعود له فسبقهاء فاشتد ذلك على المسلمين»› 
وقالوا: سبقت العضباء ! فقال رسول الله بم : «إن حا علرة ألا يرفع من الدنيا إلا 
وضعه»'“ وخرج مسلم عن آبی هريرة عن رسول الله بم قال : TT‏ 
مال وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله» وقال رم : 
الله آوحی إل آن ق 
(۱۸) رغم قریه من انه إلا أنه لا یعلم حقیقته 

سال نوح ره نجاة ابنه من الخرق معتقدا أنه من أهله الذين وعده الله أن ينجيهم من 
ار قال تعالى: 3 ونادی نوح ريه فقال رب ١‏ إن ابني م من أهلي ون ورعدك 
احق )إهود يعنى الصدق قال علماء التفسير: وإنغا سأل فوح ریه ابه قول 
لإ وأهلك 4إهود“ ٠‏ وترك قوله: ظ إلأمن سبق عليه الول )إهود: ٠ ٤٠‏ فلما کان 
عنده من أهله قال: ظ رب إن ابني من أهلي »إهود: oT ٤٥‏ ولا 
(۱) رواه البخاري (۲۷/ في الجهاد والسيرء وأحمد (۹۹) وبي داود (۲ ۰ ) والنسائي )۳٥۸۸(‏ في الخیل ‏ 


(۲) رواه مسلم )۲١۸۸(‏ في البر والصلة والآداب» والترمذي )۲١۲۹(‏ في البر والصلة» واحمد(١٠٠۷)‏ في المسند. 
)۳( رواه مسلم (YAT)‏ في إلحنة وصفَة نعيمها وآهلها وآبو داود .)€A۸40(‏ 
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تكن مع الكافرين )إهود أی لا تکن ممن لست منهم» > لأنه کان عنده مؤمناً فی 
ظنه» ولم يك نوح يقول لربه ل إن ابني من أهلي )| هود ٤١:‏ إلا وذلك عنده كذلك» 
إذ محال أن يسأل هلاك الكفارء ثم يسآل فى إنجاء بعضهم» وكات اه يسر الكفن وطن 
الإيمانء فآخبر الله تعالی نوحا با هو منفرد به من علم الغيوب» أی علمت من حال 
ابنك ما لم تعلمه أنت» وقال الحسن: كان منافقاًء ولذلك استحل نوح آن ينادیه» وعنه 
أيضاً: کان ابن امرآته.» دلیله قراءة على ونادی نوح ابته ) وقد وصف القرطبى هذه 
القراءة بالشذوذ وقال: «فلا نترك المتفق عليها لها» . 

ونت أحكم الْحَاكمين #إهود: ]٤١‏ أى حكمت على قوم بالنجاة» وعلى قوم 
بالغرق»ء ولا راد لقضائك ولا معقب لحكمك . 


(۹) العبرة بقرابة الدين لا بقراية التسب 

حكم الاتفاق فى الدين أقوى من النسب ودليل ذلك قوله تعالى : ل قال یا نوح نه 
ليس من أهلك إِنه عمل عير صّالح )إهود ٦:‏ ولا ثبت بالدلیل آنه کان ابا فیکون 
اراد آنه ليس من «أهلك؛» دينك ولا ولايتك وهذا قول الجمهورء أو آنه ليس من أهلك 
الذين وعدتك أن أنجيهم معك ولا ر يصح القول بأنه ولد زنا فهو باطل قطعاًء وهذه الاَية 
تدل على أن العبرة ة بقرابة الدين لا بقرابة النسب. > فإن فى هذه الصورة كانت قرابة' 
السب حاصلة م أقوى الوجوه. ولكن لا انتفت قرابة الدين لا جرم نفاه الله تعالى 
بأبلغ الألفغاظ وهو قوله إن ليس من أهلك )إمو :1 

وقد قرأ ابن عباس وعروة ویعقوب والکسائی إله عمل غير صالح) أى من الكفر 
والتكذيب واختاره أبو عبيد . وقرأً أ الباقون إعمل) آى ابتك ذو عمل غير صالح . 
والولد قد یسمی عملا کما یسمی كلا . قيل لسعيد بن جبير يقول نوح : إن اني 

من أهلي )إهود . <{ a‏ قال : لا إله إلا 
الله ! يحدث الله محمدا عم آنه ابنه» وتقول: إنه لیس ابنه | نعم کان ابنه» ولکن 
مخالفا فى النية والعصمل والدينء ولهذا قال الله تعالى. لإنه ليس من 
أهلك 4إهود :1 ومن الآيات الدالة على أن الرابطة الحقيقية هى الدينء وأن تلك 
الرابطة تتلاشى معها حميع الروابط النسبيه والعصبيه 
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قوله تعالى: لط لا تجد قوما يمون باللّه الوم الآخر يوادُون من حاد الله ورسولة 
SS‏ المجادلة : ١١‏ إذ لا رابطة نسبية 
قرب من رابطة الاآياء والأبناء والاإخوان والعشائر 


وقوله تعالی : V1: e‏ وقوله: 
طإنّما المؤمنون إخوة فأصلحوا ! بین اخویكم 4إا لحجرات : ٠‏ فهذه الآيات وأمثالها تدل 
على أن النداء برابطة أخرى غير رابطة الإسلام كالقومية ... لا يجوز ولا شك أنه 
منوع بإجماع المسلمين .. إن الإسلام رفع سلمان فارس ووضع اللسيب أبا لهب» 
فالرابطة الحقيقية التى تجمع المفترق وتؤلف المختلف هى رابطة «لا إله إلا الله». 


وقد أجمع العلماء: على أن الرجل إن مات وليس له من الأقارب إلا ابن كافرء أن 
إرثه يكون للمسلمين بإخوة الإسلام ولا يكون لولده لصلبه الذى هو كافرء وهذا لا 
يمنع من أن يتسفع المسلم بروابط نسبية لا تمت إلى الإسلام بصلةء كما تفع الله 
نیبه ایم بعمه بی طالب» وکما انتفع شعیب برهطه کما قال تعالی عن قومه: إقالوا 
ياشعيب مانفقه كغيرا مما تقول ونا راك فينا ضعيفا وولا رهطك 
رجمناك »إهود :141 . وهذا کله من هدی القرآن للتى هى أقوم. 


)٠١(‏ قصة ذوح مع ولده تسلية للخاق في ضساد أبنانهم 

الواجب على الآباء أن يتعاهدوا الأبناء بطاعة الله» ولا يخفى أن الوالد قدوة لابنهء 
وأن الأولاد ينتفعون بصلاح الآباء إلا من سبق عليه القضاء وغلب عليه الشقاء . 

ففى الحديث «احفظ الله يحفظك» وكان سعيد بن المسيب يطيل فى صلاته ويقول 
لابنه: والله إن لأطیل فى صلاتى رجاء أن أحفظ فيك ویتلو قوله تعالی: ظ وکان 
بوهمًا مالحا 4إ الكهف :۸۲ ] قيل حفظ الأبناء بصلاح الآباء» والأب المذكور فى 
الآية قيل : هو الحد الصالح› وهذا كله فى الأعم الأغلب› وإلا فضبی الله أحد أولى 
العزم من الرسل» وهو من الصلاح والتقى بمكان» ولا يمكن أن ينسب إلى إخلال آو 
تفريط فى تربية ولده كنعان» أو تعاهده» ولذلك فقوله تعالى : نه ليس من 
ا :7 تسلية للخلق فى فساد أبناتهم وإن كانوا صالحين» وقد حسد أولاد 

نی الله يعقوب - عليه السلام - أخاهم يوسف» وکادوا له» لاإبعاده عن آبیه فآلقوه فی 
غيابة اجب على غير جريرة ارتكبهاء وكذبوا على والدهم إلى غير ذلك ما فعلوه. 
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وروی أن ابن مالك ب بن آنس نزل من فوق ومعه حمام قد غطاه» قال فعلم مالك أنه 
قد فهمه الناس» فقال مالك: الدب أدب الله لا أدب الاآباء والأمهات» والخير خير الله 
لا خير الآباء والأمهات» فعلینا أن نأخذ بالأسباب ولا ندخر وسعاًء وندعوه سبحانه أن 
يعصمنا وأولادنا وسائر المسلمين من موجبات غضبه وسخطه . 


)۲١(‏ عناب لا يفدح في عصمة ذبى الله توح عليه السلام. 

الأنبياء ومون فن الكبار ومن ا اراد" سیئات 
E OS {fo: eT‏ 
فلا تسان ما ليس لك به علْم إني أعظك أن تكون من الجاهلين) | إهود:٦٤‏ أى آنهاك عن 
هذا السؤال» وأحذرك لئلا تكون أو كراهية أن تكون من الحاهلين» أى الآثمين . 

ومنه قوله تعالی: ‏ یعظکم اله أن تعودوا لمغله دا )إالنور :۱۷ آی يحذركم الله 
وينهاكم» وقيل: المعنى أرفعك أن تكون من الجاهلين . قال ابن العربى : وهذه زيادة 
من الله وموعظة يرفع بها نوحا عن مقام الجاهلينء ويعليه بها إلى مقام العلماء 
والعارفين» فقال نوح : [ َب إني أعوذ بك أن سالك ما ليس لي به به عم إهود .{V:‏ 

وهذه ذنوب الأنبياء عليهم السلام فشكر الله تذلله وتواضعه ولا تغفر لي ) ما 
فرط من السؤال [ وترحمني ) أى بالتوبة ل أكن من الخاسرين )إهود: ٤١‏ أى أعمالا 
وقد ذكر البعض أن أمة نوح عليه السلام كانوا على ثلاثة أقسام» کافر یظهر کفره» 
ومؤمن يعلم إيمانه» وجمع من المنافقين» وقد كان حكم المؤمنين هو النجاةء وحكم 
الكافرين هو الغرق» وكان ذلك معلوماء وأما أهل النفاق فبقى حكمهم مخفياًء وكان 
ابن نوح منهم وكان يجوز فيه كونه مؤمناء» وكانت الشفقة المغرطة التى تكون من الأب 
فى حق الابن تحمله على حمل أعماله وأفعاله لا على كونه كافراًء بل على الوجوه 
الصحيحة» > فلما رآه بمعزل عن القوم طلب منه آن يدخل السفينة فقال: ل سآوي إلى 
جبل يعصمني من الْماء )إهود :۳ وذلك لا یدل على کفره لجواز آن یکون قد ظن أن 
الصعود على الجبل يجرى مجرى الركوب فى السفينة فى أنه يصون عن الغرق . 

وقول نوح: لا عاصم ايوم من أَمرٍ الله إلا من رحم )إهود ٤١:‏ لا يدل إلا على 
أنه عليه السلام كان يقرر عند ابنه أنه لا ينفعه إلا الإيمان والعمل الصالح» وهذا أيضاً 
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لا يدل على أنه علم من ابنه أنه كافراً فعند هذه الحالة كان قد بقى فى قلبه ظن أن ذلك 
الابن مؤمن فطلب من الله تعالى تخليصه بطريق من الطرق» إما بأن يمكنه من الدخول 
فى السفينة» وإما أن يحفظه على قمة جبل» فعند ذلك أخبره الله تعالى بأنه منافق وأنه 
ليس من أهل دينه» فالزلة الصادرة عن نوح عليه السلام هو أنه لم يستقص فى تعريف 
ما يدل على نفاقه وكفره» بل اجتهد فى ذلك وکان يظن أنه مؤمن» مع آنه أخطاً فى 
ذلك الاجتهاد لأنه كان كافر؟ء وليس ذلك من باب الکبائرء وعلی کل حال فقد آتبع 
نى الله نوح ذلك بالندم والتوبة والعزم على عدم العودة فيه مرة ثانية فقال : ظإني أعوذ 
بك أن أأسألك ما ليس لي ب به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين )إهود 6V:‏ 
وهذا إخحبار عما فى المستقبل»› ۷ مال ی شرم 
الاحتراز منه إلا يإعانة الله وهدايتهء فلهذا بدأ أولا بقوله لإني أعرذ بك ) ثم 

بالاعتذار عما مضی فقال : وإلا تخفر لي وحمي أن س الخاسرين إ[مود:) 


(۲۲) هبوط أهل السفينة بعد نجاتهم إلي الأرض 

استقرت السفينة بجبل «الجودى» أمر الله نوحا ومن معه أن ينزلوا منها بسلام وأمان 
ور کات خا «[قيل يا نوح اهبط بسلام ما وبركات عليك وعلى امن 
معك )هود : 1 وكان نزولهم من السفينة وم عاشوراء من المحرم» قيل بعد أن بقوا 
فيها ٠١١(‏ ) يوما فصام نوح ذلك اليوم شكرآ لله وأمر من معه من المؤمنين أن 
يصوموه» وقد توارث بنو إسرائيل صيام ذلك اليوم وجاء الإسلام فأقر صيامه وقد صح 
أن النبى عم لا قدم المدينة رأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: ما هذا ؟ قالوا: يوم 
صالح» هذا یوم نجی الله تعالی فيه بنی اسرائیل من عدوهم فصامه موسی» 
قال عم : «آنا احق بموسی منکم فصامه وآمر بصیامه»(. 

وأخرج الترمذى عن النبى ميم أنه قال : «صيام يوم عاشوراء إنى أحتسب على الله 
أن يكفر السنة التى قبله» وقد نقل ابن كثير عن ابن عباس أنه كان مع نوح فى السغينة 
ثمانون رجلا معهم أهلوهم» وأنهم مكثوا فى السفينة مائة وخمسين يوماء وأن الله وجه 
السفينة إلى مكة فدارت بالبيت أربعين يوم ثم وجهها إلى الجودى فاستقرت عليه . اهه. 

وبعد هبوط أهل السفينة إلى الأرض بدأوا فى عمارة الأرض بشرع الله . 


(۱) ررواه البخاري )۲۰۰٤(‏ في الصوم» ومسلم( )١١١ ٠‏ في الصيام» وأبو داود )۲٤٤٤(‏ في الصوء. واہیں 
ماجه )۱۷۳١(‏ فى الصوم. 


(۲۲) جميع الخلائق من نسل ذوح. عليه السلام. 

قال ابن عباس بغ : نوح آدم الأصغرء فجميع الخلائق الآن من نسله» ولم یکن معه 
فى السفينة من الرجال والنساء إلا من ذريته» على قول قتادة وغيره قال تعالى : ل وجعلتا 
ذريته هم الباقين ] الصافات :۷۷ فكل الخلائق ينسبون إلى أولاد نوح الثلاثة. 

روی أحمد عن النی عام أنه قال: «سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم». 

وروی البزار فی مسنده أن النبى عم قال: «ولد لنوح سام وحام ويافث» فولد 
لسام العرب وفارس والروم والخير فيهم وولد ليافث يآجوج ومأجوج «. 

ذكر النقاش عن سليمان بن أرقم عن الزهرى: أن العصرب وفارس والروم واهل 
الشام وأهل اليمن من ولد سام بن نوح» والسند والهند والزنج والحبشة والرط والنوبة 
وكل جلد آسود من ولد حام بن نوح» والترك وبرير ووراء الصين ويأجوج ومأجوج 
والصقالبة كلهم من ولد يافث بن نوح» والخلق كلهم ذرية نوح . 

ولهذا يسمى نوح - عليه السلام - ( أبا البشر الثانى ) لأن جميع أهل الأرض بعد 
الطوفان هم من نسل أهل السفينة الذين كانوا مع نوح»› حتی ابن نوح الذى لم يؤمن 
بالله ولم یرکب مع أبيه فى السفينة كان من الهالكين . 

وفی تفسیر قوله تعالی : ل[ قيل يا نوح اهبط بسلام نا وبركات عليّك على امم ممن 
معك )إهود: ]٤۸‏ كل مؤمن إلى يوم القيامةء ودخل فى قوله تعالى: ظوأمم 
سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم »إهود :۸ كل كافر إلى يوم القيامةء وروى ذلك 
عن محمد بن کعب . 

وعلى القول بأن الخلق كلهم من نسل نوح وذریته یکون بموت کل من کان معه ممن 
لم یکن من ذریته ولم يحصل النسل إلا من ذریته أو بأنه لم يكن فى سفينة نوح - عليه 
السلام إلا من نسله وذريته» ويكون هذا هو المراد من البركات التى وعده الله بها. 

وقال الطبرى فى تفسير قوله تعالى : ظ ذرية من حملا مع توح )|الإسراء :۳ وذلك 
أن كل من على الأرض من بنى آدم فهم من ذريه من حمله الله مع نوح فى السفينة . 

وقال قتادة : والناس كلهم ذرية مس أنجى الله من تلك السفينة. 

قال مجاهد. بنوه ونساؤهم ونوح»٠‏ وقيل هم ثلاثة عشر رجالا ونساءً والله أعلم إذ 
رد العلم إليه أسلم . 


معالم الانتصارفى قصة نوح 

ا E EES‏ ك 

(۱) صبره وثباته طوال هذه القرون وعدم میله إلى محاولات قومه - وحاشاه من 
ذلك - آو تائیره باستهزائهم وسخریتهم 

ويصتع الك وكلَمَا مر عليه مَلاّمن قُوْمه سخروا منة قال إن تسخروا منّا فن 
نسخر م A: E‏ . 

ص إهلاك قومه الذين كذبوه E E as‏ 
عمين إالأعراف ]1٤:‏ . 

9) نج نوع ومن آمن ممه ل وقد اھا یہ قل من مکو )قمر o:‏ . 

ل ذریة من حملتا مع فوح إِلّه کان عدا شکور )[الإسراء :4 $ سلام عل نوح في 
العالّمين [الصافات : ۷۹ 

ل إن الله اصطفیٰ آدم ونوحا وآل إبرآهيم وآل عمران على الْعَالّمين) 

اک عمران:۳۳]. 

انتصار المنهج لا الأفرادء والعبرة ليس بكثرة المؤمنين والمستجيبين للحق» وإنغا فى المنهج 
الذى يحمله أولئك سواء أقلوا ام كثرواء ولذا فإن بضعة نفر أو يزيدون» ولا يتجاوزون 
ثلاثة عشر فرداً يحملون الإسلام ويحققون معنى العبودية» يهلك أهل الأرض جميعاً 
حماية لهؤلاء الذى یمثلونه ویحملونه مادام أن هناك خطراً یهدد بزوالهم» ومن 
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موازنة بين فضائل نوح وفضائل رسول الله عي ٠‏ 

قال بو نعيم: فإن قيل : eS‏ 
فقال : ل لله کان عبدا شکورا) [الإسراء: ۳ قلنا: وقد سمى الله محمداً م 
باسمین من أُسمائه فقال : [ بالمؤمنين روف رحيم )إالتوبة 1A:‏ . 

قال : وقد خاطب الله الأنبياء بأسمائهم : یا نوح» یا إبراهیم» یا موسی یا داود» یا 
یحیی» یا عیسی بن مریم eT‏ : ي 
الرّسول إالائدة :11 يا أيها الي )إالأحراب ٠:‏ يا أيها المزمل مل )إا لمزمل ]١:‏ 
يا يها المدر ‏ مئر وذلك قائم مقام الكنية بصفة الشرف . 

ولا نسب المشركون آنہياءهم إلى السفه والجنون» ک ات غ ا قال نوح : 
ليا قوم ليس بي سقاهة ولكني وسول من رب العاّمين )»[الأعراف :۷ وکذا قال هود 
عليه السلام» ولا قال فرعون: لإي لأظنك يا موسي مسنحورا 4[الإسراء :۱ قال 
موسی : e‏ 
فرعون منبورا ) | الإسراء: ٠١٠‏ . 

وأما محمد ر فإن الله تعالى هو الذى يتولى جوابهم عنه بتفسه الكريمةء کما 
قال تعالی : ط وقالوا يا أيها الذي نرّل عليه الذكر إِنْك لمجنون O‏ لو ما تأتينا 
بالملائكة إن كدت من الصادقين)[المجر: ٠‏ -۷] قال الله تعالی : ل ما نتزل الْملائكة إا 
باحق رما كانوا إذا منظرين »إالحجر ٨:‏ وقال تعالی : أساطير الأولين اکتتبھا فھی 
ا راما ن کل ا لدی ی ای ارت وا ا 
غفورا رحيما )[الفر قان : 1-o:‏ . . .... وساق الكثير من النصوص للتدليل على ذلك . 

قال آبو نعم : ولبث نوح فى قومه ألف سنة إلا خمسين عاماًء فبلغ جميع من آمن 
به رجالا ونساءٌ الذین رکبوا معه سفنتته» دون مائة نفس »وآمن بنبينا - فى مدة غشرين 

الا را بغرا ودانت له جبابرة الأرض وملوكهاء خافت زوال ملكهم» 

ککسری وقیصر› > وأسلم النجاشى والأفيال رغبة فى دين الله ارم من لم يون به 
من عظماء الأرض الجزية والإيادة عن صغارء أهل نجران» وهجرء وأ وأنذر دومة» 


(1) من كتاب شمائل.الرسول لابن كثير باختصار وتصرف . 
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فذلوا له منقادين» لا أيده الله به من الرعب الذی يسیر بین يديه شهراً وفتحِ ی 
ودخلِ الناس فی دين الله آفواجاً كما قالٍ الله تعالى : لإذا جاء نصر الله والقتح ى 
ورایت التاس يدخلون في دين الله قاجا . 

قال ابن کثیر: . . فكما ءمت جميع أهل الأرض النقمة بدعوة نوح عليه السلا 
لما رآهم عليه من التمادى فى الضلال والكفر والفجور»ء فدعا علیهم غضباً لله ودینه 
ورسالته» فاستجاب الله له» SR SS EET‏ 
آهل الأرض بركة رسالة محمد ودعوته» فامن من آمنٍ من الناس وقامت الحجة 
على من کفر منهم؛ کما قال تعالی : وما أرسلتاك إلا رحمة لَلْعالّمين 4إالأنيياء :1.۷ 
وكما قال يشم : «إغا أنا رحمة مهداة»١).‏ 

وقال الإمام الفقيه أبو محمد عبد الله بن حامد فى كتاب دلائل النبوة: ذکر ما آوتى 
نوح عليه السلام من الفضائل» وبيان ما أوتى محمد عم عا یضاهی فضائله ویزید 
عليها: إن قوم نوح لا بلغوا من أذيته والاستخفاف به وترك الإيمان بجا جاءهم به من 
عند الله» دعا عليهم فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين دارا )نو Y1:‏ 
فاستجاب الله دعوته» وغرق قومه» SS‏ 
ركب السفينة» وكان ذلك فضيلة أوتيهاء إذ أجيبت دعوته» وشفى صدره بإهلاك قومه 
قلنا: وقد أوتى محمد ميم مثله» حين ناله من قريش ما ناله من التكذيب 
والاستخفاف› فآنزل الله إليه ملك الجبال وأمره بطاعته فيما يأمره به من إهلاك قومهء 
فاخحتار الصبر على أذيتهمء» والابتهال فی الدعاء لهم بالهداية . قلت: وهذا أحسن . 

وقد تقدم الحديث بذلك عن عائشة عن رسول الله عشم > فى قصة ذهابه إلى 
الطائف» فدعاهم فآذوه فرجع وهو مهمومء فلما كان عند قرن الثعالب ناداه ملك الجبال 
فقال يا محمد إن ربك قد سمع قول قومك وما ردوا عليك وقد أرسلنى إليك لأفعل ' 
ما تأمرنی به فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين يعنى جبلى مكة اللذين يكتنفانها 
جوا وشا او فی وور فقال: بل استأنى بهم لعل الله آن يخرج من أصلابهم 
من لا يشرك بالله شیا . 


(۱) رواه الدارمي )٠١(‏ في المقدمة 
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وقد ذكر الحافظ آبو نعيم فى مقابلة قوله تعالی : قدعا رنه أي مغلوب فانتصر د 
ففتحتا أبواب السَمَاء بماء منهمر © وفجُرتا الأرض عيونا فالقى الْماء على مر قد 
در [القمر ١۲-١:‏ آحاديث الاستسقاء عن أنس وغيره . . . وكذلك استسقى فى 
غير ما موضع للحدث والعطش فيجاب كما يريد على قدر الحاجة المائيةء ولا أزيد ولا 
أنقص» وهكذا وقع أبلغ فى المعجزة» وأيضا فإن هذا ماء رحمة ونعمةء وماء الطوفان 
ماء غضب ونقمة » وأيضاً فإن عمر بن الخطاب اه كان يستسقى بالعباس عم 
النى بم فيسقون» وكذلك مازال المسلمون فى غالب الأرمان والبلدان» يستسقؤن 
فیجابون فیسقون» وغیرهم لا یجابون غالباً ولا یسقون ولله الحمد» وقد نقل بن کثیر - 
رحمه الله - قصص الأولياء ممن مشى على متن الماءء وفى قصة العلاء بن زياد 
الحضرمى» صاحب رسول اللهءايسم ما يدل على ذلك» وهذا كله لا يقل عن نخاة 
نوح - عليه السلام - فى السفينة با مؤمنين 


OOOO 
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وختاماً : فالعلم والصلاح رحم بين أهله 
الشرك» وقد مكث يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عاماء وسماه الله عبداً شكوراً 
وجعله بعد محمد فى الميسثاق وقيل إنه دفن بقرب المسجد الحرام بمكة المكرمة» والمتتبع 
دل ج دو ل ق غب ار جع ارتل را وإغا ذكر بعضهم 
SS‏ 
عليك #إغافر VA:‏ ولم تخل أمة من مم الأرض من بعثة رسول لها ا وإن من أمة إلا خلا 
فیها نزیر 4 وبين نوح وآدم - عليه ما السلام فترة تقدر بألف عام» وبعد نوح - عليه 
السلام - لم يذكر إلا الرسل الذين انحدروا من سلالة سام ولد نوح» ارام - عليه 
السلام من ذرية نوح لقوله تعالی: ون من شیعته لإبراهیم 9 AP‏ © إذ جاء ربه بقلب 
سليم )| الصافات 1۸٤-۸۳:‏ . وقد جعلٍ الله تعالى فى ذرية نوح وإبراهيم النبوة والرسالة 
فقال: [ وقد أرسلتا نوحا وإبرآهيم وجعلنا في ذريتهما انبوة والكتاب إا ديد : 1۹ 
E E EE‏ عن الخلق» فما كان 
النبی عم يعرفها بل قومه أيضاً ما كانوا يعرفونها نعم کانت مشهورة على جهة 
الإجمال ما التفاصيل المذكورة فما كانت معلومة» ولذلك فبعد ما ذکرها سبحانه 
بالتفصيل في سورة هود قال تعالى: ط تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت 
تعلمها نت ولا قومك من قبل هذا قاصبر إن الاق قبة للمتقين )إهود :64 
والمعنى : EE E E‏ 
توح والمؤمنون على أذى أولئك الكفار» وفيه تنبيه أن الصبر عاقيه ا والظفر والفرح 
والسرور کما کان لنو اح عليه السلام - ولن آمن معه . 
فمهما اشتد الأذى» وطال الطريق» فالنصر آت بإذن الله والغمة er‏ وسفينة 
النجاة e‏ و مهلكا إوکان حقاعلینا نصر 
وآخر دعواناأن الحمدلله رب العالمين 
سعيد عبد العظيم 


مقدمة: | ) 
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ارم وعلی آله وصحبه 
ومن والاه. 


أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن الهدى هدى محمد ام » وشر 
الأمور محداتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة فى النار. 

قال تعالى فى قصة قوم لوط: إن في ذلك لآيات لَلْمتوسّمين 4[ الحجر »]۷٠:‏ 
والتوسم من السمة وهى العلامة» فأخبر سبحانه أنه جعل عقوبات المعتدين آيات 

وفى الترمذى عن النبی عم قال : «اتقوا کک المؤمن فإنه ينظر بنور الله»(٠‏ 
ثم قراً: ‏ إن في ذلك لآيات لوسم )إا حجر ٠:‏ فدل ذلك على أن من اعتبر 
ما عاقب الله به غيره من أهل الفواحش كان من المتوسمين وأخبر تعالى عن 
اللوطية أنه طمس أبصارهم فكانت عقوبة أهل الفواحش طمس الأبصار كما قد 
عرف ذلك فيهم وشوهد منهم وكان ثواب المعتبرين بهم التاركين لأفعالهم إعطاء 
الأّنوار وهذا مناسب لذكر آية النور: 

الله ور السموات والأرض )[النور : ٥‏ عقیب غض الأبصار : " ل للممنين 
يغضوا من أبصارهم [النور: ١۳إ»‏ > وقل للمؤمتات يغضضن من أبصارهن 4 

٩01۳١ إالنور:‎ 

وكل ناظر ومتأمل فى الأحداث من حوله» وكل متعظ ومعتبر بالستن الشرعية 
والكونية لابد وآن يلمح بوادر الهلاك ونذر الدمار تتوالى أمام عينيه» عندما يرى 
الفوضى الأخحلاقية والشذوذ الجنسى والإباحية تنتقل من أمريكا والغرب لبلاد 


)0( رواه الترمذي .(TI۷)‏ 
)۲( راجع تفسير سورة النور لشيخ اللإسلام ابن تيمية .)٠١١(‏ 
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الملسلمين بسبب الإنبهار والهزيمة النفسية التى تعيشها الأمة حتى أخذنا النجاسات 
الموجودة فى أمعائهم من حضصارة القلق الزائفة الكاذية» فعقدنا المؤتمرات التى 
بطاك فيا اة الشذوة السى: رارت مجسرغات من الشاذي والختن 
تطالب بحرية الفسق والفجور»ء وتواکبت معهم أبواق الضياع فى وسائل الإعلام 
وساعد على ذلك غیاب الشريعة اللإلهية واستبدالها بنعرات التحلل كالديمقراطية 
وغيرهاء ويكفى أن نعلم أن أول إصابة اکتشفت بالإیدز كانت عام ۱۹۷۹ فى 
مدينة نيويورك عند رجل شاذ جنسیاً ثم تتابعت الإإصابات وكان معظمها عند رجال 
شاذین › اتصفت هذه الإصابات بسیرها السريع نحو الموت . 


والشنوذ التق «عتر قوم لوط يعتبر أوسع الطرق لإنتشار مرض الإيدز إذ 
بلغت نسبة الذين أصيبوا به عن هذا الطريق 1۷۳ من مجموع حالات الإيدز التى 
اكتشفت حتى الآن لذلك أطلقوا عليه: «طاعون الشذوذ ». 

القد تناسى هؤلاء قول رب : [ فأصابهم سات ما كبوا والذين ظَلَمُوا من هَولاء 
سيصیبهم سات ما کسبوا وما هم بمعجزين 4إالزمر : ۱ . 

وقول رسول الله ٩م‏ : «يامعشر المهاجرين خمس» إذا ابتليتم بهن» وأعوذ 
بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة فى قوم قط »حتى يعلنوا بهاء إلا فشا فيهم 
الطاعون والأوجاع التى لم تكن مضت فى أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا 
المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطانء ولم يمنعوا زكاة 
أموالهم» إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطرواء ولم ينقضوا عهد 
الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عډوهم من غيرهم» فأاخذوا بعض ماكان 
فى أيديهم» وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عزوجل ‏ ويتحروا فيما آنزل 
الله» إلا جعل الله بأسهم بينهم») 

إن الذنوب على اختلافها هى فى نفسها أمراض تحدث خللاً فى الدين وفساداً 
فى الأخلاق ما لاتستقيم معه أحوال المجتمع ولذلك حذر الله تعالى من المعاصى 
ونهی عن کل آنواع الفواحش والاثام فقال سبحانه: ظ ولا ت تقربوا الْواحش ما ظَهر 
منها وا بن )[الانعام ١١١:‏ . 


(۱) انفرد به ابن ماجه )٤۰۱۹(‏ فی کتاب «الفتن» . 
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وقال عزوجل هک حرم ربي القواحش ما فهر منها وما بط والإْم والبغي 

بغير احق )إالأعراف rr:‏ 

8 تعالی : وذروا e‏ ۲ . 

وفالة هاه وينه عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلْكم تذ كرون ) 

]٩٠ : النحل‎ 

وفی الحديث : «(مامن أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش»“» 
«وإن الله لايحب الفحش ولا التفحش». 

ليس الأمر فى ذلك مقصوراً على الذنوب الكبارء بل قد حذرنا عم حتى 
من الذنوب الصغار التى يحقرها الناس ولايبالون بها ومى سموم قتالة فقاكة 
الذنوب متی یؤخذ بھا صاحبها تهلک». 

قال المناوى: إن الصغائر إذا اجتمعت ولم تكفر أهلكته . والذنوب كلها 
مشؤومة وعواقبها وخيمة»› وقد جرت سنته تعالی فی خلقه کہا مضی قضازه فی 
کتابه» أن يعامل عباده حسب ماعملوا إن خیراً فخیر وإن شراً فشر کما قال 
سبحانه : وما أصابكم من مصيبة يما كسبت أيديكم ويعفو عن کنر ) 


[الشورئ؟ 1 ۳ 
وقال جل جلاله: ظ ذلك بما قدمت أيديكم وان لله ليس بقلم لبيد ) 
إالأنفال .]٥٠:‏ 


فكل ماحصل أو سيحصل من بلاء وحوادث وکوارٹث قباد فن الأرض 
فب اسراف فى الرجرام قال عز وجل : ذلك بأن الله لم يك مغَيّرا نَعْمَة 


أنعمها على قوم حى يغيّروا ما بأنفسهم )[الأنفال of:‏ 


(۱) رواه البخاري (۳. ٠‏ ) في التوحيدء ومسلم 7 في التوبةء والترمذي ( ٠‏ في الدعوات . 
)۲( رواه مسلم )10( في السلام» وآبو داود )۰۸۹ ٠‏ في اللباس . 
0( رواه أحمد .(TYT-Y)‏ 
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فالله عز وجل لايزيل مابقوم من العافية والنعمة فيبدلها بالآلام والأمراض 
والنوازل والزلازل والفتن حتى يخيروا مابأنفسهم» فيعصون ربهم ويچحدون فضله 
عليهم فعند ذلك حل نقمته بهي ولهذا قال تعالى: ل[ وضرب الله معلا قرية 
TET‏ 
الجوع والْحَوف بما كانوا يصتعون [النحل 1Y:‏ 

N E E N 
کما حدث يوم أحد‎ ٥ : واتقوا فتنة لأ تصيبن الّذين ظلموا منكم خاصة )|الأنفال‎ 
بسبب مخالفة الرماةء ودخول نبی الله موسی وآخوه هارون فى التيه أربعين سنة‎ 
بسبب مخالفة بنى إسرائيل»› فهذه سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلاً ولاتحويلاً‎ 

وقد ورد عن ابن مسعودځطځه آنه قال: إنه اكاد الحعل لذت فى جحره بذ 
ابن آدم) 

ولذلك كانت هذه النصيحة من قبل أن يأتى الطوفان» فازكب سفينة النجاة وقم 
بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» واعتبر بن مضى . 

لق كان في قصنصهم عبرة ولي الأّاب ما كان حديًا رى ولكن تصنديق الذي 
بین يديه وتقصيل کل شيءِ وهدی ورحمة ة قوم يؤمنون )إيوسف :1 . 

وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين 1 

کتبه 
سعيد عبد العظيم 
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قصة قوم لوط فى القرآن 

لوط عليه السلام من الرسل الكرام» وقد ذکره الله تعالی فى عديد من سور 
القرآن فی «الأعراف› وهود والحجر» والأنبياء» والشعراء» والنمل»› والعنكبوت» 
وغيرها من سور القرآنء a 1 e i SEE E‏ 

فى البعض الآخر . 

قال تعالي: ط ولوطً إذ قال لقومه أتاثون الاحشة ما سكم بها من أحد من الْعَلمين 
إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون التساء بل أنتم قوم رفون © وما كان جواب 
ومه إلا أن قالوا خر جوهم من فريتكم إِهم ناس يتَطهُرُونَ © فأنجیتاه وأهله إلا امرأته 
كانت من الغابرين ©6 وأمطرنا عليهم مرا انظ كيف كان عاقة المجرمين ) 

. 1۸٤ :۸٠ الأعراف‎ 

وفى سورة هود بيان ما دار بين الملائكة ونبى الله إبراهيم عليه السلام من 

بشارتهم له بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وإخبارهم إياه بإهلاك قوم لوط . 


يقول تعالی : : وما جاءت رسا لوطا سيءَ بهم وضًاق بهم ذرعا وقال هذا يوم 
عصيب 9© وجاءه قومه يهر عون إِليه ومن قبل انوا يعمأون السيتات قال يا قوم لاء 
بتاتي هن اهر کم فانقوا الله ولا تخزون في ضيفي الس منم رجل رشي ۵© قالوا 
قد علمْت ما نا في بتاتك من حق وك لمعم ما ريد © قال لو اَن لي بكم ههاو آوي 
ی ركن شديد, © قالوا يا وط إنا وسل ربك لن يصلوا اليك فأسر بأهلك بقطع من الَْلٍ 
ولا لتقت منكم أحد إلا امرأتك له مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ليس البح 
بقريب 0 فما جاء أمرنا جَعلا عاليها سافها وأمطرتا علَيها حجارة من سجيل منضودٍ 
© مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد )إهود۷۷ AY:‏ 

وقال تعالى فى سورة الأنبياء: ط ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القَرية الي 
كانت تَعَمَل الْخَبَّائث ئ إِنّهم كانوا قوم سو فُاسقين ® وأدخلتاه في رحمتتا إنه من 
الصالحين [الانبياء Vo: ۷٤‏ . 


وقال تعالى فى سورة الشعراء : کیت قوم لوط الْمرسلین د إذ قال لهم 
أخوهم لوط ألا تقر « إني كم رسول امن هم فائُقوا الله وأطيعُون « وَمّا 
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ل ل يم or‏ 


أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا ع رب الْعالّمين ى اون الذكران من العالمين 
2 وتذرون ما خلق لكم اکم یکم من ازواجکم بل م فوم عادون 9 قاوا ن لم تیت 
ا لوط لَكُوَنَ من المُخرجين 9 قال إي لعملكم من القالن هت رب نجي وأهلي 
مما يعملون 9 فَجيتاه وهه أجمعين 9 إا عجوزا في الْغابرين 0© تم درن 
الآخرين 2© وأمطرنا عليهم مرا فساء مطر المنذرين 9ج إن في ذلك لآية وما كان 
أكترهم مؤمنين 2© وإ ربك لهو العزيز الرحيم ) إالشعراء V0:‏ 


وفى سورة النمل يقول تعالى: لوطا إذ قال لقومه أتأتون القاحشة وتم 
تبصرون 9ع أئنكم تاتون الرجال شهوة مَن دون الَساء ء بل أنتم قوم تجهلون ي فَما 
aT‏ 


ےا 


5 ھ ای اتن ل رم می اوہ ای امن آلا کے اا کرد 
. إالنمل ٥۹ :٥٤‏ . 

وقال تعالى فى سورة العنكبوت : ولوطا إذ قال لقومه إنكم لاون القَاحشة م 
سكم بها من أحد من لامي ©© أكم عون لجال وتقطعون السبيل وتانوف في 
ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إا أن اوا انتا بعذَاب الله إن كنت من الصّادقين 
© قال رب انصرني على الوم المقسدين ( وما جاءت رسا إبرآهيم بالبشرى الوا 
إا مهلكوا أهل هذه الْقرية إن هلها كانوا طالمين 9© قال إن فيها وط اوا نحن أعلّم 
بمن فیها لننجینه وأهلّه إلا امرأته كانت من الْغابرين 9© ولَما أن جاءت رسلتا أوطا سيء 
بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إا منجوك وأهلّك إلا امرك كانت من 
الغابرين 9© إا مزلون على أَهلٍ هذه الْقرية رجزا مَنَ السَمَاء ما كاو يقَسُمَوةَ ‏ 
ولد تركتا منها آية بينة لوم يعقلُون #العنکبوت ۳٥:۲۸‏ 1 . 

كما ذكرهم جل وعلا فى سورة الحجر فقال: 

قال فما خطبکم ايها المرْسلوت وع قارا إا رسلا ّى قوم مُجرمين هع إِلًآلَ 
لوط إا لمنجوهم أجمعين 63 إل امرأتة درت نها من الغابرين 9 فلم اء آل وط 
المرسلوة م © قال نکم قوم سکرو 9 قالوا ل جاك ہما انوا فیه مترو و 
وأتيناك باحق وإنًا أصادقون ص فَأسرٍ بأهلك بقطع مَن اَل واتيع أدبارهم ولا يأتفت 
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منگم أحد وامضوا حیث د ترون ® وقضينا إَبه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع 
مصبحين 3© وجاء أل المدينة يستبشرون 9 قال إن لاء ضيفي فلا خرن ۵ 
واوا الله ولا تخزون ® فالا اوم تنهك عن الْعَالَّمينَ © قال هؤلاء بتاتي إن كنتم 
قاعلين © لَعَمْرك إهم في سكرتهم يعْمَهون ‏ فأخذتهم اليح مشرقن © 
فجعلتا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيلٍ © إن في ذلك لآيات للمتوسّمين 
eS 2‏ ا 


oro g~ 


ا د ا 
أنذرهم بطشتتا فتماروا باذ 9© ولد راودوه عن ضيه قطمسنا أعيتهم فذوفوا عذابي 
ونذر © ولق صَبّحَهم بكرة عذاب مستقر ۵ فذوفوا عذابي ونذر م ولد يسنا 


القرآن للذکر فهل من مد كر |القمر :6{ . 
نسب نبى الله لوط عليه السلام 


هو لوط بن هاران بن تارح ... هکذا إلى آخر نسب نبى الله إبراهيم عليه 
السلام وقد بعثه' الله فى زمن إبراهيم الخليل» وهو ابن أخيه »وإبراهيم عمه» 
فلوط هو ابن (هاران)» وإبراهيم وهاران وناحور إخوة وكلهم أولاد آزر» وقد آمن 
لوط بعمه إبراهیم واهتدی بهدیه کما قال تعالی: امن لَه وط وقال إني مهاجر إلى 
ربي إِنّه هو الْعَزيز الحكيم #إالعنكبوت : . 

ثم هاجز معه من العراق» وتبعه فى جمیع آسفاره» ثم ارسله الله تعالى إلى 
أهل ( سدوم ) فى دائرة الأردن» وليس له فى قومه الذين أرسل إليهم نسب لاأنه 
ليس من القبيلة» بخلاف صالح وهود وشعيب فقد كانوا من نفس العشيرة 

قال الفراء : لوط مشتق من قولهم بقلبى» أى ألصق» وقال النحاس: قال 
الزجاج: زعم بعض النحويين - يعنى الفراء - أن لوطا يجوز أن يكون مشتقاً من 
لطت الحورض إذا ملسته بالطين , قال: وهذا غلط» لآن ل الأعجمية لاتشتق 
کإسحاق فلایقال : ا وهو البعدء وإنغا ضرف لوط لآنه على ثلائة 
أحرف وهو ساكن الوسط . قال النقاش: لوط من الأسماء الأعجمية وليس من 
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ل 
العربية فاما أطت الحوض وهذا اليط بقلبى من هذا فصحيح ولكن الاسم أعجمى 
کإبراهيم وإسحاق . 

وعلى هذا فالفاحشة لوط» والتى يطلق عليها اسم ا 
لوط ا أا رة یی لوت رة انرا لق لا 
لنبى الله لوط عليه السلامء» وقد ذكرت هذه الفاحشة باسم اللوطية فى بعض 
الروايات عند أحمد وأبو داود'“ كما ذُکرت فى كتب الفقه» وهذه الكلمة لها 
أصل لغوى صحيح من قولهم للاط» يلوط حوضه» كما قال النقاش وغيره . 


قصة قوم لوط يإيجازكما وردت في كتب التضسير 

أمر نبى الله لوط - عليه السلام - آن يتوجه إلى (سدوم) فى أطراف شرق 
الأردن وكان قومها من أفجر الناس وأكفرهم» وأخبثهم نفساء وأقبحهم سيرة» 
يقطعون السبيل ويأتون فى ناديهم المنکر» وقد ارتکست فطرهم» وانتکست فی 
الرذيلة قلوبهم وکانوا بالإضافة لكفرهم يرتكبون جريمة من أقبح وأشنع 
الجرائم» لم يسبقهم إليها أحد من أهل الأرض ألاوهى(إتيان الذكور) دون النساءء 
وكانوا لجرأتهم يرتكبونها علانية أمام بعضهم البعض» فلا بستقبحون قبيحا 
ولايستترون من منكر» قد قست قلوبهم وفسدت أخلاقهم» فبعث الله إليهم لوطا 
- عليه السلام - فدعاهم إلى الله وذكرهم ونهاهم وخوفهم بأس الله تعالى وقال 
لهم فیما قاله : ل[ أتاتون الذ كران من الْعالّمین 9 وتذرون ما خلق کم یکم من 
ST‏ :116 فا ۰ 


ے20 


المُخْرجين [الشعراء NV:‏ 


وقالوا فى معرض الاستهزاء والاستخفاف به: أخرجوا آل لوط من فریتكم اهم 
أناس يعَطَهرون 4إالنمل : o٦‏ وهذا هو منطق الطغيان والفجور فى كل زمان 
ومکان . 


(۱) ذکر في حدیث آبی داود برقم (۳٩٤٤)ء‏ وأحمد (۲۹۰۹). 
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وحين أراد الله عز وجل إهلاك أولئك الخبثاء الأشرار من قوم لوط أرسل 
إليهم الملائكة وكانت لهم قرى خمسة ويزيد عددهم على (0 ٠٠‏ ألف)» كما يذكر 
المفسرون» فمروا فى طريقهم على إبراهيم الخليل فبشروه بغلام حليم وأخبروه 
نهم ذاهبون للانتقام من قوم لوط» الذين هم آهل (سدوم وعامورة) فقخوف 
إبراهيم على لوط وقال: إن فيهم لوطا قالوا: ل نحن أَعلَم بمن فيها جيه وأَهلّه 
إلا امرأته كانت من الْغابرين [العنكبوت : ۲ . 

ولا جاءت الملائكة إلى لوط آشفق عليهم وخاف من قومه أن يسمعوا بقدومهم 
فيعتدوا عليهم بفعل الفاحشة» وكانت الملائكة فى منتتهى الحسن والجمالء 
وسرعان ماعلم أهل القرية بمجيئهم» وأخذ لوط عليه السلام يجادلهم بالحسنى 
لصرفهم عن غيهم ٠‏ ولكنهم صارحوه بغخرضهم السيئ ورغبتهم الدنيئة» التى 
اعتادوها »فازداد همه وغمه» فأخبرته الملائكة بحقيقة الأمر وأنهم ليسوا بشرآًء 
وقد قدموا لإهلاك أهل هذه القرية بأمر من الله لأن أهلها كانوا ظالين . 

قال تعالی: O O‏ 
عصیب 9© وجاءه قومه هعون إ یه ومن قبل کانوا يعمو السات قال يا قوم لاء 
بتي هن طهر كم فاقوا الله ولا حون في س ضیف لیس منکم رجل شيد ® قَالوا 
قد علمت ما آنا في بتاك من حن وٳلك عم ما ريد 9 قا ڏو أن لي بكم ُو و آوي 
إلى ركن شديد 9ى قالوا يا لوط إا رسل ربك أن يصلوا إليّك فأسر بأهلك بقع من ¿ اليل 
ولا يفت بعكم أحد إلا امرآنك إله مصييها ما أصبهم إن موعدهم الصبح أليس البح 
بقريب #إهود VV:‏ ۱ . 

وقد هلكت زوجة لوط مع الهالكين لأنها لم تكن مؤمنة بالله» وكان هلاك قوم لوط 
بالصيحة وقلبت بهم القرية فجعل عاليها سافلها وأمطروا حجارة من سجيل منضود» 
وأصبحوا بذلك عبرة للمعتبرين وآية لمن كان له قلب أو لقى السمع وهو شهيد. 

وقد ذكر البعض أن البحر الميت» المعروف الآن ببحيرة لوط لم يكن موجوداً 
قبل أن تقلب القريةء وقد أثبتت الاكتشافات القريبة آثار مدن قوم لوط على حافة 
البحر اميت . 
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يقول ابن کثير - رحمه الله -: «وجعل الله مكان تلك البلاد بحيرة منتنة لاينتفع 
بمائها ولا با حولها من الأراضى المحاخمة لفنائها لردائتها ودناءتهاء فصارت عبرة 
ومثلة » وعظة وآية على قدرة الله تعالى وعظمته وعزته فى انتقامه ممن خالف أمره 
وکذب رسله واتبع هواه وعصی مولاه»(٩‏ 

ونخشى أن تنطمس الأبصار والبصائرء فننسى ماكان من قوم لوط ومانزل 
بساحتها ولانكاد نتذكر إلا الآثار التى تدل على عظمة الأجداد وحضارتهم 
كمسلات وأهرامات الفراعنة !! 


ترسيخ الإيمان وتقويم الإنحراف 
ما من نبی إلا وبعث بلسان قومه ليبين لهم› ومامن رسول إلا وقال لقومه: 
اعبدوا الله ما كم من إِلّه عير Ç[الأعراف‏ : .{1o‏ 
ولم يكن نبى الله لوط - عليه السلام - بدعاً من الرسل فقد دعا قومه إلى 
الصراط المستقيم ونهاهم عن الانحراف وعالج الآفات التى استشرت فى قومه» 
وكان أعظمها بعد الكفر بالله جريمة اللواط التى كانوا يمارسونها جهاراء ولذلك 
کان هذا التركيز : 
لووط إذقال لقومه أتأتون الاحشة وأنعم تبصرون #إالنمل fot:‏ تاتون 
القاحشة ما سبكم بها من أحد من العالّمين 9ي إنكم لأتّون الرَجال ‏ 
الأعراف: 1۸١-۸٠١‏ . 
ل أتاتون الذكرآن من العالمين د وتذرون ما خلق كم کم رکم من اَزواجکم 4 
الشعراء: .]١١١‏ 
أتأتون القاحشة ما سبقكم بها من أحد من الْعالّمين )[الأعراف: .]۸٠‏ 
بل بلغت بهم الوقاحة والحرأة عندما علموا بو جود الملائكة عند نبى الله لوط» 
بالله» وأمرهم بتقواه» ولوط عندما حارب جريمة اللواط التی استشرت فی قومه 


. البداية والنهاية ج٠ ص۱۸۲‎ )١( 
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شابه فى ذلك غيره من الأنبياء فى تقويمهم الانحرافات الشائعة فى أقوامهم فنبى 
الله نوح أنكر على قومه عبادة الأصنام» كذلك » إبراهيم وهود انکر على قومه 
الاستعلاء فى الأرض والتجبر فيهاء وصالح نکر عليهم الإفساد فى الأرض واتباع 
المسدين وشيب قفاوم جريمة التطفيف فى الكتال واليزان ٠‏ وهكذا :“فع 
الدعاة إلى الله أن يحسنوا التأسى بالأنبياء والمرسلين فى إيلاغهم الحق إلى الخلق 
وتوضيح المفاهيم للناس وإزالة شبهاتهم وتخولهم بالموعظة وتبشير من آمن بالحنة 
وتخويف من كفر بالعذاب وذلك كله لايتحقق إلابتعليمهم أوامر ربهم وتزكية 
نفوسهم بتعريفهم بربهم وأسمائه وصفاته ودلالتهم على السبيل التى توصلهم إلى 
محبته وتوضیح ماینفعهم ومایضرهم. 

قال تعالی : رسلا مبشرين ومنذرين لقلا يكوت لئاس على الله حَجَة بَعَدَ 
الرسل | النساء: 6 

فعلى الدعاة إلى الله أن يتحرفوا على واقع المدعوين» وأنواع الآفات والعلل التى 
تستشری فی وسطهم» وأن يصفوا لكل داء دواءء من كتاب الله وسنة رسوله ل 
فما آنزل الله داءً إلا وأنزل له دواء» وقد جعل سبحانه كتابه شفاء لما فى الصدور 
وهدى ورحمة» وعلينا أن نعلم آن ترسيخ معانى الإيمان والعقيدة فى النفوس أعظم 
علاج لأمراض الشهوات والشبهات» فالإنسان الذى يخشى الله ويحبه ويعلم قربه 
منه واطلاعه عليه ... ويؤمن أن الموت حق والجنة حق والنار حق وأن الله يبعث 
من فى القبور ... ویرضی بالله ربا وبالإسلام دنا وبمحمد رم نيا ورسولا. . 
كيف تطيب نفس مثل هذا الإنسان بعمل قوم لوط؟ 
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بعض القبائح التى نسبها أهل الكناب 
إلى لوط والأنبياء 

فى التوراة المحرفة - التى كتبها اليهود بأيديهم ... مانصه: «فصعد لوط وسكن 
الجبال وابنتاه معه» وخاف أن يسكن صاغر» وآوى إلى كهف هر وابتتاه - فقالت 
الكبيرة منهما للصغرى - إن أبانا قد شاخ وليس رجل على الأرض يستطيع أن يدخل 
علینا» فهلمی نسقيه خمراً ونضطجع معه» ونقيم من أبينا خلفاء فسقتا أباهما 
ابنته ولا نهوضها . .. ولا كان الغد قالت الكبرى للصخضرى: هو ذا قد اضطجعت 
البارحة مع آبى فلنسقيه خمراً فى ليلتنا هذه أيضاء فادخلى فاضطجعى معه فنقيم 
نسلا من أبينا فسقيا أباهما خمراً فى تلك الليلة أيضا ودخلت الصغرى فاضطجعت 
ى آبيهاء ولم يعلم عل اضطجاعهاء فحملت ابتتا لوط من آبيهماء وولدت الكبرى 
ودعت اسمه (عمان) فهو أبوالعمانيين إلى اليوم «سفر التكوين ۸ . 

وأن نبی الله هارون صلع عجلاً وعبده ى ئی إسرائيل› إصحاح ) ۳۲( 

وأن إبراهيم ایل a‏ إلى فرعون حتى ينال الخير بسببهاء بسببها» إصحاح 

وأن يعقوب سرق e‏ بأاهله خلسة دون E‏ «(سقر 
التكوين إصحاح (۳۱) عدد (۱۷)). 

وأن راوبين زنى بزوجة أبيه يعقوب» وأن يعقوب علم بهذا الفعل القبيح 
وسکت «سفر التکوین إصحاح )۴١(‏ عدد (۳۲) ». 

وأن داود زنی بزوجة رجل من قواد الجيش م دبر حيلة لقتل الرجل› ويعد 
ذلك أخحذ داود الزوجة وضمها إلى نسائه فولدت له سليمان .... سقفر 
صموئیل الثانى إصحاح )۱۱١(‏ عدد (۱) 
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وأن سليمان ارتد فی آخر عمره وعبد e‏ وبنى لها المعابدء سفر الملوك 
الأول اصحاح )١١(‏ عدد (ه). 

هذه بعض القبائح التى نسبها اليهود للأنبياء -عليهم وعلى نبينا الصلاة 
والسلام-. 

وأما النصارى فإنهم لايعتقدون بعصمة الأنبياء وذلك e‏ بألوهية 
المسيح - عليه السلام - فهو وحده اللعصوم» وکل البشر عاف فيهم الاأنبياء یخطئون»› 
وليس هناك شفيع ولامخلص سوى المسيح» aT‏ > على 
حد تعبير الإنجيل المغير والمبدل. 

إن إيمان هؤلاء بحاجۀة للإيمان» وإلا فهم لم يؤمنوا بالله ورسله وکتبه وملائکته 
واليوم الآاخر . 8 ولذلك کانت سلوکیاتهم فأاسدة کآفکارهم وعقائدهم المنحرفة 
والسلوك كما يقولون مرآة الفكر› ثم هؤلاء لم يأخذوا درسا وعظة من قوم لوط ولامن 
غيرهم ممن آهلكهم اللهء معاذ الله أن يفعل ذلك لوط وغيره من الأنيياء» مما نسبه 
إليهم اليهود والنصارى› فقد عاش الأنبياء حياة اللإيمان وکانت دعوتهم للتحلى 
بالفضسائل والتخلى عن الرذائل ما استحقوا به أن يكونوا أسوة البشر وقدوة الخلق 
ولتك لّذين هدی الله فبهداهم افتده إلانعام: 4 

وفى مواجهة هذه العقائد الزائفة لايسعنا إلا أن نردد قول رينا: : ل سبحان ربك 
رب المزة عا يفون وسلام على المرسلين ج والحنة لله رب 
العالمين »[الصافات : °-11۸ . 

فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة . 
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ES 


E SE 


» قال تعالی: ré: ly‏ و 
مابين آخر الليل وطلوع الفجر ظ نعمة من عندنا [القمر] . أى إنعاما منا على لوط 
وابتتيه ط كذلك نجزي من شكر )[القمر ٠٥:‏ . أى من آمن بالله وأطاعه . 

وها الت اكور فى سورة القمر ورد هله فى سورة الذاريات يول الله 
تعالى : #(فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين #[الذاريات : ٥‏ أى لا أردنا إهلاك 
قوم لوط أخرجنا من كان فى قومه من المؤمنين› لئلا يهلك المؤمنون» وذلك قوله 
تعالى : [فأسر بأهلك ‏ إالحجر :10[ 

قال تعالى: فما وجدتا فيها َير بيت من المسلمين )[الذاريات : ۳١‏ . يعنى 
لوطا وابنتیه» فسماهم فى الآية الأولى مؤمنين وفى الآية الثانية مسلمين . 

وقيل کک تصديتق القلب والإسلام الإنقياد بالظاهر» فكل مؤمن مسلم 
الإيمان الى يدنم الإتان و اشر ی ا المافقين كا فی ل تعالڵی : 
وقاتت اعرا بآم فل م منوا ولكن فووا سل )إا حجرات: ٤‏ وهذا على 
ك e‏ الذى يستحق اه 
ا E‏ : 

وعموما فالإسلام والإيمان إذا اجتمعا فى نص افترقا فى المعنى» وإذا افترقا - 
جاءت كلمة الإسلام أو الإيمان فى نص بفردها اجتمعا فى المعنى ودخحلت 
الثانية فى معنى الكلمة الأولى كما فى قوله تعالى: إن الدَين عند الله الإسلام )لآل 
عمران:۱۹]. فالإسلام الذى يرضى عنه ربنا يدخل فى معناه ركان الإيمان . 
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ET‏ فهذا وإن دل على قلة عدد من آمن 
به» إلا نه لا يدل على تقصيره أو تفريطه - عليه السلام - فى القيام بواجب 
ا إلى الله TS‏ وإصرارهم وعنادهم وما تغني الآيات 
والندر عن قوم لأ يؤمنون )إيونس :.. ط فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعْمى 
اقلوب التي في الصدور 4إا حح :1{ 

ay 
خمسين عاماً يدعوهم 2 الأرض والسموات وعلى الرغم من ذلك:‎ 
: وما آمن معه إلا قليل )إهود:‎ 

فالحق لایعرف بكثرة ولابقلة» ولكن بوافقة دين الله عز وجل فاعرف الحق 
تعرف أهله واعرف الباطل تعرف من أتاه» واسلك طريق الهدى ولايضرك قلة 
السالكين وإياك وطرق الضلالة ولاتغتر بكثرة الهالكين . 

وقد ورد فى الخبر أن النبى يحشر يوم القيامة ومعه الرجل» والنبى ومعه 
الرجلان وقد يحشر النبى وليس معه أحد» وأكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة رسول 
الله ع > فلا أسوة فى الشرء e‏ :يوم 
تقول لجهنم هَل امتلأت وتقول هل من مزيد 4إ : r.‏ 

فالواجب على الدعاة إلى الله أن يخلصوا أمرهم لله ويعلموا أن القلوب بيد 
الله يصرفها كيف يشاء - فضلاً وعدلا _ - وأن يتبعوا منهج الأنبياء والمرسلين فى 
الدعوة إلى الله دون ابتداع أو اخحتراع بزعم تحبيب الخلق فى الدين - سالکین 
مسالك الرفق والشفقة وعدم التنفير ودون إفراط أو تفريط أو غلو أو جفو . 
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ضرب المشل بامرأته الهالكة فلا محاباة 
کانت امرأة لوط ن آهلكهم,ٍ الله» وضرب بها المثل فی كتاب الله» قال 


تعالی : ضرب الله معلا اُذین کقروا ارات نوح وامرآًت لوط کانتا تحت عبدین من 
عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغبي عنهما من اله شيا وقيل ادخلا الثار مع الداخلين ) 


وهنا آلثل فيه التنبيه على أنه لايخنى أحد فى الآخرة عن قريب ولا نسيب إذا 
فرق بینهما الدين› فالوالد لایغنی عن ولده» والزوج لایغنی عن زوجته من الله 
شیا حتی ولو كان نبياً وقد كانت زوجة نيى الله نوح ونبى الله لوط كافرة وهذا 
هو معنى الخيانة المذكورة فى الاية : ل فخانتاهما قال عكرمة والضحاك: بالکفر . 

وعن ابن عباس : كانت امرأة نوح تقول للناس إنه مجنون» وکانت امرأة لوط 
تخبر بأضيافه» وعنه: مابغت امرأة نبى قط“ وقد نقل البعض الإجماع على ذلك» 
[فا كانت تاهما فى الدين وكاتاا مركن وقل: كاتا مافقتين ‏ وقيل: 
خيانتهما النميمة إذا أوحى الله إليهما شيا أفشتاه إلى المشركين قاله الضحاك. 

وقيل: كانت امرأة لوط إذا نزل به ضيف دخلت لتعلم قومها أنه قد نزل به 
ضيف » r e a‏ 

للم ية يغنيا عنهما من الله شيا )[التحريم : 1 


أى لم يدفع نوح ولوط مع كرامتهما على الله تعالى عن زوجتيهما - لما عصتا - 
شيا من عذاب الله تنبيها بذلك على أن العذاب يدفع بالطاعة لابالقرابة 
والنسب. ويقال إن كفار مكة استهزءوا وقالوا: إن محمدا زيم يشفع لناء فبين 
الله تعالی أن شفاعته لاتنفع كفار مكة وإن كانوا آقرباء» كما لاتنفع شفاعة و 
لامرأته وشفاعة لوط لامرأته» مع قربهما لهما لكفرهماء وقيل لهما: ل ادخلا التار 
مع الداخلين &إالتحريم : 1 فى الآخرة كما يقال لكفار مكة ةا وغيرهم؛ وقد ذکر 
سبحانه براءة نبيه إبراهيم عليه السلام قال تعالى : ل وذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إّي 


(۱) قال ابن کثیر: فخانتاهما آي في الدين فلم تتبعناهما فيه» وليس المراد أنهما كانتا على فاحشة وکلاء ل 
يقدر علي نبي آن تبغي امرأته ومن قال حلاف هذا فقد أخطا کبيراً. 
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ر ما يدون م إل الذي قري فإ سين 9 وجعلها كمه ق في عقب 
لعلْهم یرجعون )[الزخرف۲۹ :۸{ . 


دفن الح ن ابن الب جن ايه بل لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه 
رسول الله لل وعنده عبد الله بن أبى أمية وآبو جهل فقال له : « ياعم قل لا 
إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ 
فأعاد عليه النبى عم فأعادا SS‏ وأبی أن 
يقول لا إله إلا الله فقال النبى عم : : لأستغفرن لك مالم أ نه عنه» فأنزل الله 
عزوجل : ما کان للتبي والّذین آمنوا أن يستغفروا لمش ركن ولو كانوا اولي ری من 
بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الْجحيم )إالتوبة 0Y:‏ 

وآنزل الله فى أبى طالب: E‏ 
وهو آعم بالمهتدين )إالقصص {o1:‏ 0( 

وعن معاذ بن جبل ناه قال: «كنت رديف النبى ينيم على حمار» فقال لى 
يامعاذ: آتدرى ماحق الله على العباد» وماحق العباد على الله؟ قلت: الله 
ورسوله آعلم» قال: حق الله على العباد آن یعبدوه ولایشرکوا به شیا 
العباد على الله أن لايعذب من لايشرك به شيئاًء قلت: يارسول الله فلا أبشر 
الناس؟ قال: لاتبشرهم فيتكلوا» . 

فمن أراد السلامة فى الدنيا والنجاة فى الآخرة فعليه بالإستقامة على شرع اللهء أما 
من حاد عن أمره وکفر بشرعه سبحانه فلا یلومن إلا نفسه »وعليه أن يضع هذه الأمثلة 
الضروبة نصب عينيه <[ فأنيناه وأهله إلا امرآته كانت من الْغابرين )[الاعراف 


(۱) رواه البخاري ( (٠٠‏ في الجناتزء ومسلم )۲٤(‏ في الإيسان» والنسائي )٠٠٠٠(‏ في الجنائز» وأحمد 
(۳101۲(. 

() رواه البخاري (۲۸97() و في الجهاد والسيرء ومسلم )۳.۰( في الإعانء والترمذي )۲۹٤۳(‏ في اللإعانء 
وأحمد .)۲٠١۰٠(‏ 
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اک 
نتن الفعل وانتكاس الفطرة 

تمع فى قوم لوط عدة قبئح ورذائل بالإضافة لكفرهم نكانرا كما وصغوم 
ربهم جل وعلا: ل ولوطًا إذ قال لقومه إكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحدٍ من 
العالمين #[العنكبوت :۲۸]. 

يعنى إتيان الذكور دون الإناث» وهى فعلة اللواط التى وجدت فيهم ولم 
يسبقهم فى فعلها أحد. 

ل وتقطعون السّبيل ) إالعنكبوت :۲۹ قيل : کانوا قطاع طرق قاله ابن زید» 
وقیل: کانوا يأخذون الناس من الطرق لقضاء الفاحشة» حكاه ابن شجرة» وقيل : 
إنه قطع النسل بالعدول عن النساء إلى الرجال»› قاله وهب بن منبه» آی استغنوا 
بالرجال عن النساء . 

قال القرطبى: ولعل الجميع كان فيهم فكانوا يقطعون الطريق لأخحذ الأموال 

ل وتأتون في تادیکم المنکر [العنکبوت :۲۹ 

النادى: المجلس واختلف فى المنكر الذى كنانوا يأتونه فيه › فقالت فرقة: كانوا 
يخذفون النساء بالحصى 'ويستخفون بالغريب والخاطر عليهم» وقيل: إن قوم لوط 
عابر قذفوه فأيهم أصابه كان أولى به» يعنى يذهب به للفاحشة» وقالت عائشة وابن 
عباس والقاسم بن آبی برة والقاسم بن محمد: إنهم كانوا يتضارطون فی 
مجالسهم› وقال مجاهد: کانوا يأتون الرجال فى مجالسهم وبعضهم یری بعضاً. 
الحياء فى جميع أمورهم . 

قال ابن عطية : وقد توجد هذه الأمور فى بعض عصاة أمة محمد ع 
فالتناهی واجب . 

قال مکحول : فی هذه الأمة عشرة من أخلاق قوم لوط : مضغ العلك› 
وتطريف الأصابع بالحناء» ووصل الإزار» وتنقيض الأصابع ( فرقعتها )» والعمامة 
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التى تلف حول الرأس» والتشابك» ورمى الجلاهق (كعلابط البندق )والصفير 
والخذف» واللوطية . 


وعن ابن عباس قال : إن قوم لوط كانت فيهم ذنوب غير الفاحشة» منها أنهم 
يتظالمون فيما بينهم » ويشتم بعضهم بعضا » ویتضارطون فی مجالسهم» ویخذفون 
ويلعبون بالنرد والشطرنج »ويلبسون المصبغات» ويتنافرون بالديكة» ويتناطحون 
بالکباش» ویطرّفون أصابعهم بالحناء» وتتشبه الرجال بلبس النساء والنساء بلبس 
الرجالء ویضربون المکوس(الضرائب) على کل دابر ومع هذا کله کانوا یشرکون 
بالله» وهم أول من ظهر على آيديهم اللوطية والسحاقء فلما وقفهم لوط عليه 
السلام على هذه القبائح رجعوا إلى التكذيب واللجاج . ' 

الاعتراف بالحق فضيلة وجحده رذيلةء والتوحيد والشرك نجاسة ولذلك 
قال الله تعالى: إِنَّما المشركون نجس )إالتوبة :. وذلك لدنس قلوبهم حتی 
وإن تنظفت آبدانهم» فلا طهارة حقيقية لهم إلا بالرجوع لمعانى الإيمان» فكيف إذا 
ماانضاف لكفرهم هذه القبائح» ومن المعلوم أن المعاصى قاذورأت كما ورد فى ' 
الحديث : « من أتى شيئًاً من هذه القاذورات فليستتر بستر الله فإن أبدى لنا صفحته 
أقمناعليه كتاب الله» ). لقد أتوا هذه النجاسات على الملا دون استتار وبلا خوف 
من خالق أو حياء من مخلوق »وإن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم 
تستح فاصنع ماشئت» والحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا رقع أحدهما رقع الآخر . 


() موطاً مالك )٠١۹۲(‏ في الحدود من رواية زيد بن اسلم. 
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نكسوا لاننكاسهم وأبدلوا بحيرة منتنة لنتن خصالهم 

ارتکست عقولهم وانتکست فطرهم > وأظلمت قلوبهم »وکان منهم فاعل 
ومنهم راف فعوٴقب الجميع لسکوت الخماهير عليهء وهى حكمة الله وه فی 
عباده »وکان جزاؤهم من جنس عملهم› »> يققول تعالی : لظ فما جاء أمرنا جِعلنا 
عاليها سافلها )إهود: 14۲ . 
(سدوم ‏ وهی القرية ا ودادوما» وضعوه» ۰ فرفعها من 
وصیياح دیکتهم› e‏ ولم ينكسر لهم إناءء e‏ 
رءوسهم وأتبعهم الله بالحجارةء قال تعالى. هلإ وأمطرنا عليها حجارة من سجيل, 
منضود )[هود :۲ قال قتادة وعكرمة : السجيل الطين بدليل قوله: لترسل 
لهم حجارة من طين [الذاريات : r‏ . 

وقال الحسن: كان أصل الحجارة طيناً فشددت. والسجيل عند العرب كل 
شدید صلب . 

قال ابن عباس منضود أى متتابعم» وقال قتادة: ضد بعضها فوق بعض» وقال 
الربيع : تُضد بعضه على بعض حتى صار جسداً واحداً. 

يقول تعالى : ™ مسومة عند ربك )إهود :۸۳ أى معلمة وقيل: مكتوب على كل 
حجر اسم من رُمى به» وكانت لاتشاكل حجارة الأرض .ثم لا كانت فعالهم نتنة 
أبدلوا بهذه القرى التى عاشوا فيها بحرة منتنة كما يقول ابن كثير: «وجعل الله مكان 
تلك البلاد بحرة منتنة لاينتفع بمائھا ولا با حولها من الأراضى المحاخحمة لفنائها 
لردائتها ودنائتهاء فصارت عبرة ومثلة» وعظة وآية على قدرة الله تعالی وعظمته 
وعزته فی انتقامه ممن خالف أمره وکذب رسله واتبع هواه وعصی مولاه). 

كان جزاؤهم من جنس عملهم وهذه سنة من سنن الله فى خلقه ولذلك قال 
تعالی : إن الله لايغير ما بقوم حعي يغيروا ما بأنفسهم ) وقال : لهل جزاء الإحسان 
إل الإخسان ‏ [الرحمن: .]١٠‏ 


قصة لوط عليه السلام . ۰ 93 
a‏ 


وفی الحديث: «احفظ الله يحفظك» . 


وفی الحديث : : «من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من 
کرب يوم القيامة»» وصنائع المعروف تقى مصارع السوء. 

وقالوا: من أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. وقال سفيان الثورى: إن ذنوياً 
ولت علينا هؤلاء لذنوب جسام وكذلك نولي بعْض الطّالمين بعصا بمّا انوا 
يكسبوت )إالانعام :1۱14 | ولا قال البعض للحسن: : لاأستطيع قيام الليلء قال: 
قيدتك خطاياك› وقالوا: : من عير أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتی يفعله. 
ولا تساءل البعض يوم أحد بسبب كثرة ة القتلٍ وتحول النصر إلى هزيمة» قالوا: 
أن هذا 4إالعمران ٠:‏ كانت الإجاية: قل هو من عند انفسکم 4 

آل عمران :10. 

وقال سبحانه عن المنافقين : 8 ولو أرادوا الْخروج لأعدوا لَه عَدة وآكن كر ال 
انبعاتهم بهم وقيل اقعْدُوا مع القاعدين »[التوبة: 11 

وهكذا فشواهد ذلك كثيرة فى كتاب الله وفى سنة رسوله عم وبذلك نطقت 
أقوال آهل العلم . 

آية للذين يخافون العذاب الأليم 

لا آهلك سبحانه قوم لوط قال  :‏ وتركتا فيها آية 4|الذاريات :۷ أى عبرة 
وعلامة و الزمان ومن بعدهم والآية المتروكة هى نفس القرية الخربة أو 
الحجارة التى رجموا ۴ دين يخافون العَذاب لأليم »[الذاريات لأنهم 
المتفعون. 

کان سمیظ بقول: SS‏ 
وأكلوا على تنغيص»› وكان الحسن يقول: : إن لله عباداً كمن رأى أهل الحنة 
الحنة وال التار فى النار ينظر ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضیى »› وقال ا 
كل الرضى ٠‏ توم r‏ ي وقال أحمد بن. حنبل : الخوف 
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وقیل : صلى زرارة بن N‏ ذا نقرَ في 
الثاقور 4| المدثر :۸ خر ميا وكان عتبة الغلام طويل البكاء فقيل له: ارفق بنفسك 
فقال: إنما أبكى على تقصيرى وقال مالك بن دينار: رأيت جويرية تطوف بالبيت 
وتقول: يارب كم من شهوة ذهبت لذتها وبقيت تبعتهاء يارب ماكان لك عقوبة 
إلا بالنار ؟ فما زالت كذلك إلى الصباح . 

ياعجباً كيف تنام عين مع مخافة» أم كيف تلهو نفس مع ذكر المحاسبة . 

ذكرت نفوس القوم العذاب فأنّت» وتفكرت فى شدة العتاب فارتت» أزعجها 
ادر وللا الرجاء ما اطماتت : 

قال مالك بن دينار: وددت أن الله عزوجل آذن لى يوم القيامة إذا وقفت بين 
يديه أن أسجد سجدة فأعلم أنه قد رضى عنى ثم يقول: يامالك كن تراباً . ۰ 

كيف لايخاف من قلبه بيد المقلب؟ أين الكثير الال الطويل الأمل؟ أما خلا 
فی لحده وحّده بالعمل» أین من حبس ذيل الخيلاء غافلاً ورفل؟ أما سافر عنا 
وإلی الآن ماقفل؟ آین من تنعم فی قصره وفی قبره قد نزل؟ فکانه فی الدار ماکان 
وفى اللحد لم يزل» أين الجبابرة الأكاسرة العتاة الأول ؟ ملك أموالهم سواهم 
والدنيا دول» خلا والله منهم النادى الرحيب» ولم ينفعهم طول البكاء والنحيب» 
وعاينوا من هول المطلع كل عجيب» وسثل عاصيهم فلم يدركوا كيف يجيب» أين 
قوم نوح وعاد ولمود؟ أين قوم لوط؟ رحلوا إلى البلى أفواجا بعد أفواج وسارت 
بهم الليالى والأيام سير حثيشاء فأسلمتهم إلى ربهم وقدمت بهم على أعمالهم 
TE aa‏ 


طا ا 


را رید 0 ای ری اهمه ری ار :1.۲ 1 
الله ری وجوههم وهم خائفین» (“. 


(۱) رواء البخاري )٤٠۲١(‏ في تفسير القرآن» ومسلم.(۹١۳)‏ في الفضائل . . 
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فتدبروا الأمور تدبر ناظر» واصغوا إلى ناصحکم والقلب حاضر» واحذروا 
غضب الحليم وهتك الساترء وتأهبوا للحمأم فسيوفه بواتر» وهاجروا إلى دار 
الإنابة بهجران الجرائرء وصابروا عدوکم مصابرة صابر»ء وتهيأوا للرحيل إلى 
عسكر المقابر قبل أن يندم العاصى ويخسر الفاجر وتصعد القلوب إلى أعلى 
الحناجرء فتأملوا عواقب مصيركم فاللبيب يرى الآخر . 


وما هی من الظالين ببعيد 
أعقب الله سبحانه ذكر عذاب قوم لوط بقوله: وما هي من الطالمين 
ببعيد )هود : ۳]. وفيها للمخالفين فالشرع لايخالف بين المتساويين» وكما أنزل 
العذاب بساحة قوم لوط ينزل بغيرهم ممن عمل بعملهم. 
وقد ذكر القرطبى فى تفسير هذه الآية مانصه: إيعنى قوم لوط أى لم تكن 
تخطئهم . وقال مجاهد: يرهب قريشا المعنى ماالحجارة من ظالمى قومك يامحمد 
ببعيد . وقال قتادة وعكرمة: يعنى ظالمى هذه الأمة» والله ماأجار الله منها ظا 
بعد. وروی عن النبی عم آنه قال: «سیکون فی آخر آمتی قوم یکتفی رجالهم 
بالرجال ونساؤهم بالنساءء فإذا كان ذلك فارتقبوا عذاب قوم لوط أن يرسل الله 
عليهم حجارة من سجيلء ثم تلا رسول اللهعيسم : وما هي من الظالمين 
ببعيد )هود : ۸۳ . وفى رواية عنه عليه السلام: «لاتذهب الليالى والأيام حتى 
تستحل هذه الأمة آدبار الرجال كما استحلوا أدبار النساء فتصيب طوائف هذه الأمة 
حجارة من ربك ]٤‏ اه . 


فما من ظالم إلا وهو معرض لجر يصيبه من ساعة إلى ساعة عذاب قريب 
جس بيعيد عن الطلمةء .تى وإن دموا القرة والتطور الادي والتقدم التكنولو جى 
فليسوا معجزین انما أمره إذا اراد شيا أن يقول لَه كن فيكون )إيس :۸۲]. 

وقد رآينا ماذا عمل إعصار أندرو وفيضان المسيسبى بالأمريکان» فهل استطاعوا 
دفعاً لهذه النذر؟ والزلازل تدك مدنا بأكملها فى اليابان وتركيا وغيرها فهل منعها 
مقياس ريختر أو معامل الأمان الزلازلى . 
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اا = 


قال تعالی : Sg‏ 
وعدبناها عذابا نرا © فذقت وبال أَمرها وكان عاقبة مرها خسرا [الطلاق :. 
وقال تعالي: ل وإذا أردتا أن هلك فرية مرا مترقيها فقوا فيها فحق علَيّها الول 
فدمر ناها تدميرا إالإسراء RE‏ 
قال تعالی : : ظ ليس بأمانيكُم ولا ماني أَهلٍ الكتاب من يعمل سوءا يجز به ) 
إالنساء :1۲۳ 
ع کردوس التغلبىء قال: حدثنى رجل من أهل المسجد - مسجد الكوفة - 


کا ابوه من شهد بدراً قال: مررت على قرية تتزلزل فوقفت قريباً آنظر فخرج 
عبر رجل فقلت: ماورائك فقال: ترکتها تزلزل وإن الحائطان لیصطکان ویرمی 
۔عصضها ببعض»› فقلت : وماکانوا یعملون ؟ قال: کانوا يأكلون الربا . 

وعن هشام قال: اغتم ابن سيرين مرة فقيل له: ياآبا بكر ماهذا الغم؟ قال 
هدا بذنب أصبته منذ أربعين سنة . 

قال محمد بن کعب القرظی : إغا الدنيا سوق خرج الناس منها با يضرهم وبا 
سععهم» وکم اغتر ناس فخرجوا ملومين واقتسم ماجمعوا من لم يحمدهم› 
,صاروا إلى من لايعذرهم»› فيحق لنا أن ننظر إلى ما نغلبهم به من الأعمال 
صعملها وإلى مانتخوف فنجتنبها. 

وقال ابن یحیی بن معاذ: المغبون من عطل آيامه بالبطالات وسلط جوارحه 

على الهلكات ومات قبل إفاقته من الجنايات . 

قال ابن الجوزی : إنغا يقع الجزاء على أعمالك» وإغا تلقى غداً رغب أفعالك 
وقد قصدنا إصلا حالك فإن كنت متيقظا فاعمل لذلك وإن كنت نائما فانتبه 
۾ من يعمل سوءا يجر به )[النساء :1۱۲۳ . 
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کان يوي إلى رکن شدید 

لا رأى بى الله لوط عليه السلام استمرار قومه فى غيهم» وضعف عنهم ولم 
يقدر على دفعهمء تنى لو وجد عونا على ردهم» ET‏ 
والإستكانة ل لون لي بكم فُوة أو آوي إلى ركن شديد )هود ۸ أى الالتجاء 
والانطواء إلى العشيرة والمنعة بالكثرة لرد فساد قومه والحيلولة بينهم وبين مايريدونه 
من مواقعة الفاحشة مع أضيافه وقد بلغ به قبيح فعلهم إلى قوله هذا مع علمه با 
عند الله تعالی» فیروی أن الملائكة وجدت عليه حیں قال هذه الكلمات وقالوا 
إن ركنك لشديد 

وفی البخاری ع أبى هريرة آں رسول الله ليشيم قال «يرحم الله لوطا لقد كان 
يأوى إلى ركن شدید» وخرجه الترمدی وزاد «مابعث الله بعده با إلا فى ثروة 
من قومه»") حديث حسن قال محمد ب عمرو والثروة الكثرة والمنعة 

ويروى أن لوطا عليه السلام لما غلبه قومه» وهموا بكسر الباب وهو يمسكه 
قالت له الرسل تنح ع الباب. فتنحى وانفتح الباب» فضربهم جبريل بجناحه 
فطمس آعبنهم » وعموا وانصرفوا على أعقابهم يقولون النجاةء قال الله تعالى 
لإ ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم )إالقمر 1v‏ 

وقال ابن عباس وأهل التفسير أغلق لوط بابه والملائكة معه فى الدار» وهو 
يناظر قومه ويناشدهم من وراء الباب وهم يعالجون تسور الجدار» فلما رأت 
الملائكة مالقى من الهد والكرب والنصب. قالوا يالوط إن ركنك لشديدء وإنهم 
آنيهم عذاب غير مردود» وإنا رسل ربك فافتح الباب ودعنا وإياهم» ففتح 
الباب فضربهم جبريل بجناحه وقيل آخذ جبريل قبضة من تراب وآذراها فى 
وجوھھم فأوصل الله إلى عیں مس بعد ومن قرب م ذلك التراب فطمس 
أعينهم »فلم يعرفوا طريقا ولااهتدوا إلى بيوتهم. وجعلوا يقولون النجاء النجاء ' 
فن فى بيت لوط قوم هم أسحر من على وجه الأرص. وقد سحرونا فأعمو' 
ابصارناء وجعلوا یقولوں یالوط کما آنت حتی نصبح فستری. يتوعدونه 


(۱) رواه البخاری (۳۳۷۲) فى أحاديث الأنبياء )١۵۱(‏ و کتاب الإیماں. وار ماجه (۲۹ )٤‏ فی الف 
بخاري قي و م ي یماں. واب في 
(۲) رواه الترمدي )۳۱١١(‏ فی تعسير الق ار 
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دقل تعالى مخبراً عن اللائكة : ل قالوا يا لوط إا رسل ريك لن يصأوا إلْك فأسر 
اعات بطع تی ال و تیت کم اعد ا ارات لے میا ما ام ر 
الصبح أليس الصبح بقريب )إهود :۸1 . 

فکان الصبح ميقاتا لهلاكهم لان النفوس فيه أودع والناس فيه أجمع» وخرج 
لوط هو وابنتاه وطوی الله لهم الأرض حتى نوا . 

وأنت كذلك لست وحدك 

مهما كثر الأعداء من حولك» واشتدت بك الخطوب» وكثرت من حولك 
الفتن» فلا تجزع ولاتيأس» بل استمسك بحبل الله المتين وبذكره الحكيم وصراطه 
المستقيم ووثق صلتك باللهء واستشعر أنه لاحول ولاقوة إلا بالله . واعلم ل إن 
الله مع الذين انقَوا والّذين هم محسنوت )[النحل ٨:‏ فمن کان الله معه فمن 
عليه» معه الفئة التى لاتغلب والحارس الذى لاینام والهادى الذى لايضل» فلو 
كادتك السموات السبع ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيهن» لمعل الله لك من 
بينهن فرجا ومخرجا: ‏ ومن تق الله يجعل له مخرجا © ويرزقة من حَيْث ل 
يحتسب )إالطلاق :-{ ومن يق الله يجعل له من أَمّره يرا [الطلاق : :€ 
سس معية التوفيق والتسديد والإحاطة» وأحسن التأسى بالأنبياء والمرسلينء فإنه 
لا قالت بنو إسرائيل: إا لمدركون 4إالشعراء ١:‏ وکان البحر أمامهم وفرعون 
ورائهم» قال لهم نبی الله موسی :  :‏ كلا إن معي ربي سيهدين )[الشعراء E‏ 
ولا قال عندما وجهه سبحانه لفرعون: e‏ 
يطنیٰ 4إطه :0 قال سبحانه : قال لا تخافا إن معكما أُسمع وأَرى 4إطه :1{ 


ويوم الهمجرة E‏ لو نظر أحدهم تحت 
قدمیه لرآناء قال النبی عم : « لاتحزن إن الله معناء مابالك باثنين الله ثالثهما) . 

إنه اليقين فى نصرة الله لعباده المؤمنين»› والثقة فى وعده سبحانه الذى 
لايتخلف عن المحقين»› > ولذلك ارتبطت القلوب بخالقها فى جلب التفع ودفع 
الضر› > وعلمت أن الله كافيها ليس الله بكاف عبده ويخوفُونك بالّذين من 
دونه [الزمر ١:‏ ولذلك قال نبى الله إبراهيم عليه السلام: حسبى الله ونعم 
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الوكيل يوم ألقى فى النارء فکانت برداً وسلاماً عليه وكان هو أمة» وقالها رسول 
الله ا ٠هو‏ وصحابته الكرام ر جرا الأأسد: ادن قال لهم الاس إن الاس 
فد جمعوا كم قاخشوهم فرادهُم إعانا واوا حسبا اله وعم الوكيل © فانقلبوا بنعمة 
من الله وقضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوآن الله )إل عمران:۱۷۳-٤۱۷].‏ 


وکان هذا هو شأنهم يوم الأحزاب لم يتزعزع يقينهم على الرغم من شدة البرد 
وشدة الجوع وكثرة جموع الحو الاين ارا ف م 

يقول تعالی : : [إذ جاءوكم من ركم ومن أَسَْل منكم وإذ راغت الأبصار ويلغت 
لوب الْحَناجر وتظنون اله اونا © هتالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زرالا 
شديدا )[الأحزاب: ۱۱-۰[ ماکان قولهم پومئذ إلا أن قالوا: هتا ما وعدنا الله 
ورسوله وصدق الله ورسولّه وما زادهم إلا إعانا وتسليما ‏ [الأحزاب YY:‏ . وکان من 
ذلك احا اة : ظ ورد الله اُذين كفروا بغيظهم نَم يناوا حيرا وكقى الله 
الممنين اقتال [الأحزاب:٠]‏ . 

لله جنود السموات والأرض» وهو سبحانه رب کل شئ وملیکه» هو سبحانه 
القادر النافع السار العطي لانم الى الميت» مالك اللك وخالق الق لثما 
مره إذا آراد شیئا أن قول له کن فیکون )یس : 1٨۲‏ . 

فآنت لست وحدك» فاعتز بإيمانك حتى لوكنت وسط جحافل الكفر» واهتف 
بامتلك أن تثبت على الحق وتطبق الشرع وترجع إلى كتاب ربها وسنة نبيها عي ۰ 
ولاتلتفت لقوى الشر المادية من الأمريكان وغيرهم» فكل هؤلاء فى قبضته» والله 
غالب على آمره ومتم نوره ولو کره الکافرون . 
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الوبة من عمل قوم لوط 
لقدفتح سبحاه أبواب الرجاء ء حستی لمن قال: إن الله ثالث 
ثلاتة إا مائدة :۳. وقال سبحانه: قل للّذین كفروا إن هوا يغقر لهم ما قد 

سلف )إالأنفال A:‏ . 

فالتوبة النصوح تمحو كل ذنب كفراً كان فما دونه عن أنس ياه قال: سمعت 
رسول الله عل يقول: «قال الله تعالى: ياابن آدم إنك مادعوتنى ورجوتنى 
غفرت لك على ماکان منك ولاآبالیء» ياابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم 
استغخفرتنى غفرت لك› یاابن آدم إنك لو آتیتنى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتنى 
لاتشرك بى شيعا لاآتيتك بقرابها مغفرة» (. ۰ 

يقول ابن تيمية فى تفسير سورة النور مانصه: وقال عن قوم لوط : ونجیتاه 

من القرية التي كانت تعمل الْحَبائث ئث |الانبياء ۷٤:‏ . ۰ 
وقال اللوطى عن لوط وأهله : ([أخرجوهم من ريعكم إِنهم اناس 
يتطهرون |الأعراف : ۲. 

قال مجاهد: عن أدبار الرجالء ويقال فى دخول الغائط : أعوذ بك من الخبث 

والخبائٹث ومن الرجس والنجس والخبيث والمخبث وهذه النجاسة تكون من الشرك 
وغيرهاء فمن تاب منها فقد تطهر وإلا فهو متنجس وإن اغتسل بالماء من الجنابة 
قلبه وباطنهء فإن تلك نجاسة لايرفعها إلا الاغتسال بالماءء وإنغا يرفعها الإغتسال 
اء التوبة النصوح المستمرة إلى الممات ٠‏ 

عن مجاهد قال: لو آن الذى يعمل يعنى عمل قوم لوط اغتسل بكل قطرة فى 
السماء وكل قطرة فى الأرض لم يزل نجساً . 


() رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني والترمذي ( ٠‏ في الدعواتء› وحسنه الالباني في صحيح 
الجامع برقم )٤۳۳۸(‏ عن أنس. 
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ورواه ابن المجوزی: وروی القاسم بن خلف فی کتاب ذم اللواط بإسناده عن 
الفضيل بن عياض أنه قال: لو أن لوطياً اغتسل بكل قطرة نزلت من السماء للقى الله 
غير طاهر» وقد روى أبو محمد الخلال عن العباس الهاشمى ذلك مرفوعاًء وحديث 
إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود «اللوطيان لو اغتسلا ياء البحر لم يجزهما إلا أن 
يتوبا » ورفع مثل هذا الكلام منكر وإنغا هو معروف من كلام السلف 1 

وكذلك روی عن أبى هريرة وابن عباس قالا: خطبنا رسول الله عرشم فقال 
فی خطبته : « من نکح امرأة فی دبرها أو غلاما أو رجلاً حشر يوم القيامة أنتن من 
الجيفة يتأذى به الناس حتى يدخله الله نار جهنم ويحبط الله عمله ولايقبل منه 
صرفاً ولاعدلا ويجعل فى تابوت من نار ويسمر عليه بمسامير من حديد فتشك 
تلك المسامير فى وجهه وجسده» قال أبو هريرة هذا لمن لم يتب» وذلك أن تارك 
اللواط متطهرء كما دل عليه القرآن» ففاعله غير متطهر من ذلك فيكون متنجساًء 
فإن ضد الطهارة النجاسة. اه . 

التوبة من اللواط ونحوه تكون بآن يستغفر الإنسان باللسان ويندم بالقلب ويقلع 
با لجوارح» وعلى الإنسان أن يتباعد بنفسه عن الأماكن والأسباب التى تعينه على 
معصية الله وأن يكثر من التفكر فى الموت والقبور والآخرة ويسابق الريح فى طاعة 
الله ومرضاته «واتيع السيئة الحسنة تمحها» ويقول بلسان حاله قبل مقاله: 
لإ وعجلت إِليّك رب لترضیٰ )إطه: 1۸٤‏ 

وآن يعلم أنه ماآنزل الله داء إلا آنزل له دواء» فیستعصی على وساوس شیاطین 
الإنس والجن »ويلزم الصالحين من عباد الله» ويكثر من التعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» ويعرض نفسه على كتاب الله وسنة رسوله ليم وينظر املمعصية 
والفاحشة على أنها لذة ساعة وألم دهر فيستحى من اطلاع الله عليه وقربه منه 


وقدرته عليه 
خل الذنوب صغيرها وكجبيرها فهو التقى 
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وکان الإمام أحمد ينشد ويقول : 
إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل على رقيب 
ولاتحسنن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب 
فالله الله فى نفسك» احذر أن يراك حيث نهاك وأن يفتقدك حيث أمرك فلست 
تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره ولا من ملكه إلى ملك غيره إليه المرجع 
والمآب» إن المعصية نذالة ومهانة» وكذلك قال البعض : رأیت المعاصى نذالة 
فترکتها مروءة فاستحالت ديانة . 
وللدين والدنيا» بل وللحياة نفسها» وقد عاقب الله عليها عقوبة» فخسف 
الأرض بقوم لوط ا واللواط ۰ 
بن ج ار المحرمة. 
وقد ورد فی وصف رسول الله ميم آنه : و لهم لیات ويحرم علَيّهم 
لخبائث #[الاعراف .]٠٠۷:‏ 
واللواط من جملة الخبائث التى تترتب عليها أوخم العواقب وأآشد الأضرار. 
ولذلك قال الشوکانی : ماأحق مرتکب هذه الجريمة»› ومقارفی هذه الرذيلة الذميمة 
بأن يعاقب عقوبة يصير بها عبرة للمعتبرين› ويعذب تعذيباً يكسر شهوة الفسقة 
امتمردين فحقيق بمن أتى بفاحشة قوم ماسبقهم من أحد من العالمين» أن يصلَّى من 
العقوبة بما يكون فى الشدة والشفاعة مشابهاً لعقوبتهم» و تعالی بهم 
واستاصل بذلك العذاب بکرهم وثیبهم . 
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ومن أهم أضرار اللواط وأشدها خطورة ؛ 
(١)الإيدز‏ . 
(إنهيار وسائل الدفاع الطبيعية فى الجسم) 

هذا المرض هو طاعون الشذوذ وحصاد مخالفة الفطرة التى فطر الناس عليهاء 
لقد ظهر هذا امرض ولاأحد حتى الآن - وقت كتابة السطور - يعرف كيف بدأء 
ولامن أين يأتى» وماعلاجه - إلا الله - على الرغم من ذيوعه وانتشاره وتضافر همم 
الحكومات والباحثين والعلماء على معرفة ذلك»ء فهو من أكبر التحديات للطب 
الحديث» وقد قاربنا على العشرين سنة منذ بدأ اكتشافه سنة ۱۹۷۹ء فالمصابون به 
يموتون أمام الأطباء دون أن يتمكن هؤلاء من إنقاذهم» وبإصطلاح الأطباء فإن نسبة 
الوفيات بين الصابين بهذا المرض تقرب من 1٠١١‏ ويعم الدنيا - وأمريكا وأوربا 
وجثوب شرق آسيا بصفة خاصة - موجة عارمة من الذعر والهلع بسبب هذا امرض 
الفتاك» الذى ظهر فى أمريكا ثم انتشر منها بسرعة إلى كثشير من البلدان» وقد قرر 
الباحثون أن عدد الحاملين للمرض فى أمريكا يقارب مليون شخص وفى ألانيا 
الخربية ٠١٠١‏ آلف وآن ۹۸ 1 منهم لایزالون غير مکتشفين وغير معروفین 

إن معاناة المصابين بهذا المرض لم تقف عند حد آلامه والرعب من المصير 
الحتوم الذى سيؤلون إليه بل صار الناس يفرون من المطاعم والفنادق والأماكن 
التى يتواجد أو يخدم بها الشاذون جنسياً» بل قد صار منبوذاً حياً وميتا وتعتبر 
الإصابة بالإيدز فى الولايات المتحدة الأمريكية أعلى النسب إذا قورنت بخيرها من 
البلدان حيث يتواجد بها عشرة ملايين شاذ جنسياً على الأقل» وأكبر تجمعاتهم 
ونوادیهم فى نيويورك وسان فرانسسكو وغيرها . ٠.‏ والشذوذ عندهم ظاهرة 
اجتماعية يقف ورائها سياسيون واقتصاديون وعلماء اجتماع !! 


أول: السائل المنوى» ويتم انعقال السائل المنوى من شخص إلى آخر بإحدى 
الطرق الاتية : 
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هذا الطريق 1۷۳ . 

)۲( الزنى الحماعى . 

() التلقيح الصناعى: فإذا كان الرجل مصاباً بالإيدز فإن الأنشى وجنينها 
يصابان بهذا امرض . 

ٿانیا: الحقن الوريدية الملوثةء وتدل الإحصائيات على أن الإدمان مسئول 
عن۱۷ 1 من حالات الأيدز المعروفة إلى الآنء وآن إعطاء الدم الملوث يسبب[ 
من الحالات 

وقد ينتقل المرض من الأم المصابة لنينها بواسطة الدم أو بواسطة الحليب بعد 
الولادة وهناك احتمال لانتقاله عن طريق التقبيل - أى مع اللعاب - واحتمال أقل 
أن یکون للبعموض - فى الدول الأفريقية - دور فى نقل هذا المرض» من المصاب 


إلى اليم د 
حالات الآيدز التى تم تشخيصها حتى الآن . 


وليس كل من أصيب بفيروس الأيدز تظهر عليه أعراض امرض وإن أصبح ناقلاً 
لغيره ونسبة الذين تظهر عليهم أعراض مرض الأيدز قليلة جد وخطورتهم تعتبر 
أقل من الذين لاتظهر عليهم أعراضه» لتحرز الناس منهم› والأعراض التى تظهر 
كثيرة منها: 

# إنهاك عام شدید وتضخم الغدد اللمفاوية . 

# نقص شديد فی الوزن» وارتفاع فى درجة الحرارة وسعال جأاف وصعوبة فی 
التنفس . 

# طفح جلدى مع التهابات فى الفم والحلق وإسهالات شديدة ومزمنة وظهور 
الإتتائات الإنتهارية التى رما تكون السبب الباشر للموت . 
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اذا فشات العلاجات الوضعية ٩‏ 


قد يتصور البعض أن القصور المادى العلمى هو السبب فى عدم اكتشاف علاج 
ناجح لمرض الأيدزء وآنه متى اكتشف الدواء فقد انتهت المشكلة» وهذا وهم 
عريض فالقضية ليست فى اكتشاف الدواء الذى يقضى على فيروس المرض “° 
ويعالج الأبدان» فهذا الدواء سيكون علاجا للأعراض لاعلاجا للأمراض» إن 
القلوب والأرواح حاجتها للعلاج أشد من حاجة الأبدان» والقوانين المعمول بها 
هنا وهناك بحاجة لإعادة صياغة وفق ماجاء فى كتاب الله وسنة رسوله يشم . 
لقد كان من جملة التوصيات التى وضعتها السلطات الصحية فى الغرب لتقل 
الإصابة بالأيدز» أن يقصر كل شاذ جنسياً علاقاته الجنسية على أقل عدد ممكن !! 
إنهم يسمحون بأسباب المرض ثم يئنون من أعراضه ويطالبون بعلاجه٠على‏ الرغم 
من ادعاءات التطور والتقدم !! 

ثم دينهم اللحرف ورجاله الذين طمس الله على قلوبهم» من أعظم أسباب 
إنتشار الرذيلة فقد جاء فى كتاب الأيدز لفؤاد سيد ص ٠١‏ مانصه: « فى تحقيقات 
بارعة نشرتها الديلى ميل عام ۱۹۷۰ أن مايقرب من 1۸٠‏ من الرهبان 
والراهبات ورجال الكنيسة يمارسون الزنا؟؟؟ وأن مايقرب من 1٤0١‏ يمارسون 
الشذوذ !! وانتشار الزنى فى رجال الكنيسة وراهباتها قديم . . . وقد أباحت كثير 
من الكنائس - فعل الفاحشة وفى بعض كنائس أمريكا يتم عقد قران الرجل على 
الرجل على يد قسيس؟؟!! وأن الكاردينال الفرنسى المشهور «روتشيلو» كان 
مصاباً بالزهرى ؟ وأن أحد كرادلةفرنسا مات وهو فى أحضان إحدى العاهرات فى 
باريس ؟ وقد نشرت إحدى العاهرات مذكراتهاء فجاء فيها: إسم ثلاثة بابوات؟؟؟ 
وأحد عشر كردینالا . . .؟! 

إن التقليد الأعمى لأمريكا والخرب كان سبباً فى تسرب الإباحية والشذوذ لديار 
الملسلمين وقد ساعد على ذلك هذه القوانين الفاجرة المعمول بها والتى تسهل طريق 


(1) بإذن الله سيتمكن العلماء من ذلك حتى وإن طال المدى -فما آنزل الله داء إلا أنزل له دواء علمه من 
علمه وجهله من جهله إلا الهرم ۰ كما جاء في الحديث . 
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الفاحشة وتروج لها ببنود فاسدة وعقوبات هزيلةء كهذه التى تأمر بعدم إقامة 
عقوبة الزنى إلابآمر الزوج !! 

وإذا كان الزنى برضى الزوجة البالخةء وبلا إكراه» وتنازل الزوج فلا عقوبة 
ولاجزاء! وبالتالی فدياثة ازوج قد تمنع العقوبة حتى مع وجود الإقرار الذى هو 
سيد الأدلة» والتراضى على الزنى يسقط العقوبة!! وإذا حدثت العقوبة فهى عبارة 
عن حبس لم يأذن به الله فى حالة ثبوت هذه الفواحش . 

جاء أيضا فى المادة رقم ۱۹۳ مایلی: «إذا واقع رجل رجلا آخرء بلغ الثامنة 
عشرة» وكان ذلك برضائه !! عوقب كل منهما بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث 
سنوات !! وبغرامة لاتتجاوز ثلاث آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين !! لقد 
اجر الا ااا 

كالعير بالرمضاء يقتله الظمأً واللاء فوق ظهرره محمول 

ولتتخيل معا مجتمعاً نظيفا فى الظاهر - كما يزعمون -» قد خلا من الأيدز 
والأمراض الفتاكة» فالعلاجات موجودة والقوانين صارمةء فهل نطمئن على أنفسنا 
ويطيب عيشنا مع انتشار اللواط والزنى والمخدرات ... إن الإجابة واضحة تعرفها 
نما حل بقوم لوط وغيرهم› فما أهون الخلق على الله إن هم عصوه» وقد جرت 
سنته سبحانه فی خلقه» آنه يملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته . 

وكذلك أخذ ربك إذا أذ القرى وهي عالمة إِ ذه أليم شدي 4إهود N.Y:‏ 
وقال تعالى: [ ومن أعرض عن ذكري فن له معيشة ضنکًا 4إطه : .]١١٤‏ 

وفى الحديث: «إذا ظهر السوء فى الأرض أنزل الله باسه بأهل الأرض»“ 
وهذا فى الدنيا ولعذاب الآخرة أشد . 

سنة الله في الّذين خلَوا من قَبْل وآ تجد لسة الله ديلا )[الاحزاب: ]٠۲‏ 


(۱) رواه الحاكم وهو في م الجامع . 
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(۲) الرغبة عن المرأة () 

من شأن اللواطة أن تصرف الرجل عن المرأة» وقد يبلغ به الأمر إلى حد العجز 
عن مباشرتهاء وبذلك تتعطل أهم وظيفة من وظائف الزواج» وهى إيجاد النسل 
ولو قدر لثل هذا الرجل أن يتزوج »فإن زوجته تكون ضحية من الضحاياء فلا 
تظفر بالسكن ولا بالمودة» ولا بالرحمة التى هى دستور الحياة الزوجية» فتقضى 
حياتها؟ معذبة معلقة» لاهى متزوجة ولامطلقة . 

(۲) التأثير في الأعصاب 

إن هذه العادة تغزو النفس» وتؤثر فى الأعصاب تأثيراً خحاصاً: أحد نتائجه 
الإصابة بالإنعكاس النفسى فى خلق الفرد فيشعر فى صميم فؤاده بآنه ماخلق 
لیکون رجلا وينقلب الشعور إلى شذوذ به ينعكس شعور اللائط إنعكاسا غريباًء 
فيشعر يل إلى بنى جنسه» وتتجه أفكاره الخبيثة إلى أعضائهم التناسلية . 

ومن هذا تستطيع أن تتبين العلة الحقيقية فى إسراف بعض الشبان الساقطين فى 
التزين وتقليدهم النساء» فى وضع المساحيق اللختلفة على وجوههم ومحاولتهم 
الظهور بمظهر الجمال بتحمير أصداغهم» وتزجيج حواجبهم وتثنيهم فى مشيتهم؛ 
إلى غير ذلك ما نشاهدہه جمیعا فی کل مکان» وتقع عليه أبصارنا فی کثیر من 
الأحيانء ولقد أثبتت كتب الطب كثيرا من الوقائع الغريبة التى تتعلتق بهذا الشذوذ 
أضرب صفحاً عن ذكرها . ولايقتصر الأمر على إصابة اللائط بالانعكاس النفسى» 
بل هنالك اتح هك الفاعة ى اماق القرن الاق الط في الن 
كذلك. وماتحدثه من جعله عرضة للإصابة بأمراض عصبية شاذة وعلل نفسية شائنةء 
تفقده الذة الحياةء وتسلبه صفة الإنسانية والرجولة» فتحيى فيه لوثات وراثية خاصة 
وتظهر عليه آفات عصبية كامنة تبديها هذه الفاحشة» وتدعو إلى تسلطها عليه . 

ومثل هذه الآفات العصبية التفسية: الأمراض الساديةء والماسوشية» والفيتشزم 
وغيرها . 


()( انظر فقه السنة ج١‏ ص۷٥۱‏ 8 
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واللواط بجانب ذلك يسبب اخحتلالا كبيراً فى توازن عقل المرءء وارتباكا عاما 
فی تفکیره» ورکوداً غریباً فی تصوراته» وبلاهة واضحة فى عقله» وضعفاً شديدا 
فی إرادته» وإن ذلك ليرجع إلى قلة الإفرازات الداخلية التى تفرزها الغدة 
الدرقية» والغدد فوق الكلى »وغيرها ما يتأثر باللواط تأثراً مباشراً» فيضطرب 
عملها وتختل وظائفهاء وإنك لتجد هنالك علاقة وثيقة بين «النيورستاتبا» 
واللواط» وارتباطا غريباً بينها »فيصاب اللائط بالبله والعبط وشرود الفكر وضياع 
العقل والرشاد. 

(۵) السويداء 

واللواط إما أن یکون سبباً فی ظهور مرض السويداء أو يغدو عاملاً قويا على 
إظهاره وبعثه ولققد وجد أن هذه الفا حشة وسيلة شديدة التأثير على هذا الداء من 
حیث مضاعفتها له وزياذة تعقیدها لأغراض ویرجع ذلك للشذوذ الوظيفى لهذه 
الفاحشة المنكرة وسوء تأثيرها على أعصاب الجسم . 

)١(‏ عدم كماية اللواط 

واللواط علة شاذة وطريقة غيركافية لإشباع العاطفة الجنسية» وذلك لأنها بعيدة 
الأصل عن الملامسة الطبيعيةء ولاتقوم بإرضاء اللجموع العصبى» شديدة الوطأة 
على الجهاز الحعضلى » سيئة التأثير على سائر أجزاء البدن . 

وإذا نظرنا إلى ف فيسيولوجيا الجماع والوظيفة ١‏ ہہ لطبيعية التی تؤديها الأعضاء 
التناسلية وقت المباشرة ثم قارنا ذلك بما يحدث فى اللواط وجدنا الفرق بعيدا 
والبون بين الحالتين شاسعاء ناهيك بعدم صلاحية الموضع وفقد ملاءمته 
للوضع الشاذ. 
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(۷) ارتخاء عضلات المستقيم ونمزقه ‏ 

وإنك إذا نظرت إلى اللواط من ناحية أخرى وجدته سببا فى تمزق المستقيم 
وهتك أنسجته وارتخاء عضلاته وسقوط بعض أجزائه» وفقد السيطرة على المواد 
البرازية وعدم استطاعته القبض عليهاء ولذلك تجد الفاسقين دائمى التلوث بهذه 
المواد المتعفنة بحيث تخرج منهم بغير إرادة أو شعور . 

(۸) علاقة اللواط بالأخلاق 

واللواط لوثة أخلاقية ومرض نفسى خطير فتجد جميع من يتصفون به سيئى 
الخلق فاسدى الطباع» لا يكادون يميزون بين القضائل والرذائل» ضعيفى الإرادة 
لسن لهم وجدان يؤنبهم ولا ضير يردعهم» لا يتحرج أحدهم ولا يردعه رادع 
نفسى عن السطو على الأطفال والصغار واستعمال العنف والشدة لإشباع عاطفته 
الفاسدة والتجرؤ على ارتكاب الجرائم التى نسمع عنها كثيراً ونطالع أخبارها فى 
الجرائد السيارة وفى غيرها ونجد تفاصيل حوادثها فى المحاكم وفى كتب الطب . 

)٩(‏ اللواط وعلاقته بالصجة العامة 

اللواط فوق ماذكرت يصيب مقترفيه بضيق الصدر ويرزؤهم بخفقان القلب»› 
ويتركهم بحال من الضعف العام يعرضهم لاإصابة بشتى الأمراض» ويجعلهم نهبة 
لختلف العلل والأوصاب . 

)٠١( ۰‏ التأثير علي أعضاء التناسل 

ويضعف اللواط كذلك مراكز الإنزال الرئيسية فى الجسم ويعمل على القضاء 
على الحيوية المنوية فيه» ويؤثر على تركيب مواد المنى» ثم يتتهى الأمر بعد قليل 
من الزمن بعدم القدرة على إيجاد النسل والإصابة بالعقم نما يحكم على اللائطين 
بالإنقراض والزوال . 
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)۱١(‏ التيعود والدوسنطاريا 

ونستطيع أن نقول: إن اللواط يسبب بجانب ذلك العدوى بالجمى التيفودية 
والدوسنطاريا وغيرهما من الأمراض الخبيشة التى تقل بطريق التلوث بالمواد 
البرازية المزودة بمختلف الحراثيم المملوءة بشتى أسباب العلل والأمراض . 

^ أمراض الزنا‎ )۱١( 

ولايخفى أن الأمراض التى تنتشر بالزنا يمكن أن تنتشر كذلك بطريق اللواط أو 
تصيب أصحابه فتفتك بهم فتكا ذريعا فتبلى أجسامهم. . . وتحصد أرواحهم. 

ما تقدم نتبین حكمة التشريع الإسلامى فى تحريم اللواط» وتظهر دقة أحكامه 
فى التنكيل بمقترفيه والأمر بالقضاء عليهم وتخليص العالم من شرورهم ۰ 

حكم اللواط 

ذکر ابن قدامه فى المخنى ج (۸) ص ۱۸۷ مانصه : E‏ 
تحريم اللواط وقد ذمه الله تعالى فى كتابه وعاب من فعله وذمه رسول الله م 
فقال الله تعالى : لووط إذ قال لقومه أتأتون القاحشة ما سبَقكم بها من أحد من 
العالمين 6 إلكم لاتوت لجال شه وة من دون التساء بل أنتم قرم 
مسرفون »|الأعراف : ۱-۰ . وقال النبی م عم : «لعن الله من عمل عمل قوم 
لوط» لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط : 

واخحتلفت الرواية عن أحمد رحمه الله فى حده فروی عنه أن حده الرجم بکراً 
کان أو ٹیبا» وهذا قول على وابن عاس وجابر بن زید وعبد الله بن عمر والزهری 
وأبى حبيب وربيعة ومالك وإسحاق وأحد قولى الشافعى وقتادة والأوزاعى وأبو 
يوسف ومحمد بن الحسن وأبو ثور وهو المشهور من قولى الشافعى لأن النبى لم 
قال : «إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان» ولأنه إيلاج فرج آدمى فى فرج آدمى لاملك 
له فيه ولاشبهة ملك وكان زنا كالإيلاج فى فرج المرأةء إذا ثبت كونه زنا دخل فى 
عموم الآية والأخبار فيه ولأنه فاحشة فكان زنا كالفاحشة بين الرجل والمرأة . 


(1) مثل الزهري والسيلان ومرض هريس الجنس. 
)۲( رواه أحمد .(YA\Y)‏ 
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وروی عن أبى بكر الصديق ته أنه أمر بتحريق اللوطى وهو قول ابن الزبير لا 
روی صفوان بن سليم عن خالد بن الوليد أنه وجد فى بعض ضواحى العرب رجلاً 
یکن كما كح الزاه فكب إل آي بجر امار اوبكر وك المجابة ف فان 
على أشدهم قولا فيه فقال: مافعل هذا إلا أمة من الأمم واحدة» وقد علمتم مافعل 
الله بها أرى أن يحرق بالنار» فكتب أبو بكر إلى خحالد بذلك فحرقه . وقال الحكم 
وأبوحنيفة: لاحد عليه لأنه ليس يمحل الوطء أشبه غير الفرج . 

ووجه الرواية الأولى قوله ءإيشم : «من وجدقوه يعمل بعمل قوم لوط فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به“ رواه أبوداود وفى لفظ : «فارجموا الأعلى والآسفل»' ولانه 
إجماع الصحابة رضى الله عنهم» فإنهم أجمعوا على قتلهء وإنما اخحتلفوا فى صفته 
واحتح احمدغاتخه بقول على عليه السلام" وآنه کان یری رجمه» ولأن الله تعالى 
عذب قوم لوط بالرجم فینبغى آن يعاقب من فعل فعلهم بمثل عقوبتهم . 

وقول من أسقط الحد عنه يخالف النص والإجماع. 

وقياس الفرج على غيره لايصح لا بينهما من الفرق . 


إذا ثبت هذا فلا فرق بين أن يكون فى ملوك له أو أجنبى لأن الذكر ليس يمحل 
لوطء الذكر فلا يؤثر ملکه له» أ.ه . 


حكم السحاق 5) 
السحاق محرم باتفاق العلماءء لا رواه أحمد ومسلم» وأبو داود» والترمذی أن رسول 
الله سيم قال : «لاينظر الرجل إلى عورة الرجلء ولا المرأة إلى عورة الرأةء ولايفضى 
الرجل إلى الرجل فى ثوب واحد» ولاتفضى المرأة إلى المرأة فى الثوب الواحد»* . 
قال ابن قدامة فى المغنى: وإن تدالکت امرآتان فهما زانيتان ملعونتان لما روى 
عن النبى عم أنه قال: «إذا آتت المرأة المرأة فهما زانيتان» ولا حد عليهما لأنه 


(۱) رواه الترمذي )٠٤٥١(‏ في الحدود» وآبی داود )٤٤٩١(‏ فى الحدودء وابن ماجه )۲١١١(‏ في الحدودء 
وآحمد (۲۷۲۷). : 

(۲) رواه ابن ماجه )۲٢٣۱۲(‏ في الحدود. 

(۳) الأولى أن يقال: على فاه كقولنا في سائر الصحابة . 

() إتيان المرآة المرآة. ٠ ٠‏ 

(6) رواه آي داود )٤۰۱۸(‏ في الحمام»» والترمذي (۳) في الأدب» ومسلم (۳۴۸) في الحيض› وآحمد(۱۱۲۰۷). 
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لايتضمن إيلاجاً فأشبه المباشرة دون الفرج وعليهما التعزير لأنه زنا لاحد فيه فأشبه 
مباشرة الرجل المرأة من غير جماع ولو باشر الرجل المرأة فاستمتع بها فيما دون 
الفرج فلا حد عليه لما روی أن رجلا أتی النبی عم فقال : يارسول الله إنى لقيت 
امرأة فأصبت منها کل شی ء إلا الجماع فانزل الله تعالی : 

لقم الصلاة4. فقال الرجل: إل هذه الآية ؟ فقال: «لمن عمل بها من 
ا 04 
کی ر 


إتيان اللهيمة 

أجمع العلماء على تحريم إتيان البهيمة» واختلفوا فى عقوبة من فعل ذلك . 

قال ابن قدامة : « اختلفت الرواية عن أحمد فى الذى يأتى البهيمة فروى عنه 
أنه يعزر ولا حد عليهء وروى ذلك عن ابن عباس وعطاء والشعبى والنخعى 
والحكم ومالك والشورى وأصحاب الرأى وإسحاق وهو قول الشافعى» والرواية 
الثانية : حكمه حكم اللائط سواء. 

وقال الحسن: حده حد الزانى» وروى عن أبى سلمة ابن عبد الرحمن: يقتل 
هو والبهيمة لقول رسول الله يم : «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه». 

ووجه الرواية الأولى» أنه لم يصح فيه نص ولايمكن قياسه على الوطءفى فرج 
الآدمى لأنه لاحرمة لهاء وليس بمقصود ويحتاج الزجر عنه إلى الحدء فإن 
النفوس تعافه وعامتها تنفر منه فبقى على الأصل فى إنتفاء الحدء والحديث يرويه 
عمرو ابن أبى عمرو ولم يثبته أحمد» وقال الطحاوى هو ضعيف ومذهب ابن 
عباس خلافه وهو الذی روی عنه قال أبو داود هذا يضعف الحديث عنه . 

قال اسماعيل بن سعيد: سالت أحمد عن الرجل يأتى البهيمة فوقف عندها 
ولم يثبت حديث عمرو آبى عمرو فى ذلك» ولأن الحد يدر بالشبهات فلا يجوز 
أن یثبت بحديث فيه هذه الشبهة والضعف» وقول الخرقى أدب وأحسن أدبه يعنى 


(Y)‏ رواه ا داود (€71( في ا el‏ )£00( في الحدود. 


قصة لوط عليه السلام 113 


يعزر ويبالغ فى تعزيره لأنه وطء فى فرج محرم لاشبهة له فيه لم يوجب الحد 
فأوجب التعزير كوطء اليتة . 
إلى وجوب قتل البهيمة وتحريم لحمها . قال فى البحر: أنها تذبح البهيمة ولو 
كانت غير مأكولة لئلا تأتى بولد مشوه» كما روى أن راعيا أتى بهيمة فأتت 
بمولود مشوه آه. 

وذهبت القاسمية والشافعية فى قول وأبوحنيفة وأبويوسف إلى أنه يكره أكلها 
تنزيها فقط . 


حكم الاستمناء 

استمناء الرجل بيده ما يتنافى مع ما ينبغى أن يكون عليه الإنسان من الأدب 
وحسن الخلق› واستخراج المنى على هذا النحو يطلق عليه اسم ا لخضخضة والعادة 
السرية وجلد عميرة والاستمناءء» وهو فعل محرم على قول جمهور العلماء 

فمن جملة القائلين بالتحريم» علماء المالكية والشافعية والزيدية» وقال الحنابلة: 
إنه حرام إلا إذا استمنى خوفاً على نفسه من الزنا أو خوفا على صحته» ولم تکن 
له زؤجة أو أمة» ولم يقدر على الزواج فحينعذ لاحرج عليه» فضبطوا الجواز 
باشتداد الشهوة ة ما يخشى معه الوقوع فى الزناء أو بحيث يخشى المضرة بتشقق 
الأنشيين لغلبه الشهوة عليه» ثم هو لا زوجة له ولا أمة ولايستطيع الزواج لتصريف 
شهوته فى المباح» ومن المعلوم آن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها 
فی هذه املسألة وغيرها» وکل هذا يتنافى مع التهاون فى انتهاك الحرام» واعتياد 
مواقعة هذا القعل السييء 

وقد استدل العلماء على تحريمه بقول الله تعالى : 

وائذين هم لفروجهم حافظون ت إلا على روجهم اوم ملكت ا أيمانهم فَإنهم غير 
ملومين © فمن ابعغى وراء ذلك فأولعك هم الْعادون 4إا لمؤمنون: :0 1y-‏ فأمر سبحانه 
بحفظ الفرج فى كل الحالات إلا بالنسبة للزوجة وملك اليمين› فإذا تجاوز المرء هاتين 
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ٍ وقال تعالى : لعفف الذين لا يجدون نكاحا حى يغنيهم الله من 
فضله 4[ النور:۳"] فأمر بالاستعفاف ولم يأذن ا الاستمناء» ولم يأذن النبى عم 
لعثشمان بن مظعون وغيره فى الإختصاء لا شقت شقت عليهم العزوبية» فلو کان 

وقال م : «يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض 
لإبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ٠١‏ فقال 
:عليه بالصوم ولم يقل بالإستمناء 

والإستمناء ضار بالصحة كما هو معلوم وخصوصا إذا اعتاده اللإنسان» ولاضرر 
ولاضرار فلا يحل لأحد أن يستلحق المضرة بنفسه» إذ الشرع لم يعطه هذا الحق» 
والمضرة قد تتعدى للزوجة فى حالة زواجه . 

وکان الإمام الشافعى رحمه الله يقول: لو أعلم أن شرب الماء البارد يخرم 
مرؤتی ماشربته . 

والإستمناء فعل دنئ . فالواجب على العبد أن يتقى الله وآن يعلم آن الله 
مطلع ورقیب لاتخفی عليه خافيه» وعليه أن يكثر من الصيام» ویيغخض البصر عن 
الحرام ولايطالع صور النساء فی الحرائد والمجحلات»› ويشغل نفسه بطاعة الله 
ويتعوذ بالله من الخواطر السيئثة ولایستجلب الشهوة وبواعث اللإثارةء ویکثر من 
ذكر الموت والقبور والآخرة» ولایکونن خالیا سبهللاً لافى عمل دين ولافى عمل 
دنیا كکمايقول عمر رضى الله عنه» ويكثر من ذكر الله ويحافظ على الأذكاز 
الموظفة فنفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل» كما يكثر من الاستغفار 
والدعاء وقول لاحول ولاقوة إلا بالله وبصفة خحاصة: 

« الهم يامقلب القلوب ثبت قلبى على دينك». 
ويعظم الرغبة فيما عنده سبحانه . 
(1) رواه البخاري ٠ ٦7(‏ في النكاح» ومسلم (۰ ٠‏ في النكاح» والترمذي ٠ ۸١(‏ في النكاح» 


والنساتي (۲۲۳۹) في الصيام» وآبي داود )۲١٤١(‏ في النكاحء وابن ماجه )۱۸٤١(‏ في النكاحء 
وأحمد «(Fo۸1)‏ والدارمي )1719( في النكاح . 
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حكم إتيان النساء فى أدبارهن 

لم يختلفوا ف فى الرتقاء الت لایوصل إلى وطئها a‏ 
عمر بن عبد العزيز من وجه ليس بالقوى آنه لاترد الرتقاء ولاغیرهاء والفقهاء 
كلهم على خلاف ذلك لأن المسيس هو المبتغى بالنكاح» وفى إجماعهم على هذا . 
دليل على آن الدبر ليس بموضع وطء» ولو كان موضعا للوطء ماردت من لايوصل 
إلى وطئها فى الفرج وفى إجماعهم أيضاً على أن العقيم التى لا تلد لاترد. 

قال تعالی: ‏ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرتكم أن شعنم 4[البقرة:۲۲۳] إ 
مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعنى بذلك موضع الولد . 

وروی الترمذى عن ابن عباس قال: «جاء عمر إلى رسول الله ملم فقال : 
يارسول الله هلکت: قال : وماأهلكك» قال: حولت رحلى الليلةء قال: فلم يرد 

عليه رسول الله يم شيا قال: فأوحى إلى رسول يم هذه الآية: [نساؤكم 
حرث لم 4 أقبل وأدیر واتی الدبر والحيضة» . 

والأحاديث فى هذا الموضع كثيرة وكلها نص فى إباحة الحال والهيئات كلها إذا 
کان الوطء فى موضع الحرث» آی كيف شئتم من خلف ومن ف 
ومستلقية ومضطجعة» فأما الإتيان فى غير المآتى فما کان مباحاء ولایباح › وذکر 
الحرث یدل على أن الإتيان فى غير المأتى محرم» وروی التسائى عن أبى النضر أنه 
قال لنافع مولى ابن عمر: ا : أنه أفتى 
پان يۆۇتى tS‏ . قال ا لحدیث . 
والأذى فى موضع ا ا e‏ أشنع . 


)1( رواه الترمذي )۹۸۰( في تفسیر القرآنء وأحمد (1۹۸(. 
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وقد وردت أحاديث صحيحة حسان شهيرة رواها عن رسول الله يسم إثنا عشر 
صحابياً تون مختلفة كلها متواردة على تحريم إتيان النساء من الأدبار ذكرها أحمد بن 
حنبل فى مسنده وأبو داود والنسائى والترمذى وغيرهم» وقد جمعها أبو الفرج بن 
الجوزى بطرقها فى جزء سماه «تحريم المحل المكروه» . 

قال القرطبى : ولشيخنا أبى العباس أيضاً فى ذلك جزء سماه † إظهار إدبار» من 
أجاز الوطء فى الأدبار؟ قال: وهذا هو الحق المتبع والصحيح فى المسالةء ولاينبغى 
RL‏ م الآحر آن يعرج فى هله النارلة على زلة عالم بعد أن تصح عله 
وقد حذرنا من زلة العالم وقد روى عن ابن عمر حلاف هذا وتكفير من ذ فعله › وهذا 
هو اللاثق به رضى الله عنه» وكذلك كذب نافع من أخبر عنه بذلك. . . وأنكر ذلك 
مالك واستعظمه وكذب من نسب ذلك إليه . 

وروی الدارمی آبو محمد فی مسندہ عن سعید بن یسار أبی اتباب قال : قلت 
لابن عمر: ماتقول فى الجوارى حين أحمض لهن ؟ قال: وما التحميض ؟ فذكرت 
له الدير فقال: هل يفعل ذلك أحد من المسلمين ! 

وأسند عن خزيمة بن ثابت: سمعت رسول الله عم يقول: «أيها الناس إن 
الله لايستحى من الحق لا تأتوا النساء فى أعجازهن»'“ ومثله عن على بن طلق» 
وأسند عن آبى هريرة عن النبى عم قال : «من آتى امرأة فى دبرها لم ينظر الله 
تعالى إليه يوم القيامة“"“ وروى أبو داود الطيالسى فى مسنده عن قتادة عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبى ايم قال: «تلك اللوطية 
الصغرى؛"' يعنى إتيان المرأة فى دبرها . 

وروی عن طاووس أنه قال: كان بدء عمل قوم لوط إتيان النساء فى أدبارهن . 

قال ابن المنذر: وإذا ثبت الشىئ عن رسول الله يسم استغنى به عما سواه . 


(۱) رواه أحمد »)۲۱۳٤۷(‏ والدارمي (1146(< في الطهارة. 
)۲( رواه الدارمي ( - )و في الطهارةء وابن ماجه (۱۹۲۳) وآحمد .(ATYTY)‏ 
)۳( روأه أحمد (14۲۸(). 


_- لے 
لجنةا لفتوی ذ تسل عن : 

توجه هذا السؤال للجنة الفتوى بالسعودية» وهل على من فعل ذلك كفارة ؟ 

فأجابت : وظء المرأة فى الدبر من كبائر الذنوب ومن أقبح المعاصى لا ثبت عن 
البی ر آنه قال : «ملعون من أتى امرأته فی دبرها» وقال یل : ١‏ لاينظر الله 
إلى رجل اتی رجا أو 
و TY‏ وال 
الصادقة على ألا يعود إلى ذلك مع الاجتهاد فى الأعمال الصالحةء ومن تاب توبة 
صادقة تاب الله عليه وغفر له ذنبه كما قال عز وجل : وإتي قفار لمن تاب وآمن 
وعمل صالحا ثم اهتدى )إسورة طه AY:‏ . 

وقال عزوجل فې سورة الفرقان: ظ والذين لا يدعون م E‏ 
الس اللي حرم الله لا بالق زلا رنوت ومن بعر ذلك بای ا هه عام ز: 
العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا © إلا من تاب وآ وعمل عملا صالحا فأوتيك 
يبدل .الله سیتاتهم حستات و کان الله غفورا رحيما )إالفرقان .V-A:‏ 

وقال النبى ولم : الإسلام يهدم ماکان قبله والتوبة تهدم ماكان قبلها»" . 
والآیات والأحاديث كثيرة فى هذا المعنى . 


وليس على من وطا فى الدبر كفارة فى أصح قولى العلماء ولاتحرم عله عليه زوجته 
بذلك» بل هی باقية فی عصمته . 


وليس لها آن تطيعه فى هذا المنكر العظيمء E SS‏ 
والمطالبة بفسخ نكاحها منه إن لم يتب نسال الله العافية من ذلك . 


(۱) رواه أحمد »)4۸٩۰(‏ وأبي داود )۲۱۳١۲(‏ في النكاح . 
( رواه مسلم )۲1( في الإيان. 
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النظرإلى الأمرد 

الأمرد هو من لم تنبت لحيته لصغره بآن لم يأت أوان نباتها لا من فات أوان 
نباتها وأیس منه فیسمی فظا كما قال السفارينى فى غذاء الألباب . 

وقال ابن تيمية : «فالإماء والصبيان إذا كن حسانا تخشى الفتنة بالنظر إليهم كان 
حكمهم كذلك (آی لابد من غض البصر عنهم)» كما ذكر ذلك العلماءء وقال 
المروزى: قلت لأبى عبد الله يعنى أحمد بن حنبل: الرجل ينظر إلى المملوك؟ 
قال : إذا خاف الفتنة لم ينظر إليه كم نظزة ألقت فى قلب صاحبها البلاء» اه. 

ویروی عن سفیان الثورى أنه قال: مع الجارية شيطان ومع الغلام شيطانان» 
فخشیت على نفسی شیطانیه . 

وکان سفیان الثورى لایدع أمرد يجالسه»› وعن بشر قال: احذروا هؤلاء الأحداث»› 
وقال یحی بن معین : ای ارا یی ر اد ین یل فی ری وکان 
البعض يوصی إخوانه عند مفارقتهم : تق صحبة الأحداث» اتق معاشرة الأحداث . 

وروى ابن الجوزى بإسناده عن سعيد بن المسيب قال: إذا رأيتم الرجل يلح 
بالنظر إلى الغلام الأمرد فاتهموه . 

قال الحسن بن ذكوان: لاتجالسوا أولاد الأغنياء فإن لهم صوراً كصور العذارى» 
وهم أشد فتنة من النساء . 

وقال بعض التابعين: ما آنا بأخوف على الشاب الناسك من سبع ضار من 
الغلام الأمرد فى بيت أو حانوتا آو حمام قياسا على المرآة لأن النبى عم قال: 
«ماخاد رجل بامرأة إلا کان ثالثھما الشيطان» . 

وقال البغخض: لأن أؤتمن على سبعين عراء أحب إلى من أن أؤتمن على شاب أمرد 

. قال النووى فى التبيان : : هذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء وقد نص على 
تحريمه الإمام الشافعى ومن لايحصى من العلماءء ودلیله قوله تعالی : ل[ قل للمؤمنين 
يغضوا من أبصارهم إالنور : ۰ ولانه فی معنى المرأة بل ربا كان بعضهم أوكثير منهم 
أحسن من كثير من النساء ويتمكن من أسباب الريبة فيه» ويستسهل من طرق الشر فى 
حقه مالايستسهل فى حق المرآة فكان تحريمه أولى . وأقاويل السلف منهم أكثر من أن 
تحصى وقد سموهم الأنتان لكونهم مستقذرين شرعا» اه. 
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والنظر إلى الأمرد إن كان لحاجة كالبيع والشراء والأخحذ والإعطاء والتطبيب 
والتعليم ونحوها من مواضع الحاجة فجائز للضرورة» لكن يقتصر الناظر على قدر 
الحاجةء ولايديم النظر من غير ضرورة وكذا المعلم إنغا يباح له النظر الذى يحتاج 
إليه» ويحرم عليهم فى كل الأحوال النظر بشهوة. 

قال ابن تيمية: وهكذا الرجل مع الرجال والمرأة مع النساء لو كان فى المرأة فتنة 
للنساء وفى الرجل فتنة للرجال لکان الآمر بالغض للناظر من بصرہ متوجھا كما 
يتوجه إليه الأمر بحفظ فرجه. 


نظرالرجل إلى الرجل 

قال رسو ل الله م ' «لاينظر الرجل إلى عورة الرجل ولاتنظر المرأة إلى 
عورة المرأة»". وقال أيضا : 

«احفظ عورتك إلا من زوجتك آو ماملکت يمينك» ' رواه أحمد وأصحاب 
الستن الأربعة والحاكم والبيهقى وأآخرج الحاكم عن رسول الله م : «مابين 
السرة والركبة عورة» وعند الحاكم ٠‏ «غط فخذك فإن الفخذ عورة» وعند 
الترمذى: «الفخذ عورة»"“ وهذا هو الأحوط كما قال البخارى - رحمه الله - 

فيحرم على الرجل أن ينظر إلى رجل آخر فیما بین سرته ورکبته» ولایجوز له 
كشف ذلك ولاجزء منه لا فى رياضة أو تدريب أو حمام . .. وإ أمن الشهوة. 

ولايجوز طاعة من يأمره بذلك لاأنه لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق : 

ولايصح القول بأن العورة من الرجل بالنسبة للنظر السوأتان فقط . 

وقد نهى النبى ايم . «أن تباشر الراة امرأة فى شعار واحد وأن يباشر الرجل الرجل“ 
فى شعار واحد؛ . وفى رواية النسائى: «لاتباشر المرأة المرآة ولا الرجل الرجل»<“ 


(۱) رواه مسلم (۳۳۸) في الحیض. وأحمد (۷ ۲؛) والترمذي (۲۷۹۳) فی الأدب» واین ماجه )٩۱(‏ 
في الطهارة وسننها ٤‏ 

() رواه الترمدي (۲۷۹۹) في الأدب. وآبي داود (۱۷ )٤‏ في الحمام. واہں ماجه ( ۱۹۲) في النكاح. 
واحمد ( )۱۹٥۴۳‏ 

() رواه الترمذي (۲۷۹۵) فی الأدتب 

 )۸۱11۹( رواه احمد‎ )٤( 


120 قصة لوط عليه السلام 


وفى الحديث : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا 
مزر“ وفى الحديث الذى رواه مسلم وأصحاب السنن «... ولايفضى الرجل 
إلى الرجل فى الثوب الواحد» ولاتفضى المرأة إلى المرأة ذ ا الاح 

والنظر إلى العورات حرام - كما ذكر ابن تيمية - دااحل في قوله تعالی : قل إِنّم 
حرم ربي الفواحش )|الأعراف :۳۳ وفى قوله : ولا تقربوا الفواحش )إالأنعام:١١٠)‏ . 

فإن الفواحش وإن كانت ظاهرة فى المعاشرة بالفرج أو الدبر ومايتبع ذلك من 
الملامسة والنظر وغير ذلك وكما فى قصة لوط: «[أتأتون القاحشة وأنتم 
تبصروت 4[إالنمل : ٤‏ وقوله : ولا تقربوا لرن إه كان فاحشة )إالإسراء rr:‏ 
والفاحشة أيضاً تتناول کشف العورة» وإن ل تكن فى ذلك مباشرة» كما قال 
تعالی : وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا )[الأعرأف :۸{ . 


وهذه الفاحشة هى طوافهم فيها بالبيت عراة» فليتق الله هؤلاء الذين يتكشفون 

ویتعرون بزعم آنهم رجال مع رجال !!!! . 
نظرالمرأة إلى المرأة 

فی صحیح البخاری عن ابن مسعود بلفظ «لاتباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها 
كأنه ينظر إليها "٩‏ . 

وفى الحديث: «من كان يؤمن OL‏ الآخحر من إناث أمتى فلا تدخحل 
الحمام إلا مثزر 2% 

قال ابن تيمية : «وقال العلماء يرخص للنساء ء فى الحمام عند الحاجة كما يرخص 
للرجال مع ع غض البصر وحفظ الفرج وذلك مثل أن تكون مريضة أو نفساء ء أو 
عليها غسل أو لایمکنھا إلا فی الحمام» أما إذا اعتادت الحمام» وشق علیها ترکه» 
فهل يباح لها على قولين فى مذهب أحمد وغيره». اه. 


(1) رواه النسائى والترمڏذي وحسنه الحاكم وصححه . 

(۲) رواه النسائی (١۰٤)»ء‏ رواه أحمد .)۸۰۷١(‏ 

(۳) رواه البخاري )٥۲٤۰(‏ في النکاح» والترمذي (۲۷۹۲). وأبي داود .)۲۱٥۰(‏ 
)٤(‏ رواه أحمد .)۸۰۷7٦(‏ 
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والحمامات أماكن كان الزجال والنساء یرتادونها ویکشف بعضهم عن عورته آمام 
بعض» ولذلك ورد النھی كما فى الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
یدخل حلیلته - زوجته - الحمام»(٩.‏ 

وعورة المرأة بالنسبة للمرآة مابين سرتها إلى ركبتهاء وليس معنى ذلك أن تستر 
مابين سرتها إلى ركبتها فقط وتبقى شبه عارية أمام النساء بدون حاجة »وإنغا معناه 
أن تغطية ما بين السرة والركبة واجبة عليها ويحرم النظر إليه من غيرها ولو كانت 
قريبة منها كابنتها وأختها وخالتها . . . 

وصح عن عمر فاه منع الكتابيات دخول الحمام مع المسلمات» وقد صرح ابن 
عباس نق آنه ليس للمسلمة أن تتجرد بين نساء أهل الذمة ولا أن تبدى لكافرة 
إلا ما تبدى للأجانب . ومحل ذلك فى كافرة غير محرم للمسلمة أما هى فيجوز 
لها النظر إليها كما بحثه الزركشى فى المحرم »وأفتى به النووى فى المملوكة. 

وقد ذكر ابن تيمية أن اليهوديات كن يدخلن على أم المؤمنين عائشة وهى 
مكشوفة. الوجه . ٠‏ ۰ 

وقال العز بن عبد السلام : «إن المرآة الفاسقة فى ذلك حكمها حكم الذمية 
فیجب على ولاة الأمور منع الذميات والفاسقات من دخول الحمامات مع الملحصنات 
من المؤمنات»› فإن تعذر ذلك لقلة مبالاة ولاة الأمور يإنكار ذلك فلتحترز المؤمنة الحرة 
عن الكافرة والفاسقة» أ.ه. 

قال ابن تيمية: وكذلك المرأة مع المرأةء وكذلك محارم المرأة مل ابن زوجها 
وابنه» وابن آخیهاء وابن اختها» وعملوکها عند من یجعله محرماً متی کان یخاف 
عليه الفتنة أو عليها توجب الاحتجاب بل وجب» وهذه المواضع التى أمر الله 
تعالى بالاحتجاب فيها مظنة الفتنة ولهذا قال تعالى: ظ ذلك أزكي لهم) . . . 
ولازكاة بدون حفظ الفرج من الفاحشة لأّن حفظه يتضمن حفظه عن الوطء به فی 
الفروج والأدبارء ودون ذلك وعن المباشرة ومس الغير له وكشفه للغيرء ونظر 
الغير إليه» فعليه أن يحفظ فرجه عن نظر الغير ومسه أ.ه . ٤‏ 


(1) رواه الترمذي )۲۸۰١1(‏ في الأدبء وأحمد .)۱٤۲٤١(‏ 
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هذا ويحرم اضطجاع رجلين أو امرآتين ولو محارم كأب وابنه وأم وابنتها وأخ 
يلتحفا بلحاف واحد لبر مسلم: «لايفضى الرجل إلى الرجل فى الثوب الواحد 
ولا المرأة إلى المرأة فى الثوب الواحد» . 

الخلة 

الخنثى مأخوذ من الخنث وهو اللين والتكسر» والخنثى شخص اشتبه فى أمره 
ولم یدر آذکر هو آم آنٹی» إما لان له ذکراً وفرجا معا أو لانه لیس له شئ منھما 
أصلاً وتتبين الذكورة والأنوثة بظهور علامات كل منهماء وهى قبل البلوغ تعرف 
بالبول» فإن بال بالعضو المخصوص بالذكر فهو ذكر وإن بال بالعضو الملخصوص 
نالأنشى فهو أنثى» وإن بال منهما كان الحكم للأسبق . 

وبعد البلوغ› إن نبتت له لحية أو أتى النساء أو احتلم كما يحتلم الرجال فهو 
ذکر» وإن ظهر له ثدى كثدى المرآة أو در به لبن أو حاض أو حبل فهو أنثى» وهو 
فی هاتین الحالتین يقال له خنٹی غیر مشکل . فإن لم یعرف أذکر آم آنٹی ؟ بان 
لم تظهر علامة من العلامات أو ظهرت وتعارضت فهو الخنثی المشكل . 

وبالنسبة للميراث فإن تبين آنه ذكر ورث ميراث الذكر» وإن تبين أنه أنثى 
ورث ميراث الأنثى والعبرة بالمبال قبل البلوغ وعلامات الذكورة والأنوثة بعده 

أما الختثى المشكل فقد اختلف الفقهاء فى حكمه من حيث الميراث» فقال أبو حنيفة إنه 
یمرض انه ذکر ثم یفرض أنه انٹی ویعامل بعد ذلك باسوا الحالین» حٹی لو کان یرٹ علی 
اعتبار آخر لم يعط شيئا وإن ورث على كل من الفرضين واخحتلف نصيبه أعطى أقل 
الأقل ويوقف الباقى»› وإن لم يرج ظهور الأمر يأاخذ المتوسط بين نصيبى الذكر 
والأنثى» وهذا القول هو الأشبه بالصحة والله أعلم . 
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ت ا ل 


لعل الخندين ونفيهم لإضسادهم 

روت أم سلمة: «آن النبى عينم دحل عليها وعندها مخنث وهو يقول لعبد الله 
آخيها: إن فتح الله لك الطائف غداء أدلك على ابنة غيلان» فإنها تقبل بأربع وتدبر بشمان 
فقال الى ايم : «أحرجوهم من بيوتكم»» وفى رواية فى الصحيح: «لايدخلن 
هؤلاء علیکم» وفى رواية : «أرى هذا يعرف مثل هذا لايدخلن عليكم بعد اليوم» 1 

وروى الحماعة إلا مسلما آن الى عم لعن المخنثين من الرجال والمترجلات 
من النساء» وقال: «آخرجوهم من بيوتكم وأخرجوا فلانا وفلاناً يعنى 
المخنثين» . وقد ذكر بعضهم أنهم کانوا ثلاثة - بهم وهيت وماتع ‏ على عهد 
رسول الله ءام ولم يكونوا يرمون بالفاحشة الكبرى إا كان تخنيثهم وتانيثهم لينا 
فى القول وخحضاباً فى الأيدى والأرجل كخضاب النساء ولعبا كلعبهن 

وفی سنن أبی داود عن أبى هريرة : آن النبى عم آتى بمخنث وقد خضب 
رجليه ویدیه بالحتاء فقال: مابال هذا ؟ فقيل يارسول الله: يتشبه بالنساء فأمر به 
فنفى إلى النقيع»› فقيل يارسول الله :ألا تقتله »فقال: إنى نهيت عن قتل 
المصلين»"“ والنقيع ناحية عن المدينة وليس بالبقيع . 

فإذا کان النبی عم قد أمر بإخراج مثل هؤلاء من البيوت فمعلوم أن الذى 
يمكن الرجال من نفسه والاستمتاع به وبا يشاهدونه من محاسنه وفعل الفاحشة 
الكبرى به شر من هؤلاء وهم أحق بالنفى من بين أظهر المسلمين وإخراجه عنهي 
فإن المخنث فيه إفساد للرجال والنساء لأنه إذا تشبه بالنساء فقد تعاشره النساء 
ويتعلمن منه وهو رجل فيفسدهن ولان الرجال إذا مالوا إليه فقد يعرضون عن 
النساء ولان المرآة إذا رأت الرجل يتخنث فقد تترجل هى وتتشبه بالرجال فتعاشر 
الصنفين وقد تختار هى مجامعة النساء كما يختار هو مجامعة الرجال. 


وأما إفساده للرجال فهو أن يمكنهم من الفعل به كما يفعل بالنساء بمشاهدته 
ومباشرته وعشقه فإذا أخحرج من بين الناس وسافر إلى بلد آخر ساكن فيه الناس 


0( رواه أبو داود (44۲4() فی الأدب. والبخاري (ETYT4)‏ فی المخازي» ومسلم )1۸۰( فی السلام» وابن 
)۳( رواه البخاري (IAT)‏ في الحدود» وأبي داود )4-۰( فی الأدب. 
)۳( رواه أبو داود (EAA)‏ فی الأدب. 
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ووجد هناك من يفعل به الفاحشة فهنا یکون نفيه تحبسه فی مکان واحد لیس معه 
فيه غیره» وإن خیف خحروجه فإنه یقید إذ هذا هو معنی نفیه وإحراجھ س ہیں 
الناس وهذا نوع من الهجرة» فالزناة واللوطية . مخالطتھم مضرۃ على دیں 
الإسلام وليس فيهم معاونة لا على بر ولا تقوى فمن لم يهجرهم كان تاركأ 
للمأمور فاعلاً للمحظورء وما یدخل فی هذا أن عمر بن الخطاب نفی نصر اہن 
حجاج من المدينة إلى البصرة لما سمع تشبيب النساء وتشبهه بهن وكان أولا قد أمر 
بأحذ شعره ليزيل جماله الذى كان يفتن به النساء» ثم نفاه إلى البصرة لا استمرت 
فتنته» فهذا لم يصدر منه ذنب ولافاحشة يعاقب عليهاء لكن كان فى النساء مس 
يفتتن به» وهذا من باب التفريق بين الذين يخاف عليهم الفاحشة والعسشق قبل 
وقوعه وليس من باب المعاقبة . 


قرارمجاس الجمع الفقهي بشأن 
تعویل الذکرإلی أنثی وبالمکس 


القرار السادس : «الحمد لله والصلاة والسلام على من لانبی بعده سيدا 
محمد ر ما بعد : 

فإن مجلس المجمع الفقهى اللإسلامى لرابطة العالم الإسلامى فى دورته الحادية 
عشرة المنعقدة بمكة ال مكرمة فى الفترة من يوم الأحد ۱۳ رجب ٠٤١١۹‏ ه الموافق 
فبرایر ۱۹۸۹ م إلى یوم الأحد ۲۰ رجب ۱٤۰۹‏ ه الموافق ۲۱ فبرایر ۱۹۸۹م 
قد نظر فى موضوع تحويل الذكر إلى أنثى وبالعكس . وبعد البحث والمناقشة بين 
أعضائه قرر مایلی : 

أول: الذكر الذى كملت أعضاء ذكورته والأنثى التى كملت أعضاء أنوثتها لايحل 
تحويل أحدهما إلى النوع الآخر» ومحاولة التحويل جريمة يستحق فاعلها العقوبة لأنه 
تغيير لخلتق الله »وقد حرم سبحانه هذا التغيير بقوله تعالى مخبراً عن قول الشيطان: 

ل ولآمرنهم فليغيرن خلق الله )[النساء :1۱۱۹ فقد جاء فى صحيح مسلم عن ابن 
مسعود آنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والتتنمصات 
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الله ی وهو فى كتاب الله عز وجل يعنى قوله : وما آتاكم الرسول فخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهوا )ا لحشر :۷] . ۰ 

ثانياً: أما من اجتمع فى أعضائه علامات النساء والرجال فينظر فيه إلى الخالب 
من حاله فإن غلبت عليه الذكورة جاز علاجه طبياً بما يزيل الاشتباه فى ذكورته 
ومن غلبت عليه الأنوثه جاز علاجه طبیاً بما يزيل الاشتباه فى أنوثته سواء أكان 
العلاج بالجراحة أو بالهرمونات لأن هذا مرض والعلاج يقصد به الشغفاء منه» 
ولیس تغييراً لخلق الله تعالى . 

وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما کثیراً والحمد لله 
رب العالمين . 

اللوطيون أصناف ثلائة 

قال ابن آبى الدنيا بإسناده عن أبى سهل الصعلوكى قال: سيكون فى هذه الأمة 
قوم يقال لهم اللوطيون على ثلاثة أصناف: صنف ينظرون» وصنف يصافحون» 
وصنف يعملون ذلك العمل . 

وفی المدحل لابن الحاج: اللوطية على ثلاث مراتب: طائفة تتمتع بالنظر 
وهومحرم لأن النظر إلى الأمرد بشهوة حرام إجماعاء بل صحح بعض العلماء أنه 
محرم وإن كان بغير شهوة» والطائفة الشانية بالملاعبة والمباسطة والمعانقة» والطائفة 
الثالثة بفعل الفاحشة الكبرى» اه. 

فمس الأمرد لشهوة والتلذذ بمصافحته ونحو ذلك حرام بإجماع المسلمين كما 
يحرم التلذذ بمس ذوات المحارم والمرأة الأجنبية» كما أن الجمهور على أن عقوبة 
اللوطى أعظم من عقوبة الزنا بالأجنبيةء فيجب تتل الفاعل والمفعول به سواء كان 
أحدهما محصناً أو لم يكن جاء ذلك فى السنن وعمل به الصحابة من غير تزاع 
يعرف بينهم» قال ابن تيمية: وقتله بالرجم كما قتل الله قوم لوط . 

قال: والنظر إلى وجه الأمرد بشهوة كالنظر إلى وجه ذوات المحارم والمرأة 
الأجنبية بالشهوة سواء كانت الشهوة شهوة الوطء أو كانت شهوة التلذذ بالنظر كما 
يتلذذ بالنظر إلى وجه المرآة الأجنبيةء وإذا كان معلوما لكل أحد أن هذا حرام 
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فكذلك النظر إلى وجه الأمرد باتفاق الأئمة . 


وقول البعض النظر إلى الوجه الجميل عبادة حتی لو کان وجه امرأة أجنبية أو 
أمرد - قول باطل ويدل على فسق وفجور» ومعلوم أن من جعل هذا النظر المحرم 
عبادة فهو بمنزلة من حعل الفواحش عبادة قال تعالى: وإ فعلوا فاحشة قالوا 
وجدنا علَیھا اتا الل ارتا بها فل إن الهلا يأمر بالقحشاء أ تقولون علّی الله ما له 
تعلمون ¿ )إالأعراف: ۲۸]. 

والله سبحانه قد آمر فى كتابه بخض البصر» وهو نوعان» غض البصر عن 
العورة» وغضها عن الشهوة ة وقد قسم ابن تيمية النظر إلى الأمرد إلى ثلائة أقسام : 

أحدهما: مات تقترن به الشهوة ة فهو محرم بالاتفاق . 

والثانی : مايجزم آنه لاشهوة معه كنظر الرجل الورع إلى ابنه الحسن واينته 
الحسنة وأمه الحسنة فهذا لاتقترن به شهوة إلا أن يكون الرجل من أفجر الناس 
ومتى اقترن به الشهوة حرم» وعلى هذا نظر من لايميل قلبه إلى المردان كما كان 
الصحابة وكالأمم الذين لايعرفون هذه الفاحشة فإن الواحد من هؤلاء لايفرق من 
هذا الوجه بین نظره إلى ابنه وابن جاره» وصبی أجنبى»› لایخطر بقلبه شئ من 
الشهوة لأنه لم يعتد ذلك وهو سليم القلب من قبل ذلك . 

والقسم الثالث من النظر: هو النظر إليه بغير شهوة لكن مع خحوف ثورانهاء 
رحمه الله -. ۰ 


هل تنتشر الحرمة باللواط ؟ 
وأصحابهم : لایيحرم النكاح باللواط . 
وقال الثورى: إذا لعب بالصبى حرمت عليه أمه» وهو قول أحمد بن حنبل 
قال : إذا تلوط بابن امرأته أو أبيها أو أخيها حرمت عليه امرآته» وقال الأوزاعی : 
إذا تلوط بخلام ثم ولد للمفجور به بنت لم يجز للفاجر أن يتزوجهاء لأنها بنت 
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ديمقراطية قوم لوط 
الديمقراطية كما يعرفونها هى حكم الشعب نفسه بنفسه لنفسه» وهى نظام 
قديم» يصطدم بدين الله بداية ونهاية» فى المنشاً والطريق والهدف والغاية 
رالديمقراطية دين عند أهلهاء ونب م :دون الله» وكما أن الإسلام عقيدة 
وشريعة› فكذلك الديمقراطية عبارة عن نظم تقف خلفها عقيدة لادينية والأكثرية 
والأغلبية فى. النظم الديمقراطية بحكمها نافذ ورأيها يجب التزول عليه من قيل 
الأقلية »حتى لو كان هذا الرأى مصادما لشرع الله . 


ونحن عندما ننظر فى قصة لوط ستجد أن كلمتهم قد اتفقت على مارسة 
اللواط ولم يخالف فى ذلك إلا نبى الله لوط وابنتاه» ومؤدی ذلك وفق النظم 
الديمقراطية أن لاتنزل الأغلبية على رأى الأقلية !! أو بمعنى آخر يستمر الكفر 
واللواط o‏ طالما هو رأى الجماهير العريضة»› والأصوات المطالبة بذلك وکانت 
هى الأكثرية !!! 

إن نظرة سريعة على قصة قوم لوط لتدلك على مبلغ الدمسار رالعذاب الذى 
ينتظر الديمقراطية فى الدنيا والآخرة فكل مقدمة لها نتيجة وكل عقيدة لها تأثير 
ذهبت اللذات» وأتت الحسرات » وانقضت الشهوات› وأورثت الشقوات تتعوا 
قلیلاً وعذبوا طویلاً رتعوا مرتعاً وخيما فأعقبهم عذاباً أليماًء آسکرهم خحمزة 
E‏ ا امعلبين : E‏ 

ر قرب الله سبحانه مسافة الأمة وبين إخوانهم فى العمل» 
فقال مخوفاً لهم بأعظم الوعيد :ل وما هي من الظالمين ببعيد )إهود AY:‏ 

ولقد تخوف رسول ا من أن يسرى ذلك الداء إلى هذه الأمة وينتشر بين 
عين الله» قد جرت على نفسها الخزى والمذلة والعار» والوبال والهلاك فقال عليه 
الصلاة والسلام: « إن أخوف ما أخاف على أمتى عمل قوم لوط)). 


0( رواه الترمذي (\EoV)‏ قئ الحدود وابن ماجه (Yo)‏ فی الحدود. 
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الديمقراطية ا لمعاصرة () تبيح اللواط والزني ... 

الديمقراطية نظام يقوم على إطلاق الحريات» التى هى أشبه بالسيارات التى 
تنطلق دون فرامل» فالانسان فی ظل هذا النظام یزنی ویزنی به ولا اعتراض عليه 
لأنها حرية شخصية !!! ويكفر بالله ويرتد على الملا بلا رادع لأنها حرية رأى 
وتعبير وفكر . . .!!! ويتملك بالربا بلاحياء لأنها حرية تملك .. ويتباهون بالفساد 
فى أشنع صوره باسم الحرية والديمقراطية التى أوصلت الإنسان إلى أسفل سافلين . 

افد سار غد كير من طة الاعات لاسا طا اة ايتغورد مع 
خحمسمائة من كبارالشخصيات البريطانية » بينهم أساقفة وقساوسة وأساتذة ا لجامعات 
مطالبين بإباحة الشذوذ الجنسى» ولبى «مجلس العموم» البريطانى رغبة قادة الفكر 
والتوجيه فى بريطانياء بأغلبية ٠١٠١‏ صوتا ضد ٠١۷‏ أصوات . 

هذه هى الديمقراطية بأغلبيتها المدمرة» وللأسف تابعنا هؤلاء حذو النعل 
بالنعل وتركنا ديننا"؟ وراءنا ظهرياً واستبدلنا بشرع الله نظم ودساتير ومناهج 
كفرية» فأصبحنا فى واد وديننا فى واد آخر ويقابل ذلك آعداء یدرکون سر قوتناء 
ويبذلون مزيداً من المكائد والمؤمرات لتخريب مجتمعاتنا وتقطيع أواصرها فتفككت 
الأسر وشاع التبرج والاختلاط وصار الزوج عند قطاعات بمثابة قيد للحرية فانتشر 
الزنى ونوادى العراة وظهر الشذوذ الجنسى وإدمان اللخدرات والخمور وانتشرت 
حبوب منع الحمل وأصبح القتل والاغتصاب والانتحار من الأمور العادية وقد 
ساعد على ذلك الدور السبئ الدى تقوم به أجهزة الإإعلام من إذاعة وصحافة 
وتلفزيون» لقد عمل أعداء الإسلام على تحرير المرأة ... لكن ممن؟! إنهم 
حرروها من عقيدتها ودينها . . . حرروها من أخلاقها وحيائها .. حرروها من 
بيتها وأولادها . . . فانطلقت تكشف ما أمر الله به أن يستر تزاحم الرجل فى 
المصنع والجامعة . .. فى مجتمع أصبح الاختلاط شعاره» والتعاسة مصيره . 


(۱) راجع كتباننا [الديمقراطية في الميزان. 

(۲) قال فرويد: «إن الإنسان لا يحقق ذاته بغير الإشباع الجنسي وکل قید من دين أو آخلاق أو تقاليد هو قيد 
باطل . . ومدمر لطاقة الإنسان. . وهو كبت غير مشروع. !!٠.‏ لقد أراد هذا اليهودي مجتمعاً بلا دين 
بلا أخلاق . . بلا عقيدة وتم له ذلك في ظل الحضارة المادية ونظمها الإلحادية . 
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إن الإسلام هو أملنا الوحيد فى التخلص من هذه المعاناة وتلك اللوثة التى تهدد 
العالم بالدمار الشامل وهو الطريق الوحيد لإصلاح الدنيا ما حل بها من عللٍ 
وأدواء به نستمطر الرحمة ونستدفع النقمة واک مولانا وخالقنا حکموا إسلامكم 
ولاتتبعوا أهواء قوم قد ضلوا وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل . 

وطبقوا شرع ربكم ولاتتبعوا سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع» 
واسلكوا سبيل الاستقامة وإياكم وصراط المخضوب عليهم والضالين . 


الديقراطية اللوطية تطارد امتطهرين 

الديمقراطية لوثة فى العقل وانتكاس فى الفطرة وطمس فى البصيرة ونظام من 
النظم ا الوضعية الفاجرة» وبینما هى تبر تبيح اللواط والزنى . . بزعم الحرية 
الشخصية و تقنن الكفر والاإلحاد والزندقة بزعم حرية الرأى اک نراها 
لااد مظاهر الطهر والعفاف وتحارب معانى الإيمان والتدين بزعم آنه N‏ 
لأٴعداء الديمقراطية !!! وکأن هذه الحريات الديمقراطية لایسمح بها إلا للمارقين 
والمفسدين فى الأرض 

فالديمقراطية أشبه شئ بصنم العجوة الذى كان المشركون يصنعونه فإذا جاع 
me‏ فوم e‏ لم E‏ ك 
لرچین )[الشعرد 1Y:‏ ل ولیم في ان ست انید وره الاد 
: [ أخرجوا آل لوط من فريتكم إنهم أناس يرون إالنمل o1:‏ 
وصدعوا بالحق فأمروا القوم بالمعروف ونهوهم عن المنكر فكان جزاؤهم التهديد 

قال تعالی O‏ 
متنا )| إب راهيم یم :1۱۳ وقال سبحانه حاکياً عن فرعون وشیعته :ل اتر موس وقومه 
ليقسدوا في الأرض ويرك وآلهك قال سقتل أبتاءهم وتسحيي فساءهم ونا فُوقهم 
قاهرون )إالأعراف HNYv:‏ 


وقال قوم شعيب له: ل ولولا رهطك لرجمناك وماأنت علينا بعزيز ‏ . 

وقال تعالى عن نبينا - عليه الصلاة والسلام : 

وإذ يمكر بك الذين كقروا ليغبتوك أو يلوك أو يخرجوك ویمکرون ویمکر الله 
والله خير المَاكرين 4إالاتفال: ۰ وقال:  :‏ إذأخرجه الذين كقروا اني 
نين 4[التوبة : ٤ ٠‏ الآية وقال جل وعلا: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا باللّه العزيز 
الحميد ) إالبروج :۸ وقد هاجر الصحابة -ظا - مرتين إلى الحبشة ومرة إلى 
المدينة فراراً بدينهم . 

وقد صدق لوط ومن آمن معه بانهم اناس 
يتطهروت 4إالنمل :01 ولعلهم قالوا ذلك على سبيل الاستخفاف والاستهزاء 
والسخريةء بل اعد ان تجن معان الطل وتحت الكل عك الح ر 
حین» وخصوصا عند من سفهت نفسه . 

يقول صاحب كتاب منهج الأنبياء فى الدعوة إلى الله ج )١(‏ ص ٠١٤١‏ مانصه: 
إن الذى لاتعرفه عن الطغاة أنهم يقلبون الحقائق» ويلصقون بالدعاة أعمالا قبيحة» 
ويزعمون أنهم دعاة إصلاح» أما قوم لوط فقد قالوها صريحة واضحة مجلجلة: 
لامقام لمن يتطهر فى أرضنا !! ولا نؤمن بشئ اسمه الشرف أو العفة!!» . 

إن طخاة عصرنا يشبهون قوم لوط فى جوانب كثيرة من أهمها : مطاردة الدعاة 
إلى الله» وتشجيع دعاة الفاحشة »والتعاون مع المجرمين وتجار اللخدرات 
والخمور» وإسناد أرفع المناصب للملاحدة والمنحرفين والشاذين من الناس ورحم 
الله من قال : 

فإن لم تكونوا قوم لوط بعينهم فماقورم لوط منكم ببعيد 

ويختلف هؤلاء الطغاة عن قوم لوط فى جانب واحد» فهم لايسمون الأمور 
مسمياتهاء» ولهذا فهم يزعمون بآنهم رواد إصلاح ونهضة» آما الدعاة إلى الله فهم 
E IT‏ ¿ آمن به بقولهم : 
لإ نهم أُناس يتطهرون 4 النمل ٥٦:‏ 
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ومازلنا نسمع على سبيل الاستخفاف والتنقص كلمة: سنيين» حنبلى» الجهاد 
. . . ولايبعد أن يسلك الطغاة والمنحرفون مسالك متعددة و متنوعة فى الصد عن 
سبيل الله والتنفير من طاعة الله. 


تهمة لامها وشرف لاندعيه 

أمر سبحانه نبيه ت أن يتاب الأنبياء والمرسلين فيما كانوا عليه من هدی 
فقال جل وعلا : [أولئك الذين هدى الله فبهداهم افده )إالانعام: ٠‏ والأمة 
مأمورة بذلك فى شخص رسول الله عم › ولذلك فنحن, نحسن التأسى» ونقوم 
بواجب الدعرة إلى الله ونقؤل للناس: ل[ اعبدواالله اكم م إل 
غيره )[الأعراف ونذکرکم با قاله نبی الله لوط - عليه السلام _ ل فاتقو الله 
وأطيعون »[الشعراء :اوننهاهم عن الفواحش ماظهر منها ومابطن» لايبعد أن 
نتهم ویقال عنا ط انهم أناس يترون 4إالنمل :1 فحيتمذ لايسعنا إلا أن نقول: 
تهمة لاننفيها وشرف لاندعيه» فالواجب علينا أن نتطهر من الدنس دقه وجله 
ل فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطَهرين إالتوبة ]١١۸:‏ 

وإذا كان هؤلاء الذين تلبسوا بالشرك والمعاصى يريدون منا أن نخجل من إظهار 
شعائر الدين» أو آن نتوارى بمعانى الإيمان» فهذا الكيد إغا یزیدنا إصراراً 
واستمساكا بدعوتناء ون نصدع با نؤمر 3 فاصبر كما صبر أُولوا العزم من 
الرسلٍ) إ الأحقاف ٠١:‏ > لإفاصدع بما تؤمر وأعّرض عن الْمشركين ® إا كفيتاك 
المستهزئين )ا لمحجر :-49] بل ویکون شاننا كما قال القائل: كن كالشجر 
يقذف بالحجر فيلقى الثمر . 

إن من تعامل مع الله وأخلص أمره لله لايستحثه المدح والثناء كما لايثنيه 
الاستخفاف والاستهزاء فهو سائر فى طريقه» عمله فى الأرض ونظره فى السماءء 
عليه البلاغ المبين» وقلوب العباد بيد الله یصرفها کیف یشاءء فضلاً وعدل؟ من 
عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فَعليها وما ربك بظلاًم للْعبيد إفصلت .]٤١:‏ 


0 ا 
قد يترك الدعاة إلى الله دخحول البر لمان ويتجنبون ترويع الأبرياء ولايتورطون فى 
مسالك الغلو فى التكفيرء ومع ذلك سيتهمون ححتماً لامحالة بأنهم قالوا للناس 
اعبدوا الله ما كم من إله غيرة )[الاعراف : .]٠١‏ 
فهنيئاً لهم فهم على درب الأنبياء يسيرون وإلا فما هى تهمة نوح وهود 
وصالح ولوط وشعيب 4 عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام : 
تهمة تتكرر من مبطلين يصرون على باطلهم فهل يترك أهل الحق دعوتهم !!! 
کان أويس بن عامر رحمه الله يقول : نأامرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر 


OOOOO0 
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الخاتفه 
دعوة الأنبياء والمرسلين ترسم الطريق لكل من جاء بعدهم فى علو الهمة 
والصدق والإخلاص والتجرد» وشآن نبی الله لوط عليه السلام _ كشأن إخوانه 
الأنبياءء عندما وجه دعوته لقومه› قال لهم : 
ظط وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب الْعالْمينَ )إالشعراء ١١۹:‏ واجه 
الإساءة بالإحسان» والكفر بالإيمان» والفاحشة وفعل المنكرات بدعوتهم قول 
وفعلا للتطهر والعفاف فازدادوا غياً وسفها وقالوا: اتنا بعذاب الله إن كنت من 
الصادقين [العنكبوت : ۹ »وشابهوا فى ذلك قریش عندما قالت  :‏ الهم إن 
کان هذا هو الْحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السَمَاء أو اتنا بعذاب يم4 
الأنفال :۲ . 
وهکذا یحدٹث الكفر والضلال طمسا للقلب والبصيرة فينحرف اللسان لإ نها 
لا تعمي الأإصار ولكن تَعمى الوب اي في الصُدّور )إا لحج: 1 ومن کان في 
هذه أعَمى فهو في الآخرة أعَمَى وأضل سبيلا )إالاسراء :۲ يیتخیل ویتصور ممن کان 
عنده مسكة من عقل فيرجع عن غيه ويسلم وجهه قبل حلول العذاب ولكن 
هؤلاء يبدو أن نفوسهم الأمارة بالسوء حدثتهم بأن لوطا ليس صادقا ولن يحل بهم 
عذاب» أو تنزل بم قأرعة»› ولن تتغير أحوالهمء وسوف تستمر لهم الأيام كما 
یریدون» وهنا دعا نبى الله لوط - عليه السلام - ربه [ قال رب انصرني على الْقوم 
المقسدين )إالعنكبوت : r.‏ قالها لوط بعد أن ازدادت جرأة قومه» وتمادوا فى 
فجورهم قالها یشکو ضعف قوته وقلة حیلته وهوانه على قومه» قالها بعد أن بلغ 
ا ودی الأمانة قالها e‏ مؤمن بأن E‏ یخذله رون 
{v: e‏ ا ا ا 
الأشماد» إغافر:ا١ه]‏ > كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن اللَهقوي 
NS‏ بالله e ٤‏ عليه » نبی الله نوج 
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بل کانت الإجاية معه» فقد اقترفوا أكبر الظلم بکفرهم بالله» وظلموا أنقفسهم 
SC SRE‏ 

قال تعالی : وف ای ان ا ا 
منضود ©6 مسومة عند ربك وما هي من الطَالمين ببعيد )إهود : AY- AY:‏ 

وقال: : ل فتجيناه وأهله أجمعين ي إلا عجوزا في القابرين ©© م درا الآخرين 
© وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين 4 [الشعراء: ۱۷۳-١۷ ٠‏ لم يكن مطر 
رحمه ة وإنغا مطر عذاب» طا استنکفوا عن معانی الرحمة والطهر› وطویت بذلك 
ي ا وخحتمت قصتهم بقوله تعالی: لط إن في ذلك لآية وما كان 
أكترهم مؤمنين 2© وإِن ربك لهو العزيز الرحيم )[الشعراء [\Vo-\V€:‏ 

وبقوله سبحانه وتعالی :قل الحم لله وسلام عل عبّاده الّذين اصطقی آله حي 
ما يشر كوت إالنمل :104 

وبقيت العظة والعبرة ة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . 

اق بى لاء ء يقول: آنتم تنتظرون المطر وأآنا أنشظر حلول العذاب . ولم 
یکن متشائماً» بل رأی مقدمات الشر فخاف نتائج العذاب . 
ويلحقنا بالصالحین إنه سبحانه ولى ذلك والقادر عليه 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


وک 
سعيل عبد العظيم 
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مقدمهة: 

إن الحمد لله تنحمده ونستعينه ونستغخفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سیئات أعمالناء من یهده الله فلامضل له» ومن یضلل فلا هادی لهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» و أشهد أن محمد عبده ورسوله. 

يا أيها اين آمنوا انوا الله حق تقاته ولا مون إلا وأنتم مسلمُوت 4 

.]٠١ ٠: آل عمران‎ 

يا أيها الاس الوا ركم الذي حلَقَكم من تفس واحدة ولق منها زَوجَهًا بث 

مهما رحا كيرا ونساء افوا له الي تسادأوة ب رازم د الله قات حم 


رقيا 4إالنساء 1 

يا أيها الذين آمنوا انقو توا اله فووا قولاً سديدا ۵© يصح ركم أعمالكم ويغفر 
كم ذئويكم ومن بطع اله ورسولّة ققد رورا عظيما )إالاحزاب: .V-‏ 

أما بعد: 


فإن أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن الهدى هدى محمد عرس » وشر الأمور 
محدئاتها» وكل محدئة بدعة» وكل بدعة ضلاله» وكل ضلالة فى النار. 

تعيش الأمة فترة عصيبة فى تاريخهاء تتطلب وقفة صدق» ونصيحة خالصة 
لإبراء الذمة بين يدى الله» فاليهود وهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا لم يكتفوا 
بانتتزاع الحق من أهله» والإستيلاء على المقدسات فى غفلة من أصحابهاء بل 
استطاعوا آن ينتزعوا الإعتراف بدولة إسرائيل من المسلمين» وأن يقيموا. علاقات 
طبيعية معهم» ويفرضوا سياسة الأمر الواقع فى صورة سلام ذليل مهين» أصبح 
بمقتضاه »من لا يملك يعطى من لا يستحق . 


س 

وقد جاءت هله الدولة ثمرة لأمور عديدة» فهى ثمرة الحهد البهودى المنظم» 
وثمرة الأمم المتعحدة المشبوهة› وثمرة الحيانة لبعض زعماء العرب» وهی ثمرة التامر 
الماسونى الصهيونى الذى أقصى السلطان عبد الحميد وجاء بأتاتورك والحرب العامة 
الأولى. وهی ثمرة التآمر البريطانى ووعد بلفور» ثم هی انتقام ربانی بسہب نسیاننا 
لدینناں فما غکن اليهود من رقابنا إلا بعد أن صار دیننا وراءنا ظهريا» واستېدلنا 
اليهود مع الأمريكانء إن نحن وثقنا صلتنا بخالق الأرض والسموات . 

وإن تصبروا وتتقوا لا یضر کم کیدهم شيا 4ک عمران: ۰ ۱۲]. 

وإن تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور إل عمران:١۱۸].‏ 

كتب الله لأغلين أنا و رسلى &المجادلة .]١١:‏ 

و من کان الله معه فمن علیهء معه الفئة التى لا تغلب والحارس الذى لا 
ينام والهادی الذى لا یضل ۰ 

إن الله مع الذين اتقوا و الذين هم محسنون )[التحل .]٠۲۸:‏ 

ولکن ضيعنا أمسر الله » فتلاعب بنا أعداء الإسلامء وصرنا کاليتيم على موائد 
اللئام» فالتقوى زائلة› والصبر ضعيف» والضعفاء مهملون» وهل تنصرول 
وترزقون إلا بضعفائكم . 

والمتتبع للأحداث يجد أن اليهود لا یکتفون باغتصاب فلسطین» بل یسعون جاهدین 
لإقامة الدولة اليهودية العاليةء التى تعمتد من النيل إلى الفرات» وتكون عاصمتها 
» وطالبوا فی هذا امور بإقامة هذه الدولةء وحددوا عام 44۷م لإقامة الوطن القومى 
فئ فلسطين»› کما تم تحدید عام ۹۷م لإقامة الدولة العالمية . 

وهم ينبثقون فی تصوراتهم من التوراة المحرفة» و التلمود الذى کتبوه بأیديهم» 
کما یصدرون عن بروتوکو لات حکماء صهیون» فهى دولة عقائدية فى نشاتها 
وأهدافها وتوسعاتها» والعلم المرفوع عليها وتصريیحات ساستها وزعمائهاء 
عقائدية فى حربها وسلمها. 
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وقد جرت محاولات عديدة لهدم الملسجد الأقصى› وکان آخرها شق ما یسمی 

بنفق البراق تحت المسجد تمهيداً لهدمه لإقامة هيكل سليمان على أنقاضهء وحتی 

يصبح الحلم بإقامة دولة إسرائيل الكبرى واقعا ملموسا ل[ والله غالب على أَمره 

رگن کر اناس ل بطر 4ر :1 

فمن هو سليمان الذى يحرص اليهود على إقامة هيكله؟ وما هى قصته؟ وهل 
يسلم لهم هذا الادعاء؟ 

هذا ما نحاول أن جيب عليه» والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. 

وما توفیقی إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . 

کتبه 
سعياء عبد العظيم 
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نسب سایمان عليه السلام 


هو سلیمان بن داود من سبط يهوذا بن يعقوب» وينتهى نسبه إلى إبراهيم 
الخليل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين› ويعقوب هو المسمى « إسرائيل» عليه 
السلام» وهو أحد الرسل الذين نزلت عليهم الكتب السماوية بعد موسى عليه 
السلام» أما داود فقد أعطاءه الله الزبور كما قال تعالى : ل واتیتا داود زبورا ) 
الاسراء: .]٥٥‏ 
وجمع له سبحانه وتعالی بین النبوة والملك› وأعطاه خیری الدنيا والآخرة› 
فکان نبیا ملکا کما کان ولده سليمان عليه السلام . 
وقد كان نبى الله سليمان عليه السلام عظيم الحكمة» ولذلك يسميه أهل 
الكتاب «سليمان الحكيم» ولا يلقبونه بالنبى أصلاً 


ذکره فی القرآن 

ذكر اسم سليمان عليه السلام فى ست عشرة آية» ووردت قصته فی مواضع 
كثيرة من کتاب الله» قال تعالې : ل واتبعوا ما تتو الشياطين على ملك سليْمان وما 
کفر سليمّان ولكن الشياطين كقروا يعلّمون الاس السَحر وما أنزل على الملكين ببابل 
هاروت وماروت )|البقرة :1.۲ 

وقال تعالی : إا أوحيتا ليك كما أوحيتا إلى نوح والنبين من بعده وأوحيتا إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسبَاط وعیسی وأیوب ویونس وهارون 
وسلیمان وآتیتا داوود زبورا 4[النساء N:‏ 

وقال سبحانه  :‏ ووهبتا له إسحاق ويعقوب كلا هديا ونوحا هديا من قبل ومن 
ذریته داوود وسلیْمان وأیوب ویوسف وموسی وهارون وكذلك نجزي المحسنين 4 

.]۸٤ : [الأنعام‎ 

وقال جل وعلا : [وداود وسليّمان إذ يحكُمَّان في الْحَرث إذ تفت فيه عَم 
الوم وکنا لحکمهم شآهدین © فقھماها ملَیْمان وگلا آتیتا حكما وعلْما ورتا مع 
دارد الجبال يسبحن والطير وكا فاعلين إالأنبياء :-1۷4. 
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وقال : [ ولسليمان الربح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض الي باركنا فيها ونا يكل 
شيء عالمين © ومن الشياطين من يغوصون له ويعملّون عملا دون ذلك وكا َم 
حافظين |الأنبياء .{AY-A1:‏ 

وقال : ل ولقد تيتا داود يمان علما وقلا الحمد له الذي فحتلا على كثير من 
عباده مين 2 وورث سيان داود وقال يا أيها الاس عمتا منطق الطيرٍ وأوتينا من 
كل شيء إن هذا هو القضل الميين 0© وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطر 
فهم يوعوت © حى إذا أتوا ع واد الل قات نملة ي أيها امل ادخلوا مساكنكم له 
یحطمنکم یمان وجنوده وم لا شرو ۵© فعسم صاحکا من ولا وال رب 
أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت علي وع والدي وان عمل صالحً ترضاه وأدخأني 
برحمتك في عبادك الصّالحين إالنمل :1 -4. 


وقال عز وجل : [ ولسلَيمَان اليح عدوا شهر ورواحها شهر اسا له عبن القطر 
ومن الجن من يعمل بين يديه يإذن ريه ومن يزغ منهُم عن أَمرنا ذف من عذاب السعير 
© یعملوت له ما شاءُ من مُحاریب وتمائیل وجقان کالجواب وفدور راسیات اعملوا آل 
داوود شكرا وليل من عبادي الشکور 9 فما قضینا عله اموت ما دهم على موت إل 
دابة الأرض تأكل منساته فما حر تيت الجن أن لو كائوا يعلمُون القيّب ما لبوا في 
الْعذاب المهين )إسبا :6-1 


وقال تعالى : } ووهبتا لداوود لمان نعم اَعَد هواب © إذ عرض عليه 


العشي الصافتات الجياد © فَقال تي حيبت حب الْعَبْرٍ عن ذکر ري حن ورت 
بالحجاب 0© ردوها علي ففق محا بالسوق والأعاق © ولد فسا سلَيمَان الي 
عل كرميّه جسدا ثم أتاب 9© قال رب اغفر لي وهب لي ملكا ل ينغي لأحد من بدي 
إّك أنت الْوهّاب هع هخرت له الريح تَجْري بأمره رخاء حيْث صاب 9 والشَيآطين 
كل باع وغوأص 9© وآخرين مقرنين في الأصقاد © هذا عطَاؤنا امن أو أمسك بغي 


حساب ۵ ون له عندنا آزلقیٰ وحسن ماب 4إص : - ۳-.6 
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ثناء القرآن عليه 

جح الله تبارك وتعالی لنبيه سليمان عليه السلام بین الك والنبوة» کما 
جمعها لوالده داود عليه السلام» وكان ملكه واسعا وسلطانه عظيماء وقد أثنى 
عه سبحانه وتعالی فى عدة مواضع من تابه فوصفه بانه من عباده المحسنين . 

قال تعالى : وتوا هدينا من قبل ومن ذریته داوود وَسلَيّمان وأیوب ویوسف 
وموس وهارون وكذلك نجزي المحسنين 
e‏ :۷4 

ووصفه سبحانه بأنه من عباده الشاکرین فقال : ل اعملواآل دارود شکرا وقلیل 
من عبادي الشکور )إا :7 

وقد حقق سليمان م العبودية فکان ا العبد المطيع لربه» ولذلك قال 
تعالی : ل ووهبتا لداوود سليمان نعم الْعبد إل واب )إص : ۰ الأواب : هو المطيع 
ولا کان الجزاء م چن العمل أثابه وجعل له المكانة العالية عنده فقال : 
وإ له عندنا زلف وحسن ماب )ص 


ورا ثة سليمان لداود فى املك 


والنبوة لاف امال 
قال تعالی : [وورٹ سلَيْمّان داو إالنمل :7 هی وراثة الحكم والنبوةء لا 
وراثة امال إذ أن الأنبياء لا تورٹ» وما ترکوه صدقة كما صح الخبر بذلك . 
قال ابن كثير: أى ورثه فى النبوة والملك» وليس المراد ورثه فى الال لأنه 2 
له بنون غیره» وفضی الحديث الشريف : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه) 
صدقة فأخبر الصادق المصدوق أن الأنبياء لا تورٹ أموالهم عنهم بل تكون آموالهم 
صدقة على الفقراء اھ 


.)۲٥۷۲۸( آحمد‎ )۱۷٥۷( مسلم‎ )۱( 
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قال الکلبى : كان لداود عليه السلام تسعة عشر ولد فورث سلیمان من بینهم 
نېوته وملکه» ولو کانت ورائة مال لکان کل أولاده فيه سواء. 
سلیمان با کان لداود من الحكمة والنبوةء وزاده من فضله ملكا لا ينبغى لأحد من 
بعده» ولا يجوز القول بأن الوراثة كانت فى الال بالنسبة لنبى الله سليمان أوغيره من 
الأنبياء عليهم السلام لقوله عليه الصلاة والسلام : « إنا معشر الأثبياء لا نورث»(“ 
سليمان أعظم ملكا من داود و أقضی منه» وکان داود أشد تعبدا من سلیمان. ` 

قال غيره : ولم يبلغ أحد من الأنبياء ما بلغ ملكه» فإن الله سبحانه وتعالى 
سخر له الإنس والجن والطير والوحش» وآناه ما لم يؤت أحدا من العا مين » وورث 
أباه فى املك والنبوة» وقام بعده بشریعته» وکل نبی جاء بعد موسی ممن بعث أو 


بين العبد الرسول والنبي اللاك 

النبوة اصطفاء واجتباء» لا تنال بالکسب والإجتهادء بل هی نعمة إلهية . 

قال تعالی : الله عل حيث يجعل رسا | [الأنعام:٤١٠وقال‏ : الله 
يصطفي من الملائكة رسلا ومن الاس إن اله سميع بصي إالحم .{Vo:‏ 

وقد أجمعت الأمة على تفضيل الأنبياء على غيرهم من الصديقين والشهداء 
والصالين› والانبياء يتفاضلون ویتفاوتون فیما بینهم 2 

قال تعالی :  :‏ ولقد فضلتا بعض التبيين على بعض وآتيا داود زبورا 4الإسراء : oo:‏ 
وقد أجمعت الأمة على أن الرسل آفضل من الأنبياءء وهم كذلك يتفاضلون فيما 
بينهم قال تعالی : : [ تلك الرسل قتا بعضهم على بعض متهم من كلم الله رفع 
بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم الات وأيدناه بروح ادس 4[البقرة: .]۲٠١‏ 


(۱( رواه مالك والبخاري ومسلم وأبي دأود من حديث عائشة فاش ومسلم وآبي داود والنسائي من حدیث 


آبي بکر شه 
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عليهم وعلى نبيناٍ الصلاة والسلام e‏ هم ولو العزم من الرسل : فاصبر 
كما صبر أُولوا الْعزْم من الرسل #الأحقاف e‏ 

وقال ‏ : [ شرع كم من الدَين ما وصَیٰ به نوحا الذي أَوَحَينا يك وما صا به 
إبرآهیم وموس وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرفوا فيه )[الشورى .٠١:‏ 

والمشهور عند العلماء أن النبی یوحی إل ليه ولا يؤمر ببلاغء› فإن كلفه الله تعالى 
ابلاغ وحيه إلى الناس يكون نبيا رسولا . 

والتفضيل بين الأنبياء قد يحدث برفع درجة من فضل منهم أو باجتهاده فى عباده 
الله والدعوة إليهء وقیامه بالأمر الذى وكل إليه أو بإعطائه خیرا لم یعطه غیره. 

والتفضيل قد يكون لأّسباب أخر› فالنبی قد یکون نبیا لا غیر» وقد یکون بي 
ملکاء وقد یکون عبداً رسولاً. 

فى ذلك يقول ابن تيمية : فالنبی الذى كذب ولم يتبع ولم يطع ٠‏ هذا نبی ولیس 
بملك» آما الذى صدق واتبع» وأطيع» فإن كان لا يأمر إلا بما أمره الله به فهو عبد 
نبی لیس ملك ٥‏ وإن کان یأمر با یریده مباحا له فهو نبی ملك کما قال الله 
لسليمان: [ هذا عطاؤنا فام أو مسك بير حسّابٍ)إص .]۳٩:‏ 

فالنبى الملك هنا قسيم العبد الرسول»ء كما قيل للنبى علوم : «إحتر إما عبداً 
E Sg N‏ 
محمد ا فإنه كان عبدا رسولا مؤيدا مطاعا متبوعاء وبذلك یکون له مثل 
أجر من اتبعه» وينتفع به الخلق» ویرحموا به» ویر حم بهم› ولم یختر أن یکون 
ملكاء للا ينقص لا فى ذلك من الإستمتاع بالرياسة والمال عن نصيبه فى 
الآخرة»فالعبد الرسول أفضل عند الله من النبى الملك»ولهذا كان أمر نوح وإبراهيم 
وموسی وعیسی بن مریم أفضل عند الله من داود وسليمان ويوسف .اه. 


() رواه أحمد (۷۱۲۰) »> ورواه ابن حبان من حديث أبي هريرة تاه والطبرانى بإسناد حسن» البيهقى فى 
الزهد من حديث ابن عباس به 
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يعض مظاهر النعمة وصور انه 
على سليمان عليه السلام 

ورٹث سلیمان داود فى العلم والنبوة والخلافة فى الأرض»› وبالإضافة إلى ذلك فقد 

أكرمه الله تعالى بنعم عظيمة› وخصه بمزايا عديدة» ومنن كبيرة» ومن جملة ذلك: 
أولا : آتاه الله الحكمة علي حداثة سنه 

قال تعالی  :‏ وداود وسلَيمَان إذ يحكمان في الْحرْث إذ قشت فيه غنم الوم وكا 
لحکمهم شآهدین © ففهمتاها سلَیمان وکلاً آتینا حكُما وعلْما 4إالانبباء .1A۸-VA:‏ 

ذكرالمفسرون : أن زرعا دخلت فيه غنم لقوم ليلا فأكلته وأفسدته» فجاء 
المتخاصمون إلى داود وعنده سليمان» وقصوا عليه القصة فحكم داود بالغنم 
لصاحب الزرع عوضا عن حرثه الذى آتلفته البغنم ليلاء فلما حرج الخصمان على 
سليمان وكان يجلس على الباب الذى يخرج منه الخصوم وهو ابن إحدى عشرة 

فلما علم قال : انصرفا معى» فأتى أباه فققال: یا نبى الله إنك حكمت بكذا 
وكذا» وإنى رآيت ما هو أرفق بالجميع . قال: وما هو ؟ قال: ینبغی أن تدفع الغنم 
إلى صاحب الحرث فينتفع بألبانها وسمونها وأصوافهاء وتدفع الحرث إلى صاحب 
الخنم ليقوم عليهء فإذا عاد الزرع إلى حاله التى أصابته الغنم فى السنة المقبلة» رد 
کل واحد منهما ماله إلى صاحبه. فقال داود: وفقت يا بنى لا يقطع الله فهمك› 
وقضی با قضی به سليمان» قال معناه ابن مسعود. ومجاهد وغیرهما. 

قال الكلبى : قوم داود الغنم والكرم الذى أفسدته الغنم فكانت القيمتان سواءء 
فدفع الخنم إلى صاحب الكرم. 

وهكذا قال النحاس» وأما فى حكم سليمان فقد قيل: كانت قيمة ما نال من 
الغنم وقيمة ما أفسدت الغنم سواء أيضاً. 
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ونما يدل على حكمة سليمانء وجودة رأيه فى الحكم والقضاء» ما ورد فی 
الصحيحين عن رسول الله عا أنه قال : «بينما امرآتان معھما ابناهما إذ عدا الذئب 
فأخذ ابن إحداهماء فتنازعتا فی الآخرء فقالت الكبرى: إغا ذهب بابنك» وقالت 
الصغرى : بل إغا ذهب بابنك» فتحاکمتا إلى داود فحکم به للکبری» فخرجتا على 
سليمان» فقال : ائتونى بسكين أشقه بينكما نصفين لكل واحدة منكما نصفه» فقالت 
الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به لها»('٠‏ وذلك لا رأى الصغرى 
تندفع بعاطفة الأمومة تجاه الصبى» بينما سكثت الكبرى ولم تهتم. 

) اجتهاد الأنبياء 

يجوز للانيياء الإجتهاد فى الوقائع الت تعرض علیهم» وهم يحکمون وفق ما 
يبدو لهم» طالما لم ينزل الو حى فى هذه الواقعة» وهذا قول الحققين من العلماءء 
فإذا حدث خطا فى إصابة الحق نبهوا عليه . 

ومن ذلك عدم إصابة نبى الله داود 2 وتوفیق الله لبنه سلیمان فی 
تلك المسألة. 

ومن ذلك سؤال المرأة لرسول الله عبتم عن العدة فقال لها: «اعتدى حيث 
شئت» ثم قال لها: « إمكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله»١“‏ 

وقال له رجل : (f E DR‏ 
فقال: « لا» ثم دعاه فقال: e‏ 

ومن ذلك قبول النبى عار الفداء من أسرى بدر ونزول قوله تعالى : ما کان 
لنبي أن يكون له أسرّى حى يخن في الأرض )إالانفال WV:‏ 

وروت م سلم.ة زوج الى ا أن النبى عا ب سمع خحصومة بباب 
حجرته» فخرج إليهمء فقال: « إنما آنا بشر» وإنه یأتینی الخصم» فلعل بعضكم أن 


(۱) رواه الشيخان والنساثي . 
)۲( رواه الترمڏي(٤ SES‏ 
)۳( روا خمد والبزاز من حديث جابر تاه 
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له بحق مسلم» فإنغا هى قطعة من النارء فليأخذها أو ليتركها ٠.‏ . 

وفى هذا الحديث دليل على أن الأنبياء قد يخطئون فى إصابة الحق فى القضاء. 

اجتهاد العلماء والقضاة 

روی مسلم وغیره عن عمرو بن العاص آنه سمع رسول الله ا قال : ذا 
حكم الحاكم فاجتهد ثم أخطا فله جر" 

وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الحكم قبل الإجتهادء وقال الأصوليون: يجب 
على المجتهد أن يجدد النظر عند وقوع النازلة ولا يعتمد على اجتهاده السابق . 

وإنما يكون الأجر للحاكم اللخطئ إذا كان عالطا بالإجتهاد والسنن والقياس› 

قال ابن المنذر: إغا اا هو ت وما 
يۇيد هذا قوله تعالی : ل فقهمتاها سلَيْمَان إالأنبياء :۷4 

قال الحسن : آثنی على سليمان ولم يذم داود. 

وقال أيضا : لولا هذه الآية لرأيت القضاة هلکوا» ولکنه أثنى على سليمان 
صوابه» وعذر داود باجتهاده . 

وحكى ابن القاسم أنه سأل مالكا عن اختلاف الصحابة» فقال: مخطى 
ومصيب» وليس الحق فى جميع أقاويلهم . 
ما الحق إلا واحد» والمخطئ مأجور على اجتهاده وبذله وسعه» فإذا صاب الحكم 
أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الحق»› ولا ر يصح القول بان 


)0( رواه البخاري )۲٤٥۸(‏ ورواه مالك ومسلم وآبو داود والترمذي والنسائي من حديث آم سلمة لش . 
)۲( روأه البخاري (VToY)‏ ومسلم )1717( “ وآبو داود من حدیث عمرو بن العاص فاه 
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ثم حكم الحاكم وقضاء القاضى وفتوى المفتى لا تجعل الحرام حلالا ولا الحلال 
حراما» lL O TT‏ 
غيره» وقديما قالوا: وما کل خلاف جاء معتبر فهناك خلاف سائغ معتبر > ل 
يفسد للود قضية› كاختلاف الصحابة فى الصلاة خی بتى“قربظة ققد تخوف اس 
ST‏ و e‏ 
رسول الله م وإن فاتنا الوقت» قال عمر فاه وه فما عنف النبى و واحذا 

من الفريقين . 
وکانوا ا ا العلمية والعملية مع بقاء الا الألفة والأخوة الإيمانية 
أما من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة خلافا لايعذر فيه» فهذا یعامل با 
يعامل به أهل البدع» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية . 


القول في الحرث والحكم في هذه الواقعة في شرعنا 

E‏ الأأئمة بحدیث البراء: «أن ناقة للبراء دخحلت حائط رجل فافسدت 

> فقضی رسول الله م أن على أهل الحوائط البساتين حفظها بالنهار» وان 
ما Si‏ المواشى بالليل ضامن إمضمون] على أهلها»“ . 
وحدث به الثقات› واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول» وجرى فى المدينه 

وقد فرق الحديث بين الإتلاف الحاصل بالليل والنهار» وذلك أن أهل المواشى 
لهم ضرورة إلى إرسال مواشيهم ترعى بالنهار» والأغلب عندهم أن من عنده زرع 
یتعهده ۾ بالنهار» ويحفظه عمن أراده» فجعل حفظ ذلك بالنهار على آهل الزروع› 
لآنه وقت التصرف فى المعاش. . فإذا جاء الليل ورد أهل المواشى مواشيهم إلى 
مواضعهم ليحفظوهاء فإذا فرط صاحب الماشية فى ردها إلى منزله» أو فرط فی 
ضبطها و حبسها عن الإنتشار بالليل حتى أتلفت شيئ فعليه ضمان ذلك . 


س 
(۱) رواه آبو داود من حدیث البراء بن عازب خۈه . 
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و هذا يتضح أن على أصحاب الحوائط حفظ حيطانهم وزروعهم بالنهارء 
ثم الضمان فى المثل بالثليات» وبالقيمة فى ذوات القيم . 

ذكر عبد الرزاق عن معم عن قتادة عن الشعبى «أن شاة وقعت فى غزل حائك 
فاختصموا إلى شریح » فقال الشعبى : انظروه فإنه سبسألهم ليلا وقعت فيه أو نهاراء» 
ففعل ثم قال: إن کان بالليل ضمن. وإِن کان بالنهار نم يضمن» ثم رأ شريح: ‏ إذ 
نفشت فيه غنم القوم #[الأنبياء :۷۸ قال: والنفش بالليل والهمل بالنهار. 

u.‏ اللهم دا مهم سليمان فهمناء فالفهم نعمة 

ذكر الإتام ابن القيم كمراتب الهداية أثناء تفسيره لسورة الفاتحة» فأوصلها إلى 
عشرة صراتب وهى بإختصار : 

. ترتبة تكليم الله عز وجل لعبده يقظة بلا واسطة‎ )١( 

(۲) ترتبة الوحى المختص بالأنبياء . 

(۳) إرسال الرسول الملكى إلى الرسول البشرى 

(6) تىرتبة التحديث» وهذه دون ترتبة الوحى الحاص وتكون دون ترتبة 
الصديقين» كما كانت لعمر بن الخطاب ناجه 

. ترتبة الإفهام‎ )٥( 

0) ترتبة البيان العام . 

(۷) البيان الخاص . 

(۸) الإسماع . 

(4) ترتبة الإلهام . 

. الرؤيا الصادقة‎ )٠١( 

فاعتبر الإتام ترتبة الإفهام هې الحامسة وسط تراتب الهداية تستدلا بقوله 
تعالی: وداود وَسلَيَمَان إذ يحكمّان في الْحرث إذ قشت فيه غنم الوم وكا 
لحکمهم شاهدین ۵© فَقَهُمتاها سلیْمان وکلاً آتیتا حكما وعلْما إالانبياء .{¥4-VA:‏ 
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قال ابن القيم : فذكر هذين النبيين الكريمين» فأثنى عليهما بالعلم والحكم» 
روخف خان باق فى خن الراقة ال 

وقال علی بن آبی طالب وقد سئل: «هل خصکم رسول الله ایم بشئ دون 
الناس؟» فقال: «لاي والذی فلق الحبة وبراً النسمة» إلا فھما يۆتە الله عبدا فی 
کتابه» وما فى هذه الصحيفة› وكان فيها العقل › وهو الديات وفكاك الأسير» وآن 


لا یقتل مسلم بکافر». 8 
إليك». 


فالفهم نعمة من الله على عبده» ونور يقذفه الله فی قلبهء E‏ 
لایدرکه غیره ولا یعرفه» فيفهم من النص ما لا يفهمه غيره» مع استوائهما فی 
حفظه وفهم أصل معناه. 

قالفهم عن الله ورسوله عنوان الصديقية» ومنشور الولاية النبوية› وټ تقاوت 
مراتب العلماء» حتى عد آلف بواحد. 

فانظر إلى فهم ابن عباس وقد سأله عمر» ومن حضر من أهل بدر وغيرهم عن 
سورة EE‏ :. وما خص به ابن عباس من فهمه 
له على ذلك» وخفائه عن غيرهما من الصحابة» وابن عباس إذ ذاك أحدثهم سنا. 
وآين تجد فى هذه السورة الإعلام بأجله؟! لولا الفهم الخاص . 

ويدق هذا حتى يصل إلى مراتب تنقاصر عنها أفهام أكثر الناس فيحتاج مع 
النص إلى غيره ولا يقع الإستغناء عن النصوص فى حقه» وأما فی حق صاحب 

الهم یا معلم إبراهیم الخیرعلمتی ویا مفهم سایمان فهمنی 


)0( رواه البخاري والترمذي والنسائي عن علي» وبنحوه لأبي داود والنسائي عن علي ا 
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انیا تسخيرالريح لسليمان 

ال تعالى  :‏ ولسليَمَان ارح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض الي باركنا فيها 
وکا بل شيء عالمین إالأنبیاء : .]۸١‏ 

أى وسخرنا لسليمان الريح فى حال كونها عاصفة أى شديدة الهبوب» وكانت 
تجرى بأمره - عليه السلام -. 

وقد بین سبحانه فی غير هذا الو وزاد بيان قدر سرعتهاء وذلك فی قوله : 
ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر )إسبا :۲ وقوله: [فُسخرتا له اليح 
تجري بأمره راء حيْت صاب )إص :۳۹ 

فتسخير الريح لسلیمان من نعم الله علیه» حیث کانت تنقله إلى آی أطراف 
الدبيا شاء» وتقطع به المسافات الشاسعة البعيدة فى وقت يسير . 

قال الحسن: كان يغدو من دمشق فينزل باصطخر فيتخدى»ء ويذهب رائحا منها 
فيبيت بكابل» وبين دمشق واصطخر مسيرة شهر» وبين اصطخر وكابل مسيرة شهر 

وذكر ابن كشير : أنه كان له بساط تحمله الريحو فيه الدور المبنية والخيام والأمتعة 
والخيول والحمال والرجال وغير ذلك من الحيوانات والطيورء فإذا آراد سفر حملته الريح. 

والأرض التى بارك ربنا فیها هی الشام» ویروی آنها كانت تجرى به وبأصحابه 
إلى حيث أراد ثم ترده إلى الشام . 

وما ورد فى النصوص» وقاله العلماء فى تسخير الريح» لا يبعدء فإن الله قادر 
على كل شئ لا يعجزه شئ» والرياح مأمورة» تسير وفق أمر ربهاء والمعحجزات 
والكرامات ثابتة» وضابطها الإستقامة . 

وبذلك فرق أهل السنة والجماعة بين الكرامة الرحمانية» وبين الخارقة 
الشيطانيةء. فمن كان مستقيما على شرع الله لا يبحد أن يطير فى الهواء أو أن 
يمشى على الماء» وشواهد ذلك كثيرة . 
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الجمع بين كون الريح عاصفة ورخاء وبين كونها 
تجصري إلى الأرض الباركة وحيث أصاب 

وصف الله الريح فى سورة الأنبياء بأنها عاصفة » أى شديدة الهبوب» ووصفها فى 
سورة «ص» بأنها تجرى بأمره رخاء» وقد أجيب على ذلك بأنها عاصفة فى بعض 
الأوقات» ولينة رخاء فى بعضها بحسب الحاجة» كأن تعصف ويشتد هبوبها فى أول الأمرٌ 
حتى ترفع البساط الذى عليه سليمان وجنوده» فإذا ارتفع سارت به رخاء حیث أصاب . 

أو أنها كانت فى نفسها رخية طيبة كالنسيم» » فإذا مرت بکرسیه آبعدت .به فی 
مدة يسيرة» على ما قال : [غدوها شهر ورواحهًا َر إسا :۲ فکان جمعها 
بين الأمرين: أن aT‏ 

وقد خحص سبحانه جرى الريح بسليمان إلى الأرض التى بارك فیها للعالمين» 
وذلك فى سورة الأنبياء» وفى سورة «ص» قال: ل تجري بأمره رخاء حيث 
أصاب 4ص :۳ و تعارض فقد كانت تجرى بأمره حيث أراد من أقطار الأرض 
ثم ترده إلى الشام لأن مسكنه فيهاء وهى الأرض المباركة الذكورة فى سورة 
الأنبياء» ذكر معناه الشنقيطى والقرطبى وغيرهما . 


معجرات لرسول الله ية ممائلة 
لمحجزات ذبى الله سليمان 
ما هن معجزة ة ثابتة لنبى من الأبياء إلا وقد ثيت ما هو أعظم متها لرسول الله 
صلوات الله سلام عليهم أجمعين » ومن ذلك تسخير الريح لسليمان. 
يقول ابن کثیر فى «شمائل الرسول ای ۰ ص ۷٥ہ‏ : آما تىسخير الريح 
لسليمان فقد قال الله تعالى فى شأن الأحزاب : ليا أيها الّذين آمنوا اذكروا نعمة 
الله علیکم إذ جاءتكم جنود رسلا علْبْهم ريحا وجنودا لم وها كان الل بما مون 
بصير [الأحزاب .]٩:‏ 
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وقد قد فی يث الى روا سام من طرق د شعبة عن الحاكم عن مجاهد عن 
ابن غبتاسن أن زسرل الله موس قال تسرت نالصا واعلکت عاد بالدون؟ 
SS E EOE CO‏ 

عن النبى ال مثله» وثبت فى الصحيحين :«نصرت بالرعب O‏ 

ومعنى ذلك آنه کل كان إذا قصد قتال قوم من الكفار ألقى الله الرعب فى 
قلوبهم قبل وصوله إليهم بشهرء ولو كان مسيرة شهراً . 

o وق و ر ق‎ 1 O 

فهذا فى مقابلة : ظ غدوها شهر ورواحها شهر 4إسبا:١٠)‏ بل هذا أبلغ فى 
التمكين والنصر والتأييد والظفر» وسخرت الرياح تسوق السحاب لإنزال المطر 
اللهء وکان E‏ شهر قیل : ما أعط محمد عاد و اعظہ 
وأكبر› » لأنه سار فى ليلة واحدة من مكة إلى بيت المقدس مسيرة شهر» وعرج به 
فى ملكوت السموات مسيرة خحمسين آلف سنة» فى أقل من ثلث ليلة› فدخحل 
السموات سماءا سماء؟» ورآی عجائبها» ووقف على الحنة ولاز ء عر شى عليه 
أعمال أمته» وصلى بالانبياء وبملائكة السموات» واخترق الحجب» وهذا كله فى 
ليلة قائماء أكبر وأعجب اه . 


ثالثاً : تسخير الجن لسليمان 
وهذه نعمة بينة› ذکرها سبحانه فی موعن الإإمتنان علې نبیه سلیمان فقال : 
ومن الشياطين من يغوصون له ويعمَلون عملا دون ذلك ونا لهم حافظين 4 
الانییاء: ۸۲]. 


آی آنه سبحانه سخر لسلیمان من یخوصون له من الشیاطین › آی یغوصون له 
فى البحار فيستخرجون له منها الجواهر النفيسة كاللؤلؤ والمرجان. 


)۱( رواه البخاري (۳0. (١‏ ومسلم )۰ 4۰( أحمد 100(. 
(۲) رواه البخاري .)۴۳١(‏ مسلم(۵۲۱) النسائي (۳۲٤)ء‏ أحمد (۲۷۴۷). 
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والغوص : النزول تحت الماء» والغواص : الذى يغوص الببخر لیستخرج منه 
اللؤلؤ ونحوه» وقد ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أيضا أن الشياطين 
المسخرين له يعملون له عملا دون ذلك» آى سوى ذلك الغوص المذكور» أى كبناء 
المدائن والقصور»› وعمل اللحاريب والتمائيل ا والقدور الراسيات› وغير 
ذلك من اختراع الصنائع العجيبة . 


وقوله فى هذه الآية الكريمة : ظ وكا لهم حافظن ) أى من أن يزيغوا عن أمره 
أو يبدلوا آو يغيروا» أو يوجد منهم فساد فيما هم مسخرون فيه » وهذه المعانى التى 
تضمنتها هذه الاي الكريمة» جاءت مبينة فى غير هذا الموضع»› كقوله فى الغوص 
والعمل سواء : ظ والشياطين كل بناء وغواص ) الاية» وقوله فى العمل غير 
الغوصٍ: ظط ومن الجن من يعمل بین يديه پإذن ربه ) وقوله : ل يعملون له ما یشاء من 
محاريب وتمائيل وجقان كالجواب وفدور راسيا ت)» » كقوله فى حفظهم ممن أن 
يزيغوا عن أمره: ومن يزغ منهم عن أَمرنا نذفه من عَذَاب السعير 4إسبا :۲ 
وقوله : وآخرين مقرنين في الأصقاد )إص A:‏ 


هذا التسخير لم يكن لأحد إلا سليمان 
لم يكن تسنخير الجن لأحد من الانيياء غير سليمان - عليه السلام وهذه نغمة 
كبيرة ل وجفان 
کال حواب»› ؤقدور راسيات فعن أبى هريرة عن النبى ود ب قال : « إن عفريتا من 
الجن تفلت على البارحة» أو كلمة كلمة نحوهاء ليقطع على الصلاة فأمكننى الله منه› 
فأردت أن أربطه إلى سارية من سوارى المسجد حتى يصبحوا وينظروا إليه » فذكرت 
E‏ : [ رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بدي ) 
ص ۳٥:‏ . 
قال دوح فرده الله خاس ولمسلم عن آبی الدرداء نحوه» قال J):‏ 
. أردت أخحذه» والله لولا دعوة آخینا سليمان لأصبح يلعب به ولدان أهل المدينة» . 


0( البخاري (€1( مسلم )0٤۱(‏ ۰ أحمد (۷۹۰۹). 


156 قصةسليمان عليه السلام 


وقد روى الإإأمام أحمد بسند جيد عن آبى سعيد «أن رسول الله 2 قام 
يصلى صلاة الصبح وهو خلفه» فقراً فالتبست عليه القراءة» فلما فرغ من صلاته 
قال : لو رآیتمونی وإبلیس» فأهویت بیدی فما زلت آخنقه حتی وجدت برد لعابه 

e‏ هاتين › الإبهام والتى تليهاء ولولا دعوة أخى سليمان لأصبح مربوطاً 
ا المسجد يتلاعب به صبيان آهل المدينة» . 


معجرات مماثلة لرسول الله علا 

أنزل الملائكة' المقربين لنصرة عبده ورسوله ايشم فى غير ما موطن» يوم أحد 
وبدر ویوم الأحزاب ويوم حنين» وذلك أعظم وأبهر» وأجل ا من تسخیر 
الشياطين » وقد ثبت فى الصحاح والحسان والمسانيد أن رسول الله یم قال : «إذا 
دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنةء وغلقت أبواب النار» وصفدت الشياطين»“ 
وفى رواية: «مردة الجن)» فهذا من بركة ما شرعه الله له من صيام شهر رمضان 
وقيامه» ومن ذلك دعاء رسول الله يسم لغير ما واحد ممن أسلم من الجن فشفى»› 
وفارقهم خوفاً منه ومهابة له» وامتثالا لأمره صلوات الله وسلامه عليه. 

وقد بعث الله نفراً TS‏ 
قومهم فدعوهم إلى دين محمد ر وحذروهم مخالفته» لأنه كان مبعوثا إلى 
الإنس والجن» فآمنت طوائف من الجن كثيرة» ووفدت إليه منهم وفود كثيرة» وقرأً 
عليهم سورة الرحمن» وأخبرهم با لمن آمن منهم من الجنان» وما لمن كفر من 
النيران» وشرع لهم ما يأكلون» وما يطعمون دوابهم ”"“ فدل على أنه بين لهم ما 
هو أهم من ذلك وأكبر . 

وقد امتنعت الغول كل الإمتناع خوفا من الول بين يديه عم > وكانت الغول 
تسرق التمر من جماعة من أصحابه عم » وأرادوا إحضارها إليه» ثم افتدت 
منهم بتعليمهم قراءة آية الكرسى التى لا يقرب قارئها الشيطان *. 


(۱) شمائل الرسول رلم لابن كثير . 

)۲( رواه مسلم (۷۹ -) ومالك في الموطا والنسائي من حديث آبي هريرة ڭە . 

(۴) قصة وفود الجن وسماعهم القرآن رواها مسلم والترمذي وآبو داود من حدیث ابن مسعود فا . 
)٤(‏ الترمذي من حديث آبو يوب فاه والبخاري من حديث آبي هريرة ۈت . 
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والغول هى الجن المبتدى بالليل فى صورة مرعبة . 
ومن ذلك حماية جبريل له عليه الصلاة والسلام غير مرة من أبى جهل» 
ومفاتة یریل ومیگاتیل عن پمیه یمینه وشماله يوم أحر ٩‏ ا 


حكم استخدام الجن 

بعض الناس قد يتوصل للتعامل مع الجن» ومنهم من يسلك المسالك المحرمة 
فى سبيل ذلك كمناداة الغائب» وتعلق القلب بالجنى من دون الله فى جلب النفع 
ودفع الضر . ك 

وقد يحصل طاعة من الجن لحد من الإنس فلا يكون على سبيل التسخير» 
لقا دري ا : 

وهذا الأمر على صور ذكرها ابن تيمية فقال : 

«فمن كان من الإنس يآمر الجن با أمر الله به ورسوله من عبادة الله وحده 
وطاعة نبيه» ويأمر الإنس بذلك» فهذا من أفضل أولياء الله تعالى» وهو فى ذلك 
من خلفاء الرسول ايشم ونوابه . ) 

من كان يستعمل الجن فى أمور مباحة له فهو كمن استعمل الإنس فى أمور مباحة 
له وھذا کان پأمرھم ا یجب علیهم وینهاهم عما حرم علیهم ویستع ملهم فی 
مباحات له» فيكون بنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك» وهذا إذا قدر أنه من أولياء 
الله» فغايته آن يكون فى عموم أولياء الله مثل النبى املك مع العبد الرسول كسليمان 
ویوسف مع إبراهیم وموسی وعیسی ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 2 

ومن كان يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله إما فى الشرك» وإما فى قتل 
معصوم الدم أو فى العدوان عليهم بغير القتل كتمريضه وإنسائه العلم وغير ذلك 
ومن الظلم» وإما فى فاحشة كجلب من يطلب منه الفاحشة» فهذا قد استعان بهم 
. على الإئم والعدوان. 


(۱) رواه مسلم من حدیث آبی هريرة تاه 
۳( رواأه الشيخان من حدیث سعد بوه . 
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ثم إن استعان بهم على الكفر فهو كافر» وإن استعان بهم على المعاصى فهو 
عاص : إما فاسق» وإما مذنب غير فاسق» وإن لم يكن تام العلم بالشريعة› 
فاستعان بهم فيما يظن آنه من الكرامات مثل أن يستعين بهم على الحج» أو يطيروا 
به عند السماع البدعى » أو أن يحملوه إلى عرفات › ولا يحج الحج الشرعى الذى 
أمره الله به ورسوله»› وأن يحملوه من مدينة إلى مدينة » ونحو ذلك فهذا مغخرور قد 
مکروا به اه. 

هل صنعوا لسليمان التمائيل الحرمة ؟ 
وهل يجوزالنصوير؟ 

قال تعالی : طيعملون لَه ما يشَاء من مُحاريب وَمّاثيل وجقان كالجواب وقدور 
رُاسیات }:1 

والحراب : هو المكان المرتفع المعظم أو هو الموضع الذى يصلى فيه . 

قال مجاهد : اللحاريب دون القصور. 

والتمثال : هو كل ما صوّر على مثل صورة من حيوان أو غير حيوان» وقيل : 
کانت من زجاج ونحاس ورخام ائيل أشياء ليست بحيوان وقيل غير ذلك . 

وجفان كالجواب» قال مجاهد : كحياض الإبل» أو الحفرة الكبيرة تكون فى 
الجبل فيها ماء المطر . 

وقدور راسیات: ھی قدور النحاس أو قور تعمل من الحبال . 

ولا يجوز لأحد الإستدلال بهذه الآية لإباحة التماثيل والتصاوير» إذ يحتمل أن 
تكون التماثيل لغير ذوات الأرواح » وعلى افتراض آنها لذوات الأرواح› فهذا شرع 
من قبلنا ولا يجوز العمل به طالما حالف شرعنا حتى قال ابن عطية عن التصوير : 
« وما أحفظ عن أحد من أئمة العلم من يجوزه» وذكر النووى فى شرحه لصحيح 
مسلم» آن قول جماهير العلماء سلفاً وخلفا على حرمة تصوير ما لا ظل له > . 
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ويستدل على حرمة التصوير وصناعة التماثيل بعدة استدلالات منها : 

[1] عن ابن عمر آن رسول الله يم قال: « الذين يصنعون هذه الصور 
يعذبون يوم القيامة » “. 

ويباح من ذلك ماله مصلحة راجحة كالبطاقات 'وجوازات السفر والتصوير 
للطب والجغرافيا وتعقب الملجرمين. . . أما ما كان للذكرى وما شابه ذلك فلا 
يجوز . 

1r}‏ روت عائشة اة : «آنها نصبت ستراً فيه تصاوير» فدخل رسول الله لم 
فنزعه»“ وعنها: «انه عم عیم لم یکن يترك فی بیته شیئاً فيه تصاوير إلا 


SEE 
مضه‎ 


وهذا يعم التصاوير المرسومة باليد أو الملتقطة بالفوتوجراف» وسواء كانت معلقة 
على الجدران أو فى الثياب أو فى الألبومات . 

وعن على زا : « أن النبى يسم أمره أن لا يدع صورة إلا طمسها» ٠‏ 

۳ روی الدارقطنى وغيره عن النبى عينم أنه قال :« إن الله إذا حرم شيعا حرم 
تمنه» وورد النهى عن ثمن الأصنام» ولذلك قال أهل العلم: إن بيع الصور منهى 
عنه وتمنها حرام . 

]٤[‏ فى الصحيح عن ابن مسعود به - قال: سمعت النبى عي يقول : «إن 
أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصورون» وفيه حديث ابن عمر وأبى 
هريرة» e SS e‏ 


اا ل العا ا 


() رواه البخاري (۱٥۹٥)ء‏ مسلم (۲۱۰۸)» النسائي (١۳۹٥)ء‏ أحمد .)٥۷۳۳(‏ 

(۲) رواه مسلم (۷ ۰ ٠‏ ) النسائي .)٥۳٥۵(‏ 

(۴) رواه البخاري(۲٩١)‏ في اللباس. بلفظ بلفظ «تصاليب» بدلا من تصاوير ' 

(6) رواه مسلم (۹1۹) في الجنائز انو )١ ٤۹(يذمرتلاو os‏ في الجحناثز ٠‏ 
() رواه البخاري( ٠٥‏ في اللباس. ومسلم ١ ٩(‏ في اللباس والزينة 
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1 0 2 . ۰ ۾ ® ى 0 ٍ 
قال المزنى عن الشافعى : إن دعى رجل إلى عرس فرآى صورة ذات روح أو 
کانت صور شجر. 


رايعا : أسال الله له عبن القطر 
والقطر : هو النحاس المذاب» قيل : كان النحاس يتدفق له مذاباً من عين خاصة 
کتدفق e‏ ما شاء قال بعال ۲ ھک 
اليمن أنبعها الله u e E‏ 
وهذه معدودة ضمن نعم الله على عبده ا ورد عقب در تسر 
الريح له قال تعالى E‏ 
ا E‏ ألان الله لأبيه داود الحديد وألا له الْحديد 4 إسبا 


خامسا : تعليمه منطق الطير 

كان من نعم الله على سليمان» أن علمه منطق الطيرء وسائر لخات الحيوان» 
SL GS OS‏ 

قال تعالی : وور سلیمان داود وقال ي اا ملت عن ر رياب 
كل شيء إن هذا لهو القضل المبين) النمل ٠١:‏ ومن المعلوم أن النمل أمة والكلاب 
أمة. . . .وما من أمة من هذه الأمم إلا وبينها لخة تخاطب ووسائل تفاهم» أودع 
ذلك فيها الذى اعطى كل : شئ خلقه ثم هدی» وقد آطلع سبحانه نبیه سلیمان - 
عليه السلام - على منطق الطير كرامة له بل قال ابن العربى : من قال إنه لا يعلم 
إلا منطق الطير فنقصان عظيم » وقد اتفق تی الناس على آنه كان يفهم كلام من لا 
يتكلم ويخلق له فيه القول من النبات»› فكان كل نبت يقول له : أنا شجر كذاء 
أنفع من كذا وأضر من كذا فما ظنك بالحيوان اه . 
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طرائف وعجائب ونصائح مهداة من الطير . 

قال مقاتل : کان سليمان جالساً ذات يوم إذ مر به طائر يطوف» فقال لجلسائه: 
کک هذا الطائر ؟ إنها قالت لى e‏ الك المسلط 
السلام عليك ايها E‏ 
يشبوا ثم آنيك› فافعل بی ما شئت» فأخبرهم سلیمان با قال» وآذن له فانطلق . 

6 

وقال فرقد السبخى : مر سليمان على بلبل فوق شجرة يحرك رأسه ويميل 
ذیله» فقال لأٴصحابه : أتدرون ما يقول هذا البلبل ؟ قالوا : لا یانبی الله . قال: 
[ه بقرل 2 اكلت نض فة فل الذتا العا : 

ومر بهدهد فوق شجرة وقد نصب له صبى فخا فقال له سليمان : إحذر 
یاهدهد»› فقال: یانبی الله» هذا صبى لا عقل له فانا آسخر به» ثم رجع سلیمان 
فوجده قد وقع فى حبالة الصبى وهو فى يده» فقال: هدهد ما هذا ؟ قال : ما 
رأيتها حتى وقعت فيها يانبى الله» قال : ويحك» فأنت ترى الماء تحت الأرض»› 
أما تری الفخ!! قال : يانبى الله إذا نزل القضاء عمى البصر . 

وقال كکعب صاح ورشان عند سلیمان بن داود» فقال: آتذرون ما يقول ؟ 
قالوا : لا قال : إنه يقول : لدوا للموت وابنوا للخراب. 

وصاحت فاختة» فقال : آتدرون ما تقول؟ قالوا: لاء قال: إنها تقول: ليت. 
هذا الخلق لم يخلقواء وليتهم إذ خلقوا علموا لاذا خلقوا . 

وصاح عنده طاوس » فقال آتدرون ما یقول؟ قالوا: لک قال : إنه يقول: کما 
تدین تدان . 

وصاح عنده هدهد» فقال : أتدرون ما يقول ؟ قالوا: لا . قال: فإنه يقول: 
من لا یرحم لا یرحم .وصاح صرد عنده» فقال: أتدرون ما یقول ؟ قالوا: لا 
قال : إنه یقول: استغفروا الله یامذنبین » فمن تم نهی رسول الله ايشم عن قتله. 
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وقيل : إن الصرد هو الذى دل آدم على مکان البيت» وهو أول من صام» 
ولذلك يقال ال الصوام» روى عن أبى هريرة. 

وصاحت عنده طیطّوی»› فقال: آتدرون ما تقول؟ قالوا: لاء قال: إنها تقو 
کل حی میت» وکل جدید بال . وصاحت ا عنده» فقال: أتدرون ما 
قالوا: لاء قال: إنها تقول: قدموا خيراً تجدوه» فمن تم نهی رسول الله ای 
عن قتلها. ۰ 

وقيل: إن آدم حرج من الحنة فاشتكى إلى الله الوحشة» فآنسه الله تعالى 
باخطًاف» وآلزمها البیوت› فهی لا تفارق بن آدم آنساً لهم . 

قال : ومعها آربع آيات من كتاب الله عز وجل : لو أتزلتا هذا القرآن على 
جبّلٍأرأيته 4إالحشر ]۲١:‏ إلى آخرها وتمد صوتها بقوله ‏ العزيز الحكيم ) . 

وهدرت حمامة عند سليمان فقال: آتدرون ما تقول ؟ قالوا: لاء قال: إنها 
تقول: سبحان ربی الأعلى عدد ما فى سمواته وأرضه . 

وصاح فُمری عند سلیمان» فقال أتدرون ما يقول ؟ قالوا: لاء قال: إنه يقول: 
سبحان ربى العظيم المهيمن . 

وقال كعب : وحدثهم سليمان» فقال: الغراب يقول: اللهم العن العشار 
المكاس وجابى الضرائب دون حق والحدآة تقول «كل شئ هالك إلا وجهه» 
والقطاة تقول من سكت سلم» والببغاء رل ويل لن الدنيا همه»ء والضفدع يقول: 
سبحان ربی القدوس» والبازی یقول: سبحان ربی وبحمده» والسرطان یقول: 
سبحان المذكور بكل لسان فى كل مكان . 

وقال مکحول : صاح دراج عند سلیمان» فقال أتدرون ما يقول ؟ قالوا : 
قال : إنه يقول: ظالرحمن على العرش استوي وقيل : إن الديك إذا صاح قال : 
اذکروا الله ياغافلین » وآن النسر إذا صاح قال : يا ابن آدم عش ما شثت فآخرك 
الموت» وإذا صاح الان قال : فى البعد من الاس الراحة» وإذا صاح القنبرء قال : 
إلهى العن مبغضى آل محمد وإذا صاح الخطاف قراً: ظ الحمد لله رب العالين 4 
إلى آخرها فيقول : # ولا الضالين ) ويمد بها صوته كما يمد القارئ 


قصة سليمان عليه السلام 163 


وما أحسن ماقيل من ذلك» لو کان مرفوعا لرسول الله عرسم › فهی أشبه 

بالإسرائيليات التى صحت معانيهاء ولا يصح نسبتها لرسول الله عم . 
قصة سليمان مع النملة ٠‏ 

کان جند سليمان مؤلفا من الإنس والجن والطيرء وقد نظم لهم أعمالهم ورتب 
لهم شئونهم» وجعل عليهم من يرد وزع من تقدم منهم ویکفونهم ویمنعونهم من 
تطاول بعضهم على بعض قال تعالی : ([ وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس 
والطير فهم يوزعوت إالنمل .]١۷:‏ 

تذكر كتب التفسير : أن ملكه كان عظيما ملأ الأرض» وانقادت له المعمورة 
كلهاء وقد قص علينا القرآن الكريم قصته عندما خرج بجنده فمر على وادى 
النمل» فسمع غلة تنكلم مع بنى جنسها ناصحة لهم» وفهم سليمان كلامها 
راعتذارها فتبسم ضاحكا من قولهاء قال تعالى : حتى إذا أتوا على واد النملِ 
قات نملّة يا يها النْمل ادخلوا مساکنکم لا يحطمنكم سلَيْمان وجنوده وهم لا 
يشعرون 4إالنمل ۱۸ وهذا دلیل على آنه کان فی موکبه راکباً فی خيوله وفرسانه» 
كما ذكر ابن كثير فى «البداية والنهاية» . 

وروی عن السدی آنه قال : أصاب الناس قحط على عهد سليمان عليه 
السلام» فأمر الناس فخرجوا للإستسقاء» فإذا بنملة قائمة على رجليهاء باسطة 
يديها وهى تقول : «اللهم إنا خلق من خلقك»› ولا غنى لنا عن فضلك »» فقال: 
ارجعوا فقد سقيتم من أجل هذه النملة. 

وفى القصة فوائد منها : 
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أدب النملة وشفقتها 

فهم سليمان ما خاطبت به النملة أسراب النمل حين أمرتهم بالدخول إلى مساكنهم 
للا يتحطموا تحت وطأة الأقدام » وهذا من تام نصحها وشفقتها على بنى جنسهاء ثم 
اعندرت عن سليمان وجنده بذلك الإعتذار اللطيف لحسن ظنها بسليمان وجنده» فلم 
بدفعها الخوف إلى التهور في القول والجور فى الحكم بل قالت : ا ادخلوا مساکنکم لا 
بحطمتكم سلَيّمان وجنوده وهم لا يشعرون 4[إالنمل :۸ أی من عدل سليمان 
فضله وفضل جنوده لا يحطمون نملة فما فوقها إلا بآلا يشعروا. ‏ 

وهذا دلیل على أدب النملة وحسن خطابها وتييزها بين الأشرار والأبرار . 

قال القرطبى : «فالنملة أثنت على سليمان» وأخبرت بأحسن ما تقدر عليه 
انهم لا يشعرون إن حطموكم» ولا يفعلون ذلك عن عمد منهم» فنفت عنهم 
الجور» ولذلك نهى عن قتلها» وهى المسالة التالية . 


النهى عن قتل التمل 

روی مسلم من حدیث آبی هريرة عن رسول الله يسم : «آن نغلة قرصت 
نبياً من الأنبياء فأمر بقرية النمل فاحرقت فأوحى الله تعالى إليه أفى أن قرصتك 
غلة أهلكت آمة من الأمم تسبح“ وفى طريق آخر : «فهلا غلة واحدةي١)‏ 

فإن كان النمل مؤذياً أو مفسداً ولم يندفع آذاه إلا بقتله جاز ذلك» وهذا شبيه 
بدفع الصائل . 

وروی عن إبراهيم : ما آذاك من النمل فاقتله» وقوله عم : « آلا نملة 
واحدة» ٩‏ دلیل على أن الذى يڙّذى يۇدّى ويقتل» وكلما كان القتل لنفع أو دفع 
ضرر فلا بأس به عند العلماء. 

وفى الحديث دليل على أن النمل أمة من الأمم» وله ت تسبیح »› ولکن لا يعلم 
کیفیته إلا الله» وقد حرق جل وعلا الاد ليه تلان فتهمه ملي الا وهذا 
معجزة له» وتبسم من قولهاء وهذه هى المسألة التالية 


() رواه الببخاري (۳۰۱۹) مسلم .)۲۲٣۱(‏ والنساتي )٤۳٥۸(‏ وآبي داود )٥۲۹7(‏ وابن ماجه (۳۲۲۵)» آحمد(٩۸۹۷).‏ 
(T)(Y)‏ رواه البخاري ومسلم وآبو داود والنسائي وابن ماجة من حذیث آبي هريرة . 


قصة سليمان عليه السلام ۰ ۰ 165 


فتبسم ضاحکا من قولھا 
فى الصحيح عن جابر بن سمرة وقيل له : « أكنت تجالس النبى بم » قال : 
نعم کثیراًء کان لا یقوم من مصلاه الذى يصلى فيه الصبح - أو الغداة - حتى تطلع 
الشمس فإذا طلعت قام» وكانوا يتحدثون ويأخذون فى أمر الجاهلية فيضحكون 


Ve 
. ویس م‎ 


فکان النبی ايام فى أكثر أحواله يبتسم» وكان أيضاً يضحك فى آحوال خر 
ضحكا أعلى من التبسم وأقل من الإستغراق الذى تبدو فيه اللهوات» وكان فى 
النادر عند إفراط تعجبه ربا ضحك حتى بدت نواجذه. 

وقد كره العلماء الإكثار من الضحك كما قال لقمان لابنه: يابنى إياك وكثرة 
الضحك فإنه يميت القلب. وقد قيل : إن تبسم سليمان رور بهذه الكلمة من 
النملة» ولذلك أكد التبسم بقوله : ظ ضاحكا ي 

هداي الحيوانات 

قال القرطبى : « لا اختلاف عند العلماء أن الحيوانات كلها لها آفهام وعقول» وقد 
قال الشافعى : الحمام أعقل الطير . 

قال ابن عطية : والنمل حيوان فطن قوى شمام جداً يدخر ويتخذ القرى ويشق 
الحب قطعتین للد ينبت › ویشقی الكريزة بأربع قطع » لأنها تنبت إذا قسمت شقين 
ویأکل فی عامه نصف ما جمع ویستبقی سائره عدة 

قال ابن العربى وهذه خواص العلوم عندنا» وقد أدركتها النمل بخلق الله 
ذلك لها» اه. 

والنمل من أحرص الحيوان» وضرب بحرصه المثل » وهى تدرك بالشم من البعد 
ما یدرکه غیرها بالبصر» أو بالسمع› ولیس للنمل قائد ورئیس یدبرھا کما یکون 
. للنحل» إلا أن لها رائداً يطلب الرزق» فإذا وقف عليه أخبر أصحابه فيخرجن 
مجتمعات» وكل نملة تجتهد فى صلاح العامة منها غير مختلسة من الحب شيعا 


)۱( رواه آحمد والترمذي والجاكم 
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لنفسها دون صواحباتهاء ويتميز النمل بعلو الهمة وشدة الحرص والحرأة على 
محارلة بقل ما و اصغاف أضعاف وزنها . 


وقد ابن فی کتابه (اشفاء هداية النمل فقال : وهذه ا من أهدی 


أعطى رسول الله لا مثل معرفة 
نطق الطيرواكثرمنه 


کما قال تعالی a REET‏ الآية وقال : 
ا 
سلیْمان وجنوده وهم لا یشعرون ۵© قبسم ضاحکا من قولها إالنمل :-14. 

قیل : قد أعطى محمد عم Ei a a a‏ 
اهام والسباع» وحنین الجذع» وا البعنير »وکلام الشجر»› وتسبیح الحا 
والحجر» ودعائه إباه واسستجابته لأمره» وإقرار الذئب بنبوته» وتسبیح الطير لطاعته» 
وکلام اليه وشكواها إليه› وکلام القت وإقراره بنبوته» وما ود ا ٩‏ 

قال ابن کثیر فی «شمائل الرسول»: وكذلك أخبره ذراع الشاة با فيه من السم»› 
وكان ذلك بإقرار من وضعه فيه من اليهود " 
لأعرفه الآن ‏ 

قال على : حرجت مع رسول الله ّم فى بعض شعاب مكة» فما مر 
بحجر ولا شجر ولا مدر إلا قال : السلام عليك يارسول الله» فهذا النطق سمعه 
رسول الله ایام وعلی خان اه . ° 

وهذا كله أبلغ مما حدث لنبى الله سليمان عليه السلام. 


(۱) كل ما ذكز ورد باسانيد صحاح وحسان في الصحيحين والسن والمسانيد من الحديث وانظر كتب الشمائل . 
(۲) رواه آبو داود حدیا جابر فاه 

(۳) رواه مسلم والترمڏي من حديث جابر بن سمرة نه . 

)٤(‏ رواه الترمذي من حديث علي ته 
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قصة ذبى الله سليمان مع الهدهد 

قال ابن عباس وغيره :كان الهدهد مهندساً يدل سليمان عليه السلام على الماءء إذا 
كان بأرض فلاة طابه فنظر له الماء فى تخوم الأرض كما يرى الإنسان الشئ الظاهر 
على وجه الأرض»› ويعرف كم مساحة بعده من وجه الأرض»› فإذا دلهم عليه أمر 
سليمان عليه السلام الجان فحفروا له ذلك المكان حتى يستنبط الاء من قرارهء فنزل 
سليمان عليه السلا يوماً بفلاة من الأرض فتفقد الطير ليرى الهدهد فلم يره فقال: 
a as‏ 1 
الأرض» ولا يرى e‏ فقال له ابن ا إذا جاء a‏ البصر . 

ولا يقدر على هذا الجواب إلا عالم بالقرآن كما قال ابن العربى . 

ثم إن سليمان لا افتقد الهدهد قال: «إلأعذينه عذابا شديدا 4إالنمل ١١:‏ يعنى 
ET‏ وقال غير واحد من السلف: نتف ریشه وتشميسه 
أو لأذبحنه إالنمل :يعن قتله اتيت بسلطًان مبین إالنمل :۲۱ بعذر بين 
واضح . 

قال البعمض: فعل سليمان هذا بالهدهد إغلاظا على العاصينء وعقاباً على 
إخلاله بنوبه ورتبته» وكأن الله أباح له ذلك كما أباح ذبح البهائم والطير للأكل 
وغيره من المنافع . 

قال سفيان بن عيينة وعبد الله بن شداد: لما قدم الهدهد قالت له الطير: ماخلفك؟ 
فقد نذر سليمان دمك» فقال: هل استثنی؟ قالوا: نعم» قال: فإ لأعدبته عذابا شدیدا 
أ لأذبحنه أو ليأتيتي ب بساطان مين )إالنمل :1 

قال نجوت إذا . قال مجاهد: إغا دفع الله عنه ببره بأمه . 

وهذه القصة لا تخلو من دروس عديدة تتعلق بالتشبت»› وعدم إنفاذ الوعيد والعقوبة 
إلا بعد ثبوت التهمة› وقيمة الصدق ویر الوالدين»› فالطاعة نجاة والعصية هلكة . 

كما أن فيها دلالة واضحة على المسالة التالية . 
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تفصد الإمام أحوال رعيته ٠‏ 

فإن سليمان على الرغم من كثرة إنشغاله من جهة» وصغر الهمدهد من جهة 

وهذا الإهتمام لم يكن قاصراً على سليمان عليه السلام» فإن عمر ناه كان 
على سیرته» وکان قول : لو أن شاة عثرت بوادی الفرات لسئل عنها عمر يوم 
القيامة لم لم يمهد لها الطريق. ۰ 

فما ظنك بحاكم تضيع على يديه البلاد والعباد !! 

وكان عمر يتفقد أحوال رعيته بالليل والنهار» وکان يراجع آحوال آمرائه بنفسه 

کنا فى الصحيح عن ابن عباض: «أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام» حتی إذا 
کان بسرغ إقرية بوادی تبوك] لقيه أمراء الأجناد: أبوعبيدة وأصحابه فأخبروه أن الوباء 
قد وقع بالشام» وكان خروجه ذلك بعد ما فتح بيت المقدس سنة سبع عشرة). 

فينبخى على الإمام أن يتفقد أحوال رعيته» ومباشرة ذلك بنقسه» والسفر إلى 
ذلك وإن طال» ورحم الله ابن المبارك حيث يقول : 


وهل أفسد الدين إلا الملوك . وأحبار سوء ورهبانهها 
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قصة سايمان مع بلقيس ماكة سبا 
قصة نبى الله سليمان عبارة عن مشاهد كثيرة» فقد عرف القرآن مظاهر النعمة 
وصور المنة على سليمان . 
كما قص علينا ما كان منه - عليه السلام - مع النملة والهدهدء وانتقلت 
الآيات للحديث عن ملكة سباً وقومها. 
قال تعالی :ل فمكث غير بعيد قال أحطت بما لم تحط به وجقتك من سا بنا 
يقين )إالنمل : آى أن الهدهد غاب زماناً يسيراً ثم جاء فقال لسليمان: اطلعت 
على ما لم تطلع عليه آنت ولا جنودك» وجئتك من سباً بنباً يقين › أى بخبر 
ئم قال الهدهد : TT‏ 
E‏ :۲ وهذه المرأة هى بلقيس› وكان معها مائة ألف»› وتحت کل قیل : 
مائة آلف مقاتل على قول ابن عباس» وكانت بلقيس من بيت عملكة» وأولو مشورتها 
ثلثمائة واثنى عشر رجلا وكانت بأرض يقال لها: مأرب على ثلاثة أميال من صنعاءء 
قال ابن كثير» : وهذا القول هو أقرب على أنه كثير على ملكة اليمنء والله أعلم . 
المتمكنء ولها عرش عظيم» يعنى سرير تجلس عليه عظيم هائل مزخرف بالذهب 
وآنواع الحواهر واللآلئ : 
ھی لم بووو اکر ي 2 ولذلك تعجب المدهد وقال : (وجدتها 
وقومها يسجدوت لاشّمس من دون الله ورين لهم الشيطان أعمَالَهم قَصَدّهُم عَنٍ اسيل 
هم لا يهتدون 4[النمل .{t:‏ 
أى لا يعرفون سبيل الحق التى هى إخلاص السجود لله وحده دون ما خلق 
من الكواكب وغيرهاء کما قال تعالی : ومن آياته اليل والتهار والشمس والقعر 
لا تسجدوا للشُمْس ولا للْقَمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كم إياه تعبدون ) 
إفصلت : 1۳۷ . 
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ا القوم وسفهت أحلامهم» ا صرفوا العبادة لخير ربهم» 
غا جعل الهدهد ينطق ويقول : أا يسجدوا لله الذي يخرج الْحَبء ٌ في السموات 
والأرض ويعلّم ما تخفون وما تعلنون هم الله لا له إلا هو رب العرش العظيم ‏ 

.]١١-۲٣: آالنمل‎ 

فهو سبحانه يعلم كل خبيئة فى السماء والأرض»› وما جعل فيها من أرزاق 
المطر والنبات» كما يعلم ما يخفيه العباد وما يعلنونه من الأقوال والأفعال» فلا 
إله غيره» ولا معبود بحق سواه» لا إله إلا هو رب العرش العظيمء الذى ليس 
فى المخلوقات أعظم منه 1 

يقول ابن كثير : ولا كان الهدهد داعياً إلى الخير» وعبادة الله وحده والسجود 
کی ن ا کا رو ومام اد واو داو وان اا ن ای ج ی 
قال: «نھی النبى ا عن قتل آربع من الدواب : اللملة والنحلة والهدهد 
ا Mu‏ وإسناده صحيح اه . 

ويستوقفنا هنا عدة مسائل نذكرها باختصار 

الأنبياء لا تعلم الغيب 

المسافة ليست بعيدة بين سليمان ويلقيس ملكة سباًء وقد ذكرنا أن نبى الله 
سخرت له الجن والريحء SS OE‏ کک 
{YT-Y: E, $‏ 

وهذا دليل واضح على أن الأنبياء لا تعلم الغيب» ولسان حالھم ينطق کما 
قالت الملائكة : ط لا علم لتا إلا ما عمتا )[البقرة :۲ فهو سبحانه لإ عالم الْعَيْب فلا 
يظهر على غَيبه أحدا © إلا من ارتضى من رسول الجن :۲۷-۹ وقال تعالی : 


ولو كنت أَعلّم اليب لاستكقرت من اليو وما مسي السوءٌ ‏ الأعراف IAA:‏ 
ولعل الله أخفى ذلك عن سليمان لمصلحة»ء > كما أخفى على يعقوب مکان 


)0( رواه من حدیث ابن عباس آبی داود »)٥۲۹۷(‏ واین ماجه (٣۳۲۲)ء‏ وأحمد (۷ ۳۰). والدارمی (۱۹۹۹). 
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يوسف» وكم من أشياء مخلوقة وموجودة مع عدم رؤيتنا لها كالحنة والنار 
ويا جرج وم اجرج والدجال غا ولت عله تصوصن الشريخة فاد سين لانكار 
وجود ذلك بزعم التطور والتقدم العصرى . 

والأمر كما يقولون : من علم حجة على من لم يعلمء وإذا جاء شرع الله 
بطل نهر معقل فهل من يعقل» وإلا فامیكروبات كانت موجودة ولم يشاهدوها إلا 
بعد اختراع الميكروسكوب» فهل كان من العقل والحكمة إنكار وجود الميكروبات!! 


الحكمه ضالة المؤمن والحق مقبول 
من کل من جاء به 


قال الهدهد لسليمان: أحطت بما لّم تحط به إالنمل ]۲١:‏ ففى هذه القصة 
دليل على أن الصغير يقول للكبيرء والتعلم للعالم عندى ما ليس عندك» إذا 
تحقق ذلك وتيقنه كما قال القرطيى: هذا عمر بن الخطاب مع جلالته - رضى الله 
عنه - وعلمه لم یکن عنده علم بالإستئذان» وكان علم التيمم عند عمار وغيرهء 
وغاب عن عمر وابن مسعود حتى قالا : لا يتيمم الجنب . وكان حكم الإذن فى 
أن تنفر الحائض عند ابن عباس» ولم یعلمه عمر ولا زید ابن ثابت» وکان غسل 
رأس المحرم معلوما عند ابن عباس وخفى عن المسور بن مخرمة . 

قال ابن السمعانى: «متى ثبت الخبر» صار أصلاً من الأصول» ولا يحتاج إلى 
عرضه على أصل آخر لأنه إن وافقه فذاك وإن خالفه لم يجز رد أحدهما لأنه رد 
للخبر بالقياس وهو مردود بالإتفاق» فإن السنة مقدمة على القياس» اه. 

وقد قرر علماء الحديث» أن زيادة الثقة مقبولة طا ما معه زيادة علم» فالحق 
يصار اليه وهو مقبول من کل من جاء به» ویجب على الکل سواء انوا حكاما 
أومحكومين آن يكونوا أسرى الشريعة» يدورون مع إسلامهم حيث دار» فلا 
اعتداد بقول يخالف شرع الله ولا ثقافة ونحلة نصادم بها دين الله. 
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لن تفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 
روی"البخاری من حدیث ابن عباس آن النبی لم لا بلغه أن أهل فارس قد 
ملکوا بنت کسری - بعد موت أبيها - قال : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة() 
قال القرطبى : قال القاضى أبو بكر بن العربى: هذا نص فى أن المرآة لا تكون 
خليفة ولا خلاف فيه. ۰ 
ونقل عن محمد بن جریر الطبری أنه یجور آن تکون رأة قاضية» ولم 
يصح ذلك عنه» ولعله نقل عنه كما نقل عن أبى حنيفة نها إنغا تقضى فيما تشهد 
فيه» وليس بان تكون قاضية على الإطلاق» ولا بآن يكتب لها مسطور بأن فلانة 
مقدمة على الحكم» وإنغا سبيل ذلك التحكم والإستنابة فى القضية الواحدة 
وهذا هو الظن بأبى حنيفة وابن جرير . 
وقد روى عن عمر أنه قدم امرآة على حسبة السوق» ولم يصح فلا تلتفتوا 
إليه» فإنغا هو من دسائس المبتدعة فى الأحاديث . . 
قال ابن العربى: فإن المرأة لا يتآتى منها أن تبرز إلى .المجلس» ولا تخالط 
الرجال» ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظيرء لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها 
وكلامهاء وإن كانت بررة إ الكهلة] لم يجمعها والرجال مجلس واحد تزدحم فيه 
معهم» وتکون مناظرة لهم» ولن يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده |. هم 
وهذا أبلغ رد على من انبهر بزيف النظم الديمقراطية المعاصرة» ورأح يبرر 
بالإسلام ويرقع به عوج الحياة . 


ومن عجيب آمر هؤلاء المفتونين بالعفن الغربى» تكذيب بعضهم بهذا الحديث 
الذى رواه البخارى !!!! 


(۱) رواه من حدیث آبی بکرة: البخاري .)٤٤٤٥(‏ والترمذي (۲۲۹۲) والنسائی .)٥۳۸۸(‏ 
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سجدة التلاوة في سورة النمل 

قراً البعض ألا يسجدوا #النمل ٠١:‏ بالتشديدء وهذه قراءة ابی عمرو 
وعاصم وحمزة» وقرأها البعض ألا يسجدوا ) بالتخفيف . 

قال الزمخشرى: فإن قلت أسجدة التلاوة واجبة فى القرائتين جميعاً أم فى 
إحداهما؟ قلت: هى واجبة فيهما جميعاًء لان مواضع السجدة إما أمرٌ بها » أو 
مدح لمن اتی بها» أو ذم لمن ترکهاء وإحدى القراءتين أمر بالسجود والأٌخحری ذم 
للتارك . اه 

وقد ذهب جمهور العلماء إلى استحباب السجود كما قال النووى وغیره» وقد 
سجد النبى ايشم فى الإنشقاق كما ثبت فى البخارى وكذلك فعل فى النجيى 
وقد ورد أن عمر قرا بسورة النمل فسجد ثم قرأ بها فى الجمعة التى تليها فلم 
يسجد» وقال إنا نمر بآية السجدة» فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم 
عليه» وكان ذلك بحضرة الصحابة غغ . 

واستحباب السجود إغا هو فى حق القارئ والمستمع»› أما فی الصلاة 
المأموم تبعاً لإمامه فى السجود وعدمه» E‏ ة فى سورة النمل» إ! 
ٹکر ید فا ل ا الله لا إِله إلا هو رب العش العظيم [النمل 

المؤمن لا ينسي دينه مهما كانت الرخارف والرينات 

بعد أن قال الهدهد: و ٳني وجدت امراةتعلکهم ورت من کل شيء وها عرش 
عظيم )[النملِ ٣:‏ عقب ذلك بقوله وجدتها وقومها يسجدون للشّمس من 
دون الله ورين لهم الشيطان أَعَمَاَهم فصدَهم عن السييل فهم لا يهدون 9 ألا ينجدوا 
له [النمل .]٠٠-۲٤:‏ 
o aT‏ النقوش الدتبرية ف وهذه 
الزخارف المادية» ولم ينس واجب العبودية› بل تعجب من ھؤلاء الذين جحدوا نعمة 
ربهم عليهم› وسجدوا لغيره سبحانه بعد أن انطمست فطرتهم وأظلمت عقولهم . 
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وشأن المؤمن کشأن هذا الهدهد فی محبته الخيرء وجريان معانی الإيمان 
والتوحيد منه مجرى الدم من العروق» واماد على ن اله وات رالات 
واعتصامه بجناب الله فی کل آن وحین . 


وماد ارعن الذين شوه على لأر هو 4إلفرقان: e E‏ 


ے0 ~~ 


قوم نما هذه ٠‏ عالدنا اع وإ الآخرة هي دار لقرار) | إغافر e‏ انها سجن 
المؤمن وجنة الكافر ل[ والدين كقروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والثار موی 
لهم محمد NY:‏ 


E 
کت هن الکاذيین )| التمل :۷ آی ات فى إخبارك هذا ا كذبت فى مقالتك‎ 
. لتتخلص من الوعيد الذى أوعدتك‎ 
قال القرطبى فى تفسيره الآية: فيها فيها دليل على أن الإمام يجب عليه أن يقبل‎ 
عذر رعيته» دا الم شی ر اس ارا بیاطن أعذارهم» لن‎ 
سليمان لم يعاقب الهدهد حين اعتذر إليه» وإنغا صار صدق الهدهد عذراً لأنه‎ 
. أخبر با يقتضى الحهادء وکان سليمان حبب إليه الجهاد‎ 


وفی الصحيح : «ليس أحدٌ أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك آنزل الكتاب 
وأرسل الرل وفافل عبر عن النعمان بن عدى ولم يعاقبه . ولکن امام آن 
يمتحن ذلك إذا تعلق به به حكم من آحكام الشريعة كما فعل سليمان» فإنه لما قال 
الهدهد: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء وله اعرف 
عظيم ) إالنمل {Yr:‏ الم يستفزه الطمع» ولا اسجره حب الزيادة فى الملك إلى أن 
یعرض له حتی قال : ل وجدتها وقومها يسجدون لاشمس من دون الله [النمل Yt:‏ 
فغاظه حينئذ ما سمع» وطلب الإنتهاء إلى ما أخبرء وتحصيل علم ما غاب عنه 
من ذلك فقال: سننظر أصدفت أم كنت من الكاذبين 4 | [النمل .{V:‏ 


() رواه مسلم والدارمي عن المغيرة بن شعبة فاه . 
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ونحو منه ما رواه الصحيح عن المسور بن مخرمة» حين استشار عمر الناس فى 
إملاص المرأةء وهى التى يضرب بطنها فتلقى جنينهاء فقال المغيرة بن شعبة 
«(شهدت النبى عم قى فة بره عبد أو أمة» فقال عمر: ايتنى بمن يشهد 
معك» قال: فشهد له محمد بن مسلمة . وفی رواية فقال: لا تبرح حتی تأتی 
باللخرج من ذلك» فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد. 
ونحوه حدیث آبی موسی فی الإستئذان وغیره" 


قواعد هامة تتعلق بقبول الخبر ورده 

قال الحافظ ابن حجر فى «شرح النخبة»: «اتفق العلماء على وجوب العمل 
بکل ما صح › ولو لم یخرجه الشيخان» واخحتار ابن الصلاح فى الصحيحين› أن 
صحة الحديث توجب القطع به» قال السخاوى فى «فتح المغيث»: «وسبقه إلى 
القول بذلك فى الخبر المتلقى بالقبول الجمهور من المحدثين والأصوليين وعامة 
السلف» بل وكذا غير واحد من السلف». 

وفى «حصول المآمول من علم الأصول»: «اعلم آنه لا يضر الخبر الصحيح عمل 
أكثر الأمة بخلافه» لأن قول الأكثر ليس بحجة وكذا عمل أهل المدينة بخلافهء 
خلافا لالك وأتباعه» لأنهم بعض الأمةء ولجواز أنهم لم يبلغهم الخبر» ولا يضره 
عمل الراوى له بخلافه» خلافاً لجمهور الحنفية وبعض الالكيةء لأنا متعبدون با 
بلغ إلينا من الخبرء ولم نتعبد بجا فهمه الراوىء ولم يأت من قدم عمل الراوى على 
روايته بحجة تصلح لاإستدلال بهاء ولا یضر کونه ما تعم به البلوی» خحلافا 
للحنفية وآبى عبد الله البصرى»ء لعمل الصحابة والتابعين بأخبار الآحاد فى ذلك 
ولا يضره كونه فى الحدود والكفارات» خلافا للكرخى من الحنفيةء ولا وجه لهذا 
الحلاف فهو خبر عدل فى حكم شرعى» ولم يثبت فى الحدود والكفارات دليل 
يخصهامن عموم الأحكام الشرعية› ولا يضره أيضاً كونه زيادة على النص 
القرآنی › أوالسنة القطعية» خحلافاً للحنفيةء فقالوا: إذا أورد بالزيادة كان نسخا لا 
يقبل» والحق القبول» لأنها زيادة غير منافية للمزيد فكانت مقبولة ... اه . 


آه . 


)0 البخاري ومسلم وآبو داود والترمذي والنساتي عن المغيرة بن شعبة فاش وبنحوه رواه مالك والبخاري 
ومسلم وآبو داود والترمذي والنساتي عن آبي هريرة نە . 
0( رواه مالك والبخاري ومسلم وآبو داود والترمذي من حديث آبی سعید اه . 
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ويلزم قبول الصحيح وإن لم يعمل به أحد» قال الشافعى : «ليس لأحد دون 
رسول یسم أن يقول إلا بالإستدلالء ولا يقول با استحسن» فإإن القول با 
انحن ف خد لا غل ال فی 

ولا يضر صحة الحديث تفرد صحابى به كما بينه ابن القيم فى «إغاثة اللهفان» . 


وللعالم أن يخص بالعلم قوماً دون قوم» كراهة أن لا يفهمواء ذكره البخارىء 
وقال النووى فى «اشرح مقدمة مسلم»: «نبه مسلم - رحمه الله تعالى - على 
القاعدة العظيمة التى ينبنى عليها معظم أحكام الشرع» وهو وجوب العمل بخبر 
الواحد» فینبغى الإهتمام بهاء واللإعتناء بتحقيقها .٠‏ اه . 


نمكين يستثمر فى الدعوة مع مراعاة حدود الأدب 

ا لحلافة موضوعة لإقامة الدين وسياسة الدنیا به» فینبغی على من من له فی 
الأرض أن يسعى فى نشر دين الله وتعبيد الخلاتق لله الذي إن ماهم في 
الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالْمَعروف ونهوا عن المنكر )احج :ولا 
يجوز لللإنسان أن يتجاوز الحدود» ولا أن يطغى اعتداداً بقدرته وتمكينه» فلابد من 
مراعاة حدود الأدب . 

وهذا يستفاد من قصة سليمان مع ملكة سبأً وقومهاء وذلك أن سليمان ‏ علي 
السلام - كتب كتاباً إلى بلقيس وقومهاء وأعطاه ذلك الهدهد فحمله» قيل: فى 
جناحه كما هى عادة الطير» وقيل: ممنقاره» وذهب إلى بلادهم فجاء إلى قصر 
بلقيس إلى الخلوة التى كانت تختلى فيها بنفسهاء فالقاه إليها من كوة هنالك بين 
يديها ثم تولى ناحية أدبا ورياسة» إمتثالا لأمر نبى الله اذهب بکتابي 
هذا فألقه لهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعوت [النمل :۸ 

آمره بالتولى حسن آدب ليتنحى حسب ما يتأدب به مع الملوك» بمعنى : وكن 
قریباً حتی تری مراجعتهم» قاله وهب بن منبه . 

فتحیرت بلقیس ما رأت» وهالها ذلك ثم عمدت إلى الكتاب فأخذته ففتحت 
ختمه وقرآته فإذا فيه اله من سليمان وه يسم الله الرَحمَنِ الرحيم « ألا تعلوا علي 
وأتوني مسلمين )إالنمل : e‏ فجمعت عند ذلك أمراءها ووزراءها وكبراء 
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دولتها وعلكتهاثم قالت لهم : ط يا أا الما إئي ألقي لي كاب 
کرم [النمل :۲۹] تعنی بکرمه ما رأته من عجیب آمره» کون طائر ذهب به فألقاه 
إليها ثم تولى عنها أدبا وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من الملوك ولا سبيل لهم 
إلى ذلك . 

لقد خلقنا لغاية محدودة» ونحن أصحاب دعوة عالمية» وقد أوجب عالينا 
سبحانه إبلاغ الحق ,للخلق» فلابد من استخدام كل الوسائل المستطاعة والمقدورة 
کالسفارات ووسائل الإعلام والتعليم . . . لتأدية هذه المهمة» کما یجی على 
الحاكم والمحكوم آن يرتفع لمستوى إسلامه ويجند نفسه لخدمة هذا الدين» فهذا 
شرف وأی شرف»› بل هذه المهمة أشرف وأجل المهماتء وتستحق أن تتقدم على 
كثير من المصالح الإقتصادية والعمرانية . 

آداب تراعی فى كتابة الرسائل والخطابات 

1 كل كلام لا يبدا فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم» وقال ميمون 
بن مهران کان رسول الله عل يكتب باسمك اللهم حتى نزلت هذه الآية : 
ل إِنه من سليمان وإته بسم الله الرحمن الرحيم إالنمل : ٠‏ قال العلماء: لم يكتب 
أحد بسم الله الرحمن الرحيم قبل سليمان عليه السلام . 

IY}‏ اتفقوا على كتب بسم الله الرحمن الرحيم فى أول الكتب والرسائل» 
وعلی ختمهاء لأنه أبعد من الريبةء وعلى هذا جری الرسم» وبه جاء الأثر عن 
لا آراد النبى لوم آن يكتب إلى العجم قيل له : إنهم لا يقبلون إلا كتابا عليه 
ختم» فاصطنع خاتا ونقش على فصه «لا إله إلا الله محمد رسول الله» وکانی 
أنظر إلى وبیصه وبیاضه فی کښ( : 

fr}‏ کان رسم المتقدمين إذا کتبوا أن يبدءوا بأنفسهم من فلان إلى فلان» 
. وبذلك جاءت الآثار» وروی الربيع عن أنس قال : «ما كان أحد أعظم حرمة من 
البی ل وکان آصحابه إذا کتبوا بدء‌وا بانفسهم» وهذا على خلاف فعل هل 


0( رواه الترمذي (YAN‏ والبخاري .(oA¥0)‏ 
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فارس فإنهم كانوا إذا کتبوا بدءوا تعظمائهم. وفی حدیث اہر عمر أنه كتب إلى 
عبد الملك بن مروان یبایعه ص عبد الله لعبد الملك ہں مرواں آمیر المؤمنیں٠‏ إنیى 
أقر لك بالسمع والطاعة ما استطعت. وإن بنى قد أقروا لك بذلك 

4 هذا الكتاب الكريم الذى بعث به سليمان كان فى غاية البلاغة والوجازة 
والفصاحة» فإنه حصل المعنى بأیسر عبارة وأحسنها» ومن 0 أن البی ال 
أوتی فواتح الكلم وخواقه وجوامعه» ومن ذلك رسالته ا إلى هرقل عظيم 
الروم» ومن طالع رسائل كثير من الأولين وجد فيها الوجازة مع وضوح العبارة» 
ومن ذلك رسالة هارون الرشيد لنقفور فقد كتب له يقول : li‏ بعد» فمن هارون 
الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم» فإن الأمر ما ترى لا ما تسمع . 

إه] قيل: وصفت بلقيس الكتاب بأنه كريم» لما تضمن من لين القول والموعظة 
فى الدعاء إلى عبادة الله عز وجل› وحسن الإستعطاف والإستلطاف من غير أن 
يتضمن سبا ولا لعناً ولا ما يغير النفس»› ومن غیر کلام نازل ولا مستغلق على 
عادة ا إلى الله عز وجل» آلا تری إلى قول الله عز وجل 
لنبیه ع ا لن ل و رکا را ا ال ال {\Yo:‏ 
وقوله لموسی وهارون : [ فقولا له قولا لينا عه دك ر أو یخشیٰ #إطه: ]٤٤‏ 
فأحسنوا التسی فى رسائلكم وکتاباتكم . 

أفتونى في أمرى 

لما قرات بلقیس على قومها کتاب سلیمانء إستشارتهم فى آمرهاء وما قد تز 
بهاء ولهذا قالت : ط يا يها الملا أفوني في أَمْرِي ما كنت قَاطعة أمرا حى 
تشهدون [النمل YY:‏ أى حتى تحضرون وتشيرونل والملأ هم أشراف القوم» 
والفتوى هى الجواب فى الحادثة 

وقد قصدت بالإنقطاع إليهم› واستطلاع رأيهم تطییب قلوبهم› فأخذت بحسن 
الأدب مع قومها ومشاورتهم فی أمرهاء وأعلمتهم أن ذلك مطرد عندها فی کل 
أمر يعرض › فکیف فی هذه النازلة الكبرى»› قال قتادة: ذکر لنا آنه کان لها 
ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا هم آهل مشورتهاء > كل رجل منهم على عشرة ة آلاف . 
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و و و س 
المشاورة من الأمر العديم وهى من عزائم الأحكام 
قال تعالی مخاطبا نییه رم : (وشاورهم في الأمرٍ 4ال عمران ٠٥۹:‏ وقد 
مدح الله تعالى الفضلاء بقوله : ل وامرهم شوری بینهم 4| 4 الشوری :۳۸ وکان 
ابی وک دائم المشاورة لأصحابه فيما لم ينزل فيه الوحى» وفى ذلك تعويد 
للأمة أن ا نفس السبيل› > فما حاب من استخار الخالق واستشار اللخلوق»› 
والمشاورة من الأمر القديم؛, وخاضة فى الحرب» فهذه بلقیس امرأة جاهلية 
كانت تعبد الشمس  :‏ قالت يا يها الملا وني في ري ما كت قاطمة را حى 
تشهدون )[النمل :۲ لتختبر عزمهم على مقاومة عدوهم» وحزمهم فيما يقيم 
أمرهم» وإمضاءهم على الطاعة لهاء وما تشاور قوم إلا هدوا لارشند آمره» 
ففيها استعانة بالآراء ومداراة للأولياءء وربما کان فی استبدادھا برأیھا وهم فی 
طاعتها» وکان فی مشاورتهم وأخذ رأيهم عون على ما تريده من قوة شوکتهم 
وشدة مدافعتهم› ألا تری إلى قولهم فی جوابهم ل نحن أولوا وة وأولوا بأس ؛ 
شديد [النمل rr:‏ قال ابن عباس کان من قوة أحدهم أنه یر كض فرسه حتی 

إذا احتد ضم فخذيه فحبسه بقوته . 

ويتبخى التنبه إلى أن الشورى فى الأّنظمة الديمقراطية المعاصرة تختلف عص 
الشورى فى اللإسلاء' فالذين يستشارون فى الإسلام لا يجوز لهم مصادمة 
النصوص الشرعية وهذا يتطلب معرفة بالشرع والواقع› بعكس النظم الديمقراطية 
التى تكتفى برأى الأغلبية حتى لوجعلت الحرام حلالا والحلال حراما! ! 


هكذا يكون الرجال تحت ولاية وقوامة المرأة 
ل[ قالوا نحن أُولوا فُوة وأولوا باس شديد 4[النمل :۳ فالمراد قوة الأجسام وقوة 
الآلات» والمراد بالبأس النجدة والشبات فى الحرب» أى منوا إليها بعددهم وقوتهم 
ثم فوضوا إليها بعد ذلك الأمر فقالوا : [والأمر إلَيّك فانظري ماذا 
تأمرين 4إالنمل آی نحن لیس لنا عاقة ولا بنا بأس إن شئت أن تقصدیه و تاره 
فما لنا عاقة عنه» وبعد هذا فالأمر إليك مرى فينا رأيك فتثله ونطيعه . 


. راجع كتابنا «الديمقراطية فى الميزان»‎ )١( 
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ويرى بعض المفسرين أن الملا أحسنوا إجابة بلقيس» يقول القرطبى : فراجعها 
الملا بجا يقر عينهاء من إعلامهم إياها بالقوة والباس» ثم سلموا الأمر إلى 
نظرهاء وهذه محاورة حسنة من الجحميع اه . 

وشبيه به ما ذهب إليه الرازى قال : وحاصل الجواب أن القوم ذكروا أمرين : 

أحدهما: إظهار القوة الذاتية والعرضية ليظهر أنها إن أرادتهم للدفع والحرب 
وجدتهم بحیث ترید . 

والآحر: قولهم: والأَمر اليك فانطري ماذا تأمُرين إالنمل ٠١:‏ وفي ذلك 
إظهار الطاعة لها إن أرادت السلم».ولا يكن ذكر جواب أحسن من هذا 
والله أعلم 

قال الحسن البصري - رحمه الله - فوضوا أمرهم إلي علجة تضطرب ثدياهاء 
فلما قالوا لها ما قالوا كانت هي أحزم رأياً منهم» وأعلم بأمر سليمان» وآنه لا قبل 
لها بجنوده وجيوشه» وما سخر له من الجن والإنس والطير» وقد شاهدت من قضية 
الكتاب مع الهدهد أمراً عجيباً بديعاًء فقالت لهم: إني أخشي أن نحاربه ونتنع 
عليه» فیقصدنا بجنوده ویھلکنا یمن معه» ویخلص | إلي وإليكم الهلاك والدمار دون 
غیرناء ولذا قالت : ل إن اموك إذا دخلوا فرية أفسدوها إالعمل rt:‏ 

SE EGE‏ بل رأى بعض النساء قد يفوق 
الكثيرين حنكة ودراية» ولكن هذا لا يعطى المرأة الحى فى أن تكون قوامة البيت 
لها فضلاً عن أن تختص بالإمارة العامة والحكم من دون الرجال» لا رواه البخارى 
عن ابن عباس آن رسول الله عيام قال : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأةه(٠‏ 
ولعل' من جملة مثالب تولية المرأة إمرة الرجال آن تورثهم الخنوعة والميوعة» يشهد 
لذلك قول املأ حين استشارتهم بلقيس فأجابوا : إوالأمر اليك فُانظري مَاذا 
تأمرين إالنمل ٤:‏ هذا هو الذى أشار إليه الحسن بقوله: فوضوا أمرهم إلى 
علجة تضطرب ثدياها . 


(۱) رواه من حديث آبى بكرة البخاري .)٤٤٤٥(‏ والترمذي (۲۲۱۲)» والنسائي .(oA^A)‏ 
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الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وللمسلمين شأن آخر 

ا غرفت باق لر اة على اکا ا وقالوا ما تقدم» أظهرت رأيها وهو 
أن الملوك إذا دخلوا قرية بالقهر أفسدوها أی خربوها وأذلوا أعزتها إن اموك إذا 
دخلوا قرية أفسدوها وَجعلوا أعزة اهلها ذل 4[النمل re:‏ فذکرت لهم عاقبة الحرب 
قال ابن عباس ی إذا دخلوا بلدا أفسدوه أُی ربوه» وقصدوا من فيها من 
الولاة والجنودء فأهانوهم غاية الهوان ما بالقتل أو بالأسر . 

وأما قوله تعالی : ل ركذلك يفون )لمل Ea a re:‏ 
را ا ا ا قال ا 
ل وكذلك يقعلوت »إالنمل {FE‏ 

وما قالته بلقیس يصدق على الأعم الأغلب من ويشهد لذلك ما 
فعله التتار والصليبيون . . عندما دخلوا ديار المسلمين»› يصح التعميم فی 
کل حال» فقد دخحل 2 ا مكة عام الفتح› وقال کک ادهبوا فأنتم 
الطلقاءء ورد المغتاح لعثمان بن طلحة» وقال: دار آبی سفيان فهو آمن٠‏ 
الذين کا ا معاملة أهلهاء کما e‏ التاريخ والسير 
فتکون بلقیس قد آخبرت عن علمهاء والأحكام أغلبية . 


الهدية تقع موقعا من الناس 

عدلت بلقيس إلى المصالحة والمهادنة والمسالمة والخادعة والمصانعة» فقالت 
ط وإني مرسلة الهم بهدية فناظرة بم يرجع الْمَرْسلون إالتمل : : ۰ أی سأبعث إليه 
بهدية تليق بثله وأنظر ماذا يكون جوابه بعد ذلك» فلعله يقبل ذلك منا ويكف عنا 
أويضرب علينا خراجا نحمله إليه فى كل عام ونلتزم له بذلك ویترك قتالنا ومحاربتنا 

قال قتادة : ما كان أعقلها فی إسلامها وشركها» علمت أن الهدية تقع موقعا 
من الناس» وقال ابن عباس وغير واحد : قالت لقومها 1 إن قبل الهدية فهو ملك 
فقاتلوه» وإن لم یقبلها فهو نبی فاتبعوه . 
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وإنغا جعلت بلقيس قبول الهدية أو ردها علامة على ما فى نفسهاء لن 
سليمان - عليه السلام قال لهافى كحابه: ألا تعلوا علي وأتوني 
مسلمين &[النمل ۳١:‏ وهذا لا تقبل فيه فدية» ولا يؤخذ عنه هدية» وإنما هى رشوة 
وبيع الحق بالباطلء وهى الرشوة التى لا تحل» وآما الهدية للتحبب والتواصل فإنها 
جائزة» وكان النبى شم يقبل الهدية ويثيب عليها ولا يقبل الصدقة» وكذلك كان 
سليمان عليه السلام» وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين . 

والهمدية مندوب إليهاء وهى مما تورث المودة وتذهب العداوة»ء وقد أهدت 
الاكاسرة والقياصرة إلى رسول الله عم » فقبل من البعض ورد على البعض 
اللآحرء ومدار ذلك على تحقيق المصلحة» ودفع المضرة والمفسدة . 

وبوّب البخارى «باب إهداء الأخ المشرك» باب إهداء الأب المشرك؛ كما بوب 
أبوعمر بن عبد البر «باب إهداء الأخ المشرك وإن كان حرييا» 

فالهدية من شأنها أن تزيل حزازات النفوس» وتكسر حدة العداوة» وهى 
داخلة ضمن قوله تعالى : ادقع بالتي هي أحسن السة إا مؤمنون .1٩١:‏ 


نبي الله سلیمان لا ينشغل بالدنيا من الدين 
امتلك الدنيا مؤمنان وكافران. المؤمنان سليمان وذو القرنين» والكافران 
بختنصر والنمروذ . 
وقد سُخرت الريح والجن لسليمان - عليه السلام - وآتاه الله ملكا لا اينبغى 
لأحد من بعده» وهو نبی مصطفی ومجتبی» يعرف مهمته ودوره» وقد حبب 
إليه الجهاد فى سبيل الله» فلما بعثت إليه بلقيس بهدية عظيمة من ذهب وجواهر 
ولآلوء وغير ذلك قال منكراً عليهم : ل أتمدونني بال ) آی أتصانعوننى بال 


لاترککم على شرککم وملككم فما آناني الله خير مما آتاکم )[النمل ۳٣:‏ آى 
الذى أعطانى الله من الإسلام والملك والنبوة خير ما أنتم فيه ظ بل أنتم بهديتكم 
قْرَحون إالنمل :۳ اى أنتم الذين تنقادون للهدايا والتحف» وأما أنا فلا أقبل 
منكم إلا الإسلام أو السيف. 
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e‏ 
من ذهب وفضة» فلما رأت رسلها ذلك قالوا : ما يصنع هذا بهديتنا . 


وفى هذا جواز تهيؤ الملوك وإظهارهم الزينة للرسل والقصاد» كما ذكر ابن 
کر ثم قال سلیمان : ارجم عع لبهم 4[النمل :۷ آی بهدیتهم فلناتیتهم بجنود لا 
قبل لهم بها) [النمل :۳۷ أى لا طاقة لهم بقتالهم ل ونخرجتهم مها 
ذل إالنمل rv:‏ ای ولنخرجنهم من بلدتهم سبأً أذلة قد سلوا ملكهم وعزهم 
رهم صاغرون )| النمل :۳۸ أى مهانون مدحورون» فلما رجعت إليها رسلها 
بهديتهاء وبا قال سليمان سمعت وأطاعت هى وقومهاء وأقبلت تسير إليه فى 
جنودها خاضعة ذليلة معظمة لسليمان» ناوية متابعته.فى الإسلام ولا تحقق 
سلیمان - عليه السلام - قدومهم عليه ووفودهم إليه فرح بذلك وسره . 


ما فائدة الإتيان بالعرش قبل مج بلقيس؟ 

عللم نبي الله سلبمان آنهم متى أسلموا تحرم أموالهم ودماؤهم فقال : ليا أيه 
لما یکم ييي بعرضها قبل آن اني لم4 لدل :۸ ra:‏ قال عطاء 
على أموالهم E‏ وهذا ترد ا لاا ولآنها لحظر عليه 
مالها فلا يۉتى به إلا بإذنها. 

وقيل : أراد أن يختبر صدق الهدهد فى قوله  :‏ ولا عرش عظيم )[النمل : ۲۳ 
قاله الطبرى» وعن قتادة: أحب أن يراه لما وصفه الهدهد. 
O OT‏ ال ESE‏ 
فأراد آن يمتحنها بعرشها. 

وقال ابن زيد: استدعاه ليريها القدرة التى هى من عند الله» ويجعله دليلاً 
على نبوته» لاذه من بیوتها دون جیش ولا حرب ل ومسلمین 4 على هذا 
التأويل بمعنی مستسلمین› وهر قول ابن عباس وقال ابن زید أيضاً : أراد أن 
يختبر عقلهاء ولهذا قال : ظ نگروا لها عرْشها ظز اهدي 4 إالنمل .]٤٠:‏ 
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الجن وظاهرة الأطباق الطائرة 

كثر الرصد هنا وهناك لأطباق طائرة تظهر وتختفى» دون أن يستطيع أحد 
اللحاق بها» وعلى الرغم من ادعاءات التطور التى نعيشها إلا إننا لم نستطيع 
التعرف على هوية المخلوقات الموجودة فيهاء ولا يبعد أن تكون هذه امخلوقات 
من عالم الجن والشياطين ویفسر ذلك عدة أمور منها 

E E‏ بل ولدیه سرعات خيالية 
ملكة اليمن ر و الرجل من جلوس : قال 
عفريت هن الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه قوي مين )[النمل :4 

قال ابن عباس : أی قوی على حمله أمين على ما فيه من الجوهر . 

للجن قدرة على التشكل والتلونء ف جا الان الق رم ا ي 
صورة سراقة ين مالك» ووعد المشركين بالنصر» وفيه أنزل : ولذ زين لهم 
الشيطان أعمالّهم وقّال لا غالب كم الوم من الاس وني جار كم )إالانغال :6{ 

وعندما عاين الملائكة ولي هارباً  :‏ (فلما تراءت الفعتان نكص على عقبيه وقال 
ي بريء منم إني أرى ما لا ترون إتي أخاف الله 4إالانفال 4A:‏ 


وآتى الشيطان لابی ی رة فی عور جل پو من بال الصدقة» فلما مہ 
برفعه لرسول الله يسم علمه آية الكرسى وقال: وإذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية 
الکرسی من آولها حتى تختم بل الله لا له إلا هو الحي القيوم 4إالبقرة :0 وقال 
لأبى هريرة : a E O‏ 
وكانوا أحرص شئ على الخير» قال النبى عرسم : «أما آنه صدقك وهو 
كذوب» تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة ؟ قال: لاء قال: ذاك 
الشيطان»'. وقد يتشكل الشيطان فى صورة حية أوحمار أوكلب أو قط 

الجن عنده القدرة على على التصنيع يدل على ذلك قوله تعالى: ومن الجن من 
يعمل بین يديه پاذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذه من عذاب السعير 9© يعملون لَه ما 
بقاء من محاريب وتمائيل وجفان لجاب ودر رابات )إسبا :-€\[. 


)0 رواه البخاري کتاب الوكالة. 


قصة سليمان عليه السلام 185 


سبقهم الإنسان فى مجالات الفضاء» الجن عنده المقدرة على الوصول إلى 
أماكن متقدمة فى السماء قال تعالى حاكاً عن الجن : وأا مستا السّماء 
فوجدناها ماقت حرا شدیدا وبا © وأا كا تقعد متها مقاعد لسع فمن يسخمع 
الآن جد له شهابا رصدا الجن 14-A:‏ 


aT‏ تسترق السمع للتعرف على خبر السماءء فلما بعث رسو 
الله عا اس زيدت الحراسة فى السماء. 


ووصف سفیان بيده» وفرج بين أصابع يده اليمنى نصبها بعضها فوق بعض. 
فربا أدرك الشهاب المستمع قبل أن یرمی بها إلى صساحبه فیحرقه» وربا لم یدرکه 
حت يرمى بها إلى الذى يليه إلى الذى هو أسفل منهء حتى يلقوها إلى الأرض. 
قال سفيان: حتى تتتهى إلى الأرض فتلقى على فم الساحر فيكذب معها مائة 
كذبة» فيصدق» فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا وكذا بكذا وكذاء فوجدناه حقا للتى 


سمعت من السماء“ 


الذى عنده علم من الكتاب أسبق وأسرع 

لما سمع سليمان - عليه السلام - قول العفريت» قال: أريد أعجل من ذلك . 

قال ابن كثير : ومن هنا يظهر أن سليمان أراد بإحضار هذا السرير إظهار عظمه 
ما وهب الله له من الملكء وما سخر له من الجنود الذى لم يعطه أحد قبلهء ولا 
يكون لأحد من بعده» وليتخذ ذلك حجة على نبوته عند بلقيس وقومهاء لأ 
هذا خارق عظیم أن یأتی بعرشها كما هو من بلادها قبل أن يقدموا عليه هذا وقد 
حجبته بالأغلاق والأقفال والحفظة»ء فلما قال سليمان: أريد أعجل من ذلك قال 
لذي عنده عم من الكتاب )إالنمل : ٠‏ قال .ابن عباس وأكثر المفسرين: على أ 
الذى عنده علم من الكتاب آصف بن برخيا» وهومن بنى إسرائيل» وكان صديقا 
يحفظ اسم الله الأعظم الذى إذا سل به أعطى» وإذا دعى به أجاب . 


)0( روأه البخاري )۱ (NV.‏ 
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وقال محمد بن المنكدر : إنغا هو سليمان عليه السلام - آما إن الناس يرون أنه 
كان معه اسم وليس ذلك كذلك» إنغا کان رجل من بنى إسرائيل عالم آتاه الله . 
علماً وفقهاً قال : [أنا آتيك به قبل أن يرتد ايك رفك 4إالنمل : ٠‏ قال: هات» 
قال: آنت نبی الله ابن نبى الله فإن دعوت الله جاءك به» فدعا الله سليمان فجاءء 
الله بالعرش . 

وقال النخعى : إنه جبريل - عليه السلام -» قال ابن عطية : والذى عليه 
الجمهور من الناس آنه رجل صالح من بنی إسرائیل اسمه آصف بن برخیاء روی 
آنه صلی رکعتین» ثم قال لسلیمان:یا نبی الله امدد بصرك فمد بصره نحوالیمن 
فإذا بالعرش» فما رد سلیمان بصره إلا وهوعنده أ.ه. 

ر ی ا مارو اکن ارم کا رر ن عاد ئشة» أو هو: يا 
إلهنا وإله کل ڈ شئ» إلهاً واحداً لا إله إلا أنت ايتنى بعرشهاء » فمشل بین يديه کما 
يقول الزهرى. 

وقال مجاهد : دعا فقال : يا إلهنا وإله كل شئ يا ذا الجلال والإكرامي وقد 
سبق أن ذكرنا أن الكرامة ثابتة وضابطها الإستقامةء ولا يبعد ما حدث على يد 
عبد صالح ليس بنبى» وما أكثر الكرامات التى وردت فى الكتاب والسنة وجاءت 
بها الآثار 


دواع تغييرصفة عرش بلقيس 

لما جئ سليمان - عليه السلام د بعرش بلغیس قبل قدومها .مر به آن يخير بعضن 
صفاته ليختبر معرفتها وثباتها عند رؤیته» فقال : ظ نکروا ها عرشها ننظر أتهتدي 
آم تكون من الّذين لا يهتدون #إالنمل .]٤١:‏ 

قال ابن عباس : نزع منه فصوصه ومرافقه» وقال مجاهد: أمر به فغیر ما کان 
فيه أحمر جعل أصفرء وما کان أصفر جعل أحمرء غير كل شئ عن حاله» وقال 
عكرمة: زادوا فيه ونقصواء وقال قتادة : جعل أسفله أعلاه ومقدمه مؤخره 
وزادوا فيه ونقصوا . ۰ 
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فما جاءت قيل أهكذا عَرْشك 4إالنمل ی عرض غلا عر ها وقد غي 
ونکر وزید فيه ونقص منه» فکان فیها ثبات وعقل» ولها لب ودهاء وحزم» 
على أنه هو لبعد مسافته عنهاء ولا أنه غیره لما رأت من آثاره وصفاته E‏ 
وک قات کأئه هو 4[النمل ی شبهه وارب وهذا غاية فى الذكاء والحزم. 

قال عكرمة : كانت حكيمة فقالت : كانه هر 4إالنمل وقال مقاتل : 
عرفته ولکن شبھت علیھم کما شبّهوا.علیهاء ولو قيل لها : أهذا عرشك 
لقالت : :نعم هو. 

وقوله : ل وأوتيتا العم من جلها وكا مسلمين )[النمل لاش ا 
سلیمان» وقوله تعالی: ل[ وصدها ما کانت تُعبد من دون الله نّا کات من قَوْمٍ 
کافرین 4إالنمل {er:‏ هذا من تام كلام سليمان عليه السلام فى قول مجاهد 
وسعيد ابن جبير وقاله ابن جرير أيضا» فالذى صدها ومنعها من عبادة الله وحده 
آنها كانت من قوم کافرین . 

ثم قال ابن جریر: ویحتمل آن یکون فی قوله: (وصدها) ضمیر یعود إلى 
سليمان أو إلى الله عز وجل تقديره ومنعها ما کات تعب دمن دون 
الله 4[النمل :۳ أى صدها عن عبادة غير الله إإنهاكانت من قوم 
کافرین 4إالنمل والقول الأول أصح» فهى إنغا أظهرت الإسلام بعد دخولها 
إلى الصرح . 

وقوله TT‏ 
ساقيها إالنمل ٤:‏ وذلك أن سليمان عليه السلام آمر الشياطين فبنوا لها قصراً 
عظيماً من قواریر آی من زجاج› وأجرى تحته الماءء فالذى لا یعرف أمره يحسب 
آنه ماء» ولكن الزجاج يحول بين الماشى وبينه . 

واختلفوا فى السبب الذى دعا سليمان - عليه السلام - إلى هذا الصنيع» فقال 
الفراء وغيره : إنما أمر بتنكيره لأن الشياطين قالوا له : إن فى عقلها شيا فأراد أن 
يمتحنهاء وقيل: خافت الجن أن يتزوج بها سليمان فيولد له منها ولد» فيبقون 
مسخرين لآل سليمان آبذاء فقالوا بلسليمان : إنها ضعيفة ا ورجلها کرجل 
الحمارء فقال : نكرو ها عَرْشها )[النمل ]٤١:‏ لنعرف عقلها 
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وكان لسليمان ناصح من الجن» فقال: كيف لى أن أرى قدميها من غير أن 
أسألها كشفها ؟ فقال : أنا أجعل فى هذا القصر ماء» وأجعل فوق الماء زجاجاء 
تظن أنه ماء فترفع ثوبها فتری قدمیهاء فهذا هوالصرح الذى أخبر الله تعالى عنهء 
ذكره القرطبی . 

وقيل : إنه عزم على تزوجها واصطفائها لنفسه» وساءه ما علمه عن رجلهاء 
فاتخذ هذا لیعلم صحته آم لا وهلا قول محمد بن كعب القرظبى وغيره» ونقله 
ابن كثير فى تفسيره» وقيل: اتخذت التورة والحمامات من يومثذ» وكانت النورة 
لإزالة الشعر بدلا من الموس . وقال وهب بن منبه: کک إادخلي لصح ) 
ليريها ملكا هو أعز من ملكها وسلطانا هوأعظم من 


المال والتقدم والذكاء e‏ الهدادة 


الهداية هى أعظم نعم الله على عباده» والفضل المبين الذى يمت به على من 
يشاء من خلقه» ویخطئ من يظن أن امال والتقدم والذكاء والفطنة المزعومة قرينة 
الهداية› فإن بلقيس کانت من الذكاء والفطنة بمکان» فقد قادت قومها» وکانت 
صاحبة دراية وحنكة ومشورة» نما جعل اللا ينصاعون لأمرهاء وأقامت حضارة» 
وکانت فی رغد من العیش» وأوتیت من كل شئ» ومع ذلك کله كانت كافرة 
تعبد الشمس من دون الله !! ما جعل الهدهد يتعجب منها ومن قومها ويقول: 
ألا يسجدوا لله 4[النمل .{Yo:‏ 

لقد كان الهدهد أعقل وآذكى منها ومن قومها. 

إن العقل السليم والفطرة المستقيمة هى التى تستجيب للوحى المنزل» وتحرص 
على طاعة الله لقد كانت بلقيس وقومها إلى الغباء والجهل أقرب منها إلى الذكاء 
والقطنة»› وشاآنها فى ذلك كشأن فرعون وقارون وهامان را اج 
ا 2 ا E O‏ 
ضاف و ON E E‏ 

ما قيمة عقل لم يدل صاحبه على آيات الله ؟ 
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وما قيمة الدنيا إذا انسلخت عن دين ربها وكفرت بخالقها؟ ! لإأرضيتم بالياة 
الدنيا من الآخرة . فما الخحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ) . إن الحياة بغير الله سراب . 

وما قيمة ذكاء ثعلبى يستطيع به الإنسان قهر الآخرين وإخضاعهم» فى الوقت 
الذى لا يستطيع فيه قهر نفسه وإخضاع هواه لشرع مولاه ؟ ! 

سفهت العقول› وضلت الأفهام عندما عظمت ما حقره الله ورسوله . 


الناس على دين ملوكهم» والمرء بقرينه يفتدى 
الناس تبع لعلماتهم وأمرائهم - قديماً وحدیثاً» فى الأعم الأغلب» ولذلك قال 
ابن المبارك : 


وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سرء ورهبانها 

قال تعالى : وص دها ما كانت عبد من دون الله إنْها كانت من قوم 
كافرين #[النمل ]٤١:‏ فكان القوم على شاكلة بلقيس» وهم على شاكلتها فى 
الشرك وعبادة الشمس من دون الله فالمرء على دين خليلهء ومثل الجليس الصالح 
والجليس السوء کحامل السك الكير» والطيور على أشكالها تقع› فالحمام 
مع الحمام» والثعالب مع الثعالب .. 

E 
تي لم تخ فلانا خليلا « قد أضأي عن الذكر بعد إذ جاءني وان الشيطان‎ 
.]۲۹-۲۷ لاونسان خذولاً) الفرقان:‎ 

ونزلت بشأن عقبة ابن أبى معيط» فقد كان يعامل النبى عرسم معاملة حسنة 
على الرغم من كفره» فلما أتى صاحبه وقرينه من الشام أغراه بإيذاء رسول 
الله عرسم ففعل . 

E O ONG 
ومر ا ا‎ 
:1۱١۹: بعضا 4 الانعام‎ 
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ثم انظر كيف كان اقتراب بلقيس من سليمان سبب رحمة وسعادة لهاء فإنها لا 
رأت ما آتاه اللهء وجلالة ما هو فيه وتبصرت فى أمره انقادت لأمر الله تعالى» 
وعرفت أنه نبی کریم» وملك عظيم» وأسلمت لله عز وجل . 

وقالت : رب إني ظَلّمت نقسي )[النمل ٤:‏ آی با سلف من كفرها وشركها 
وأسلّمت مع سلَيْمان لله رب العالمين [النمل ٤:‏ آى متابعة لدين سليمان فى 
عبادته لله وحده لا شریك له الذی خلق کل د شئ فقدره تقدیراً. 


شکر سلیمان. عليه السلام. لریه جل وعلا 

آخبر تعالی عما نعم به على عبدیه ونبییه داود وابته سلیمان - عليهما السلام - 

من النعم الجزيلة والمواهب الجليلة والصفات الحميلة› وما جع لھما من سعادة 
الدنيا والاخرة والك والتمكين التام فی الدنياء والنبوة والرسالة فی الدين»› ولهذا 
قال تعالی : ل ولقد آتينا داود وسليمان عِلْما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كتير من 
عباده المؤمنين (النمل .[\o:‏ 

كتب عمر بن عبد العزيز: «إن الله لم ينعم على عبده نعمة» فيحمد الله عليها 
إلا كان حمده أفضل من نعمه لوكنت لا تعرف ذلك إلا فى كتاب الله المنزل . 

قال الله تعالى : ظ ولقد آتيتا اود وسلَيمَان علْما وقالا الحم لله الذي فضلتا على 
ES‏ :10 فأى نعمة أفضل ما آوتی داود چ 
عليهما السلام 

ثم انظر لشکر سليمان عندما رأی عرش بلقیس مستقراً عنده ۾ قال هذا من فضل 

ي ) آی هذا من تمم اله لی (لیونی ) آی لیتیرنی انکر ا اک) 

« ومن کفر فن ريي غني کرم [النمل: ٤.‏ ¦ کقوله  :‏ من عمل صالحا فَلتفسه 
ومن أساء فعلَيها )ا لجحاثية :0 . 

ن ی ا و 

وقوله : [ ومن كفر فن ري غني کرم [النمل : ٤١‏ أى هوغتى عن العباد 
وعبادتهم ».کریم فی نفسه» وإن لم یعبده أحد» فإن عظمته ليست مه مفتقرة إلى 
أحد» ولا عرف عدو الله إبليس قدر مقام الشكر» ونه من أجل المقامات وأعلاها 
جعل غایته آن یسعی فی قطع الناس عنه فقال: ل[ لأتينهم من بين يديهم ومن خلفهم 
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ورعن أيمانهم وعن شَمَائلهم ولا جد نرهم شاكرين )إالاعراف :۱۷ ووصف 
ق . ل وقليل من عبادي 
الشكور 4إسبا r:‏ 

سمع عمر بن الخطاب ناته رجلا يقول : اللهم اجعلنى من القليلء > فقال عمر 

eS‏ : أردت قوله تعالى : [ وقليل من عبّادي 
الشكور €إسبا :۳ ققال عمر غاشه : كل الناس أعلم منك ياعمر. 

وروی أن سلیمان - عليه السلام - كان يأكل الشعير ويطعم أهله.الخشكار إما 
خشن من الطحين] ويطعم المساكين الدرمك إالدقيق الأبيض]» وروى أنه ما شبع 
قط فقيل له فى ذلك فقال : أحاف إن شبعت أن أنسى الجياعء وهذا من الشكر 
ومن القليل . 

قال تعالی  :‏ اعملوا آل داوود شكرا وقليل مَنْ عبادي الشَكُور )سا:۱۳ وهذا 
يتطلب العدل فى الرضا والغخضب» والقصد فى الفقر والخنى» وخشية الله فى 
السر والعلانية . 

ولا كان الشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح» فالقلب للمعرفة والمحبة 
واللسان للثناء والحمد» والجوارح لإستعمالها فى طاعة المشكور وكفها عن 
معاصيه» وقد تجمعت هذه المعانى فى نبى الله سليمانء لذلك أثنى عليه سبحانه 
ووصفه بالشكر فى أكثر من موضع من كتابه لاعترافه بالنعمة باطناً وتحدثه بها 
ظاهراً» واستعانته بها على طاعة الله . 


بناء سليمان لبيت المقدس والهيكل () 
قام سلیمان بن داود بعمارة بیت المقدس› تنفيذاً لوصية أيه داود ۔ عليه السلام 


- بعد أربع سنين من توليه الملك» وأنفق فى ذلك أموالا كثيرة» وانتهى من بناثه 
بعد سبع سنين» وآقام السور حول مدينة † أورشليم † أى E‏ 


)۱( النبوة والأنبياء (TA)‏ ح 
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وقد روی « آن سليمان لما بنى بيت المقدس» سأل ربه عز وجل خلالاً ثلاثة 
فأعطاه اثنتین : ساله حکماً یصادف حکمه» فأعطاه إیاه» وساله ملکا لا ینبغی 
لأحد من بعده» فأعطاه إياه» وساله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة 
فى المسجد خرج من خطیئته مثل يوم ولدته أمه»“ . 

قال ابن كثير : بعد أن أورد تلك الرواية فنحن نرجو أن تكون الثالثة لتا وأن 
الله قد أعطانا إياها. اه 

ولا انتهى من بناء بيت المقدس بنى إ الهيكل ] أى القصر الملكى» قال 
المؤرخحون: وقد آتم بناءه فى مدة ثلاث عشرة سنة» وأنشاً مذبح القربان» وكان له 
اهتمام عظيم بالإصلاح والعمران» وكان له أسطول بحرى» قالوا : وكانت السفن 
تجلب له من الهند الذهب والفضة والبضائع . 


اهنمامه. عليه السلام. بالخيل 

رن غ - عليه السلام - فی حال ملکته وساطانه اليل الصافنات» قال 
مجاهد» وهی کالتی تقف تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة» قال تعالى : لذ عرض 
عليه بالعشي الصافتات الْجيّاد [إص وال جيناد السراع» وكذا قال غير واحد من 
السلف» وروى ابن جرير عن إبراهيم التيمى قال: كانت عشرين فرساً ذات أجنحة . 

وورد عنه آيضاً : آنها كانت عشرين آلف فرس فعقرهاء قال ابن كثير: وهذا 
أشبه» وساق حديث أبى داود عن عائشة نانع قالت : «قدم رسول الله عام من 
غزوة تبوك أوخيبر وفى سهوتها ستر» فهبت ريح» فكشفت ناحية الستر عن بنات 
لحائشة فشا لعب» فقال رسول الله عم : ما هذا ياعائشة؟ قالت اة : بناتى»› 
وری بينهن فرسا له جناحان من رقاع فقال ايشم : ما هذا الذي ري وسطهن 
قالت فرس قال: وما هذا الذي عليه قالت: جناحان. قال: «فرس له جناحان؟» 
قالت: أما سمعت أن سليمان - عليه الصلاة والسلام - كانت له خيل لها أجنحة» 
قالت: فضحك عشم حتی رآیت نواجذ,) 


(۱) رواه احمد (۲۷۷۹۲) » والنسائی (1۹۳) وابن ماجه .)۱٤۰۸(‏ 
)۲( رواه آبو داود .(ATY)‏ 
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وقوله تبارك وتعالی : فقال إني أحببت حب الْخَيرٍ عن ذكر ربي حى توارت 
بالحجاب 4ص :۳۲ ذكر غير واحد من السلف والمفسرين أنه اشتخل بعرضها حتى 
فات وقت صلاة العصر» والذی یقطع به أنه لم یترکھا عمداً بل نسیاناً كما شغل 
البی ر يوم الخندق عن صلاة العصر حتى صلاها بعد الغروب» وذلك ثابت 

فی الا .0 


د کے چ 


قال الحسن البصری : والله لا تشغلینى عن عبادة ربى آخر ما عليك» ثم أمر 
بها فعقرت» وكذا قال قتادة» وقال السدى : ضرب أعناقها وعراقيبها حباً لهاء 
وهذا القول احتاره ابن جرير قال لالم يكن لدب وا اة واف 
مالا من ماله بلا سبب سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليهاء ولا ذنب لها . 

اختلاف العلماء هنا سائغ وذعل الصوفية غيرسائغ 

اخحتلف العلماء فیما فعله سلیمان بالخیل› والسبسب أنه لا نص فى المسألة» 
فتکلم کل واحد یا أداه إليه اجتهاده وهذه صورة من صور الخلاف السائغ 
المعتبر» الذى لا يفسد للود قضية . 

قال ابن کشر ٤‏ وهذا 'لذی رجح به ابن جریر فيه نظر لأنه قد یکون فی 
شرعهم جواز مثل هذا ولا سیما إذا کان غضبا لله تعالی بسبب آنه اشتغل بها 
حتى خحرج وقت الصلاة ولهذا لما خرج عنها لله تعالى عوضه الله عز وجل ما 
هوخیر منهاء» وهو الریح التى رى بآمره رخاء حيث أصاب غدوها شهر ورواحها 
شهر» فهذا أسرع وخير من الخيل .. . 

وساق الحديث الذى رواه الإمام أحمد : إنك لا تدع شيا إتقاء الله تعالى إلا 
أعطاك الله عز وجل خير منه» . اه. 


(۱) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن جابر تاه . والترمذي عن ابن مسعود ښوه وللنسائي عن 
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وابن جریر له وجهه القوى» ومعه قول ابن عباس حبر الاأمة وترجمان القرآن 

أما غير السائغ والمعحتبر فهوما تفعله الصوفية فى تقطيع ثيابهم وتخريقهاء ولا 
يجوز لهم بحال الإستدلال بفعل سليمان . 

قال القرطبى : وقد استدل الشبلى وغيره من الصوفية فى تقطيع ثيابهم 
وتخريقها بفعل سليمان هذاء وهذا استدلال فاسد لأنه لا يجوز أن ينسب إلى 
نبى معصوم أنه فعل الفساد. 

والمفسرون اختلفوا فى معنى الآيةء فمنهم من قال : مسح على أعناقها وسوقها 
إكراما لهاء وقال : أنت فى سبيل الله» فهذا إصلاح . ومنهم من قال : عرقبها 
ٿم ذبحهاء وذبح الخيل وأكل لحمها جائز EY‏ 

وعلى هذا فما فعل شيئاً عليه فيه جناح» فما إفساد ثوب صحيح لا لغرض 
صحیح فإنه لا يجوز. 

ومن الجائز أن يكون فى شريعة سليمان جواز ما فعل ولا يكون فى شرعناء 
مسحه إیاها و بالکی» وجعلها فى سبيل اللهء فالله أعلم . اه , 

فة سليمان وسح اليهود للاوهام 

قال تعالی : ظ ولقد فنا سليمان وألقینا عل کرسيّه جسدا م ناب 4إص .]٠٤:‏ 
سليمان ملكه !! وجلس الشيطان بدل سليمان على كرسى املك !! وأن الشيطان 
وطئهن وهن حيض› الله أكبر !! هذا بهتان عظيم وخطب جسيم . 

وقال أبوحيان فى تفسيره : نقل المفسرون فى هذه الفتنة» وإلقاء الجسد أقوالا 
يجب براءة الأنبياء منهاء يوقف عليها فى كتبهم» وهى غا لا يحل نقلهاء وهى 
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إما من أوضاع اليهرد أوالزنادقةء ولم بین الله الفتنة ما ھی » ولا الحسد الذى 
آلقاه على کرسی سليمان. اه . 

وقال النسفى :وأما ما یروی من حديث الخاتم والشيطان وعبادة الوثن فى بيت 
سليمان عليه السلام» فمن أباطيل اليهود . 

وقال ابن كثير : وقد أورد بعض بعض المفسرين آثاراً كثيرة عن جماعة من السلفء 
وأكثرها أوكلها متلقاة من الإسرائيليات»› وفی کٹیر منھا نکارۃ شديدة 

وقد ذكر بعض المفسرين كالرازى أن الفتنة المذكورة هى فتتته فى جسده حيث أن 
سایمان ابتلی رض شديد حتى صار لشدة امرض کانه جسد بلا روع 
لثم ناب 4إص :۳ ی رجع إلى حالة الصحة» وحكى النقاش وغيره: أن أكثر 

ما وطئ سلیمان جواریه طلباً للولدء فولد له نصف إنسان» فهوكان الجسد الملقى 
ر 

وقد مال إلى هذا الرأى الا o‏ وغيرهما» وأن هذه ھی 
الفتنة » والله أعلم . 


قوة سلیمان ومجبته الجهاد وعمله بمبدا تعدد الزوجات 


روى البخارى ومسلم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله م : 
سليمآن لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كلهن تأتى بقارس ES‏ 
فقال له صاحبه: قل إن شاء الله» فلم يقل : ا اول فطاف عليهن جميعاًء 


فلم تحمل منهن إلا امرآة واحدة جاءت بشق رجل» وأ الف ن د 
لو قال: إن شاء الله لجاهدوا فى سبيل الله فرسانا اجن ٠‏ 


وفی الحديث دلیل على عظم قوة سليمان» ومحبته الحهاد ى سبیل الله» 


وأهمية تعليق مثل هذه الأمور على مث مشىئة الله مع الأخذ بأسباب تحقيقها» و 
دليل على إباحة تعدد الزوجات لنبى الله سلیمان . 


۷) من کتب التفسير بالراي» وافضل التفاسير « التفسير E‏ وابن کثیر. 
() رواه البخاري »)٦٩۳۹(‏ ومسلم »)۱٦٥٤(‏ والنسائي .(TATY)‏ 
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فالتعدد نظام موجود قبل بعثة النبى ايشم » وهذا معلوم من قصص الأنبياء 
كداود وسليمان وغيرهم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام» وقد كان التعدد 
معمولاً به فى المجاهلية» فقد أسلم غيلان الثقفى وتحته عشرة نسوة» فأمره 
النبى ايشم أن يمسك اربعة ويفارق تة“ 

وقد استدل البعض بالحديث على أن عدم استناء سليمان إقوله: إن شاء الله] 
كان هوفتنته المذكورة فى قوله تعالى : ل ولقد فتنا سليمان وألقیتا على کرسيه جسدا 


م ناب 4إص ۳٤:‏ ¢ والله أعلم 


إتهام اليهود لسليمان بعمل السحر 

يزعم اليهود رابا الذين يستخدمون الجن بواسطة السحر أن نبى الله 
سلیمان کان ,تحدم ابن به وقد ذكر غير واحد من علماء السلف أن سليمان )ا 
مات كتبت الشياطين كتب سحر» وجعلتها تحت كرسيه» وقالوا: كان سليمان 
يستخدم الجن بهذه» فقال بعضهم: لولا آن هذا حق جائز ما فعله سلیمان» فانزل 
الله قوله: وما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الدين أوتوا 
الكتاب كناب الله وراء ظَهورهم كأنهم لا يعلموت ) إالبقرة :٠ا‏ ثم بين آنهم اتبعوا 
ما كانت تتلوه الشياطين على عهد ملك سليمان» وبر سليمان من السحر والكفر 
واتبعوا ما تلو الشَياطين على ملك سلَيَمَان وما كَقَرَ سلَيمان ولك الشياطين 
كفروا )إالبقرة:٠١١].‏ 

قال محمد بن اسحاق : لا ذکر رسول الله م سلیمان فی e‏ قال 
بعض أحبارهم : : يزعم محمد آن ابن داود کان نبیا! والله ما کان إلا ساحراً» 
فأنزل الله هذه الآية» وفيها تبرئة من الله لسليمان» ولم يتقدم فى الآية أن أحد 
نسب سليمان إلى الكفر» ولكن اليهود نسبته إلى السحرء ولا كان السحر كفراً 
صاروا بنزلة من نسبه إلى الكفر» وهذه عادة اليهود فى اتهام الأنبياء» فقد آذوا 
موسى من قبل فبرأه الله ما قالوا» وكان عند الله وجيهاء فلا يبعد إيذائهم لنبى 
الله سليمان. واتهامهم إياه بالسحر !! . 


(۱) رواه الترمذي من حديث ابن عمر رضی الله عنه ۰ 


قصةسليمان عليه السلام 197 


وفاته . عليه السلام. دليل على أن الجن لا تعلم الغيب 

كانت الجن تخبر الإنس أنهم يعلمون من الغيب أشياء» وأنهم يعلمون ما فى 
غد» فجعل الله موت نبيه سلیمان دليلاً على كذب دعواهم . 

قال تعالی : لإ فلما قضينا عليه اموت ما دهم على موته إلا دة الأرض ناكل 
مسأته قا رتت الجن أن أو كائوا يلون اليب ما بوا في اتاب المهين ‏ 

.]١٤ إسباً:‎ 

روی ابن کثیر عن وهب بن منبه آنه قال : إن سليمان عليه السلام قال لملك 
الموت: إذا أمرت بقبض روحى فأعلمنى» فاتاه فقال : يا سليمان قد أمرت بك» 
فدخا الشياطین فبنوا عليه صرحا من قواریر له باب» فقام يصلى فاتكأ على 
عصاه. فدخل عليه ملك الموت فقبض روحه وهومتوکئ على عصاه» والجن تعمل 
بین يديه» وینظرون إليه ویحسبون آنه حی» قال: فبعث الله دابة الأرض إلى 
منسأته إيعنى عصاه ] فأكلتها حتى إذا أكلت جوف العصاء خر على الأرض فلما 
رأت الجن ذلك تبينوا أن لوكانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين. اه 

قال ابن مسعود : أقام حولا والجن تعمل بين يديه حتى أكلت الاَرّض منساته 
والكهان تأكيد هذا الزعم. 

فالغيب علمه عند اللهء لا يظهر الله عليه إلا من شاء من عباده الصالحين : 
ل عالم انقب قلا یھر على عیب ادا م إل من ارتضی من رول وله ساك سن بین 
يديه ومن خلفه رصّدا « ليعلم أن فد أبلعُوا سالات رهم وأحاط ما ديهم وحص 
کل شيء عددا )1 الجن .[v-1:‏ 
وفى الحديث : «من أتى عراف أوكاهناًء فصدقه با يقول» فقد كفر با أنزل 
على 4 


(۱) رواه أحمد (YoY)‏ 2 
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وثبت فى الحديث «من آتى عرافاً فسأله عص شئ لم تقبل له صلاة أربعين 
للة» )0۷ 


فلا تصدف قارئی الكف والفنجان› وصاربی الرمل والودع» ولا تسأل من 


OOO000 


(NW -°Y “ ¥11) وأحمد‎ «({YTYT-) روأه مسلم‎ (۷) 
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نحن أحق بنبی الله سليمان - عليه السلام - من اليهود» فقد أبطلوا نبوته» 
ونسبوه إلى السحر» ووصفوه مما یتنزه أحدهم عنه» وهذا لا یستغرب منهم» فقد 
نسپوا لله جلا وعلا صفات القص والعيب ‏ وقالت البهود يد الله معلولة غت 
أيديهم ولعنوا بم قارا 4إالائدة E:‏ 

e جميع‎ > NS 
ا دینهم » فالاتباع الحق والمحة اا تستو جب اا م الوجه ل والدخحول‎ 
فی دین الله ل إن الدين عند الله الإسلام ¢إآJ عمران :14 ا‎ 
وهذا هو دين‎ A0: دينأ فان يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين )إل عمران‎ 
سليمان وجميع الأنان ولذلك اقالت بلقيس: ظط وأسلمت مع سلَيْمَان لله رب‎ 
.]٤٤: العالمين إالنمل‎ 

لقد ترك اليهود دين سليمان - عليه السلام - واكتفوا بإقامة هيكله» وذهبوا 
يحاولون هدم المسجد الأقصى من أجل ذلك !! لإقامة دولتهم العالمية» عقائد 
فاسدة وهزيلة» O E‏ ولوآنهم آمنوا بالله ربا 
وبالإسلام دينا ومحمد ع نیا - لکان خیراً لهم وأشد تثبیتا . 


إن الحق لا يمكن آن يضيع مهما جاول اليهود التزييف» حتى لو وقفت 
خلفهم الأمم المتحدة وأمريكا وقوی الأرض» فالله غالب على آمره ومتم نوره 
ولوكره الكافرون» وكلنا يقين بأنه سيتم إجلاؤهم بإذن الله» وسیفتح بیت 
امقدس» ويستنطق ربنا جل وعلا الحجر فيقول : يامسلم ياعبد الله هذا يهودى 
خلفى تعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود 7“ 


(۱) رواه البخاري ومسلم من حدیث آبي هريرة و . 
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وهذا حبر الصادق المصدوق - صلوات الله وسلامه عليه - ولتعلمن نبأه بعد 
حین» وقل عسی أن یکون قريباً 

اللهم مكن لدينك وكتابك وسنة نبيك. واجعلنا اللهم من حزبك المفلحين 
وجندك الغالبين» وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين.» وآخحر دعوانا أن الحمد 
E‏ 


OOOO0O 
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. 2 ولحم 
ج < 
هتح ڌر ااا 
کے کک سے سے 


۰ 


مقدمة: 
بسم الله والحمد للهء والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلی أله وصحبه 
ومن والاه» أا بعد : ۰ 
فإن أصدق الحديث کتاب الله › وأحسن الهدى هدی محمد و ۰ وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة ».وكل ضلالة هى النار . 
من رحمة الله بخلقه»› أن ركب فى العباد عقول وأودع فيهم فطر اء ولم 
يكتف سبحانه بالميثاق الذى أخذه عليهم وهم فى ظهر أبيهم آدم ٍ 
8 ا 3 ° و ا 8 . o‏ 
ط وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم 
فالا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إا كنا عن هذا غافلين 9ت أو تقولوا إِنّما شرك 
آباوٌنا من قبل و كنا ذرية من بعدهم اهلكا بما قعل الْمبطلون 4[الأعراف |٠۷١‏ 
E 2S‏ 5 
بل أنزل لهم الكتب» وأرسل لهم الرسل» وقال: $ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا 
کرت ایی ی اک ا ب ر عا فن رونت ن ا 
وينذرون من كفر بالعذاب . 
وهھؤلاء الرسل الكرام» هم سفراء الله إلى عباده» فمن الله الرسالةء وعلى 
الرسول البلاغء وعلينا التسليم . 
e AE E 0 2 0 5‏ د 
لط يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت 
رسالته )إا لمائدة : 1۷ ومهمتهم تعبيد الخلائق لله جل وعلا ‏ وقد بعثنا في كل أَمةٍ 
رُسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطًاغوت )إالنحل ]۳٠:‏ ل وما أرْسأتا من قبلك من سول 
إلا نوحى إلّيه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون إالأنبياء: .]٠٠١‏ 


204 قصة ذى النون عليه السلام 


وما من نبى إلا وقال لقومه: [ اعبدوا الله ما لكم من لَه يره 4إا مؤمنون .]۲١:‏ 

وقال: فاقوا الله وأطيعون إالشعراء .]١١۸:‏ 

الرسل هم الأسوة» والقدوة فى إبلاغ الرسالة» وتأدية الأمانةء ا للأمة» 
وهدایتها بوحی الله تعالی : ل[ وكذلك أوحينا ليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما 
الكتاب ولا الان ولكن جعلتاه ورا نهدي به من ناء من عبادنا )[الشورى .{o:‏ 

وقد بعث کل نبی بلّسان قومه لیبن لهم» فمنهم من آمن» ومنهم من كفر»› 
فتعاهد ك کما قال تعالی فی حق 
تبیه بم : لهو الذي بعت في الاين رولا مهم يتو علَبَهم آياته يكي هم 
ويعلّمهم الكتاب والْحكّمة وإن كانوا من قبل في لال مبين )[احمعة :1 
الزائفةء وإقامة الحجة لله على الخلائقء وذلك لأنه لا أحد أحب إليه العذر من 
الله تعالى . 

قال تعالى : ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنالولا أرسلت إلينا رسولاً 
فدتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزي )إطه: .]٠١٤‏ 


وذکر سبحانه حالة المخالفين يوم القيامة » وما تقوله لهم خزنة جهنم جهتم : الوا 
O‏ ن إلا في 
ضلال إغافر : ٥ ٠‏ 


أعهم بشرع الله» وساسوا شعوبهم بدين الله كما جاء فى 
الحديث: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياءء كلما هلك نبى خلفه تبى» © 
وقال تعالى عن التوراة : ( يحكم بها النبيون الّذين أسلّموا للّذين هاذرا ) 
إالمائدة: ٤٤‏ . 


(۱) رواه البخاری )۳٤٥۵(‏ ومسلم )۲۸٤۲(.‏ وابن ماجه (۲۸۷۱). 
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وأو جب سبحانه على عباده طاعة الأنبياء والمرسلين لمن يطع الرسول ققد أطّاع 
الله إالساء: ۸ وهذه الطاعة هى طريق نيل رضوان الله ومحبته [ فل إن كتتم 
تحبون الله فاتبعوني يحیبکم الله 4ال عمران :1 
وهذه النبوة لا ينالها العبد بكسب واجتهاد فى طاعة الله أو بوفرة مال وجاه 
ا تغالى واصطفاء واجتباء ط الله اعم حيث يجعلُ 
رسالته )[الانعام p Y4:‏ ونك اين أنعم الله علهم من اين من ذرية آدم ومن 
OA: eS‏ االله 
يصطفي من المّلائكة رسلا ومن الاس )[الحح .{Vo:‏ 
وهم وإن كانوا من جملة البشرء إلا أن الله أعدهم إعداداً خاصا لتحمل أعباء 
الرسالةء ولذلك قال e e‏ 
٠ TT‏ 
ولم يبعث الله رسولا من النساء وما أرسلتا بك إل رجالا وحي إِلهم ) 
الأنبياء: ۷]. 
والرسل أكمل. الناس أجساماًء وأعظمهم أخلاقاً وخیارهم شنا امن عليهم 
سبحانه بالعقول الراجحة» والذكاء الفذء واللسان المبين»› وغير ذلك من المواهب 
والقدرات التى لابد منها لتحمل تبعات الرسالةء وهم قبل ذلك آتم الناس عبودية 
لله تعالى» وتوقيرآ لمصدر الأمرء» أوابين مخبتين منيبين » ومنهم نبى الله يونس»› 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 1 
وهذا أوان الشروع فی المقصود» وسہحان ربك رب العزة عما as‏ وسلام 
على المرسلين› والحمد لله رب العالمين . 
سعيد عبد العظيم 
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خبره فی القران 

د الله ون - صلوات الله وسلامه عليه - فى سورة النساء ء فی قوله 
تعالی : إا أوحينا ليك كما أوحيتا إلى نو ح والنبيين من بعده وأوحينا إِليٰ إبراهيم 
ر ا ا 
داوود زبورا 4إالنساء NT:‏ 
وفى سورة الأنعام فى قوله تعالى : ل وتلك حجتتا آتيناها إبراهيم علي قومه رقع 
درجات من نَشاء إن ربك حکیم علیم © ووهبتا لَه إسحاق ویعقوب کل هدیا ونوسا 
هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليَمان وأيوب ويوسف وموس وهارون وكذلك 
نجزي المحسنين 9 وزكريًا ویحییٰ وعیسی وإلياس كل من الصالحين ® وإسماعيل 
واليسع ويونس ولوطا وكلا فضا على العالّمين )[الأنعام .A71- AT:‏ 

وقد سميت سورة باسمه - عليه السلام - وھی سورة يونس » وذكر فيها فى 
قوله تعالی, : [ فلولا كانت فرية آمنت عه انها إلا فوم يونس لما منوا كشفتا عنهم 
عذاب الخزي في الْحيَاة الد ومتعناهم إلى حين )إيونس :۹۸]. 


وجاء ذكره أيضا فی سورة الصافات» فى قوله تعالی: وإ يونس لمن 
ل ر لر که د د 


3 


إن مانة ا :4 A-‏ 
وقد ذكر بالوصف فى موضعين حيث لقبه الله(بذى النون). 
a‏ وذلك قي سورة ا ك و 


الالمين 0© فاستجبا له واه من الم وكذالك ننجي المومنين 4إالأئياء : .AA- AV:‏ 


وبلفظ صاحب الحوت فى وره ة القلم فى قوله تعالی : فاصیر لحکم ربك ولا 
تكن کصاحب الحوت إذ ناد وهو مكْظوم 9 ولا أن تداركه نعمة من ريه لبذ بالْعراء 
وهو مذموم ® فاجتباه ربه فُجعله من الصالحين )إالقلم :۸ 0[ 


فیکون قد ذکر فی القرآن ست مرات» أربع مرات بالاسم» ومرتین ¿ بالوصف . 
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قصته کما جاءت فى كتب التفسير 

أرسل الله تعالى نبيه يونس - عليه السلام - إلى أهل (نينوى)من أرض الموصل 
بالعراق»› وکانوا یعبدون الأصنام» ولهم صنم يسمونه عشتار » فذهب يونس - عليه 
السلام - من بلاد الشام إلى ( نينوى ) فدعاهم إلى الله عز وجل فكذبوه» ولم 
يستجيبوا لدعوته» فبقى معهم يذكرهم ویعظهم» ولکنه لم يلق منهم إلا آذاناً 
صما وقلوبا غلفاً» فضاق بهم ذرعاًء ثم أوعدهم بالعذاب إن لم يؤمنوا . 

فلما طال ذلك عليه من أمرهم» خرج من بين أظهرهم غاضبا عليهم» متوعداً 
لهم بالعذاب بعد ثلاث» ويظهر أن قومه توعدوه أيضاً وغضبوا منه ولاحقوه. 
فأبق فار منهم » فخرج من بينهم قبل أن يأمره الله تعالى با لخروج» وظن أن الله 
تعالى لن يؤاخذه على هذا الخروج ولن يضيق عليه بسبب تركه للقرية وهجره 
این ان پر کے فح ماتا رة 9 ر 
وتحققوا نزول العذاب بهم » قذف الله فى قلوبهم التوبة والإنابة» وندموا على م 
كان منهم مع نبيهم » فلبسوا المسوح»› وفرقوا بين كل بهيمة وولدها» ثم عجو 
إلى الله عز وجل وتضرعواء وبكى الرجال والنساء والكبار والصغار» وجأرت 
الأنعام والدواب» وكانت ساعة عظيمة هائلة » فكشف الله بحوله وقوته ورأفته 
ورحمته عنهم العذاب . 

أما يونس - عليه السلام - فإنه حين ترك قومه» سار حتى وصل إلى شاطئ البحر» 
فوجد سفينة على سفر»› فطلب من أهلها أن يركبوه معهم» فتوسموا فيه خیراً 
فأرکبوه» ولا توسطوا البحر هاج بهم واضطرب »› فقالوا : إن فينا صاحب ذنب . 

فاستهموا فيما بينهم على آن من وقع عليه السهم ألقوه فى البحر» فوقع السهم 
. على يونس »› فسالوه عن شأنه » وعجبوا من أمره وهو التقى الصالح› فحدتهم 
بقصته › فأشفقوا آن يلقوه فى البحر› وأرادوا الرجوع به إلى الساحل»› فأشار عليهم 
بأن يلقوه فى اليم ليسكن عنهم غضب الله» أو أنهم لم يجدوا بداً من إلقائه . 
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وكانوا قد كرروا الإستهام» فخرج السهم فى كل مرة على يونس - عليه السلام 
فألقوه فالتقمه حوت عظيم بأمر الله» وسار به فى الظلمات فى حفظ الله» لم 
ا بسوء» والحوت فى ذلك مأمور» لا يسعه إلا طاعة الله» وكان يونس - عليه 
السلام وهو فى بطن الحوت یسبح الله ویستغفره» وینادی فى الظلمات الثلاث - 
ظلمة الليل وظلمة بطن الحوت وظلمة البحر - أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى 
فاستجاب الله له ونجاه من الغم» ثم أوحى الله إلى الحوت أن يقذف به فى 
العراء على ساحل البحر»ء فآلقى به وهو سقيم» وأنبت الله عليه شجرة من 
يقطين » فأكل منها واستظل بظلها› وعافاه آلله من سقمه وتاب عليه » وأرسله إلى 
قومه مرة ثانية » فعاد إليهم فوجدهم مؤمنين بالله» ينتظرون عودته ليأتمروا بأمره» 

فلبث فيهم يعلمهم ويدلهم على الله » ويرشدهم إلى الصراط المستقيم 
وكان عدد القوم الذين بعث إليهم يونس - عليه السلام - مائة وعشرين ألفاً 
على رواية ابن عباس - وقد متع الله أهل (نينوى ) فى مدينتهم مدة إقامة يونس 
فيهم آمنين مطمئنين إلى حين ما أقاموا الدين » ثم لما غيروا غير الله عليهم»› 
وكانت قصتهم عبرة للمعتبرين » وعظة لمن كان له قلب أو آلقّى السمع وهو شهيد. 

لا نعصلونی على يونس بن منی 
على بعض›» وكذلك الرسل متفاضلون فيما بينهم . 

قال تعالی  :‏ ولقد فضلنا بعض النبیین على بعض وآتیتا داود زبورا ) 
اللإسراء: .]٠١‏ 
: تلك الرسل قضلتا بعضهم علي بعص متهم من كلم اله ورقع بعضهم 

رجات وای سی ای رتم یات وآ ری شه .{Yor:‏ 


وأفضلالرسل والأّنبياء حمسة : محمد ونوح وإبراهيم وموسی وعیسی › 
وهؤلاء هم أولو العزم من الرسلل - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - وقد 
وردت الأحاديث تنهى عن تفضيل بعض النبيين على بعض 
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فمن ذلك ما رواه أبو سعيد الخدرى عن الرسول ارم : لا تخيروا بين 
الأنبياء». 

وعن آبى هريرة قال : قال رسول الله عرسم : «لا تفضلوا بين الأنياء“ 

وفی الحدیث : «لا ینبغی لعبد آن یقول آنا خیر من يونس بن متی»( 

ولا تعارض بين هذه الأحاديث» وبين الآيات القرآنية التى تدل على أن الله 
فضل بعض الأنبياء على بعض» وبعض المرسلين على بعض . 

قال القاضى عياض ما ملخصه : « إذا تقرر من دليل القرآن» وصحيح الأثر 
وإجماع الأمة» كونه أكرم البشر وأفضل الأنبياء» فما معنى الأحاديث الواردة بنهيه 
عن التفضیل » کقوله ایم : « لا ینبغی لعبد آن یقول آنا خیر من يونس بن متی». 

وقوله مارم : ١‏ لا تفضلوا بين الأنبياء“ . 

وفی روایة : « لا تخیرونی على موسی › . 

فاعلم أن للعلماء فى هذه الأحاديث تأويلات : 

( أحدها ) أن نهيه عن التفضيل کان قبل أن يعلم آنه سید ولد آدم فنھی عن 
التفضيل إذ يحتاج إلى توقيف » وإن من فضل بلا علم فقد كذب . 

(الوجه الغانى ): أنه قاله ءيسم على طريق التواضع ونفى التكبر والعجب» 
وهذا لا يسلم من الإعتراض . 

(الوجه الغالث ): الا يفضل بينهم تفضيلاً يؤدى إلى تنقص بعضهم أو الخض منه. 

( الوجه الرابع ): منع التفضيل فى حق النبوة والرسالة» فإن الأنبياء فيها على 
حد واحد إذ هى شى واحد لايتفاضل › وإغا التفاضل فى زيادة الأحوال 
والخصوص والكرامات والرتب والألطاف»› وآما النبوة فى نفسها فلا تتفاضل › وإغا 
التفاضل بآأمور أخحر زائدة عليهاء ولذلك منهم رسل»› ومنهم أولوا عزم من 


(۱) رواه البخاری )۲٤۱۲(‏ ومسلم )۲۳۷٤١(‏ وآبو داود )٤٩٦۸(‏ وآحمد (۱۰۸۷۲) . 
)¥( رواه البخاري(٥٠٤۳)‏ 
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الرسل» ومنهم من رفع مكانا علياً» ومنهم من أوتى الحكم صبياًء وأوتى بعضهم 
الزبور» وبعضهم البينات» ومنهم من كلم الله » ورفع بعضهم درجات . 

قال الله تعالى : ولقد فضلتا بعض النبيين على بعض )|الإسراء: .]٠١‏ 

o. roc or og ABA ~~ © 2 

وقال : ل تلك الرسل فضانا بعضهم على بعض )[البقرة: .]٠١‏ 

أن تکون آياته ومعجزاته أبهر وأشهر»› أو تکون أمته آزکی وأکثر› أو یکون فی 
ذاته أفضل وأظهر » وفضله فى ذاته راجع إلى ما خصه الله به من كرامته 
واختصاصه من کلام أو خلة أو رؤية أو ما شاء الله من ألطافه وتحف ولایته 
واختصاصه 

وقد يتوجه على هذا الترتيب . 

(وجه خامس ): وهو أن يون « آنا » راجعا إلى القائل نفسه أى لا يظن أحد 
وإن بلغ فى الذكاء والعصمة والطهارة ما بلغ أنه خير من يونس لأجل ما حكى 
الله عنه» فإن درجة النبوة أفضل وأعلى » وإن تلك الأقدارء لم تحطه عنها حبة 
خردل ولا آدنی اه () . 

قال ابن حجر : «قال العلماء : فى نهيه عن التفضيل بين الأنبياء : إنغما نهى 
عن ذلك من يقول برأيه » لا من يقوله بدليل› أو من يقوله بحيث يؤدى إلى 
الفضائل بحيث لا يترك للمفضول فضيلة» )١‏ 

ونقل بعض آهل العلم أنه قال : «الأخبار الواردة فى النهى عن التخيير إغا 
هى فى مجادلة أهل الكتاب» وتفضيل بعض الأنبياء على بعض بالمخايرة»› لأن 
اللخايرة إذا وقعت بين أهل دینين لا يؤمن أن يخرج أحدهما إلى الإإزدراء 
بالآخر› فيفضى إلى الكفرء فاما إذا كان التخيير مستنداً إلى مقابلة الفضائل 
لتحصيل الرجحان فلا يدخل فى النهى» 
(۱) الشما. 
() فتح الباري . 
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وكأن الإزدراء الذى ا و و ی ف الا و 
عن آبى هريرةنوه قال : انب زجل مالين ورل من النهرةة فال 
المسلم والذى اصطفى محمدأييسخم على العالمين - فى قسم يقسم به - فقال 
اليهودى: والذى اصطفى موسى على العا مين » فرفع المسلم عند ذلك يده» فلطم 
اليهودىء فذهب اليهودى عند ذلك إلى النبى ايشم فأخبره الذى كان من أمره 
وأمر المسلم فقال : لا تخيرونى على موسى ... .الحديث ٠‏ . 


يونس من المرسلبن والعرف بين النبى والرسول 

قال تعالى : وإن يونس لمن المرسلين )[الصافات :۱۳۹ وهو من جملة 
الرسل الذين قصهم الله علينا فذكرهم بآسمائهم› وعددهم خمسة وعشرون : 

وهم المذكورون فى قوله تعالي : وتك حجتا آنيناها إبراهيم على قومه رقع 
درجاتٍ من اء إن رك حكيم عليم © ووهبتا له إسحاق ويعقوب كلا هديا ونوحا 
هدیتا من قبل ومن ذریته داوود وسلَيْمَان وأيوب ویوسف وموسی وهارون وكذلك 
نجزي المحسنين 69 وزكريا ویحییٰ وعيسى وإلياس كل من الصالحين 3 وإِسْمَاعيل 
واليسع ويونس لوطا وكلاً ضلا على العالّمين »إالانعام .{A1-AY:‏ 

وقد جمعت هله الآيات ثمانية عشر رسولاه ویجب الإيمان بسبعة آخرین 
مذكورين فى عدة آيات وهم محمد وآدم وهود وصالح وشعیب وإدریس وذو' 
الكفل صلوات الله عليهم أجمعين› ومن الزسل من لم يقصصه سبحانه كما 
قال تعالى : ورسلاقد قصصاهم علَيّك من قبل ورسلا لم نق ص هم 
عليك )إالنساء (٤:‏ وقد أخبرنا رسول الله إو ب بعدة الأنبياء والمرسلين › فعن 
أیی ذر قال: (قلت: يارسول الله» كم المرسلون ؟ قال : ثلائمائة وبضعة عشر 
جما غفيراً ». وفى رواية آبى آمامة» قال أبو ذر : «قلت: يارسول الله كم وفاء 
عدة الأنبياء ؟ قال : مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء الرسل من ذلك ثلاثمائة 


وخمسة عشر جما غفير» . 


0( رواه البخاري (TE-A)‏ ومسلم (YTVT)‏ وأحمد (Vor)‏ . 
)۲( رواه آحمد c1-Y‏ 1۰۲(« وقال الألبانی : إسناده صحیح . 
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والواجب علينا الإيمان بالأنبياء والرسل جميعا: لا نفرق بين أحد منهم ونحن 
له مسلمون )إل عمران: .1۸٤‏ 

E‏ ومن لم يؤمن بالرسل فقد 
ضل وخسر : ومن یکفر بالل وملائکته وكتبه ورسله والْيَوْمٍ الآخر قَقَد َل ضَلالاً 
e‏ 

والأنبياء هم أشرف الخلق» وهم الأعلام التى يهتدى بها الناس فتصلح دنياهم 
وأخراهم » والرسل بعثهم الله برسالة معينة كالتوراة والإنجيل والقرآن» فهم مكلفون 
بحملها وتبليغها ومتابعتها . 

ولا يصح قول من ذهب إلى آنه لا فرق بين الرسول والنبى» ويدل على بطلان 
هذا القول ما ورد فى عدة الأنبياء والرسل» والشائع عند العلماء أن الرسول أعم 
من النبى . 

فالرسول هو من آوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه» والنبى من أوحى إليه ولم 
یمر بالبلاغ » وعلى ذلك فکل رسول نبی ولیس کل نبی» رسولا کما جاء فی 
شرح العقيدة الطحاوية» واختار البعض : أن الرسول من أوحى إليه بشرع جديد» 
والنبى هو المبعوث لتقرير شرع من قبله . 

يونس. صاحب الجوت. ذو النون 

اتفق المؤرخون على آن نبی الله يونس - هو يونس بن متى» قالوا : و(متى ) 
هى أمه» ولم ينسب إلى أمه من الرسل غير (يونس وعيسى ) عليهما السلام» 
ويسمى عند أهل الكتاب ( يونان بن أمتاى)» ويونس عليه السلام من بنى 
إسرائيل» وقد وصف ب (صاحب الحوت )» و( ذى النون ) والنون هو الحوت› 
وذلك O‏ ألقى ذ 


0 


ر د E:‏ 
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وقد يعرف الإنسان باسمه أو بوصفه كالمسيح عيسى - عليه السلام -» وقد 
يغلب احدهما على الآخر ولا يعرف الإنسان إلا به كالأسود والأعمش والأعرج؛ 
ولا غيبة فى ذلك طالما على سبيل التعريف» والمصلحة لا تتحقق إلا بذلك . 

وقد ستل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الالقاب المتواطئ عليها بين الناس() 

فأجاب : وأما الألقاب فكانت عادة السلف الأسماء والكنى» فإذا كنوه بأبى 
فلان» تارة يكنون الرجل بولده» كما يكنون من لا ولد له» إما بالإضافة إلى اسمه 
أو اسم آبیه» أو ابن سمیه» أو بآمر له تعلق به . 

كما كنى النبى عرشم عائشة بابن اخحتها عبد الله» وكما يكنون داود آبا 
سليمان» لكونه باسم داود عليه السلام الذى اسم ولده سليمان» وكذلك كنية 
إبراهيم أبو إسحاق» وكما كنوا عبد الله بن عباس أبا العباس» وكما كنى 
النبى عرسم آبا هريرة باسم هريرة كانت معه» وكان الأمر على ذلك فى القرون 
الثلاثة . . . ثم بعد هذا أحدثوا اللإضافة إلى الدين وتوسعوا فى هذا . 

ولا ربب أن الذى يصلح مع الإمكان : هو ما كان السلف يعتادونه من 
الخاطبات والكنايات » فمن أمكنه ذلك فلا يعدل عنه إن اضطر إلى الملخاطبة»› 
لاسيما وقد نهى عن الأسماء التى فيها تزكية» كما غير النبى عستم اسم بره 
فسماها رينب » لثئلا تزكى نفسهاء والكناية عنه بهذه الأسماء المحدثة خوفاً من تولد 
شر إذا عدل عنهاء فليقتصر على مقدار الحاجة» ولقبوا بذلك لأنه علم محض لا 
تلمح فيه الصفة» بمنزلة الأعلام المنقولة» مثل أسد وكلب وثور . 

ولا ريب أن هذه الملحدثات التى أحدثها الأعاجم » وصاروا يزيدون فيها 
فيقولون: عز الملة والدين » وعز الملة والحق والدين» وأكثر ما يدخحل فى ذلك من 
الكذب المنين» بحيث يكون المنعوت بذلك احق بضد ذلك الوصف» والذين 

يقصدون هذه الأمور فخراً وخيلاء يعاقبهم الله بنقيض قصدهم»› فيذلهم » ويسلط 
عليهم عدوهم» والذين يتقون الله ويقومون با أمرهم به من عبادته» وطاعته› 
يعزهم وينصرهم . 


)0 مجموع الفتاري ج )۲١(‏ ص ۳۱٤‏ . 
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كما قال تعالى : ظ إا لتنصر رسلا والّذين آمنوا في الحَياة الدنيا ويوم يقوم 
E‏ : 8 


ےر ی 0ل 


e 

وقد ذکر ابن القيم فى كتاب « تحفة المودود بأحکام المولود » جواز تكنية الذكر 
والأنشی والصغير والكبير»› وقال ص 1€ : 

«ویجوز تكنية الرجل الذی له آولاد بغیر أولاده» ولم یکن لأبى بكر ابن اسمه 
بکر» ولا لعمر ابن اسمه حفص» ولا لأآّبی ذر ابن اسمه ذر» ولا لخالد ابن اسمه 
سلیمان » وکان یکنى آبا سليمان» وكذلك أبو سلمة»› وهو أکثر من أن يحصی › فلا 
يلزم من جواز التكنية أن يكون له ولد» ولا يكنى باسم ذلك الولد» ١.ه‏ . 

وینبغی آن يعلم آن باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء» فقد نخبر ونقول عبد 
شم وعد ماف : :.. لأن الأمر لا يعرف إلا بهذة اللسميةء آم [ذا اردنا أن تنش 
اسما فينبغى أن يكون صحيحا لعلمنا آنه لا يجوز تعبيد المخلوقات لغير الله . 

رسالته . عليه السلام. قبل أن داتقمه الحوت 

قوله تعالى : ل وأرسلتاه إل مائة لف أو يزيدوت )[الصافات ٠٤١:‏ قد يوهم أن 
بعثته - عليه السلام - كانت بعد أن نبذه الحوت»› وقد روى عن ابن عباس مثل ذلك»› ولا 
يصح › وأجود منه وأصح كما قال القرطبی فى تفسيره ما رواه عمرو بن ميمول قال : 
حدثنا عبد الله بن مسعود فی بيت الال عن يونس النبى يم قال: ١‏ إن يونس وعد 
قومه العذاب وأخبرهم أن يأتيهم إلى ثلاثة يام » ففرقوا بين كل والدة وولدهاء وخرجوا 
فجأروا إلى الله عز وجل RE‏ 

رقا بوس غا الام حطر الات فل و ج وکان من کذب ولم تکن 
له بينة فتل - فخرج يونس o‏ ه وعرفوه» فلما 
دحل السفينة ركدت السفينة والسفن تسير يمينا وشمالأء فقالوا: ما لسفينتكم؟ 
فقالوا: لا ندری ۰ 
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فقال يونس عليه السلام: إن فيها عبداً آبقاً من ربه عز وجل» وإنها لن تسير 
حتى تلقوه . قالوا : أما أنت يانيى الله فإنا لا نلقيك . قال : فاقترعوا فمن قرع 
فليقع » فاقترعواء فقرعهم يونس فأبوا أن يدعوه» قال : فاقترعوا ثلاث فمن فرع 
فليقع » فاقترعوا فقرعهم يونس ثلاث مرات أو قال : ثلاث فوقع . 

وقد وکل الله به عز وجل حوتاً فابتلعه وهو یهوی به إلى ES‏ 
عليه السلام تسبيح الحصى : [فتادى في الظَلْمّات أن لا لَه إلا نت سبحاتك إني كنت 
ر طا اید u e‏ وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت . 


0 


yT 

قال : وآنبت الله عليه شجرة من يقطين فنبتت» فكان يستظل بها ويصيب 
منها» فيبست فبكى عليها» فأوحى الله عز وجل إليه : أتبكى على شجرة يبست 
ولا تبكى على مائة آلف أو يزيدون أردت أن تهلكهم ؟! قال : وخرج رسول الله 
یونس» فإذا هو بغلام یرعی» قال : یاغلام من آنت ؟ قصال : من قوم يونس . 
قال : فإذا جئت إليهم» فأخبرهم أنك قد لقيت يونس 

قال : إن کنت یونس» فقد علمت أنه من کذب فل إذا لم تکن له بینه» فمن 
يشهد لى ؟ قال : هذه الشجرة وهذه البقعة. قال : فمرهما؟ قال لهما يونس: 
إذا جاءكما هذا الغلام فاشهدا له. قالتا : نعم . 

قال : فرجع الغلام إلى قومه»ء وكان فى منعة وكان له إخوة» فأتى الملك»› 
فقال: إنى قد لقيت يونس وهو يقرأ عليك السلام . قال: فأمر به أن يقتل› 
فقالوا: إن له بينة فأرسلوا معه»ء فأتى الشجرة والبقعة فقال لهما: نشدتكما بالله 
عز وجل أتشهدان آنی لقيت يونس ؟ قالتا: نعم » قال: فرجع القوم مذعورين 
"يقولون له: شهدت له الشجرة والأرض» فأتوا الملك فأخبروه با رأوا . قال عبد 
الله : فتناول الملك يد الغلام فأجلسه فى مجلسه» وقال : أنت أحق بهذا المكان 
منى . قال عبد الله: فأقام لهم ذلك الغلام أمرهم أربعين سنة ». 
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کک 
قال أبو جعفر النحاس : فقد تبين فى هذا الحديث أن يونس كان قد أرسل قبل 
أن يلتقمه الحوت بهذا الإسناد الذى لا يؤخذ بالقياس» وفيه أيضا من الفائدة آن 
قوم يونس آمنوا وندموا قبل أن يروا العذاب» لأن فيه أنه أخبرهم آنه يأتيهم 
العذاب ثلائة 2 ففرقوا وولدها» وضجوا ضجة واحدة إلى 
هل بلغت دعوته المائة ألف أو يزيدون ؟ 
كيف وصلت دعوته - عليه السلام - لهذا العدد الکبیر؟! فى وقت لم تكن فيه 
وسائل الإتصال ميسورة - مقارنة بعصرنا ولم تكن الدنيا أشبه بقرية صغيرة» كما 
هو مشاهد الآن» وهل التقى مع كل واحد من المائة ألف أو یزیدون بعينه› آم اقام 
الحجة على البعض› الشاهد منهم الغائب»› فصدق بذلك آنها دعوة للجميع؟ 


NE E 
ر لھم جار مھم فی ام راتوا ی رر م‎ 
م ٳئي دعرتهم جهارا  © ثم إئي أعلدت لهم وأسررت لهم إسرارا © فقلت استغفروا‎ 
.11.-o: : ربكم انه كان قارا )إنوح‎ 

وکانت دعوتهم للقريب والبعيد كحالة نبى الله eT‏ وقومه والروة: 
وفی حلهم وترحالهم » وفی رخائهم كحالة نبى الله موسى وعيسى ويوسف 
عليهم السلام وکان رسول الله ا وهو سيد الذعاة إلى الله - يعرض نفسه 
على القبائل» ويلقى الوفود فى مواسم الحج» ويرتحل إلى الطائف وغيرهاء ويلقى 
الرجال فى دار الأرقم بن آبى الأرقم» ويصعد على الصغفا وینادی فی قومه حتی عم 
. وخص» وواصل فى ذلك الليل بالنهار جهاداً وهجرة فى سبيل الله عز وجل . 

ولو أضفنا إلى ذلك معانى التاييد والتوفيق والتسديد والإخلاص التى كانوا 
عليها - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - لم نستبعد معنى البعثة لمثل هذا 
العدد الضخم وأكثر منه . 
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وقد كانت بعثة النبى عم للإنس والجن والعرب والعجم والناس كافة حتى 
يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة عليه أفضل 
الصلوات وأتم التسليمات . 

ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فى رسالة ( الأمر بالمعروف ) معنى جليلاً» وهو 
أنه لا يشترط أن تصل الدعوة إلى كل فرد بعينه» فهذا من التكليف با لا يطاق› 
فإذا قام الداعى إلى الله بحقه - نصحاً وبياناً - وعلم الناس بدعوته» وجب عليهم 
آن يسعوا إليه» ولا يجب عليه هو أن يسعى لآحادهم »> بل هذا لا یجب على 
الأنبياء والمرسلين» إذ لا تكليف إلا بمستطاع ومقدور لا يكلف الله تقس إلا 
وسعها إالبقرة 


استمرار الدعوة مع التأكد من عدم التأثير 
فی تفسیر قوله تعالی : ظفذ گر إن نفعت الذكَرّی )|الاعلی .]٩:‏ 
يقول العلماء : معنى الآية : فذكر إن نفعت الذكرى أو لم تنفع فذكر أيضاًء 
فالملحذوف فى الآية مفهوم مثل: [ سرابيل تقيكم الْحرٌ 4[النحل : ۸١‏ ومن المعلوم 
آنها تقى البرد كذلك . 
لو علم آن آمره ونهیه لا یفید ولا یعود بطائل› فيقول : : ١‏ قال العلماء : ولا 
يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لكونه لا يفيد فى ظنه ! بل 
يجب عليه فعله» فإن الذكرى تنفع المؤمنين» وقد قدمنا أن الذى عليه الأمر 
والنهى » لا القبول كما قال الله عز وجل : ما على الرسول إلا ابلاغ 
<A:‏ 
ویری الخزالى أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى هذه الحالة يستحب ولا 
یجب » فیقول : « إن يعلم آنه لا يفيد إنكاره» ولكنه لا يخاف» فلا تجب عليه الحسبة 
لعدم فائدتها» ولکن تستحب لإإظهارشعائر الإسلام» وتذكير الناس بأمر الدیں»“ 


(۱) إحياء علوم الدین (۲/ ۲۸) . 
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وسواء قلنا بالوجوب أو بالإستحباب» فالدعوة مع التأكد من عدم التأثير مشروعة 
على كل حال» وخصوصا وأن القلوب بيد الله يصرفها كيف يشاء» ووقت 
الإستجابة للدعوة لا يعلمه إلا الله» وحتى إن لم يستجب الأفراد» ويقوم المجتمع 
الإسلامى » الذى يدين بدين الله» فالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يخلو من 
فوائد كإعذار النفس بالبلاغ وإقامة الحجة لله على الخلائق. . 

والأثر الذى ننشده ولا نراه اليوم قد يظهر غداً بإذن الله» فلا يصح اليس ولا 
القنوط من رحمة الله . وفى ذلك يقول الإمام محمد : « وفى الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر يسعه الإقدام» وإن كان يعلم أن القوم يقتلونه وأنه لا يتفرق 
جميعهم بسببه» لأن القو E‏ فلابد من أن 
فعله ینکئ فی قلوبهم وإن کانوا لا يظهرون ذلك" 

بل المشاهد أن التأثير قد يحدث حتى مع الكافر المعاند الذى يظهر إصراراً وثباتا على 
باطله» فقد یتزلزل ویستریب فیما هو عليه » ویراجع نفسه» ولا نستبعد آن پسلم» » فما هو 
عليه من کفر وضلال أوهی من بيت العنكبوت» ولا أدل على ذلك من مشرکی قريش› 
وغيرهم ممن دخل فى الإسلام » فالتأثير والنكاية فى القلوب لا تقتصر على المسلمين . 


شبهة وجواب 

استدل البعض على إسقاط الأمر بالمعروف والنھی عن المنكر إذا لم يلمس تأثیره 
ببعض الأحاديث مثل : «اثتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر» حتى إذا رأيت شحاً 
مطاعاً » وهوى متبعاء ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذى رأى برأيه» فعليك بخاصة 
نفسك ودع العوام»". 
مرجت عهودهم وآماناتهم واختلفوا» فکانوا TT‏ اا فقالوا : 
بنا يارسول الله ؟ فقال : : تأخحذون ما تعرفون»› وتذرون ما ا وتقبلون ۳ 
خاصتکم» وتذرون آمر عامتکم» . 
(۱) شرح السیر الکبیر (۳/ )۲٤١-۲۳۹‏ . 


۳( رواه الترمذي ) (YT - oA‏ وأبو داود. )٤۳٤١(‏ وابن ماجه )۱£ .€( . 
)( رواه أحمد (V- YT)‏ وآبو داود (ETEY)‏ وابن ماجە(40۷) ۰ 
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کما استدلوا با رواه آنسس. بن مالك قال :2 « قيل : يارسول الله متى ناع 
الإئتمار بالمعروف والنهى عن المنكر ؟ قال: إذا ظهر فيكم ما ظهر فى بنى إسرائيل »› 
إذا كانت الفاحشة فى كباركم » والملك فى صغاركم » والعلم فى أراذلى»0) 

والذى تفيده هذه النصوص هو إباحة ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى 
الأحوال المذكورة» فليس هذا الترك واجباً أو مندوباً» ولا يخفى أن الأمر يتفاوت تفاوتاً 
عظيماً مكانا وزماناً وشخصا» فلا يجوز تعميم الترك» والأصل القيام بالأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر والإستئناء إنما يجوز فى الحالات المذكورة فى الأحاديث . 

ولذلك قال بعض العلماء فى شرح الأحاديث السابقة: هذا رخحصة فى ترك 
تدل على نفس الوجوب عند فوات الشرط بلزوم المفسدة وانتفاء الفائدة. 

وقال الجصاص فى شرح الحديث الأول : « يعنى - والله أعلم - إذا لم يقبلوا 
ذلك واتبعوا أهواءهم وآرائهم» فآنت فى سعة من تركهم ¢ 

وقد وردت النصوص تبين أفضلية من خالط الناس لاأمرهم بالمعروف ونهيهم عن 
المنكر» ففى الحديث : «المؤمن الذى يخالط الناس» ويصبر على أذاهم أعظم أجراً 
من الذى لا يخالطهم› ولا یصبر على آذاهم»'. 

كما أن البعض ممن علت همته لا يكتفى بتأدية الفرائض فقط أو الإهتمام بنفسه 

كما ورد فى الحديث : « من خير معاش الناس رجل مسك عنان فرسه فى 
مظانهء أو رجل فى غنيمة فى رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه 
الأودية› يقم الصلاة ويؤتى الزكاة ويعبد ربه حتی يآتیه اليقين› لیس من الناس 
إلا فی خیں»''. 
(۱) رواه أحمد ( )۱۲٣۳۱‏ وابن ماجه )٤۰۱٠٥(‏ . 


)۲( رواه أحمد (۲. (0٠‏ والترمذي (o۰¥)‏ وابن ماجه (t-۳Y)‏ ۶ 
(۳) رواه مسلم (۱۸۸۹) وابن ماجه (۳۹۷۷) . 
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ترك الدعوة خوف الضرر 

قيل إن نبى الله يونس - عليه السلام - حرج من بين ظهرانى قومه غاضباً 
عليهم› متوعداً لهم بالعذاب بعد ثلاث» ويظهر أن قومه توعدوه أيضاً» وغضبوا 
منه» ولاحقوه» فأبق فاراً منهم . 

وقد ورد فى الحديث : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»'» ورأس المعروف الإيمان 
بالله تعالی» وأکبر منکر هو الکفر بالله جل وعلا . 

وقد رتب النبى عم الإنكار على الإستطاعة» وبالتالى فهو يسقط فى حالات 
العجز وخوف المكروه والضرر» يقول الغزالى : ۰ 

ا رة الرجرت علي الت ا ل ی م ا 
مكروها يناله» فذلك فى معنى العجز )٠١‏ 

ويقول ابن بطال : « والنصيحة لازمة على قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه يقبل 
نصحه ويطاع أمره» وأمن على نفسه المكروه» فان شی آذ فهو فی عة ° 

وليس اللوم من الضرر لقوله تعالى : ل يجاهدون في سيل الله ولا يحافون لَومَة 
لائم 4إا لمائدة: ٤‏ ]. 

قال ابن كثير : « أى لا يردهم عما هم فيه من طاعة الله وإقامة الحدود وقتال 
أعدائه والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» لا يردهم عن ذلك راد» ولا يصدهم 
عنه صاد» ولا يحيك فيهم لوم لائم ولا عذل عاذل » . 1 

وعن عبادة بن الصامت أنه قال : «بايعنا وسول الله عم على السمع 
والطاعة في المنشط والمكروة وأن لا ننازع الأمر أهله آن نقول بالحق حيثما كناء لا 
نخاف فى الله لومة لائم ٤‏ . 


(۱) رواه مسلم . )٤۹(‏ والترمذي (IVY)‏ والنسائی )٥۰۰۸(‏ وابن ماجە(٥۱۲۷)‏ . 
)۲( إحياء علوم الدين (۲ : (TA-‏ . 


(۳) شرح صحیح مسلم (۱ (of:‏ 
)٤(‏ رواه البخاري )144( . 
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قال القرطبى : «أجمع المسلمون فيما ذكر ابن عبد البر أن المنكر واجب تغييره 
على كل من قدر عليه» وأنه إذا لم يلقه بتغييره إلا اللوم الذى لا يتعدى إلى 
الأذى» فإن ذلك لا ينبغى أن يمنعه من تغييره». 

وغلبة الظن فى حصول الضرر تقوم مقام اليقين» كما ذكر الغزالى وغيره أما 
مجرد التجويز بحدوث الضرر للآمر الناهى» فلا يسقط الوجوب لأن ذلك ممكن 
فى كل حسبة» وترك الدعوة خوف الضرر رخصة» والعزيمة فى مواطن إظهار 
الدين أفضل حتى وإن فقد الإنسان كل ما يملكه كما قال النبى عم : «ألا إن 
أفضل الحهاد كلمة حت عند سلطان جائر»() . 

قال الخطابى : «إنغا صار ذلك أفضل الجهاد لأن من جاهد العدو كان متردداً 
بين رجاء وخوف لا یدری هل یُغلب أو یغلب» وصاحب السلطان مقهور فى 
يده» فهو إذا قال الحق وآمره بالمعروف فقد تعرض للتلف»› وأهدف نفسه 
للهلاك» فصار ذلك أفضل أنواع الجهاد ومن أجل غلبة الخوف)١)‏ . 

والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كما يجب» أحياناً يستحب وأحيانا يحرم 
کما لو کان سیفوت معروفا آکبر و یستجلب منکراً اعظم› أو کان سیشبت المنکر 
ویآتى بمنكر آخر»ء أو سيتلف نفسه فى غير مصلحة شرعية أو سيستجلب الضرر 
والأذى على الآهل والإخوان والأصدقاء» وعلى كل حال فشرع الله مصلحة 
كله» والواجب علينا أن ندور مع نصوص الشريعة حيث دارت ولا نكتفى 
بالنوايا الطيبة فلابد من صحة العمل .(" 


(۱) رواه الب لبيهقي . 
(۲) معالم الستن )٠١ : ٤(‏ . 


۳( راجم کتابنا «تصیل الزاد لتحقيق الحهاد» . 
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هل خروجه . عليه السلام . دون إذن 
يطعن فى عصمنه ٩‏ 

كان يونس - عليه السلام - قد أنذر قومه» وحذرهم من عذاب الله إن لم 
يؤمنوا» فتمادوا فى ضلالهم وكفرهم» فأوعدهم بالعذاب العاجل» فلما تأخر 
عنهم العذاب خرج المستور منهم ليتوارى عن أنظارهم» خحشية أن يهزؤوا منه 
ويسخرواء ويتهموه بالكذب على الله حيث أخبرهم بنزول العذاب ولم ينزل» 
وکان خروجه دون آن ينتظر الإذن من ربه» فعوتب _ عليه السلام - فى ذلك» 
وكان ما قصه علينا ربنا جل وعلا من ركوبه البحر والتقام الحوت له» فهل. خروجه 
ذلك یعد ذنباً یقدح فی عصمته؟ . 

يقول ابن تيمية : «القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو 
قول أكثر علماء الإسلام» وجميع الطوائف» حتى إنه قول أكثر أهل الكلام» كما 
ذكر أبو الحسن الآمدى أن هذا قول أكثر الأشعرية» وهو أيضا قول أكثر أهل 
التفسير والحديث والفقهاء» بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين 
وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول» ٠.‏ 

ومن المعلوم أن الأنبياء لا يقرون على الذنب» ولا يؤخرون التوبة» فالله 
عصمهم من ذلك وهم بعد التوبة أكمل منهم قبلهاء وقد قال البعض : «(كان 
داود عليه السلام بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة» وقالوا : «لو لم تكن التوبة. 
أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه» والهفوات التى تبدر من 
لأسا عي الاك لا قاي إلكال ول تة تا لات اعرا 
بالإستخفار والتوبة والإنابة إلى اللّه» ولديهم من كثرة الحسنات ما تنجبر أمامها 
الهفوات كما هو الحال بالنسبة لنبى الله يونس - عليه السلام -» وكونهم أسوة 
البشر وقدوة الخلق إنما ينصب على الإسراع فى التوبة عند وقوع الذنب» وعدم 
التسويف والتأخير› والحذر من المخالفات التى نبه الشرع عليها . 


)0( مجموع الفتاري (/ )۳١۹‏ . 
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قال القرطبى فى تفسيره : «واختلف العلماء هل وقع من الأنبياء - صلوات الله 
عليهم أجمعين - صغخائر من الذنوب» بعد اتفاقهم على أنهم معصومون من 
الكبائر» ومن كل رذيلة فيها شين ونقص إجماعاً . 

فقال جمهور الفقهاء: إنهم معصومون من الصغائر كلها كعصمتهم من الكباثر 
أجمعهاء لأنا أمرنا باتباعهم» فى أفعالهم وآثارهم وسيرهم» أمراً مطلقاً من غير 
التزام قرينة» فلو جوزنا عليهم الصغائر لم يمكن الإقتداء بهم» إذ ليس كل فعل 
من أفعالهم يتميز مقصده من القربة والإباحة» أو الحظر والمعصية. . . . ولا يصح 
أن يؤمر المرء بامتثال أمر لعله معصية . 

وقال ( أبو إسحاق اللإإسفراينى ) من علماء أهل السْنة : لا يقع من الأنبياء 
ذنوب» لأنهم معصومون من الكبائر والصغائر» وذلك مقتضى دليل المعجزةء 
وقال بعضهم بوقوع الصخائر منهم ولا أصل لهذه المقالةء والذى عليه الأكثر أن 
ذلك غير جائز عليهم . 

رقال بعض المتآخرين : الذى ينبغى أن يقال : أن الله تعالى قد أخبر بوقوع 
ذنوب من بعضهم» ونسبها إليهم» وعاتبهم عليهاء وأخبروا بها عن نفوسهم» 
وتنصلوا منهاء E‏ وكل ذلك ورد فى مواضع كثيرة لايقبل 
التأويل جملتهاء وإن قبل ذلك آحادهاء وكل ذلك لايزرى بمناصبهمء وإغا وقعت 
على جهة الخطا والنسيان» فهى بالنسبة إلى غيرهم حسنات» 

ولقد أحسن الحنيد حيث قال : حسنات الأبرار سيئات المققربين» إذ قد يؤاخحذ 
الوزيرء بما يثاب عليه الأجير. 

قال القرطبى: «وهذا هو الحق» فهم - صلوات الله وسلامه عليهم - وإن كان 
قد شهدت النصوص بوقوع ذنوب منهم» فلم يخل ذلك بمناصبهم» ولا قدح فى 
رتبهم» بل تلافاهم واجتباهم› وهداهم وزکاهم› واخحتارهم واصطفاهم صلوات 
الله عليهم وسلامه 0¢( 


. )۳٠۰۸ /١( القرطبي‎ )۱( 
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وقد أجمعت الأمة الإسلامية على أن مثل هذه الذنوب التى نسبها اليهود 
والنصارى إلى أنبياء الله كالزنى والسرقة والمخادعة وصناعة الأصنام وعبادتها . . 
لايمكن أن تقع من أحد من الأنبياء والرسل بحال من الأحوالء وأنهم معصومون 
من ذلك كما ذكر الأشقر فى «الرسل والرسالات» . 

نعرض ذبى الله يونس لابلاء 

ألقى نبى الله يونس فى البحر» والتقمه الحوت» يقول سبحانه : « فلولا أنه کان 
من المسبَحين ©6 بث في به إلى يوم يعون )[الصافات ]٤٤- \E:‏ وهذا نوع 
من الوبتلاء شديد» قال تعالی : [ الج © أحسب الئاس أن يركوا أن يقولوا آمتا 
وهم لا يقتون © وقد فنا الذين من لهم فمن الله الذين صدفوا ولَيَعلَمن 
الكاذبين )إالعنكبو ت :۳-۱ . 

قال مجاهد وغیره : نزلت هذه الآية مسلية ومعلمة أن هذه هى سيرة الله فى 
عباده إختباراً للمؤمنين وفتنة . 

وقال ابن عباس : يريد بالناس قوماً من المؤمنين كانوا بمكة» وكان الكفار من 
قريش يؤذونهم ويعذبونهم على الإسلام» كسلمة بن هشام» وعياش بن أبى 
ربيعة» والوليد بن الوليد» وعمار بن ياسر وياسر أبوه وسمية أمه» وعدة من بنى 
مخزوم» وغیرهم» فکانت صدورهم تضيق لذلك»› وربا ا أن يمکن الله 
ا 

وفك بين سجاه أنه الى الماضين وقد قا دين من قَبْهم ) [العنكبوت r:‏ 
فإبراهيم آلقى فى النار وهاجر» ره وقتل نبى الله زکریا ویحیی» وسجن نبی الله 
يوسف» وصح عن الرسول 9 : «أن نبی الله أیوب لبث به بلاؤه ثمان عشرة 
سنة» فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوته» ٠‏ 

وروی البخارى عن خباب بن الأرت قال : «شكونا إلى e‏ الله و 
وهو متوسد بردة له فى ظل الكعبة»ء فقلنا له: ألا تستنصر لنا ألا تدعوا لا؟! 
فقال: كان الرجل من قبلكم » يحفر له فى الأرض» فيجعل فيهاء فيجاء بالمنشار 


(1)( رواه آبو یعلی وغیره» و صححه الألبانى . 
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فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه» ويمشط بأمشاط الحديد 
ما دون لحمه من عظمه وعصب» وما يصده ذلك عن دينه» واللّه ليتمن هذا الأمر 
حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لايخاف إلا الله والذئب على غنمهء 
ولکنکم تستعجلون»“ . 

وعن سعد بن آبى وقاص قال: «قلت لرسول الله م : آئ التاس اشد 
بلاء؟ قال : الأنبياءء ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب دينه» فإن كان 
فی دینه صلب اشتد بلاؤه» وإن کان فی دینه رقة ابتلی على حسب دینه» فما يبرح 
البلاء بالعبد حتى يتركه يمشى على الأرض ماعليه خطيئة٠)‏ 

ودخل آبو سعید الخدری على رسول الله م وهو يوعك» .فوضح E‏ 
الرسول و فوجد حره بین يديه فوق اللحاف» فقال : «يارسول اللّه» ما 
أشدها عليك قال : إنا كذلك يضعف علينا البلاءء ويضعف لا الأجر. قلت 
يارسول الله أ الناس أشد بلاءُ ؟ قال: الأنبياءء» ثم الصالحون» إن كان ن 
ليبتلى بالفقر» حتى ما يجد إلا العباءة التى يحويهاء وإن كان أحدهم ليفرح 
بالبلاء كما يفرح أحدهم بالرخاء ». ۳ 5 

وروی عبد الرحمن بن زید أن عيسى عليه السلام کان له وزير» فركب يوماً 
فأخذه السبع» فقال عيسى : يارب وزيرى فى دينك» وعونی على بنى إسرائيلء 
وخلیفتی فيهم سلطت عليه كاباً فأكله» قال : نعم كانت له عندى منزلة رفيعة لم 
أجد عمله يبلغهاء فابتليته بذلك لأبلغه تلك المنزلة. 

وقال وهب : قرآت فى كتاب رجل من الحواريين : إذا. سلك بك سبي البلاء 
فقر عيناء فإنه سلك بك سبيل الأنبياء والصالحين» وإذا سلك بك سبيل الرخاء 
فابك على نفسك» فقد خولف بك عن سبيلهم . 

والابتلاء فيه تربية للمؤمنين» وصقل معادنهم» وتقحيص ما فى قلوبهم» وهو بثابة 
التطهير للصف المؤمن من أدعياء الإيمان من المنافقين والذين فى قلوبهم مرض . 


0( رواه البخاري (111۲(. 
)( رواه احمد )۲٦٥۳۹(‏ والترمذې )4۸( . 


(۳) آخرجه ابن ماجه(٤۲١٤)‏ والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبى . 
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قال تعالی : لما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حى يمير الْحَبيث من 
الطَيّب 4 إآل عمران :۷4 . 

کما آن فی الإبتلاءء رفع درجات المؤمنين»› ومضاعفة حسناتهم» وتکفیر خطایاهم 
حتی يمشى أحدهم على الأرض» وما عليه خطيئة كما فى الحديث : «مايزال البلاء 
بالمؤمن والمؤمنة فی نفسه وولده وماله» حتى يلقى الله وما عليه خطيئة» .0 


فاصبرلجحكم ربك 

توجه الخطاب من الله تعالى لنبيه عم آمرا إياه بالصبر فقال : « فاصبر 
لحكم ربك [القلم :) آى لقضاء ربك» والحكم هنا القضاء . 

وقيل: فاصبر على ما حكم به عليك ربك من تبليغ الرسالة» وقال ابن بحر : 
فاصبر لنصر ربك . 

قال قتادة : أى لا تعجل» ولا تغخضب فلابد من نصرك»› ولا تکن كَصّاحب 
الحوت )إالقلم :۸ یعنی يونس عليه السلام» آى لا تكن مثله فى الخضب 
(الضجر الل 

قال قتادة : إن الله تعالى يعزى نبيه ايشم ويامره بالصبرء ولايعجل كما عجل 
صاحب الحوت. والإنسان يحتاج إلى الصبر لامتثال الأوامر ولترك النواهى وحتى 
يقف مع البلاء بحسن الأدب» والصبر واجب حتم على المؤمن» والرضا فضل 
مندوب إليه . 

يقول ابن القيم - رحمه الله - : 

والصبر على البلاء ينشأً من أسباب عدة : 

أولها : شهود جزائها وثوابها . 

ثانيها: شهود تكفيرها للسيئات ومحوها لها . 

الها : شهود القدر السابق الجارى بها وأنها مقدرة فى أم الكتاب قبل أن 
یخلّق» فلابد منهاء فجزعه لایزیده إلا بلاء. 


(۱) رواه الترمذی(۲۳۹۹) » واحمد(۷۷۹۹) . 
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رابعها: شهود حق الله عليه فى تلك البلوىء وواجبه فيها الصبر بلا حلاف بين 
الأمة أو الصبر والرضا على أحد القولين› فهو مأمور بأداء حق الله وعبودیته عليه 
فی تلك البلوی» فلابد له منه وإلا تضاعفت عليه . 

خامسها : شهود ترتبها عليه بذنبه کما قال تعالی : o‏ 
يما كسبت أيديكم #[الشورى: ۳١‏ فهذا عام فى كل مصيبة دقيقة وجليلة» فشغله 
شهود هذا السبب بالإستخفار الذى هو أعظم الأسباب فی دفع تلك المصيية» قال 
علی بن آبی طالب : «مانزل بلاء. إلا بذنب» ولا رفع إلا بتوبة) . 

سادسها : أن يغلنم أن الله قد ارتضاها له واحتارها وقسمهاء وأن العبودية 
تقتضی رضاہ با رضی له به سیده ومولاه» فإن لم يوف قدر المقام حقه» فهو 
لضعفه» فلينزل إلى مقام الصبر عليهاء فإن نزل عنه كان مقام الظلم وتعدى الحق . 

سابعها : e a E a‏ 
الرحيم به فلیصبر على تجرعه ولا یتقیأه بتسخطه وشکواه» فیذهب نفعه باطلاً.. 

ثامنها : أن يعلم أن فى عقبى هذا الدواء الا اماف اة ا 
الألم» ما لا تحصل بدونه» فإذا طالعت نفسه كرامة هذا الدواء ومرارته» فلينظر 
إل عاو وحن ان ۵ھ . ۰ 

قال الله تعالې : ل وعسیٰ ان تکرھوا شیئا وهو خير كم وعسی أن تحبوا شيا 
وهو شر كم واللَه يعم وأنتم لا تعلّمون )[البقرة:١١۲].‏ 

قال تعالی : ل[ فعس أن تكرهوا شيا ويجعل الله فيه حيرا كنيرا 4إالساء :4 
او وتبتليه» فیتبین حینئذ هل يصلح لاستخدامه وجعله من أولياءه وحزبه آم 
ل؟! فإن ثبت اصطقاه واجتباه وخلع عليه خلع الإكرام وألبسه ملابس الفضل 
وجعل أولياءه وحزبه خدما له وعونا له وإن انقلب على وجهه ونکص على 
عقبيه طرد وصفع قفاه وأقصى وتضاعفت عليه المصيبة وهو لا يشعر فى الحال 
بتضاعفها وزيادته» ولكن سيعلم بعد ذلك بأن المصيبة فى حقه صارت مصائب . 
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كما يعلم الصابر أن المصيبة فى حقه صارت نعماً عديدة وما بين هاتين المنزلتين 
إلا صبر ساعة» وتشجيع القلب فى تلك الساعةء والمصيبة لابد أن تقلع عن هذا 
وهذا» ولكن تقلع عن هذا بأنواع الكرامات والخيرات» وعن الآخر بالحرمان 
والحذلان لآن ذلك تقدير العزيز العليم» وفضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم . 

عاشرها : أن يعلم أن الله يربى عبده على السراء والضراء والنعمة والبلاءء 
فیستخرج منه عبوديته فى جميع الأحوالء فإن العبد على الحقيقة من قام بعبودية 
الله على اختلاف الأحوال» وأما عبد السراء والعافية الذى يعبد الله على حرف 
فإن آصابه خير اطمان به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه» فليس من عبیده 
الذين اختارهم لعبوديته» فلا ريب أن الإيمان الذى يثبت على محل الإبتلاء 
والعافية هو الإيمان النافع وقت الحاجة» وأما إيمان العافية فلا يكاد يصحب العبد 
ويبلغه منازل المؤمنين وإنما يصحبه إيمان يثبت على البلاء والعافية . 

فالإبتلاء كير العبد ومحك إيمانه» فإما أن يخرج تبر أحمر» وإما أن يخرج 
رغلاً محضاء وإما أن يخرج فيه مادتان ذهبية ونحاسية» فلا يزال به البلاء حتى 
يخرج المادة النحاسية من ذهبه ويبقى ذهبا خالصا اه. 

إن الدنيا دار رحیل وانتقال» وهى بالبلاء محفوفة : إإنا جعلتا ما على الأرض 
زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا 4[الكهف :۷ :۷ وإِن الله بقسطه وعلمه جعل الروح 
والفرح فى اليقين والرضى»ء وجعل الهم والحزن فى الشك والسخط» فمن رضى 
فله الرضى ومن سخط فعليه السخط . 

والإنسان متحن فى غناه وفقره وصحته ومرضه» وهو محتاج للصبر فى كل ` 
أحواله بل البلاء قد يصبر عليه المؤمن والكافر أما العافية فلا يصبر عليها إلا 
الصديقون . وكلما قويت معانى الإيمان» قويت معانى الصبر» وعلى العبد أن 
يستشعر آنه ملك لله وإليه راجع ‏ إنا لله وإنا إليه راجعون #إالبقرة: ٠١‏ یحسن 
التاسى بالانبياء وامرسلين ‏ فاصبر كما صر أولوا الْعرم من الرَسَلٍ 4[الاحقاف : .]٠١‏ 
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خرج. عليه السلام .مغاضباأ لن ؟ 

قوله تعالی  :‏ وا التو إذ ذهب معاضبً قن أن أن تدر عليه ادى في المت 
أن لا اله إلا نت ا إني كنت من الطَالمين )إالأنبياء AV:‏ أی واذکر (ذا النون) 
معناه صاحب المجحوت» كما صرح الله بذلك فى «القلم» فى قوله: ولا تكن 
كصاحب الحرت )إالقلم :۸ وإغا أضافه إلى الحوت لأنه التقمه . 

کما قال تعالی. : لإ فالتقمه الحوت وهو مليم [الصافات .]١٤١:‏ 

وقوله فى هذه الآية الكريمة : مغاضاً) 

قال الشنقیطی فی تفسیرها : «آی فى حال کونه مغاضباً لقومه ». 

ومعنى المفاعلة فيه أنه أغضبهم بمفارقته وتخوفهم حلول العذاب بهم» 
وأغضبوه ٠‏ حين دعاهم إلى الله مدة فلم يجيبوه» فأوعدهم بالعذاب ثم خرج من 
بينهم على عادة الأنبياء عند نزول العذاب قبل أن یأذن الله له فی الخروج» قاله آبو 
TT‏ : وقیل معنى لمغاضًا 4 غضبان» وهو من المفاعلة 
التى لا تقتضى اشتراكاء نحو عاقبت اللص وسافرت اه . 

قال : واعلم آن قول من قال: [مغاضبا) آی مغاضباً لربه کما روی عن این مسعود 
وبه قال : الحسن والشعبى وسعید بن جبير› واختاره الطبرى والقتبی» واستحسنه المهدوى 
والقرطبی یجب حمله على معنى القول الأول› أى مغاضباً من أجل ربه. 

قال القرطبى بعد أن ذكر هذا القول عمن ذكرنا : وقال النحاس : وربا أنكر هذا 
من لا يعرف اللغة» وهو قول صحيح› والمعنى : مغاضباً من أجل ربه كما تقول : 
غضبت لك آى من أجلك» والمؤمن يغضب لله عز وجل إذا عصى اه. 

والمعنى على ما ذكره: مغاضبا قومه من أجل ربهء أى من أجل كفرهم 
به» وعصيانهم له» وغير هذا لا يصح فى الآية اه. ما ذكره الشنقيطى فى 
«أضواء البيان» ة 

وقد نقل القرطبى فى تفسيره أن هذه المغاضبةكانت صعغيرة» ولم ية يغضب على 
اللهء ولكن غضب لله إذ رفع العذاب عنهم. 
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العذاب عنهم» فإنه کان يتوعد قومه بنزول العذاب» فتضرعوا فرفع عنهم ولم 
محدد» ونقل قول من قال : آنه غضب على قومه من أجل كفرهم بربهء أو أنه 
إغا حرج مغاضبا للملك الذى كان على قومه 0 

إلى أن قال: قال القشيرى: والأظهر أن هذه المخاضبة كانت بعد إرسال الله تعالى 
إیاه» وبعد رفع العذاب عن القوم بعد ما أظلهم» فإنه كره رفع العذاب عنهم قلت : 
هذا أحسن ما قيل فيه ا 

وقيل : إنه كان من أخلاق قومه قتل من جربوا عليه الكذب» فخشی أن يقتل 
فضضب» وخرج فار على وجهه حتی ركب فى سفينة فسكنت ولم تجر. فقال 
أهلها: آفیکم آبق؟ فقال: آنا هو» وکان من قصته ما کانء وابتلی بہطن الحوت 
تمحيصا من الصغيرة كما قال فى أهل أحد : طحت إذا فشلتم )ال عمران:١١٠].‏ 

إلى قوله : ط وليمحص الله الذين آمنوا )إل عمران:١١٤٠|فمعاصى‏ الأنبياء 
مغقورة» ولكن قد يجرى تمحيص ويتضمن ذلك زجراً عن المعاودة 8 

قد نسب الرازى فى تفسيره القول بأن يونس ذهب مغاضا لربه لأكثر الممسرين› 
واكتفى ابن كثير فى تفسيره بذكر قول الضحاك: وأن يونس عليه السلام ذهب 
مغاضباً لقومه : والله أعلم إذ رد العلم إليه أسلم . 

معنى :( فظن أن أن تقدر عليه ) 

بین سبحانه حالة نبیه يونس فی خروجه مغاضباً لقومه أو من أجل ربه فقال: 
فظن أن أن تقدر عليه )إالانبياء : 1۸۷. 

وهذه الآية فيها وجهان للتفسير لا يكذب أحدهما الآخر كما قال الشنقيطى : 

الأول : أن المحنى أن نقدر عليه ) أى لن نضيق عليه فى بطن الحوت . 

ومن إطلاق «قدر» بمعنى ضيق فى القرآن : 

قوله تعالى  :‏ الله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر [الرعد:٠١‏ أى ويضيق الرزق 
على من يشاء . 
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وقوله تعالى : ل لينفق ذو سعة من سعته ومن فد عليه رزه فأينفق مما تاه الله لا 
يكلف الله إالطلاق 1v:‏ الآية : وقوله: ل ومن قدر عليه ررق »إالطلاق fv:‏ آی ومن 
ضيقق عليه رزقه. 

e‏ أن معنى ل[ أن تقدر عليه ) لن نقضى عليه ذلك» وعليه فهو من 
القدر والقضاء. e‏ تعالی 1Y: e‏ 
على اشع اران با «ليلة القدر» لن الله بدو یا ناء کا فال ا u‏ 
يرق کل أَمر حکیم )| إالدحان: ٤‏ والقدر بالفتح» والقدر بالسكون : ما يقدره الله 
من القضاء. . . .أما قول من قال : أن ل لن نقدر عليه [الأنبياء :1۸۷ من القدرة 
ا لأن نبى الله يونس لا يشك فى قدرة الله على کل شئ 
کال فی 

وقد نسب ابن شیر معنی أن أن نُقّدر عليه أى نضيق عليه فى بطن الحوت 
إلى ابن عباس ومجاهد والضحاك وغيرهم قال : واختاره ابن جريیر مستدلا عليه 
بمشل ما ذكرنا . ۰ 

والمعنى الشانى الذى ذكره لقوله تعالى: فظن أن أن نُقَدر عليه 4 أى نقضى 
عليه» ونسبه لعطية العوفى . 

وقال القرطبى قیل : معناه استزله إبلیس› ووقع فى ظنه إمکان آلا يقدر الله 
عليه بمعاقبته . . 

وهذا قول مردود مرغوب عنه لأنه کفر روی عن سعید بن جبیر حکاه عنه المهدوی 
والثعلبى عن الحسن . 

ثم ذكر القرطبى القولين اللذين نقلناهما عن ابن كثير والشنقيطى وقال : قلت : 
وهذان التأويلان تأولهما العلماء فى قول الرجل الذى لم يعمل خيراً قط لأهله إذال 
مات فحرقوه «فوالله لئن قدر الله على» الحديث . ٠‏ 

فعلى التأويل الأول یکون تقديره : والله لئن ضيق الله E‏ وبالغ فی 
محاسبتی وجزائی على ذنوبی ليكونن ذلك» ثم آمر آن یحرق بإفراط خوفه . 
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وعلى التأويل الثانى : أى لئن كان سبق فى قدر الله وقضائه أن يعذب كل ذى 
جرم على جرمه ليعذبنى الله على إجرامى وذنوبى عذاب لا يعذبه أحداً من العا مين 
_ غيرى» وحديثه خحرجه الأئمة فى الموطا وغيره . والرجل كان مؤمنا موحداً . 

وقد جاء فى بعض طرقه «لم يعمل خير إلا التوحيد» وقد قال حين قال الله 
تعالی : نما يخشى الله من عباده الْعلَماء )إفاطر :۸ وقد قیل : آن معنی « فظن 
أن أن تقدر عليه ) الاستفهام وتقدیره : أفظن...:1. ھے . 

قضية العمذربالجهل 

الواجب علينا حمل الناس على أحسن محاملهم» فقد وروا او وجهلوا 
معانيه» ولم ت تقم عليهم الحجة الرسالية قياماً تتأكد معه آن ب ت ي ع 
بينة › وأن يهلك من هلك عن بينة ٠‏ : والأصل فی الناس البراءة لا الإتهام» 2 
ثبت عقد الإسلام بيقين فلا نزحزحه بشك» والإنسان يدخل فى الإإسلام بنطقه 
بالشهادتين وذلك بإتفاق العلماءء ومن قواعد أهل السنة أن نقسبل من الناس 
علانيتهم ونکل سرائرهم إلى اللهء ونحسن الظن بالناس ونسئ الظن بأنفسنا . 

وکان عمر بن الخطاب باه غه يقول : آيها الناس إن الوحى قد انقطع»› ف فمن أظهر 
لنا حیرآ أمناه وقربناه لیس لنا فی سریرته الله یتولاه فی سريرته» ومن أظهر لنا 
شرآ لم نؤمنه ولم نقربه» وإن قال : إن نيته حسنة . 

وقد سلك البعض مسالك الخوارج والمعتزلة فى عدم العذر بالجهل» 
على شاكلته - فى البدعة والضلالةء ومنهم من كفر الناس لجهلهم قضية من 
قضايا التوحيد !! ٠‏ 

بل منهم من كفر من خالفه فى مسألة فقهية» وهؤلاء كلهم جهالء ولو آخذوا 
بلازم كلامهم لأخرجناهم من اللةء وعلى الرغم من غربة الحال وانحراف الأوضاع 
عن كتاب الله وسنة رسول الله ليسم » فقد زعم البحض من هؤلاء أن الحجة قد 
قامت بکلماته !! - وما هى إلا شبهات أضافها لشبهات المخالف -» ومنهم من قال: 
إن الحجة قد قامت بإذاعة القرآن الكريم!!!. . إلى غير ذلك ما يدل على جهل 
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عريض» أدى إلى الجرأة والتسرع فى تكفير الأمة متناسين قوله ولا 
یجرمنکم شنآن قوم علي أن لا تعدلواء > اعدلوا هو أقرب للتقوي # إالمائدة :۸ 

قال الشوكانى : (إن الحكم على على الرجل الملسلم بخروجه من دين اللإسلام 
ودخوله فى الكفر لا ينبغى لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان 
أوضح من شمس النهار» فإنه قد ثبت فى الأخاديث الصحيحة المروية من طريق 
جماغة امن الصخحابة أن «من قال لأخیه یاکافز فقد باء بها اخدهما ۰'٤‏ 


وفى لفظ آخر: «من دعا رجلاً بالكفر» آر قال خي الله ولس كدلك إلا عار 
عليه»" ففى هذه الأحاديث» وما ورد موردها أعظم زاجر» وأكبر واعظ عن 
التكفير» وقد قال الله عز وجل : وتكن من شرح بالكقر ندرا )[النحل :1-1 

فلابد من شرح الصدر بالكفر» وطمانينة القلب به وسكون النفس إليه» فلا اعتبار 
٠‏ بجا يقع من طوارق عقائد الشر» لاسيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام . 

ولا اعتبار بصدور فعل كفرى لم يرد به فاعله الخروج من الإسلام إلى ملة 
الكفر»› ولا اعتبار بلفظ تلفظ به المسلم يدل على الكفرء وهو لا يعتقد معناه . 

لقد قطع غلاة التكفير ما أمر الله به أن يوصل» وهدموا معانى الأخوة 
الإيمانية» وأدخلوا الکثيرين فى داد ثرة اليس والقنوط من رحمة الله تعالى» إذ لم 
يعذروا العباد فيما عذرهم فيه ربهم» ولم ينتبهوا لعوارض الأهلية التى نطقت بها 
نصوص الشريعة وتكلم بها العلماءء وقد ظن هذا الفريق أنه يحسن الصنع› 
ويجاهد.بذلك فی سبیل الله» وأن الغيرة على حرمات الشريعة لا تظهر إلا بذلك»› 
وکیف یدخل فی الإسلام من لیس من آهله بزعمه !! كما استانس فريق من هؤلاء 
بتكفير بعض العلماء لبعض الأشخاص» والفارق كبير والبون شاسع بين تكفير من 
قامت عليه الحجة الرسالية - التى يكفر مخالفها - بحيث انتفت شبهاته ودرآت 
معاذیره على يد عالم أو ذى سلطان مطاع› وبين تكفير الأغرار بشبهات وأهواء 
ضالة مضلةء ولا كانت قضية العذر با لجهل يتناولها الخالى والجافى والناس فيها بين 
إفراط وتفريط» كان لابد من توضيح عدة مسائل تعلق بهذه القضية. 


(۱) رواأه البخاري ( & (U.‏ ومسلم ( (U.‏ والترمذي (TITY)‏ وأحمد (OAYA)‏ واللفظ له 
)۲( رواه مسلم )٩۱(‏ وأحمد )۲۰۹٥٤(‏ 4 
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)١(‏ بعض أدلة الكتاب على قضية العذر بالجهل 

المسألة الأرلى : بعض آدلة القرآن : 

والأدلة على ذلك كثيرة منها 

(۱) قوله تعالی : وما کنا معذیین حع نبعث رَسولاً ) [الإسراء: ١‏ قال ابن 
كثير : «إخبار عن عدله تعالىء وأنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه 
بإرسال الرسل إليه ». 

() قوله تعالى : ل وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بل إالانعام :۱۹ . 

قال ابن تيمية : ولا يثبت الخطاب E‏ لقوله تعالی : لأنذرگم به 
ومن بلع ) . وقوله : ل وما کنا معذبين ّى نبعث رسولاً )[الأنعام :۱۹] . 

وقوله : : للا يكوت للناس على الله حجة بعد الرّسَل [النساء : .٠١١‏ 

ومشل هذا فی القرآن متعدد» بین سبحانه آنه لا یعاقب أحداً حتی یبلغه ما جاء 
به الرسول ایام › ولا يعذبه الله على ما لم يبلخه» فإنه إذا لم يعذبه على ترك 
الإيمان إلا بعد بلوغ الحجةء فإنه لا يعذبه على بعض شرائعه إلا بعد البلوغ أولى 
وأحرى» وهذه سنة رسول الله عرسم لمستفيضة فى أمثال ذلك . 

فإنه قد ثبت فى الصحاح أن طائفة من الصحابة ظنوا أن قوله تعالى : 
ظالخیط SS‏ هو الحبل کک من ا 
أن مراد بياض انار و اليلء ولم ا بالإعادة» e‏ 
الخطاب وعمار أجنباء فلم يصل عمر حتى أدرك الماء» وظن عمار أن التراب يصل 
إلى حیث یصل الماء فتمرغ كما مرغ الدابةء ولم يآمر أحدا منهم بالقضاء» بل 
أمره بالتيمم فى المستقبل . 

وكذلك المستحاضة قالىت : إنى أستحاض حيضة شديدة تنعنى الصلاة 
والصوم» فأمرها بالصلاة زمن 2 اللإستحاضة» ولم يأمرها بالقضاء 

ولا حرم الكلام فى الصلاة تكلم معاوية ب SO‏ 
التحريم جاهااً بالتحريم فققال له: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فیها شئ من كلام 
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الآدميين» ولم يأمره بإأعادة الصلاة ولا زید فی صلاة الحضر حين هاجر إلى 
ولم يأمرهم النبى يسم بإعادة الصلاة . 

ولا فرض شهر رمضان فى السنة الثانية من الهجرة» ولم يبلغ الخبر إلى من كان بأرض 
ا لحبشة من المسلمين» حتى فات ذلك الشهر ولم يأمرهم بإعادة الصيام اه. ” 

E e E Ge 
. حق المكلف إلا بعد البلاغ‎ 

وو ي ع 2 ا ا 2 O a‏ 

SS قوله تعالی‎ )۳( ٠ 
[10: الرسل &إالنساء‎ 

)٤(‏ قوله تعالی  :‏ لما آي فیا فوج الم رتا آم بام دير ت قار 
بی قد جاءتا نذير فكذبتا وفنا ما رل الله من شَيء)إ املك :4-۸. 

[١۹: قوله تعالی : : ل[ وأوحي إأّي هذا اران لأنذركم به ومن ب [الانعام‎ )٥( 

SS قوله تعالې:‎ )٨( 
.[0: الله بكل شيء عليم إالتوبة‎ 

(۷) قوله تعالی : [ وهڌا كناب أنزآتاه مارك فانیعره واوا کم ترحمون ع 
أن مووا نما ازل الكتاب على طَاثفين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لَغافلين 3 أو 
تقوو لو آنا أنزل علْيتا اكاب لكا أهدى منهم ققد جاءكم بينة من ربكم وهدى 
ورحمة إالأنعام .{\oV-100:‏ 

وبمراجعة سريعة لتفسير هذه الآيات يتبين لك رحمة الله بخلقه» وأنه سبحانه 
لم يكتف بأن ركب فى العباد عقولا وأودع فيهم فطراء بل أنزل لهم الكتب» 
وأرسل لهم الرسل يقيمون حجج الله وبيناته على العباد» لئلا يكون للناس على 
الله حجة بعد الرسل» وما من آمة إلا خلا فيها نذيرء فما أحد أحب إليه العذر 


1 من الله » من أجل ذلك آرسل الرسل مبشرين ومنذرين كما ورد فى الخبرء فکیف 
لا نحب ما أحبه الله ؟! وكيف لا نعذر من عذره الله ؟! 


(۱) مجموع الفتاوي ج ۲ ص ٤-٤۱‏ . 
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(۲) بعض أدلة السنة على العذر بالجهل 


0 هریرةغلشه أن النبی یسم قال : «کان رجل يسرف على نفسهء لا 
حضره الوت قال لبنيه : إذا آنا مت فأحرقونی ثم اطحنونی ثم ذرونی فى الريح» 
فوالله لئن قدر الله على ليعذبنى عذاباً ما عذبه أحداً » فلما مات فعل به ذلك فأمر 
الله الأزضن فقال-: اجمسغى مافك مله ففعلت فإذا هو قائ قال + اخراك 
على ماصنعت ؟ قال : يارب خشيتك فغفر له» » ویروی آیضاً عن بی سعید 
رضى الله عنه» وفيه: «فجمعه الله عز وجل › فقال : ماحملك ؟ قال : مخافتك. 
فتلقاه پرحمت). 


قال ابن تيمية : «وكنت دائما أذكر الحديث الذى فى الصحيحين فى الرجل 
الاش قال إذا ما مت فاحرقونی ثم اسحقونی ثم ذرونی فى اليم» > فوالله لئن قدر 
الله على لیعذبنى عذابا ماعذبه أحدا من العالمين» ففعلوا به ذلك فقال الله له : 
ماحملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك فغفر له» . 


فهذا الرجل شك فى قدرة الله» وفى إعادته اذا ذرى بل اعتقد أنه لايعادء 
وهذا كفر باتفاق المسلمين لكن كان جاهلاً لايعلم ذلك» وكان مؤمناً يخاف الله 
أن يعاقبه فخفر له بذلك»› والمحأول من آهل الإجتهاد الحريص على متابعة 
الرسول ايشم أولى با لمغفرة من مثل هذا اه. . 

(۲) عن آبى واقد الليشى قال : «خرجنا مع رسول الله ايم إلى حنين» 
ونحن حدثاء عهد بكفر» وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء وينوطون بها 
أسلحتهم » يقال لها : «ذات آنواط»» فمررنا بسدرة فقلا : يارسول الله اجعل لنا 
ذات أنواط كما لهم ذات آنواط؟ فقال رسول الله يلم : الله أكبرء إنها 
السنن» وى ی و ي لوس ل اجعل ناله كم 
هم آلهة قال إكم قوم تجهلون )[الأعراف :۸ لترکبن سنن من کان قبلکم ٩‏ 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى كتاب «التوحيد» : 

(۱) رواه البخاري ( )۳٤۸۱‏ ومسلم )۲۷١١(‏ وأخمد ( ۷0۹1) ومالك )٥٦۸(‏ . 


(TEVA) رواه البخاري‎ (Y) 
. رواه آحمد (۲۱۳۹۰) والترمذي (۲۱۸۰) وقال: حسن صحیح‎ () 
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(الخامسة) أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل . 

(السابعة) أن النبى يم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله : «الله أكبر إنها 
الستن» لتتبعن سنن من كان قبلكم» فغلظ الأمر بهذه الثلاث . 

(الحخادية عشرة) أن الف ار لأنهم لم يرتدوا بهذا . 

(۳) عن حذيفة بن اليمان مرفوعاً : یدرس الإسلام كسما يدرس وشى الثوب» 
حتی لايدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة» ولیسری على كتاب الله عز 
وجل فى ليلة فلا يبقى فى الأرض منه آية » وتبقى طوائف من الناس - الشيخ الكبير 
والعجوز - يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لاآإله إلا الله فنحن نقولها» . 
قال صلة بن زفر لحذيفة : ما تغنى عنهم لا إله إلا الله ومم لايدرون ماصلاة ولا 
صيام ولانسك ولا صدقة ؟ فأاعرض عنه حذيفة ثم رددها ثلاثا» كل ذلك يعرض 
عنه حذيفة ثم أقبل عليه فى الشالثة فقال : تنجيهم من النار» تنجيهم من النار» 
تنجيهم من انار .. 

)٤(‏ روی عبد الله بن أ بى أوفى قال : «لا قدم معاذ من الشام سسجد 
للنبی عل › فقال : ماهذا يا معاذ ؟ قال : اتيت الشام فوافیتهم يسجدون 
لأساقفتهم وبطارقتهم»› فوددت فى نفسى أن أفعل ذلك لك > فقال رسول 
الله يم : لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجهاء والذی نفس محمد بیده لاتؤدی المرأة حق ربها حتى تؤدى حق زوجها 
ولو سألها نفسها وهى على قتب لم تمنعه». ٠‏ 

وقد استدل الشوكانى فى «نيل الأوطار؛ بهذا الحديث على قضية العذر بالجهل» 
وقال : من سجد جاهلاً لغير الله لا يكفر . 

)٥(‏ عن ابن عباسخة «أن رجلا جاء رسول الله يم وقال له : ما شاء الله 
وشئت . فقال ابم : أجعلتنى لله ندا ؟ ما شاء الله وحده»". 


(۱) رواه ابن مأاجه (£4 ۰ £) والحاكم» وصححه الآلبانى . 
() رواه ابن ماجه )۱۸٩۳(‏ وابن حبان» وحسن الالبانی إسناده. 
۳( رواه آحمد .(Yoo0¥)‏ 
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() حديث الربيع بنت معوذ» وفيه قول الجارية : وفينا نبى يعلم مافى غد« 
وقول النبی ایم : «دعی هذه وقولی بالذی کنت تقولین»' رواه البخاری» وفی 
رواية ابن ماجه: «مايعلم مافى غد إلا الله“ فعلمهن م ولم یکفرهن . 

(۷) إذا كانت الحدود تدرا بالشبهات» كما فى حديث النوبية التى زنت ولم يقم 
يقول : لو احتمل المرء الكفر من تسعة وتسعين وجهاًء واحتمل الإيمان من وجه 
لحملته على الإيمان تحسينا للظن بالمسلم . 


(۲) بعض آقوال أهل العلم 

(۱) قال الشافعى - رحمه الله - : لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه» وأخبر 
بها نيه رل أمته» لايسع أحداً من خلتق الله قامت عليه الحجة ردها لأن القرآن نزل 
بها وصح عن رسول الله ايم القول بها فيما روى عنه العدول» فإن خالف ذلك 
بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافرء آما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل لأن علم 
ذلك لايدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر» ولايكفر بالجهل» بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر 
إليه بهاء وتثبت هذه الصفات وينفى عنه التشبيه كما نفى التشبيه عن نفسه تعالى فقال 
سېحانه : ليس کمثله شيء وهو السّميع اير )الشورى:١١].‏ 

(۲) قال الخطابى : «فإن قيل : كيف تأولت آمر الطائفة التى منعت الزكاة على 
الوجه الذى ذكرت وجعلتهم أهل بغی ؟ وهل إذا أنكرت طائفة من المسلمين فى 
زماننا فرض الزكاة وامتنعوا عن آدائها يون حكمهم حكم أهل البغى ؟ قلنا : لا 
فإن من أنكر فرض الزكاة فى هذه الأزمان كان كافراً بإجماع المسلمين» والفرق بين 
هؤلاء وأولئك آنهم إنغا عذروا لأسباب وأمور لا يحدث مثلها فى هذا الزمانء 
منها قرب العهد بزمان الشريعة الذى كان يقع فيه تبديل الأحكام بالنسخ . 

ومنها آن القوم كانوا جهالا بأمور الدين» وكان عهدهم بالإسلام قريباًء 
فدخلتهم الشبهة فعذروا . 


(۱( رواه البخاري (0۷(. 
(Y()‏ رواه ابن ماجه .(YA4A¥)‏ 
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فأما اليوم» وقد شاع دين الإسلام» واستفاض فى المسلمين علم وجوب الزكاة 
حتى عرفها الخاص والعام» واشترك فيه العالم والجاهل» فلا يعذر أحد بتأويل 
يتأوله فى إنكارهاء وكذلك الأمر فى كل من أنكر شيئاً ما أجمعت الأمة عليه من 
أمور الدين إذا كان علمه منتشراً كالصلوات ا لخمس» وصوم شهر رمضان» 
والإغتسال من الجحنابة » وتحريم الزناء والخمرء ونكاح ذوات المحارم» ونحوها من 
الأحكام إلا أن يكون رجلاً حديث عهد بالإسلام» ولا يعرف حدوده فإنه إذا 
نکر شیئا منها جهلاً به به لم یکفر» a‏ 
الدين عليه . 

فأما ما كان الإجماع فيه معلوم من طريق علم الخاصة كتحريم المرأة على عمتها 
وخالتهاء وأن القاتل عمداً لا يرث وأن للجدة السدس» وما أشبه ذلك من 
الأحكام» فإن من أنكرها لا يكفر بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها فى العامة ٠.‏ 

() قال ابن تيمية : إنى من أعظم الناس نهياً أن ينسب معين إلى تكفير 
وتفسيق ومعصية» إلا إذا علم آنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التى من خالقها 
كان كافراً تارة وفاسقا أخرى وعاصياً أخرى» وإنى أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة 
خطآهاء وذلك يعم المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. 

)٤(‏ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : «إذا كنا لانكفر من عبد الصنم 
الذى على قبر عبد القادر (الجيلانى ٠)‏ والصنم الذى على قبر أحمد البدوى 
وآمثالهاء لأجل جهلهم وعدم من يفهمهم» فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم 
يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل؟! سبحانك هذا بهتان عظيم». 

)٥(‏ قال القرطبى : فكما أن الكافر لا يكون مؤمنا إلا باختياره الإيمان على 
الكفر» كذلك لا يكون المؤمن كافراً من حيث لا يقصد الكفر ولا يختاره 
بالإجماع . 
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والنقول فى هذا المعنى كثيرة» تستند لنصوص الكتاب والسنة» وكلها تعم 
المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية - قضايا التوحيد ومسائل الفقه - وهى بمثابة 
الرد البليغ على من لا يعذر بالجهل من الخوارج وأشباههم» وقديما قالوا : ما 
احتج صاحب بدعة على بدعته بدليل إلا وكان فى هذا الدليل ما يرد عليه 
ویدحض بدعته » والخوارج وأشباههم جهال بعانى التوحيد قبل غيرها ولكنهم 
يكيلون بمكيالين » وهذا يصح فى المقطوع بكفره كفرعون . . 

أما فيمن تكفيره موضع اجتهاد» فلا يجوز تطبيق هذه المقولة على من اختلفنا 
معه» وقد احتلف الإمام أحمد والشافعى - رحمهما الله - فى تكفير تارك 
الصلاة» فهل كفر أحدهما الآخر؟!! 

ومن باب أولی وآحری عدم المؤاخذة قبل الإنذارء وآنه لا اعتبار بصدور فعل 
كفرى لم يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفرء ولا اعتبار بلفظ تلفظ 
به المسلم يدل على الكفر وهو لا يعتقد معنامء كما قال الشوكانى : من سجد 
جاهلاً لغير الله لم يكفر . 

وقال ابن العربى : فالجاهل والمخطئ من هذه الأمةء ولو عمل من الكفر 
والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافر فإنه يعذر بالحهل والخطاً حتی يتبین له 
الحجة التى يكفر تاركها بيانا واضحا ما يلتبس على مثله» وينكر ما هو معلوم 
بالضرورة من دين الإسلام» ما أجمعوا عليه إجماعاً قطعياً يعرفه كل من المسلمين 
من غير نظر وتامل ..... ولم يخالف في ذلك إلا آهل البدع.(٠‏ 


(۱) محاسن التأویل ( ۵ - ۱۳۰۷ ) . 
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المسألة الثانية ؛ معنى العذر بالجهل 

توهم البعض» أن العلماء يكقرون كل من قالوا عنه لا يعذر بجهله !! وهذ 
خطاء وقد سئل الشيخ ابن باز - رحمه الله - عمن اعتاد حلق اللحية» هل يعذر 
بجهله؟ فقال : لا يعذر بالجهل » فهل معنى ذلك تكفير حليق اللحية ؟ 

وسبق أن نقلنا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب -فى حديث ذات أنواط-» 
وقوله فى المسالة السابعة : إن النبى عم لم يعذرهم وذلك لانه عم 
عنفهم على مقالتهم » وإلا فالشيخ GE EEG‏ 2 
آنهم لم يرتدوا . 

وكان الإمام أحمد - رحمه الله - يقول لعلماء ا الجهمية : «أنا لو قلت 
قولکم لکفرت» ولکنی لا آکفرکم لأنکم عندی جهال» . ۰ 

وقد يكون الإنسان معذوراً بجهله ويأثم فى ذات الوقت لتقصيره فى طلب 
العلمء فإن هذا العذر لا يكون عذراً إلا مع العجز عن إزالتهء وإلا فمتى أمكن 
الإنسان معرفة الحتق فقصر فيه لم يكن معذوراً كما يقول شيخ الإسلام ابن تيميةء 
ومن الناس من يعذر بجهله فلا يأثم ولا يعاقب ولا يخرج من ملة الإسلام إذا أتى 
بشئ من الكفر العملى أو اعتقد كفرا جاهلاً به . 

يقول ابن تيمية : «فإن من نشا ببادية أو كان حديث عهد بالإسلام» وفعل شيعا 
من المحرمات غير عالم بتحريمها لم يأثم ولم يحد» وإن لم يستند فى استحلاله 
إلى دليل شرعى» . 

وقال النووى فى «شرح مسلم» : «اعلم أن مذهب أهل الحق 
أهل القبلة بذنب» ولا يكفر أهل الأهواء والبدع» وأن من جحد ما يعلم من 
الإسلام ضرورة حكم بردته وكفره إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام i‏ 
بعيدة ونحوه ن تى غلهع فغر ف اكم ون افر ج بن وكذلك فمن 
استحل الزنا أو الخمر أو القتل أو غير ذلك من المحرمات التى يعلم تحريمها ضرورة . 

وس الاس امن بججرزة وجوت يو العامة عامل الفرة الدين لم ام 
دعوة نبى» وهناك مسائل لا تقبل فيها دعوى الجهل كمسائل الكفر المجرد»ء وذلك 
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القاذورات»› ونحو ذلك . 

يقول ابن القيم - رحمه الله _ : © 

أحدهما : الإعراض عن الحجة» وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها . 

الثانى : العناد لها بعد قيامهاء وترك إرادة موجبها . 

فالأول كفر إعراض»› والثانى كفر عناد» وآما كفر الجهل مع عدم قیام الحجة وعدم 
التمكن من معرفتهاء فهذا الذى نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل اه. 

والحاصل أن الناس يتفاوتون تفاوتا عظيما فى هذه المسألة» والواجب علينا أن 
ننزل الحكم الشرعى على الواقع المساوى لهء فإذا استشکل علينا الأمر رددنا العلم 
لعا مه » وخصوصا فيما تۇخحذ به الأموال» وتستحل به الفروج› وقد به الأهلية 
ويخلد به الإنسان فى نيران الجحيم . 

المسألة الثالثة : المعلوم من الدين بالضرورة 

يقول العلماء : من جحد شيئا من المعلوم من الدين بالضرورة يكفر ويخرج من 
ملة الإسلام» ويضربون لذلك أمثلة كفرضية الصلاة . . . وكذلك الحكم فيمن 
استحل الحرام الملجمع على تحريمه كاستحلال الزنا والخمر» فإنه يكفر بلا خحلاف. 

وقد آدی الجهل بالصطلحات العلمية - كالمعلوم من الدين بالضرورة - إلى وقوع 
كثير من صور الخلوء وإلا فا معلوم من الدين بالضرورة فى زمن قد يكون مجهولا 
فی زمن آخر» والمعلوم فی مکان أو عند شخص قد یکون مجھولا فی مکان آخر 
أو عند شخص آخر . 


(۱) طريتق الهجرتين )٤۱۲(‏ . 
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وقد ثبت أن عبد الرحمن بن حاطب كانت له نوبية صامت وصلت» وهى أعجمية 
لا تفقه» وكانت ثيباً فحملت» فأرسل إليها عمر بن الخطاب فسالها : أحبلت؟ قالت: 
نعم من مرعوش بدرهمين» فاستشار عثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب وعبد 
الرحمن بن عوف› فقال على وعبد الرحمن : وقع عليها الحد (أى الرجم ) . فقال 
عثمان: أراها تستهل به كآنها لا تعلمه» وليس الحد إلا على من علمهء فقال عمر 
لعثمان: صدقت والذى نفسى بيده ما الحد إلا على من علمه . 

فهذه المرآة كانت فى زمن الصحابة تبثم وهى تجهل هذا الحد. 

والفارق كبير بين دار الإسلام ودار الحرب فى انتشار واشتهار الأحكام الشرعية. 

ففى (الوجيز) ( )۱١۸‏ تحت عنوان «الجهل فى دار الحرب» ما نصه : 

القاعدة أن العلم فيها لا يفترض إذ هى ليست دار علم بالأحكام الشرعية بل دار 
جهل بها» على هذا إذا أسلم شخص هناك› ولم يعلم حقيقة وجوب العبادات عليه 
كالصلاة ونحوها فلم يؤدهاء فإنها لا تلزمه قضاء إذا علمها وكذلك إذا شرب الخمر 
جهلاً منه بحرمتهاء فلا إثم عليه ولا عقاب لأن المؤاخذة ولزوم التكليف ينشآن ببلوغ 
الخطاب إليه حقيقة أو تقديرا بشهرته فى محله» وليست دار الحرب بالدار التى تشيع 

فالواجب علينا أن ننتبه» فالشئ قد يكون معلوماً فى عصر الصحابة» وأمره 
ليس كذلك الآن» وقد يكون معروفا مشهوراً فى السعودية» أما فى أدغال أفريقيا 
فلم يسمعوا به » فكيف نسوى بين العالم والجاهل . 

ومن المعلوم أن الفتوى تختلف زماناً ومكاناً وشخصاً. 
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المسألة الرابعة : تتمات وأصول للرد على الغلاة 

الإيمان قول وعمل» أو هو قول باللسان وإقرار بالجنان وعمل بالأركان» وهو عبارة 
عن شعب وشعب» الإيمان تسمى إيمانا» والطاعات كلها من شعب الإيمان لقوله 
تعالى : وما كان الله ليضيع إيانكم )[البقرة 1۱٤١:‏ آى صلاتكم التى كنتم تصلونها 
إلى بيت المقدس» والإيمان يزيد وينقص» وزيادته بالطاعات ونقصانه بالمعاصى 
والزلات » وأهله يتفاضلون ويتفاوتون فيه» كما دلت على ذلك النصوص الشرعية . 

وقد نحكم لاونسان بالإسلام ويعلم الله كفره» وليس لنا إلا ذلك لأننا لم 
نؤمر أن نشق عن الصدور آو أن ننقب عن القلوب» ومن العلوم أن النبى عم 
لم ينه عن ذبائح المنافقين » وكانوا يتزوجون من المسلمين . 

وقد يجتمع فى الإنسان إيمان وكفر» أو إيمان وشرك» أو إيمان ونفاق » قال 
تعالی : لهم للکفر يومئذ اقرب منهم لاویان )إل عمران: ۱۹۱۷]. 

وقد يتواجد فى الإنسان خحصلة من خحصال المنافقين كالكذب أو إخلاف 
الوعد... . مع إيمانه» وبحسب غلبة أحدهما على الإنسان يؤول أمره إليه . 

وقد اتفق العلماء على أن شرع الله فيه كفر دون كفر» وشرك دون شرك› 
وفسق دون فسق»› وظلم دون ظلم» ونفاق دون نفاق . 

ففى الحديث : «سباب المسلم فسوق» وقتاله کفرا. وقال م : ١لا‏ 
ترجعوا بعدی کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض)'. 
ومجرد الإقتتال لا يوجب التكفيرء فقد قال تعالى: ‏ وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا |الحجرات :4]. 

فأثبت لهم سبحانه الإيمان مع الإقتتال» كما ثبت أيضا أن البعض لا قال 
لأخيه: يا ابن السوداء» قال له النبى عرسم : «إنك امرؤ فيك جاهلية»» فأين هذا 
السباب وهذا الإقتتال» من فسق إبليس إلا إبليس كان من الجن سق عن أمرٍ 
رنه )الهف : ٠‏ وکفر فرعون وقارون وأبی جهل . 


(۱) رواه البخاري «€۸A)‏ مسلم(٤1)»‏ الترمذي(۱۹۸۳)» النسائي(٥ c(41-‏ ابن ماجە(1۹). آحمد(۳۹۳۹). 
(۲) رواه البخاري(۱١۱۳)»‏ مسلم(٥٦)»‏ النسائی(١۱۳٤)»‏ ابن ماجە(۲٤۳۹)›‏ آحمد(۱۸۹۸1) . 
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قال القاسمى : حيثما وقع فى حديث من فعل كذا فقد أشرك أو فقد كفرء لا 
يراد به الكفر المخرج من الملة » والشرك الأكبر المخرج عن الإسلام الذى تجرى عليه 
أحكام الردة» والعياذ بالله تعالى . 

وقد قال البخارى: «باب كفران العشير وكفر دون كفر». 

ومن المسائل الهامة التى تدعو الحاجة لبيانها» مسألة الفرق بين النوع والمعين» 
وهی كثيراً ما تلتبس على الناس» إذا سمعوا أن من فعل كذا أو قال كذا فهو كافر» 
فإذا ما وجدوا إنسانا فعل أو قال ذلك سارعوا بتکفیره دون تريث أو تثبت . 

وفى ذلك يقول ابن تيمية : «إن القول قد يكون كفنرا فيطلق القول بتكفير 
صاحبه» ويقال : من قال كذا فهو كافر» لكن الشخص العين الذى قاله لا يحكم 
بكفره حتى تقوم عليه الحجة التى يكفر تاركهاء وهذا كما فى نصوص الوعيدء 
فان الله سبحانه وتعالی یقول ES‏ 
بطونهم نارا وسيصلوت سعيرً 4[النساء: . 

o 
بالوعيد» فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار لجواز أن لا يلحقه الوعيد لفوات‎ 
شرط آو ثبوت مانع» فقد لا يكون التحريم بلغه» وقد يتوب من فعل المحرم» وقد‎ 
تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم» وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه»‎ 
۰ . وقد يشفع فيه شفيع مطاع‎ 

وهكذا الأقوال التى يكفر قائلهاء قد يكون الرجل لم تبلخه النصوص الموجبة 
لمعرفة الحق» وقد تکون بلغته ولم ثبت عنده آو لم يتمكن من فهمهاء وقد یکون 
قد عرضت له شبهات ویعذره الله بهاء فمن کان من المؤمئين مجتهداً فى طلب 
احق وأخحطاًء فإن الله یغفر له خطاه کائناً ما کان» سواء كان فى المسائل النظرية أو 
العمليةء هذا الذى عليه أصحاب النبى يسم وجماهير أئمة الإسلاء»“ 


)0 مجموع الفتاري (۳ - (To‏ . 
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بعض أوجه القراءات . معناها وفائدتها 

قرا عمر بن عبد العزيز والزهرى : # فظن أن أن نقدر عليه )إالأنبياء : 1۸۷ بضم 
النون وتشديد الدال من التقدير› وحکی هذه القراءة الماوردى عن ابن عباس» وقراً 
عبيد بن عمير وقتادة والأعرج: أن لن نقدر عليه ) بضم الياء مشددا على الفعل 
المجهول : 
بياء مضمومة وفتح الدال مخففاً على الفعل المجهول . 

وعن الحسن أيضا : ظ فظن أن لن نُقدر عليه 4 وقرا الباقون « نقدر» بفتح النون 
«أفظن» بالألف . 1 

قوله تعالى : ظ وكذلك ننجي المؤمنين إالأنبياء :1۸۸ قراءة العامة بنونين وقرا 
ابن عامر «نجی» بنون واحدة وجيم مشددة وتسکین الياء . وقرأ محمد بن 
السميقع وأبو العالية ‏ وكذلك ننجي المؤمنين # أى نجى الله المؤمنين . 

قوله تعالى : ظ وأرسلتاه إلى مائة أف أو يزيدوت ) [الصافات ]٠٤١:‏ قرأ جعفر 

قوله تعالی : نولا أن تدارکه نعمة من رَه 4[القلم ]٤٩:‏ قراءة العامة «تداركه». 

وقرا ابن هرمز والحسن « تدارکه ٩‏ بتشديد الذال» وقرا ابن عباس واپن مسعود 
«تدارکته »٠‏ وهو خحلاف المرسوم 

قوله تعالی : ظ فلولا كانت قرية آمنت ففعها إيمانها إلا قوم يونس )إيونس :1۹۸ 
فی مصحف آبیٴ وابن مسعود «فهلا» وقراءة العامة ( قوم ) ويجوز « إلا قوم 
يونس»» قال آبو إسحق الزجاج : يكون المعنى غير قوم يونس . 

والقراءات جمع قراءة» وهى مذهب من مذاهب النطق فى القرآن يذهب به 
إمام من الأئمة القراء مذهباً يخالف غيره» ويرجع عهد القراء الذين آقاموا الناس 
على طرائقهم فى التلاوة إلى عهد الصحابة» وهى تختلف عن الأحرف السبعة 
وضوابط القراءة الصحيحة : 
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)١(‏ موافقة القراءة للعربية بوجه من الوجوه ت 

(۲) أن توافق القراءة أحد المصاحف العثمانية ولو إحتمالا. 

(۳) أن تکون القراءة صحيحة الإسنادء ولا يعول على قول بعض النحاة بتخطئة' 
القراءة الصحيحة بزعم مخالفتها لقواعدهم النحوية› فالقراءة الصحيحة بمثابة الحكم 
على القواعد اللغوية والنحويةء لا أن نجعل هذه القواعد حكماً على القرآن . 

والجمهور على أن القراءات السبع متواترة» وأن غير المتواتر المشهور لا تجوز 
القراءة به فى الصلاة ولا فى غيرها.. 

قال النؤوى فى «شرح المهذب» : لا تجوز القراءة فى الصلاة ولا غيرها بالقراءة 
الشافةء لأنها ليست قرآناء لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر والقراءة الشاذة ليست 
متواترة» ومن قال غیره فغا[ط أو جاهل » فلو حالف وقراً بالشاذة أنکر عليه قراءته 
فى الصلاة وغيرها 

وقد اتفق فقهاء بخداد على استتابة من قرأ بالشواذ» نقل ابن عبد البر إجماع 
المسلمين على آنه لا يجوز القراءة بالشواذء ولا يصلى خلف من قرا بها 

وللإختلاف القراءات الصحيحة فوائد منها : 

(1) الدلالة على صيانة كتاب الله» وحفظه من التبديل والتحريف› مع کونه 
على هذه الأوجه الكثيرة 

(۲) التخفيف عن الأمة وتسهيل القراءة عليها 

(۴) إعجاز القرآن فى إيجازه» حيث تدل كل قراءة على حكم شرعى دون 
تكرار اللفظ . 

(€) بیان ما يحتمل آن یکون مجملاً فى قراءة آخری كقراءة «یطهرن» فی قوله 
تعالى  :‏ ولا تقربوهن حتى يهر )[البقرة: ۲۲۲]. 

قرئ بالتشدید والتخفيف»› فقراءة التشديد مبينة لمعنى قراءة التخفيف»› عنل 
الجمهور» فالحائض لا يحل وطؤها لزوجها بالطهر من الحيض› آی بإنقطاع 
حتى تتطهر بالماء . 
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(۱) أبو عمرو بن العلاء (۲) ابن کٹیر 


(۳) نافع المدنی ©0/ () ابن عامر الشامى 
)٥(‏ عاصم الکوفی FEE‏ 


(۷) الکسائی الكوفى . 
القرعة ومشروعيتها 
ذكر الطبرانى : «أن يونس عليه السلام لما ركب فى السفينة أصاب أهلها عاصف 
من الريح› فقالوا هذه بخطيئة أحدكم فال يونس -وعرف آنه هو صاحب 
الذن- هذه خطیئتی فأالقونی فى البحر» وآنهم أبوا عليه حتى أفاضوا بسهامهم 
«[فَسَاهَم فكان من المدحضين [الصافات : .]١٤١‏ 


فقال لهم : قد أخبرتكم أن هذا الأمر بذنبى» وأنهم أبوا عليه حتى أفاضوا 


بسهامهم») 
الغانية : كان من المدحضين) وآنهم أبوا أن يلقوه فى البحر حتى أعادوا 
سهامهم . 


الغالغة : ط[فكان من المدحضين) فلما رأى ذلك ألقى نفسه فى البحر» وذلك 
تحت الليل فابتلعه المحوت. وهذا يدل على أن القرعة كانت معمولا بها فى شرع 
من قبلنا . 

قال ابن العربى : وقد وردت القرعة فى الشرع فى ثلاثة مواطن : 

الأول : كان النبى يسم إذا آراد سفراً أقرع بين نسائه» فأيتهن خرج سهمها 
خرج بها معه . 

الثانى : أن النبى يسم رفع إليه أن رجلا أعتق ستة أعبد لا مال له غيرهم 
فأقرع بينهم» فاعتتق اثنين وارق أربعة . 

الثالث : أن رجلين اختصما إليه فى مواريث قد درست فقال: «اذهبا وتوخيا 
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الحق» واستهما» ولیحلل کل واحد منکما صاحبه» ج 

فهذه ثلاثة مواطن» وهى القسم فى النكاح والعتق والقسمةء وجريان القرعة 
فى الغزو على قولین › الصحيح منهما الإقراع» وبه قال فقهاء الأمصار» وذلك أن 
السفر بجميعهن لا يمكن» واختيار واحدة منهن إيثار فلم يبق إلا القرعة . 
يجوز له فيه العتق فى مرض الموت» وتعيينهما بالتشهى لا يجوز شرعا فلم يبق إلا 
القرعة . 

وكذلك التشاجر إذا وقع فی أعيان المواريث لم ي يميز الحق إلا القرعة› فصارت 
أصلاً فى تعيين المستحق إذا أشكل . 

قال : والحق عندی آن تجری فی کل مشکل› فذلك أيين لهاء وأقوى لفصل 
الحكم فيهاء وأجلى لرفع الإشكال عنهاء ولذلك قلنا: إن القرعة بين الزوجات 
فى الطلاق كالقرعة بين الإماء فى العتق . 


السفينة لا تخف برمى الرجال فما سبيل استبقائها ١‏ 


قال القرطبى فى تفسيره : «الإقتراع على إلقاء آدمى ذ فى البحر لا يجوز . 

كان ذلك فی يونس وزمانه مقدمة لتحقيق برهانه» وزيادة فى إيمانهء فإنه 
لمن كان عاصياً أن يقتل أو يرمى به فى النار أو البحر» وإنما تجرى عليه الحدود 
والتعزير على مقدار جنایته . 

وقد ظن بعض الناس أن البحر إذا هال على القوم» فاضطروا إلى تخفيف السفينة 
أن القرعة تضر ضرب عليهم» فيطرح بعضهم تخفيفاً» وهذا فاسد» فإنها لا تخف برمى 
بعض الرجال» وإنما ذلك فى الأموالء ولکنهم يصبرون على قضاء الله» . 

وقد ورد ما يدل على جواز إفساد بعض الال إذا كان فيه سلامة لأكثره 
وارتكاب أخف الضررين لدفع أضرهماء ومن جملة ما يستدل به قوله تعالى : 
ما السفينة فكانت لمساكين يعمأون في انحر فأردت أن أعيَها وكات وراعمُم مك . 
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يأخذ كل سفينة صا 4 إالكهف :۷۹ فخرق السفينة وإن كان روا ومد الا ا 
أخف ضرراً ومفسدة من أخذها كلها لو سلمت من الخرق . 

قال ابن حجر فى «فتح البارى» : «وأما من استدل به يعنى (بفعل الخضر 
بعض مال اليتيم خشية ذهابه بجميعه فصحيح» لكن فيما لا يعارض نصوص 
الشرع» فلا يسوغ الإقدام على قتل النفس ممن يتوقع منه أن يقتل أنفساً كثيرة قبل 
أن يتعاطى شيئ من ذلك» وإنغا فعل الخضر ذلك لإطلاع الله تعالى عليه» . 

وقال القرطبى : «فى خرق السفينة دليل على أن للولى أن ينقص مال اليتيم إذا 
رآہ صالحاً مثل آن یخاف علی ریعه ظالاً فیخرب بعضه» . 

وقال أبو يوسف : «يجوز للولى آن يصانع السلطان ببعض مال اليتيم عن البعض. ٠.‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد سل عن راعى أبقار» رأى بقرة مريضة 
فخشى عليها آن تفوت على صاحبها» فذبحها هو أو بعض من رآهاء فهل على 
الراعى ضمانا ؟ . 

فاجاب : «لا یلزم الراعی شئ إذا لم يكن منه تفريط ولا عدوان» بل إن كان الأمر 
کما ذکروا لا یلزم فی ذبحها شی» فإنهم قد أحسنوا فيما فعلواء فإن ذبحها خير من 
تركها حتى توت . وقد فعل مل هذا راع على عهد الى عام » ولم ینکر 
النبى ايم ذلك» ولا بين أنه ضامن» وهو نظير حرق صاحب موسى السفينة لينتفع' 
بها أهلها مرقوعة» فإن ذلك خير لهم من ذهابها بالكلية» ومثل هذا لو رأى الرجل مال 
أخيه المسلم يتلف بمثل هذاء فأصلحه بحسب الإمكان» كان مأجوراً عليه وإن نقصت 
قیمته» فناقص خیر من تالف» فکیف إذا کان موعن کالراعی ونحوه» "“ اه. 


تغرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة 


. ت ا ھ2 > ك الله f‏ 
خرج الترمذی من حدیث آبى هريرة عن النبى عيسم : «من سره أن يستجيب 
الله له عند الشدائدء فليكشر الدعاء فى الرخاء»"'» وخرج ابن أبى حاتم وغيره 


. )٩۷ - ٦6( راجع كتابي: «أخطاء شاتعة في البيوع وحكم بعض المعاملات الهامة»‎ )١( 
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من رواية أبى يزيد الرقاش عن نس يرفعه : «أن يونس عليه الصلاة والسلام لا 
دعا فى بطن الحوت» قالت الملائكة : يازب هذا صوت معروف من بلاد غريبة› 
فقال الله عز وجل : أما تعرفون ذلك ؟ قالوا : ومن هو ؟ قال : عبدى يونس»› 
قالوا: عبدك يونس الذى لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة ؟ قال : 
نعم» قالوا : يارب أفلا ترحم ما كان يصنع فى الرخاء فتنجيه من البلاء ؟ قال : 
بلى» قال .: فأمر الله الحوت فطرحه بالعراء» . 

وقال الضحاك بن قيس : اذكروا الله فى الرخاء يذكركم فى الشدةء إن يونس عليه 
الصلاة والسلام كان يذكر الله تعالى» فلما وقع فى بطن الحوت قال الله تعالى : 
ولا أنه كان من المسَبّحين © بث في بط إلى يوم يبعثون ) إالصافات NEE:‏ 
وإن فرعون كان طاغيا ناسياً لذكر الله» فلما أدركه پک قال: آمنت» فقال الله 
وقال سلمان الفارسى 0 فنزلت به ضراء فدعا 
الله تعالى قالت الملائكة : صوت معروف فشفعوا له» وإذا كان ليس بدعاء فى 
E E ES‏ : صوت ليس بمعروف›. فلا 
يشفعون له. 

وقال رجل لأبى الدرداء: أوصنى. فقال : اذكر الله فى:السراء يذكرك الله عز 
وجل فى الضراء» وعنه آنه قال : ادع الله فى يوم سرائك لعله أن يستجيب لك 
فى يوم ضرائك . 

وأعظم الشدائد التى تنزل بالعبد فى الدنياء وما بعده أشد منه إن لم يكن 
مصير العبد إلى خيرء فالواجب على المؤمن الإستعداد للموت وما بعده فى حال 
الصحة والتقوى والأعمال الصالحة . 

قال الله عز وجل : ليا أيها الذين آمنوا انه تقوا الله ولتظر نفس ما دمت لغد واوا 
لهذ الله خبير بم تعمأوت 9» ولا ووا كالذين نسو الاسام أشسه مريك 
هم الْقاسقون )إا حشر :-14. 


(۱) رواه الترمذي (۳۳۸۲). 
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وما بعده» ذکره الله عند هذه الشدائد فكان معه فيهاء ولطف به وأعانه وتولاه ونېته 
على التوحيد فلقيه وهو عنه راض»› ومن نسی الله فی حال صحته ورخائه ولم 
يستعد حينئذ للقائه نسيه الله فى هذه الشدائد بمعنى أنه أعرض عنه فأهملهء فإذا 
نزل الموت با لمۇمن المستعد له أحسن الظن بربه» وجاءته البشرى من الله فأاحب لقاء 
الله وأحب الله لقاءء والفاجر بعكس ذلك وحينئذ یفرح المؤمن ویستبشر با قدمه 
غا هو قادم عليه ويندم المفرط ويقول: ياحسرتى على ما فرطت فى جنب الله. 

قال أبو عبد الرحمن السلمی قبل موته : كيف لا أرجو ربى› وقد صمت له 
اثمانين رمضانا ؟ . 

وقال آبو بکر بن عیاش لابنه عند موته : انر الله يضيع لأبيك اربعين سنة 
قال : بحبى لك إلا رفقت بى فى هذا المصرع› كنت آملك لهذا اليوم كنت أرجوك 
لا إله إلا الله ثم قضى . ولا احتضر زکریا بن عدی رفع يديه وقال : اللهم إنى 
إليك لمشتاق . 

وقال قتادة فى قول الله عز وجل: ل ومن يق الله يجعل له مخرجا [الطلاق : ]١‏ 
قال : ا وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى هذه الآية 

SS N OG 

أعلمك کلمات : TT e‏ احفظ ٠‏ تجده E‏ سالك فاسال 
الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشئ سی 
لن ينفعوك إلا ره بشئ قد كه الله لك» وان اجتمعوا على أن يضروك بشئ لن يضرو 
إلا بشئ قد كتبه الله عليك»› رفعت الاأقلام وجفت الصحف» (© 

وفى رواية غير الترمذى: «(احفظ الله تجده أمامك› تعرف إلى الله فى الرخاء 
يعرفك فى الشدة» واعلم أن ما أخطآك لم يكن ليصيبك» وما أصابك لم يكن 
ليخطئك› واعلم أن النصر مع الصبرء وآن الفرج مع الكرب» وآن مع العسر يسر»). 


)0( رواه الترمذي (09%(. 
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كان من المسبحبن فرج الله كريه 

قال تعالى : فلولا ئه كان من لمحن © لَلَبث في به إن يوم 
بيعثون 4[الصافات ]٤٤- Er:‏ قيل لولا ما تقدم له من العمل فى الرخاء قاله الضحاك 
بن قيس وأبو العالية ووهب ابن منبه وقتادة وغير واحد» واختاره ابن جرير . 

وقال ابن عباس اف وسعيد بن جبير والضحاك وعطاء بن السائب والسدى 
والحسن وقتادة : فلولا أنه كان من الْمسبّحين )[الصافات يعنى المصلين› 
وصرح بعضهم بانه كان من الصلين قبل ذلك؛ وقال بعضهم :كان من المسبحين 
فى جوف أبويهء وقيل قيل : المراد فلولا أله كان من المسبَحين ) هو قوله عز وجل : 
لإ قتادى في امات أن لالهلا أنت مبحائك إني كنت من الطالمين 9 فاستجبا لَه 
ونجيتاه من الْعّم وكذلك ننجي الْمُوّمنين )إالانبياء :۷ ا ا 


وروی الطبری من حديث آبى هريرة قال : قال رسول الله ا : «لا أراد الله 
- تعالى ذكره - حبس يونس فى بطن المحوت» آوحى الله إلى الحوت أن خذه 
ولاتخدش لحما ولا تكسر عظماء فأخذه ثم هوى به إلى مسكنه من البحر» فلما 
انتهى به آسفل البحر سمع يونس حساء فقال فى نفسه : ما هذا ؟ فأوحى الله تبارك 
وتعالى إليه وهو فى بطن الحوت إن هذا تسبيح دواب البحرء» قال : فسبح وهو فى 
بطن الحوت : قال : فسمعت الملائكة تسبيحه» فقالوا : ياربنا إنا نسمع صوتا ضعيغاً 
بأرض غريبة . قال : ذلك عبدى يونس عصانى فحبسته فى بطن الحوت فى البحر. 
: العبد الصالح الذى كان يصعد إليك منه فى كل يوم وليلة عمل صالح. قال 

. فشفعوا له عند ذلك» فأمر الحوت بقذفه فى الساحل كما قال تعالی : 

رد ات وکان سقمه الذی وصفه به الله - تعالی ذکره - أنه 
ألقاه الحوت على الساحل كالصبى المنفوس قد نشر اللحم والعظم » اه . 

ومن المعلوم أن الذكر من أجل الطاعات وأفضل القربات» بل ما شرعت الفرائض 
والواجبات إلا إقامة لذكر الله» ولذلك قال سبحانه : ل وأقم الصّلاة 
لذکري 4إطه ٤:‏ ولذلك لا یبعد تفسیر من قال : لمن المسبَحين )[الصافات Neer:‏ 
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أى المصلين› وقد حكي لنا سبحانه عن الكون من حولنا فقال : طون من شيء إلا 
يسبَح بحمده وآكن لا تفقهون تسبيحهم |الإسراء: ٤:‏ فلا بعد سماع يونس - عليه 
السلام - تسبیح دواب البحر»› » وأفضل الذكر ما أجتمع عليه القلب واللسان» تم 
أربع : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر› ثم الذكرء ثم الدعاء 
بالوارد المسنون» ثم الدعاء بمعناه» ثم ماکان بالأٌعجمیه» كما بين ابن تيمية . 

ویدخحل فی معنى الذكر : ذکر أسماء الله عز وجل وصفاته» ومدحه والثناء 
عليه بها نحو : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء والخبر عن الله 
عز وجل بأحکام أسمائه وصفاته» نحو : الله عز وجل يعلم ماكانء وما یکون» 
وما لم یکن لوکان کیف یکون . وكذلك ذكر الأمر والنهھی وآلائه وإحسانه. 

والذكر هو باب الله الأعظم المفتوح بين العبد وربه» قال الحسن البصرى : 
تمقدوا الحلاوة فى ثلاثة أشياء : فی الصلاة وفی الذكر وقراءة القرآن» فإن وجدتم 
وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. 

وفى الحديث : «مشل الذى يذكر ربه» والذی لایذکر ربه» ا الج ولیت(“ 
وأخرج البخارى تعليقا عن ابن عباس غغغ قال : قال رسول الله بم : «الشيطان 
جاثم على قلب ابن آدم إذا ذکر الله خنس› وإذا غفل وسوس له». 

وكان البعض يقول : مساكين آهل الدنياء خحرجوا منهاء وما ذاقوا آطیب ما 
فيهاء قيل : وما أطيب ما فيها ؟ قال : محبة الله تعالى ومعرفته وذكره . 

فاحرص رحمك الله على طاعة اللهء وإدامة ذكره فى عسرك ويسرك»› ومنشطك 
ومكرهك» ورخائك وشدتك» ولا تنس حفظ آذكار الشروق والغروب والنوم وساثر 
الأذكار الموظفةء فإنها نافعة لك بإذن الله - فى الدنيا والآخرة : [فاذكروني 
دك ركم إالرعد :| وقال : [ ألا بذكرٍ الله تطمئن اقلوب إالرعد :۸{ 

وإن ثقل عليك الأمرء فأكثر من ذکر الموت والقبور والخرة» واسال الله أن 
يرزقك وقلا شاكرا وجسدا على البلاء صابر وادعوه سبحانه» بدعاء 
نبيه يسم : «اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك». 


)١(‏ رواه البخاري (0۷٤1)ء‏ مسلم (۷۷۹)ء اللفظ للبخارى 
(۲) رواه الترمذي .)۲۱٤۰(‏ 
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فوائد الذكر 

ذكر الإأمام ابن القيم - رحمه الله - فى كتابه «الوابل الصيب» فوائد كثيرة 
للذكرء منها 

(۱) أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره . 

(9) أنه يرضى الرحمن عز وجل . 

(۳) أنه يزيل الهم والغم عن القلب . 

() آنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط . 

. آنه يقوى القلب والبدن‎ )٥( 

(0) أنه ينور الوجه والقلب . 

(۷) آنه يجلب الرزق . 

(۸) أنه يكسوا الذاكر المهابة والحلاوة والنضرة . 


)٩(‏ أنه يورثه المحبة التى ھی روح الإسلام» وقطب رحی الدين› ومدار 
السعادة والنجاة 


. آنه يورثه المراقبة حتى يدخحل فى باب الإإحسانء فيعبد الله كأنه يراه‎ )٠١( 

. آنه يورئه الإنابة» وهى الرجوع إلى الله عز وجل‎ )۱١( 

(۱۳) آنه یورثه القرب منه سبحانه . 

أنه يفتح له باب عظيماً من أبواب المعرفةء وكلما أكثر من الذكر ازداد من المعرفة . 

() أنه يورثه الهيبة لربه عز وجل»ء وإجلاله لشدة استيلائه على قلبه» 

وحضوره مع الله تعالى . 

) آنه یورثه ذکر الله تعالی له کما قال تعالی : «فاذکروني أُذکر کم‎ )٠٥( 
. ٠٠١١ البقرة:‎ 

. أنه يورثه حياة القلب‎ (٠۲ 


(۱۷) أنه قوت القلب والروح» فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه 
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وبين قوته 
والذنب» وجلاؤه بشيئين بالإستغفار والذكر. 

(۱۹) أنه حط الخطايا ويذهبهاء فإنه من أعظم الحسناتء والحسنات يڏهبن 
السيئات . 

)۲١(‏ ومنها آنه سبب لنزول الرحمة والسكينة كما قال يم : «وما اجتمع قوم 
فی بیت من بیوت اللهء يتلون كتاب الله»› ویتدارسونه بینهم› إلا نزلت عليهم 
السكينة› وغشیتهم الرحمة»› وحفتهم الملائكة› وذکرهم الله فيمن عنره» ٩‏ 

(۲۲) والذكر سبب لاشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش 
والباطل . 

(۲) الذكر شفاء لقسوة القلب» قال رجل للحسن يا ابا سعيد» أشكو إليك 
قسوة قلبى» قال: آذبه بالذكر . 

وقال مکحول : ذکر الله شقاء» وذکر الناس دأء . 

)۲٤(‏ الذكر يعطى الذاكر قوة فى قلبه وفى بدنه» حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لم 
يظن فعله بدونهء وقد علم النبى يم ابنته فاطمة وعليافة أن يسبحا كل ليلة إذا 
أخذا مضاجعهما لاا وثلائين» ويحمدا ثلاثا وثلائین› ویکبرا أربعا وٺلائین ۰ U‏ 
سالته الخادم» نها لك وقال :اا ر لا من اا 

)0( كثرة الذكر أمان من النفاقء قال تعالى فى النافقين : ولا يذكرون الله 
إلا قليلا إالنساء: .]٠٤١‏ 


(۲۱) آن الله عز وجل یباهی بالذاکرین ملائکته . 


)1( رواه مسلم . 


)۲( رواه البخاري )0 (TV.‏ مسلم .(TVYY)‏ 
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(۲۷) الذكر أفضل من الدعاءء الذكر ثناء على الله عز وجل» والدعاء سؤال 
العبد حاجته» والذكر يجعل الدعاء مستجاباء فالدعاء الذى تقدمه الذكر والثناء 


أفضل وأآقرب إلى الإجابة من الدعاء المجرد . 

(۲۸) أن دور الجنة تبنى بالذكر»ء فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسكت الملائكة 
عن البناء . 

(۲۹) آن عمال الآخرة فى مضمار السباق» والذاكرين هم أسبقهم فى ذلك المضمار 

٠. أن ممن الذكر يدعل المنة وهو يقبجلق‎ )۳١( 

)۳١(‏ أن ذكر الله عز وجل يسهل الصعب» وييسر العسير» ويخفف المشاق› 
وهو من أكبر العون على طاعته» يحببها إلى العبد ويسهلها عليهء ويلذذهاء 
ويجعل قرة عينه فيهاء ونعيمه وسروره بهاء» بحيث لايجد لها من الكلفة والمشقة 
والثقل ما يجد الغافل . 

(۳۲) أن الذكر أصل موالاته عز وجل ورأسهاء والغفلة أصل معاداته ورأسها 

(۳۳) أن إدامته تنوب عن التطوعات» وتقوم مقامهاء سواء كانت بدنية أو مالية 
أو بدنية مالية تجمع التطوع . 

وهذه الفوائد التى ذكرناهاء وغيرها ما ذكره الإمام ابن القيم فى «الوابل 
الصيب» لها دلائلها من الكتاب والسنة» فراجع الكتاب» فإنه نافع لك بإذن الله 

إذا سألت فاسأل الله 

حزى بالعبد أن ينيب إلى ربه» ويتوجه إليه» ويتوكل عليه فى كل أحوالهء 
بحيث لايتعلتق قلبه بأحد سواه فى جلب النفع ودفع الضر» فهو سبحانه المعطى 
المانع» النافع الضار» كما أنه جل وعلا هو الذى يجيب المضطر ويكشف الضرء 
فلا يليق بالمخلوق الضعيف أن يتعلق بحوله وطوله» أو بذكائه وفطنته» أو يضعف 
آآمام مخلوق مربوب مثله» وما خاب من رجا الله تعالی ودعاه وساله من فضله . 

قال تعالى : ظ وقال ربكم اذعوني أستجب لكم &إغافر : ٠١‏ والدعاء هو العبادة. 
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وفی الحديث : دا سأالت فاسال الله وإذا استعنت فاستعن بالله»('“ . 


وفی الترمذى عن ابن مسعود مرفوعا : سلوا الله من فضلهء فإن الله يبحب 
أن ال 


وفيه أيضاً عن أبى هريرة مرفوعا : «من لايسأل الله يغضب عليه»" . 
وفی حدیث آخر: «یسال آحدکم ربه حاجته کلھا حتی یسال شسع نعله إذا انقطم» . 
وقد بایع النی مایم جماعة من أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيا : 
منهم أبو بكر الصديق وآبو ذر وثوبان» وکان أحدهم يسقط السوط آو و ناقته» 
فلا يسال أحدا أن يناوله إياه 


وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى عم : «إن الله عز وجل يقول : هل من 
داع فاستجیب له دعاء» ؟ هل من سائل فاعطیه سؤاله ؟ هل من مستغفر فاغفر له( 
فمن الذی دعاه سبحانه فلم یجبه ؟ وساله فلم یعطه ؟ واستغفره فلم یغفر له؟. 

واعلم أن سؤال الله عز وجل دون خلقه هو المتعين» لأن السؤال فيه إظهار 
الذل من السائل» والمسكنة والحاجة والاإفتقار» وفيه الإعتراف بقدرة المسئول على 
رفع هذا الضر› SS‏ ا 
والإفتقار إلا لله وحده لأنه حقيقة العبادة . 


وكان الإمام أحمد يدعو ويقول : اللهم كما صنت وجهى عن السجود لغيرك» 
فصنه عن المسئلة لخغيرك. ولا يقدر على كشف الضر وجلب النفع سواك. 

کما قال : ون ْمك الله بضر فلا کاشف لَه إلا هو وإن ردك بخَیر فلا راد 
لقضله إيونس :۷ وقال : ™ ما يقتح اله لاس من رَحْمَة قلا مُمْسك لها وما 
يمك فلا مرسل لَه من بعده )[فاطر :۲] {Y:‏ 


() رواه الترمذي .)۲٥۱١(‏ 
(۲) رواه الترمذي .)۳٥۷۱(‏ 
(۳) رواه الترمذي (۳۳۷۳). 
() رواه الترمذي (۳۹۷۳). 
() رواه البخاري )۷٤۹٤(‏ ومسلم )۷٨۸(‏ والترمذي )۳٤۹۸( )٤٤٩(‏ وأو داود .)۱۳٣١(‏ 
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ودعائه» ویغخضب على من لا يساله» ویستدعی من عباده سؤاله» وهو قادر على 
N e E‏ ا 
ذلك کله یکره اوا ویحب أن لا يسال لعجزه ه وفقره وحاجته . 
بابه» ويظهر لك فقره» ويوارى عنك غناه وتدع من يفتح لك بابه بالليل ونصف 
النهار» ويظهر لك غناه» ویقول : ادعنى أستجب لك . 
ثم من ترك الإستعانه بالله واستعان بغیره» وکله الله إلى من استعان به فصار 
مخذولاء ومن وكل إلى نفسه» فقد وكل فى الحقيقة إلى ضعف وعورة ونقص . 
كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز : لا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه . 
إن نبی الله يونس -عليه السلام- لم يدع إلا اللهء ولم يستعن بغير الله ولم 
يتعلق قلبه بأحد سواه» بل کان ذاکراً لله فی رخائه وشدته» ولم ياتفت بغوله 


ولول وهو فی بطن الحوت» بل توجه لربه بتضرع وتذللء وقال: طلا لله إلا نف 
ساك إني گنت من القالمين)إالأنبياء AV:‏ 


260 قصة ذى التون عليه لام 


لا إله إلا أنت سبجانك إنى كنت من الظالين 


اسم الله الأعظم 
دعوة ذى النون وهو فى بطن الحوت إل إِلهَ إلا نت سبْحانك إني كنت من 
الظالمين )[الأنبياء : 1۸۷ يريد فيما خالف فيه من ترك مداومة قومه» والصبر عليهم. 
وقيل فى الخروج من غيرأن يؤذن له»› وقد نزه ربه عن الظلم وأضاف الظلم إلى 
نفسه اعترافاً واستحقاقا ومثل هذا قول آدم وحواء: ربا ظلمنا 


فسا )[الاعراف :۳ إذ كانا السبب فى وضعهما أنفسهما فى غير الموضع الذى 
آنزلا .فيه . 


روی آبو داود عن سعد بن آبې وقاص عن النبې و قال :. «دعاء ذى النون 
فی بطن الحوت لاله إلا أت سبحانك إني كنت من الالمين إالأنبياء AY:‏ لم 
یدع به رجل مسلم فی شی قط إلا استجیب له» . 

قال ابن مسعود وابن شا وغيرهما" : وذلك أنه ذهب به الحوت فى البحار 
يشقها حتى انتهى به إلى قرار البحر» فسمع يونس تسبيح الحصى فى قراره» فعند 
ذلك وهنالك قال : ل لاله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ). 

وقوله : (فاسَجبنا لَه وجيتاه من العم 4[ 4الآنبیاء: 1۸۷ أى أخرجناه من بطن 
الحوت وتلك الظلمات ظ وكذلك ننجي المؤمنين )[الأنبياء :۸۸ آى إذا كانوا فى 
الشدائد» ودعونا منيبين إليناء ولا سيما إذا دعوا بهذا الدعاء فى حال البلاءء فقد 
جاء الترغيب فى الدعاء به عن سيد الأنبياء . 


وروی ابن جریر عن سعد بن آبی وقاص قال : سمعت رسول الله عم 
يقول: «اسم الله الذى إذا دعى به أجاب. وإذا سئل به أعطى» دعوة يونس بن 
متى» قال: قلت: يارسول الله» هى ليونس خاصة آم لجحماعة المسلمين؟ قال: 
هى ليونس ابن متى خاصة»› ا الو ا إِذا فغوا بها الم تع دول 
الله عز وجل: ادى في الطلّمات أن لاله إلا أنت سبحانك إني كدت من الطالمين 
© فاستجبتا لَه ونجيتاه من العم وكذلك ننجي المؤمنين )إالانبياء :۸۸-۷ فهو 
شرط من الله لمن دعاه به» . 
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۳ الله الأعظم الذى إذا دعى n‏ وإذا ا به أعطى ؟ قال: ا 
تقرأً القرآن قول الله تعالى : [ وذ النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن أن تدر عليه 
اذیا اشامات اه 9 انت عات ای کس بر لی قاس 9 
ونجيتاه من العم وكذلك ننجي المؤمنين ) ابن آخى» هذا اسم الله الأعظم الذى إذا 

دعی به أجاب وإذا سثل به أعطی . 

رها هر غل الله با يوئس› فقد حفظه ورعی له حق تعبده» وحفظ مام 
ما سلف له من الطاعة . 

قال تعالى : لاأ كاف من مسحي هه لث في به إَى بوم 

ييعثون |[الصافات ۱٤٤-:‏ وهذا أيضا هو فعله سبحانه إذا أنابوا إليه» ودعوه 
بهذا الدعاءء فلم تكن الإجابة ليونس - عليه السلام - فقط بل للمؤمنين عامة» 
ولذلك قال سبحانه ۰  :‏ وكذالك ننجي المؤمنين ) أى نخلصهم من همهم با سبق 
من عملهم . 

قال الأستاذ أبو إسحاق : صحب ذو النون الحوت أياماً قلائل» فإلى يوم القيامة 
يقال له ذو النون» فما ظنك بعبد عبده سبعين سنة» يبطل هذا عنده ألا يظن به ذلك . 

الدعساء 

الدعاء هو العبادة ومن سره آن يستجیب الله له عند الشدائدء فلیکثر الدعاء 
فى الرخاء» ولن يهلك مع الدعاء أحد» فإنه ينفع نما نزل وما لم ینزل» ولا یغنی 
حذر من قدر» وإن البلاء لينزل فیتلقاه الدعاء فیعتلجان إلى يوم القيامة ۰ 


وقد ورد فى الحديث أنه : «ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة 
رحم» إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما آن يعجل له دعوته» وإما أن يدخرها له فی 
الآخرة وإما آن يرفع عنه من السوء مثلها»('. 

والإنسان كما يستدفع قدر الجوع بقدر الأكل» وقدر العطش بقدر الشرب» 
فكذلك يستدفع قدر البلاء بقدر الدعاء» فكلاهما من قدر الله . 


(۱) زواه أحمد .)۱۰۷٤۹(‏ 
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وكان كعب الأحبار يقول : أعطيت هذه الأمة ثلاثاً لم تعطهن أمة قبلها إلا نبى : 
کان إذا آرسل الله نبيا قال له : أنت شاهد على أمتك» وجعلهم شهداء على الناس 
ل لتكونوا شهداء على الاس إالبقرة :۳ وکان يقال له :ليبن ايك فى الدين 
من حرج» وقال لهذه الأمة : # وما جعل عليكم في الذين من حرج )[الحج: VA:‏ 
وكان يقال له: أدعنى استجب لك» وقال لهذه الأمة : ل ادعوني اأستجب كم ) 

1 

وعن آبى هريرة عن النبى عرشم قال : ت اله تب م 

رأى أحد العلماء رجلا يتردد على أحد الملوك فقال له : يا هذا تذهب إلى من 
a‏ باه E RSA‏ وتترك من يفتح لك بابه» 

a‏ ا وانتقاء 


آداب الدعاء 

(۱) تجنب الحرام مأكلاً ومشربا وملبسا لقول النبى يشم : «إن الله طيب 
لايقبل إلا طيباًء وإن الله تعالى آمر المؤمنين با أمر به المرشلين» فقال تعالى : 
ميا أيها الرسل كوا من الات واعمَلوا صًالحا )[الؤمنون :۱ وقال تعالیٍ : ی 
N oT‏ 
تعبدون ) إالبقرة :ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر» يمد يديه إلى 
السماء: يارب يارب» ولیت ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذی 
با حرام فانی یستجاب لذاكف' 


(۲) أن يجزم بالدعاء» ويوقن بالإجابة لقوله ت : «لا يقل أحدكم إذا دعا 
اللهم اغفر لى إن شئت» اللهم ارحمنى إن شئت» ليعزم المسألة فإنه لامكره" . 


)1( روأه الترمذي .(TTVYE)‏ 
(۲) رواه مسلم. (١٠۱۰۱)۔‏ 
() رواه البخاري (1۳۳۹)» مسلم »)۲٨۷۹(‏ الترمذي )۳٤۹۷(‏ وأبو داود .)۱٤۸۳(‏ 
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() التوسل إلى الله بالعمل الصالح الذى يوسم فيه الإخلاص» لحديث 
الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرةء كما فى الصحيحين و 

)٤(‏ أن يلح فى الدعاء» ويكرره ثلاثاًء وذلك لحدیث ابن مسعود رضی الله 
عنه: «کان رسول الله عرسم إذا دعا دعا ثلاثاء وإذا سأل سال ثلاث( . 

)٥(‏ أن يدعوا مستقبلا القبلةء ويرفع يديه» ولا يدعوا بإثم ولا بقطيعة رحم» 
ویکون على طهارة تامة» ولا يتكلف السجع» اعرا بالمأثور» فهر الأفضل أو 
بعناه» ویتذلل فی دعائه للحديث : إن الله سی کریم یستحی إذا رفع الرجل 

۳ 
يه أن یردهما صفراً خائہتین» 

(0) الثناء على الله تعالى» وأن يسأل الله بأسمائه الحسنى» وصفاته العلىء 
وقد احتلف العلماء فى تعيين اسم الله الأعظم على نحو أربعين قولاء لكن 
أرجح ما ورد فى تعيين الإسم الأعظم أحاديث منها : 

() «اللهم إنى أسالك بآنى أشهد أنك آنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد 
الذى لم يلد ولم يولد ا : صحيح على شرطهما من 
E O O yS‏ : اللهم إنى 


0 . فقال : «لقد سألت الله تعالى باسمه الأعظم» الذى إذا سئل به أعطى» 
واذا دعی به أجاب , 


(9) «اللهم إنى أسألك بان لك الحمدء لا إله إلا أت امنانء بديع السموات 
والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» ياحى ياقيوم» الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة 
وابن حبان» وصححه» ولفظ ابن ماجه عن نس بن مالك قال : سمع النبى اشام رجلا 
يقول : اللهم إنى أسالك بان لك الحمد .... فقال رسول الله يشم : «لقد دعا الله 
باسمه الأعظم» الذى إذا دعى به أجاب» وإذا سئل به أعطى» . 


` (۱) رواه مسلم .)۱۷۹٤(‏ 

() رواه الترمذي .)۳٠٥٥٩١(‏ 

(۳) رواه الترمذي .)۳٤۷٥(‏ آبی داود .)۱٤۹۳(‏ 

.)۳٤۷٥( رواه ابن ماجه (۷٣۳۸)ء والترمذي‎ )٤( 

() رواه النسائي (۰ ۳۰( وأبي داود )۱٤۹٥(‏ وان ماجه (۳۸۵۸). 
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(۳) لا إله إلا آنت سبحانك إنى كنت من الظالمين . 

(۷( أن يتر صد لأدعائه الأوقات الشريفة› کیوم عرفة» وشهر رمضان» ویو 
الجمعة» ووقت الحر» وجوف الليل» وثلث الليل الآخر لقول النبى يم : 
«ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخيرء فيقول : من 
یدعونی فأستجب له» من یسالنی فأعطیه» من یستغفرنی فأغفر له" 

وأن يغتنم كذلك الأحوال الشريفة عند زحف الصفوف فى سبيل الله» وعند 
نزول المطر» وكذلك حال السجود للحديث: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد» فأكثروا من الدعاي" 


(۸) أن يفتتح الدعاء بالحمد والثناء على الله» ثم يصلى على نبيه لم › 
TSS‏ ولا يعجل› ولا يقول: دعوت ولم يستجب 
لى» لقول النبى و : ايستجاب لأحدكم ما لم يعجل» يقول : دعوت فلم 


i TOE 


(۹) أن يعظم الرغبة فى ربه عز وجل» لقوله ميلم : «إذا دعا أحدكم 
فليعظم الرغبة» فان الله لا یتعاظمه شئ» رواه مسلم» وعلیه آن یصلح باطنه 
بالإستجابة لأمر الله» والإقبال عليه سبحانه بكل طاعة يحبهاء والبعد عما 
تسخطه» ويتوب إلى الله توبة نصوحا . 


٠ يخفض صوته لحديث : «أربعوا على أنفسكم فإنكم لاتدعون أصما ولا‎ )۱٠( 
غاب“ » ویعترف بذنبه للحدیث : «ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی‎ 
جميعها“"ء ويحرص على التلبس بالعمل الصالح بين يدى دعاءء كالصدقة‎ 
والصلاة» لقول النبى يسم : «من كانت له حاجة إلى الله عز وجل أو إلى أحد‎ 


(۱) رواه البخاري »)۱۱٤١(‏ مسلم (۸٥۷)ء‏ والترمذي (٩٤٤)ء‏ وبي داود (١۱۳۱)ء‏ وابن ماجه .)۱۳٣١(‏ 

(۲) رواه مسلم (۸۲٤)ء‏ والنساتي (۱۱۳۷)ء وآبي داود »)۸۷٥(‏ وأحمد .)٩۱٩٥(‏ 

(۳) البخاري »)1۳٤۰(‏ ومسلم (۲۷۳۰)» وي داود »)۱٤۸٤(‏ وابن ماجه(۳٥۳۸)ء‏ ومالك(٥۹٤).‏ وأحمد ۳ -۸4. 

.)۲۱۷۹( رواه مسلم‎ )٤( 

() رواه البخاري (۲۹۹۲). ومسلم ٤(‏ ۲۷۰)ء وآحمد .)۱۹۰۲٩(‏ 

»)۷۳۱( وآحمد‎ »)۷٦۰( وآبي داود‎ ›»)۸٩۷( والنسائي‎ .)۳٤٩۲( رواه مسلم (۷۷۱)ء والترمذي‎ )٨( 
. )۱۲۳۸( والدارمي‎ 
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من بنی آدم» فليتوضاً وليحسن الوضوءء ئم ليصل ركعتين › > ثم ليثن على الله تعالی 
ما هو آهله» ویصلی على النى عم ». 

(١‏ يبد بنفسه» للحديث : «إذا ذكر أحداًء فدعا له بدأ بنفسه» وقال: حسن 
صحیح غريب» ولا يخص نفسه إذا كان إماماً لحديث : «لا يؤم رجل قوماًء فيخص 
نفسه بالدعاء دونهم» فقد خانهم» يقلن ولا يدعو بأمر قد فرغ منه» لقول 
انی یم : «لن يعجل الله شيا قد أجله». 

(۱۲) لا يدعو بمستحيل» > لقوله تعالی : ادعوا ریم تضرع وة د حي 
المعتدين )إالأعراف ٠:‏ ولا يتحجر واسعاً لقول النبى عرسم : «لقد تحجرت 
واسعا» لما سمع الأعرابى يقول: «اللهم ارحمنى ومحمد e‏ 
a‏ 

نعله إذا ت 

() يؤمن الداعى والمستمع لا روى عن النبى عبشم لمن سمعه يدعو : 
«وجب إن ختمه بآمین»() 

() لم ثبت خبر ولا أثر فى مسح الوجه باليدين داحل الصلاةء أما خارجها فقد 
تنازع العلماء فيه والأشبه بالصحة جواز ذلك لثبوت الخبر عن رسول الله عإرشم » وقد 
وصفه الحافظ ابن حجر بآنه من جملة الحسن لغيره وتابعه ابن عثيمين من المعاصرين . 

e 
ss RT 
وقد جاءت آية أخرى يتوهم منها خلاف ذلك وهى قوله : ولا ان تدارکه‎ 
4: نعمة من ريه نبذ بالْعرآء [القلم‎ 


(۱) رواه الترمذي .)۳۳۸١(‏ 

(۲) رواه الترمذي .)۳٥۷(‏ وآحمد (۲۱۹۰۹). 
() رواه الترمذي (۳۹۷۳). 

() رواه ابو داود (۹۳۸). 
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ودفع التوهم سهل يسير بإذن الله» بأن يقال : لولا أن تداركه نعمة من ربه 
لنبذ بالعراء فى حال كونه مذموماء لكنه تداركته نعمة ربه» فنبذ بالعراء غير مذموم 
کما أفاده الشنقيطى وغيره . 

أيضا قوله تعالى : [فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الْحُوت إِذ تاد وهو 
مقرم )إالقلم .]٤۸:‏ 

قال ابن عباس : نهاه أن يتشبه بصاحب الحوت» حيث لم يصبر صبر أولى 
. العزم . فلا یتوهم آن الله نهی نبيه ايم عن التشبه بيونس عليه السلام فى ندائه 
وقد آثنى الله سبحانه عليه فی هذا النداء» فأخبر أنه نجاه به» فقال سبحانه: وذا 
لون إذ ذهب مُعَاضبا فظن أن أن تدر عَلََه ادى في امات أن لا له لا أت 
سبحانك إني كنت من الطَالمين )|الانبياء AV:‏ 


فلا يمكن أن ينهى عن التشبه به فى هذه الدعوة» وهی النداء الذى نادی به 
ربه» وآنما نهى عن التشبه به فى السبب الذى أفضى به إلى هذه المناداةء وهى 
مغاضبته التى آفضت به إلى حبسه فى بطن الحوت» وشدة ذلك عليه حتى نادى 
ربه وهو مکظوم»› کما آفاده الإمام ابن القيم - رحمه الله - فى «التفسيرالقيم» . 
فمعنی # ولا تكن كَصَاحب الْحوت ) إالقلم ٤۸:‏ نهى ”إن یشبه به فی الحال 
التى أفضت به إلى صحبته الحوت وإلجائه إلى النداءء وهو ضعف العزيمة وعدم 
الصبر لحكمه تعالى» أما نداء يونس - عليه السلام - فمحمود ينأسى به فيه» وقد 
أثنی الله على يونس وغیره من آنبیائه بسؤالهم إياه كشف ما بهم من ضر»ء فلم 
یتعلق النهی عن التشبیه به فیما یثنی به عليه ویمدحه به» والشکوی إلیه سبحانه لا 
تنافى الصبر الجميل» والله تعالی یبتلی عبده لیسمع شکواه وتضرعه ودعاؤه . 
وقد ذم الله سبحانه من لم يتضرع إليه» ولم یستکن له وقت البلاء كما قال 
تعالی : لإفأخذتاهم بالبأساء والضراء لهم يحَضَرعوت ) إالانعام ۰ ولقد 
أخذناهم بالْعذاب فما استكانوا رهم وما يعضرعون )إا مؤمنون ١:‏ والعبد أضعف 
من آن یتجلد على ربه» والرب تعالی لم یرد من عبده آن يتجلد عليه بل راد منه 
أن يستكين له ويتضرع إليه» وهو تعالى يمقت من يشكوه إلى خلقه» ويحب من 
یشکو ما به إليه . 
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الخانمة 
اعلم أن من کان داؤه المعصية› فشفاؤه الطاعة»› ومن کان داؤه الغفلة» فشفاؤه 
اليقظة» ومن كان داؤه كثرة الأشغال» فشفاؤه فى تفريغ الحال . 


فاستعذ بالله من فضول الأعمال والهموم» فكل ما شغل العبد عن الرب فهو 
مشئوم» ومن فاته رضى مولاه فهو محروم» كل العافية فى الذكر ee‏ 
البلاء فى الغفلة والمخالفة» وكل الشفاء فى الإنابة والتوبة» وانظر كيف تسلم 
بدنك للطبيب العالمى فلان حتى ولو كان نصرانياً» وكذلك البلاد تسلم اقتصادها 
للخبير الإقتصادى حتى ولو كان ملحداً زنديقاًء والواحد من هؤلاء قد يصدق وقد 
یکذب» وقد يصیب وقد یخطئ» وقد ينصح وقد یغش› فما بالنا لا تسلم أمرنا 
لخالقنا ورازقنا ومحيينا وميتناء وكيف لا نوقر مصدر الأمر» ونكون طوع إشارة ‏ 
ورهین أمر ؟!!! 

لقد ضرب لنا الأنبياء والمرسلون ومن تابعهم بإحسان أروع الئل فى ذلك» فنبى ‏ 
الله نوح بنى السفينة على اليابسة وهو يعلم أن الله مجريها ومرساهاء ونبى الله 
إبراهيم ترك هاجر وولده الوحيد إسماعيل بأرض قاحلة لا زرع فيها ولا ماء - 
نزولا على أمر اللهء وهو يعلم أن الله لا يضيع أهله وأولياءه» وآمر بذبح ابنه 
اال فاستسلما لأمر الله وقال له الإبن البار : : يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني 
إن شاء اله من الصابرين [الصافات N.Y:‏ 
: وأوحى الله إلى أم موسى فما تخلفت عما آلقى فى روعها : ل وأوحیتا إلى اَم 
موسي أن أرضعيه فَإذا خفت عليه قألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إا رادوه يك 
وجاعلوه من المرسلين )|القصص .{V:‏ 

من الذى دعاه فلم يجبه» ومن الذى سأله فلم يعطهء ومن الذى أوقع حاجته 
به فلم ینله مطلوبه . 

كان على بن الحسين رحمه الله يقول : اللهم إنى أعوذ بك أن تحسن فى 
لوامع العيون علنيتى» وتقبح فى خفيات الغيسوب سريرتى . اللهم كما أسأت 


وأحسنت ا فإذا غت فد إلى . 
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اللهم ارزقنى مواساة من قترت عليه رزقك با وسعت على من فضلك . 

وقال يوماً لمن كان معه : إنى اتكأت على هذا الحائط وأنا حزين» فإذا رجل 
حسن الوجه حسن الثياب ينظر فى تجاه وجهى» ثم قال : ياعلى بن الحسين ما لى 
أراك كئيباً حزيناً» على الدنيا فهى رزق حاضر يأخذ منه البر والفاجر» فقلت: ما 
عليها أحزن لأنها كما تقول . فقال : على الآخرة» فهى وعد صادق يحكم فيها 
ملك قادر»ء فقلت : ما على هذا أحزن لأنه كما تقول» فقال : فعلام حزنك» 
فقلت : ما أتخوف من الفتنة» يعنى فتنة ابن الزبير . فقال لى : يا على هل 
رأيت أحداً سأل الله فلم يعطه؟ قلت: لا. قال: ويخاف الله فلم يكفه؟ قلت : 
لا.. ثم غاب عنى . 

اللهم إنا نسألك نفسا مطمئئنة تؤمن بلقائك» وترضى بقضائك» اللهم إنا 
نسآلك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذى إذا دعيت به أجبت وإذا 
سئلت به أعطیت» وإذا استرحمت به رحمت» وإذا استفرجت به فرجت» أن 
تغفر سيثاتناء وتبدلها لنا بحسنات يا أرحم الراحمين . 


وصلي الله علي محمد وآله و صحبه أجمغين 
وسبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام علي المرسلينء 
والحمد لله رب العا مين 
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إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا» ومن 
سیئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن یضلل فلا هادی له» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
يا أا الّذين آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) 
إل عمران:۲١٠].‏ 
ڈیا أبها الاس اوا ربگم م الذي حلقكم من فس واحدة وحلّق منها زوأجها وبث 
منهما رجالا كشيرا ونساء وان موا اله الذي تساءُون به والأَرْحام الله كان عَيَكُم 
رقيبا)إالنساء :1 


یا يها الذین منوا انوا اله فووا ولا سديدا 9© يصح لَكُم أعمالكُم ويغفر 


r ونور‎ 


کم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ققد از فوا عظيمًا)إالأحزاب V1:‏ 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن الهدى هدى محمد إل » وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة فى النار. 

كلما قويت حاجة الناس إلى الشئ ومعرفته يسر الله أسبابه كما ييسر ما كانت 
حاجتهم إليه فى أبدانهم أشد . 

فلما كانت حاجتهم إلى التفس والهواء أعظم منها إلى الماء كان مبذولا لكل 
أحد فى كل وقت» ولا كانت حاجتهم إلى الماء أكثر من حاجتهم إلى القوت كان 
وجود الماء أكثر لذلك فلما كانت حاجتهم إلى معرفة الحالق أعظم كانت آياته 
ودلائل ربوبیته وقدرته وعلمه ومشیئته وحکمته أعظم من غیرها . ) 

ولا كانت حاجتهم إلى معرفة صدق الرسل بعد ذلك أعظم من حاجتهم إلى 
غير ذلك أقام الله مس دلائل صدقهم وشواهد نبوتهم وحسن حال من اتبعهم 


وسعادته ونجاته وبیان ما يحصل له من العلم النافع والعمل الضالح؛ وج حال 
من حالف رتاوت وجهل وظلمه ما بظه ر لن تدر ذلك ومن لم يجعل الله لَه 
نورا فما له من تور إالنور : <{ 

فما أقبح الغفلة عن طاعة من لايغفل عن برك» وعن ذكر من أمرك بذكرى 
إن الله عز وجل وسم الدنيا بالوحشة ليكون أنس المطيعين به» فأنزلها المؤمن 
منزلتهاء فإن هى أقبلت عليه قال لا مرحبا ولا أهلأًء والله ما أراك جئت بخير 
وما فيك من خير إلا أن تطلت بك اة ويفتدى بك من النارء فإن هی أدبرت 
قال: عليك العفاء» وعلى من يتبعك» E E‏ 
فتتنك وشغلك. 

فنا اع اليو فى دن الل بخ ترك الإتاة ية اه ادان 
وطبيعة أهلهاء وحقيقة مكثه وإقامته» والغخرض من خلقه وإيجاده فيهاء والسبيل . 
والطريق الذى يجب عليه أن يسلكه حتى يلقى ربه» وتنتهى فترة إختباره فى هذه 
الدار بسلام» فان يلهم العبد رشده فى ذلك كلهء فذلك فضل الله يؤتيه من . 
يشاء» ومن رحمته سبحانه أن اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس» وجعل 
الأنبياء والمرسلين أسوة البشر وقادة الخلق وأشد الناس بلاءً وأعظمهم بصيرة فی 
دين الله قال تعالی مخاطباً نییه ی : «قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة 
أنا ومن انَبعَني وسبحان الله وما انا من امش ر كين)إيوسف :۸ . ٠‏ : 

وقد جاءت هذه الآية الكريمة فى خواتيم سورة يوسف وارتبطت بالآيات 
قبلها وبعدها» كما ارتبطت بموضوع السورة كله» وفيها بيان هذا السبيل 
المستقيم وهذا الطريق القويم الذى لا عوج فيه ولا شك ولا شبهة» يسير فيه 
الموفقون المسددونء يقتفون آثار نبيهم مم » وينزهون الله سبحانه عما لا 
يليق بألوهيته» ولا يتلبسون بدنس المشركين» فهم على هدى من الله ونور 
يعرفون طريقهم جيداً» لا ينبهرون بكثرة زائفة» ولا يتابعون أغلبية منحرفةء لا 
تدم من بضر العلم ا والعمل الصالح ولذلك ورد قبل هذه الآية و 
تعالى: وما أكَثّر الناس ولو حرصت بمۇمنين)إيوسف :۱۰۳ «وما يؤمن 


أكترهم باللّه إلا وهم مشركون4إيوسف ٠١٠:‏ فاعرف الحق تعرف أهله» 
واعرف الباطل تعرف من أتاه. 

وکان ابن مسعود رضی الله عنه یقول: لا یقلدن أحدکم دینه رجلا إن آمن 
آمن› ور کر و ا ی ال رک جلي ر ی را کر 
الشر والفساد من حولك» واعلم أن الجنة سلعة غالية وقد حفت بالمكاره» وما 
أكثر العواتق والمحن التى ستحترضك» ونت فى طريقك إلى الله فاستلهم 
العظات والعبر نما حدث مع الأنبياء والمرسلين . 

وقد قص علينا سبحانه فى سورة يوسف» الكثير من المحن _التى تعرض لها نبى 
الله يوسف عليه السلام: محنة كيد الإخوة» ومحنة الجب والخوف والترويع فيه» 
ومحنة الرق وهو ينتقل كالسلعة من يد إلى يد» ومحنة كيد امرأة العزيز والنسوة»› 
ومحنة السجن بعد رغد العيش فى قصر العزيز ثم محنة الرخاء والسلطان . . 
هذه المحن والابتلاءات التى صبر عليها يوسف - عليه السلام - وزاول دعوته إلى 
الإسلام من خلالهاء وخرج منها كلها متجرداً خالصا منيب متضرعا إلى ربه: لإرب 
قد آتيتي من امَك وعلَمََي من تأويل الأحّاديث فاط السمَوات والأرض أنت وي في 
الذنيّا والآخرة توفي مسلما وألحقني بالصًالحين)إيوسف ٠ ٠:‏ فالبصيرة بطبيسعة 
الطريق مطلوبة» فهذه الدار بالبلاء محفوفة» وأهلها ينتقلون من ابتلاء إلى آخرء 
فمن الذى سيثبت ويقيم واجب العبودية» فی عسره ویسره ومنشطه ومکرهه ؟ و 
الذى سينقلب على عقبه القهقرى ؟ 

تلك سنة الله فى الدعوات» لابد من الشدائد» ولابد من الكروب» حلتى 
تعتصر النفوس وتتعلق القلوب بخالقهاء فلا التفات لقوى الأرض» إذ هى 
عاجزة» اوالأمر كله بيد الله هو سبحانه الذى يجيب المضطر ويكشف الضرء 
ويجعل من بعد عسر يسراًء» ومن كل بلاء عافية. 

ولذلك تختم السورة بقوله تعالى : حى إذا استَيأس الرسل وظنوا انهم قد 
كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد باسنا عن الْقَوم المجرمين 9ت قد كان في 


قصصهم عبرة لأولي الاب ما كان حديتا يفترى وتكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل 
کل شيء وهدی ورحمة لوم يؤمنون)إيوسف : .]۱۱١-١١٠١‏ 

أى أنها منحة فى صورة المحنة» ومن تدبر قصة نبى الله يوسف» وجد فيها 
من الآيات البينات» ما صلح أن يكون تسلية وتشبيتا لرسول الله يسم وأصحابه 
الكرام وهم يواجهون الشدائد والملحن فى مكة بل والمدينةء وفيها أيضا ما يصلح 
أن يكون عظة وعبرة لنا ولغيرناء فتدبرها لفل هذه سييلي ادعو إلى اله على بصيرة 
نا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المش ر كين )إيوسف ٠۸:‏ ۰ وسبحان ربك رب 
العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العا مين 

اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرناء وأصلح لنا دنيانا التى فيها 
معاشناء وأصلح لنا أخرانا التى إليها معادناء واجعل الحياة زيادة لنا فى كل 
خير» واجعل الموت راحة لنا من كل شر. 


وآخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


کتبه 
سعيد عبد العظيم 
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ملامح عامة لسورة دوسف 

)١(‏ سورة يو سف إحدى السور المكية التی تناولت قصص الأنبياء» قال ابن 
عباس وقتادة: إلا أربع آيات منها  .‏ 

وقد أفردت الحديث عن قصة نبى الله «يوسف بن يعقوب» ومالاقاه عليه 
فی بیت عزیز مصر»› وفی السجن»› وفی تامر النسوة» حتی جاه الله من ذلك 
الضيق والمقصود بها تسلية النبى عم 4 با مر عليه من الكرب والشدة» ومالاقاه 
من أذى القريب والبعيد 

(۲)تزلت سورة يوسف على رسول الله رک بعد سورة «هود»فى تلك الفترة 
الحرجة العصيبة من حياة الرسول ميم »> حيث توالت الشدائد والنكبات عليه 
وعلی المؤمنين› وکانت ام المؤمنين حديجة رضی الله عنها قد توفيت› وكذلك 
عمه آبو طالب» الذى كان يستدفع عنه كثيراً من الأذى على الرغم من كفره» 
وبوفاتهما اشتد الأذى والبلاء على رسول الله يسم وعلى المؤمنين» حتى عرف 
ذلك العام ب «عام الحزن» 

() فى تلك الفترة الحعصيبة من حياة رسول الله سم والمؤمنين» وفى أجواء 
الوحشة والخربة» والانقطاع فى جاهلية قريش» تتنزل هذه السورة تسلية وتخفيفاً 
بذكر قصص المرسلين»› وما تعرضوا له» وقصة يوسف نموذج من قصص 
المرسلين› فيها عبرة لمن يعقل› وفيها تصديق ما جاءت به الكتب المنزلة من قبل› 
وفيها أيضا آلوان من الشدائد فى الجب وفى بيت العزيز وفى السجن»ء وألوان 
الاستيئاس من نصرة الناس ثم كانت العاقبة خيراً للذين اتقوا - كما هو وعد الله 
الصادق الذى لا يخيب . 

(€) > جو السورة يحمل الأنس والرحمة والرأفة والحنان ويبعث على الطمأنينة 
yT‏ فلا بد من الفرج بعد الضيق ومن اليسر بعد العسر 
و قال عطاء : «لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح إليها» وقال حالد 
ما « سورة يوسف ومريم نما يتفكه بهما أهل الجنة فى الجنة ». 


)٥(‏ سورة يوسف يتوافق فيها المطلع والختام» كما توافق المطلع والختام فى 
القصة وتجئ التعقيبات فى أول الققصة وآخرهاء وبين ثناياهاء متناسقة مع 
موضوع القصة وطريقة أدائها» وقد بدأت القصة وانتهت فى سورة واحدة» فهى 
رؤيا تتحقق رويداً رويداً» ويوماً بعد يوم» ومرحلة بعد مرحلة» فلا تتم وتکتمل 
العبرة بها إلا بان يتابع السياق خطوات القصة ومراحلها حتى نهايتهاء بعكس 
غيرها من قصص المرسلين فقد أفردت حلقات قصة نبى الله نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى وصالح وهود .... فى مواضع كثيرة من سور القرآن الكريم» 
وكل حلقة تفى بالغرض منها كاملاً فى موضعها أما قصة يوسف فتقتضى أن 
تتلى كلها متوالية حلقاتها ومشاهدها من بدئها إلى نهايتها . 

(0) قال القرطبى : قال العلماء: وذكر الله أقاصيص الأنبياء فى القرآن وقررها 
بمعنى واحد فى وجوه مختلفة» بألفاظ متباينة على درجات البلاغة» وقد ذكر 
قصة يوسف ولم يكررهاء فلم يقدر مخالف على معارضة ما تكرر» ولا على 
معارضة غير المتكرر» والإعجاز لمن تأمل . 

( ۷) بدأت السورة بالأحرف المقطعة (الر) وتقرير أنهاء آيات الكتاب المبين› 
ثم تقرير أن الله أنزل هذا الكتاب قرآنا عربياًء والسورة يبدو عليها الطابع المكى 
واضحاً فى موضوعها وفى جوها» وقد عرضت شخصية يوسف - عليه السلام - 
وهی الشخصية الرئيسية فی القصة عرضا کاملاً فی کل مجالات حياتھاء كما 
تعرضت للابتلاءات المتنوعة فى طبيعتها وفى اتجاهاتها .. . ابتلاءات الشدة 
وابتلاءات الرخاءء وابتلاءات الفتنة بالشهوة والفتنة بالسلطان» وابتلاءات الفتنة 
بالإنفعالات والمشاعر البشرية تجاه شتى المواقف وشتى الشخصيات ويخرج العبد 
الصالح من هذه الابتلاءات والفتن كلها نقياً متجرداً فى وقفته الأخيرة 
إلى ربه داعياً منيباً . 


() آخرج يوسف _ عليه السلام - من حضن آبيه - على غير جريرة ارتكبهاء 


ليواجه هذه الابتلاءات كلها ثم لينتهى بعد ذلك إلى النصر والتمكين» وكذلك 
فإن قريشا تخرج رسول الله يم من أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله 
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لنفسه عام » وما نقموا منه إلا أن يقول ربى الله فيتوجه إلى المدينة وفيها يكو 
النصر والتمكين» وكما التقى يوسف بأبيه بعد طول غياب فإن رسول الله رم » 
يدل مكة مرة ثانة ة إن الذي فرص علَيك القرآن أرادك إلى معاد »[القصص : 1۸0٥‏ 
فلا بد من صبر جميل «فاصبر كما صبر أولوا لعزم من الرسل 4 الأحقاف : [۳١‏ 
لإواصبر وما صبرك إلا باللّه ولا تحزن علْيهم ولا تك في ضبق مما يمكرون[النحل Yv:‏ 
والنصر عقبى الصابرين . 


سبب‌النزول 

يتلوه على قومه» فقالوا: يارسول الله لو قصصت علينا فنزلت هذه السورة 
فتلاها غليهم»› »> فقالوا: لو حدثتنا فتزل الله ترّل اخسن الْحَديث 
کتابا)»[الزمر :۳ فقالوا: لو ذكرتنا فنزل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع فوبهم 
لذكر اللّه»|الحديد:١١].‏ 
۰ وقال النحاس: یروی أن اليهود قالوا: سلوه لم انتقل آل يعقوب من الشام 
إلى مصر وعن خبر يوسف› فآنزل الله عز وجل هذا بمكة موافقا لا فى التوراةء 
وفيه زيادة ليست عندهم» فكان هذا للنبى يم › إذ أخبرهم ولم يكن يقرأ 
كتاباً ولا هو فى موضع كتاب بنزلة إحياء عيسى عليه السلام الميت . 

قصة يوسف - عليه السلام - سلوى للقلب وبلسم للجروح» وقد كرت 
حلقاتها فى سورة يوسف متتابعة بإسهاب وإطناب» ولم تکرر فی مکان آخر 
کسائر قصص الرسل»› > لتشير إلى إعجاز القرآن فى المجمل والمفغصل» وفى حالتى 
الإإيجاز واا فسبحان الملك العلى الوهاب وقد وصفت هذه القصة بالحسن 
قال تعالی: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أُوحينا إيّك هذا القن وإن كنت 
من قبله لمن الغافلين)إيوسف :"| . . 

وقد يكون الحسن عائداً إلى حسن البيان فآلفاظ القصة فصيحة بالغة فى 


الفصاحة إلى حد الإعجازء ألا ترى أن هذه القصة مذكورة فى كتب التواريخ مع 
أن شيئاً منها لا يشابه هذه السورة فى الفصاحة والبلاغة» أوهى أحسن القصص 
لا فيها من العبر والنكت والحكم والعجائب التى ليست فى غيرهاء فإن إحدى 
الفوائد التى فى هذه القصة آنه لا دافع لقضاء الله تعالىء ولا مانع من قدر الله 
تعالى» وآنه تعالى إذا قضى للإنسان بخير ومكرمة فلو أن أهل العالم اجتمعوا 
عليه لم يقدروا على دفعه» وفيها دلالة على أن الحسد سبب للخذلان والنقصان› 
وأن الصبر مفتاح الفرج كما فى حق يعقوب عليه السلام فإنه لما صبر فاز 
بعقصوده وكذلك فى حق يوسف _ عليه السلام .. 

قال القرطبى: «واخحتلف العلماء a‏ 
بين سائر الأقاصيص ؟ 

فقيل : لأنه ليست قصة فى القرآن تتضمن من العبر والحكم ما تتضمن هذه 
القصة» وبيانه قوله فى آخرها : قد كان في قصصهم عبرة لأوْلي الأاب) 

۱١١: إيوسف‎ 


وقیل : سماها أحسن القصص بحسن مجاوزة يوسف عن إخحوته» وصبره 
على آذاهم» وعفوه عنهم - بعد التقائهم .عن ذكر ما تعاطوه» وكرمه فى العفو 
عنهم» حتی قال : 4Y: RT‏ 

وقيل: لأن فيها ذكر الأنبياء والصالحين والملائكة والشياطين والجن والإنس 
والأنعام والطير»› وسیر الملوك والممالك والتجار والعلماء والجهال» والرجال 
والنساء وحيلهن ومکرهن › وفيها ذكر التوحيد والفقه والسير وتعبير الرؤياء 
والسياسة والمعاشرة وتديير المعاش» وجمل الفوائد التى تصلح والدنيا . 

وقيل : لن فيها ذكر الحبيب والمحبوب وسيرهما . 

وقیل : أحسن هنا بمعنى أعجب» وقال بعض أهل المعانى : إغا کانت أحسن 
القصص لان كل من دك فيها كان ماله السعادة انظر إلى يوسف رای وخوت 
واا لر و وللملك ايا أسلم بيوسف وحسن إسلامه» ومستعير بر الرؤيا 
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الأحرف المقطعة ودلالتها 

بدأت سورة يوسف بالأحرف الثلاثة ( الر)» وقد اخحتلف المففسرون فى 
الحروف المقطعة التى فى أوائل السور : 

فمنهم من قال: هى مما استأثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله ولم يفسروها 
حکاه القرطبی فی تفسیره عن آبی بکر وعمر وعثمان وعلی وابن مسعود رضی 
الله عنهم أجمعين . 

ومنهم من فسرها واختلف هؤلاء فی معناهاء فقال عبد الرحمن بن زيد بن 
اسلم إغا هى أسماء السور» وعليه إطباق الأكثر» فعن مجاهد أنه قال: الم 
وحم» والمص» وص» فواتح افتتح الله بها القرآن . 


وقيل: هى اسم من أسماء الله تعالىء فقال الشعبى: فواتح ار 
الله تعالى»› وكڌلك قال سالم بن عبد الله . 


قال ابن کشیر: e Sa E es‏ 
أربعة عشر حرفا . . . يجمعها قولك: نص حكيم قاطع له سر» وهى نصف 
الحروف عدداً والمذكور منها أشرف من المتروك وبيان ذلك من صناعة التصريف 
. لا شك آن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى» ومن قال 
من الجهلة أن فى القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطاً خحطاً كبير 
فتعين أن لها معنى فى نفس الأمر فإن صح لنا فيها عن المعصوم شئ قلنا به وإلا 
وقفنا حيث وقفنا وقلنا: امتا به کل من عند ربنا) ال عمران {v:‏ ولم يجمع 
العلماء ء فيها على شئ معين» ونما اختلفوا فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل 
فعلیه اتباعه وإلا فالوقف حتی یتبین |.ه. 


آما الحكمة التى اقتضت إيراد هذه الحروف فى أوائل السور» فقد حكى ابن 
جرير عن بعضهم آنها ذكرت ليعرف بها أوائل السور» وقال آخرون: بل ابتدى 
بها لتفتح لاستماعها أسماع المشركين» وكلاهما ضعفه ابن كثير قال: وأآما من 
زعم آنها دالة على معرفة المدد وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتَ 
والملاحم فقد ادعى ما ليس له وطار فی غير مطاره . 


ولعل الأشبه بالصحة أن هذه الحروف إغا كرت فى أوائل السور التى ذكرت 
فيها بيان لإعجاز القرآنء وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله هذا مع أنه 
مركب من هذه الحروف المقطعة التى يتخاطبون بهاء وقد حكى هذا المذهب 
الرازى فى تفسيره عن المبسرد وجمع من المحققين» وحكى القرطبى عن الفراء 
وقطرب نحو هذا» وقرره الزمخشرى فى كشافه ونصره أتم نصر» وإليه ذهب 
الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية وأبو الحجاج المزى . 

قال الزمخشرى: ولم ترد كلها مجموعة فى أول القرآن وإنغا كررت ليكون 
آبلغ فی التحدی والتبکیت كما كررت قصص کكثيرة» وکررالتحدی بالصریح فی 
أماكن» قال: وجاء منها على حرف واحد كقوله: ( ص ن ق ) وحرفين مثل 
(حم ) وثلاثة مثل ( الم ) وأربعة مثل ( المر والملص ) وخحمسة مثل ( كهعيص و 
حم عسق) لأن أساليب كلامهم على هذا من الكلمات ما هو على حرف وعلى 
حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة لا أكثر من ذلك . 

قال ابن كثير: ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الإنتصار 
للقرآن وبيان إعجازه وغعظمته»ء a‏ بالإستقراء وهو الواقع فى تسع 
وعشرين سورة» ولهذا يقول تعالی: 

لاتم © ذلك الكتاب لا ريب فيه)إالبقرة :۲ اتم ن الله لا لله إلأهو 
الحي الْقَيوم © ترل عليك الكتاب باحق مدقا لما بين يديه )إل عمران:۳]» 
احص © كاب أترل إك فلا يكن في صدرك حرج م [الاعراف الر 
کتاب انزلناه إليك لتخرج الاس من الطلْمَات إلى النور بإذن ربهم € إإبراهیم :1 
اتم © تنزيل اكناب لا ريب فيه من رب لعَالّمين[السجدة:۲] «(حم ( تزيل 

من الرحمن الرحيم)إفصلت : حم © عَسق ص كذلك يوحي إِليّك وإِّى الّذين 
من بلك الله العزيز الحكيمإالشوري :1 

وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر› 


والله أعلم . 


قرآنا ناعرییاللعلین يحرم ترجمته 
وجب تعلم لغته 

یقول تعالی : لار تلك آيات الكتاب الْمُبين ت إا نراه رانا عربًّا كم 
تعقلون)إيوسف :۲ إشارة إلى الإعجازء فمن هذه الحروف وأمثالها تتألف آيات 
الكتاب المعجز فى بيانهء الساطع فى حججه وبراهینه» الواضح فى معانيه» الذى 
لا تشتبه حقائقه» ولا تلتبس دقائقه» وقد أنزله سبحانه بلخة العرب» كتاباً عربياً 
من هذه الأحرف العربية» لكى تعقلوا وتدركوا أن هذا الكلام المعجز ليس من 
صنع البشر وإنا هو كلام رب العالمين» ووحيه المتزل على رسوله الأمين» وقد' 
تحدى به سبحانه الإنس والجن على مر العصور وكر الدهور»ء أن يأتوا بسورة من 
مثل هذا القرآن» فما استطاعوا مواجهة التحدى . 

«فإن لم تقعلوا ون تفَعلوا فاقوا النَار اي وفودها الناس والحجارة أعدّت 
للكافرين)إالبقرة ٤:‏ فالقرآن هو آعظم معجزات رسول الله ءيسم وقد تعدت 
رسالته الإأنس إلى الجن» والعرب إلى العجم, وإن کان و با وهو م نبی 
عربی والقرآن نزل بلسان عربی مبين قل يا يها التاس إئي رسول الله إليكم 
جميعا4[الأعراف :0۸\[. 

«لأنذرکم به ومن بلغ) وقال: #وإذ صرفتا ليك نقر من الجن يستمعون القرآن 
O E E‏ :4 

ومن المعلوم أن العرب هم أفضل الأجناس» واللغة العربية هى أشرف 
اللغات» ولا يجوز قراءة القرآن بغير العربية» سواء قدر عليها أو لم يقدر عند 
الجمهور»› وقال غير واحد: إنه يمتنع أن يترجم سورة اوغا وم ب الإعجار؛ 
وقد كره كثير من الفقهاء فى الأدعية التى فى الصلاة والذكر»ء أن یدعی الله أو 
بذك بغي العرسة) فاللخات من أعظم شعائر الأمم التى بها يتميزون . 

و الخطاب بغير العربية من غير حاجة فى أسماء الناس والشهور» كالتواريخ 
ونحو ذلك فهو منهى عنه مع الجهل بالمعنى بلا ريب» كما ذكر ابن تيميةء وأما 
مع العلم به فکلام آحمد بین فی کراهته آيضا» فإنه کره آذرماه ونحوه ومعناه : 
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ليس محرماً» وقد استدل بنهى عمر عن رطانة الأعاجم» وعن عطاء قال: لا 
تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا عليهم كنائسهم» فإن السخط ينزل عليهم» وقال 
عمر: : ما تعلم رجل الفارسية إلا حب ولا خب ( خدع ) إلا نقصت مروءته . 
وقد ورد أن التكلم ب بغير العربية لغير ضرورة يورث النفاق» وذكر ابن تيمية فى 
اقتضاء الصراط المستقيمء أن اعتياد اللغة يؤثر فى العقل والخلق والدين» تأئيراً 
قوياً بيناًء ويؤثر أيضاً فى مشابهة صدر هذه الأّمة من الصحابة والتابعين 
ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق قال: وأيضا فإن نفس اللغة العربية من 
الدين› ومعرفتها فرض واجب» فإن فهم الكتاب والسنة فرض» ولا يفهم إلا 
بفهم اللغة العسربية» ومسالايتم الواجب إلا به فهو واجب» وذكر أن اعتياد 
ا لخطاب بغير العربية التى هى شعار الإسلام ولغة القرآن» حتى يصير ذلك عادة 
للمصر وأهلهء ولأهل الدارء وللرجل مع صاحبه» ولأهل السوق» أو للأمراء أو 
لهل الديوان» أو لأهل الفقه» فلا ريب أن هذا مكروه» فإنه من التششبه 
بالأعاجم وهو مکروه . ۰ 


معجزةالإخبارعن الغيوب الماضية 
والمستفبلة ما يطابق الحق 

یقول تعالی : نحن نقص عليْك أحسن القَصَص بم أوْحيتا يك هذا الْقَرآن وإن 
کنت من قبله لمن الغافلين)إيو سف : أى نحن نخدثك يا محمد ونروى لك أخبار 
الأمم السابقة» بأاصدق كلام وأحسن بيان» وقد كنت من قبل أن نوحى إليك هذا 
القرآن ن الخافلين عن هله القصةء الم تخطر يبالك» ولم تقرع سمعك» لأنك 
آمی لا تقر و لا تکتب قال تعالی: وما نت تو من قله من کاب ولا حط 
بيمينك إذا ا لأرتاب المبطلوتإالعنكبوت :۸ وقد أحبر النبى ايم بغيوب كثرة 
ماضية ومستقبلة» فحدئثت ووقعت وفق خحبر الصادق المصدوق ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه - ولم يدع معرفة الغيب» ولا نسب هذه الأخبار لنفسه» سم . 

وو دة فلك ما ت و قر ف أو ال2 رارم هة 
المدينة يسألونهم عن أشياء يسالون عنها رسول الله عم » فقالوا: سلوه عن 
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الروح» وعن أ قوام کیا وار ف یا ی وعن رجل طواف فی 
الأرض بلغ المشارق والمغخارب»› فلما رجعوا سالوا عن ذلك رسول الله عم 
فاتزل الله عز وجل قوله تعالی : ل#ويسألونك عن الروح فل الروح من أمرٍ ري وما 
أوتيتم من الْعلْم إلا ليلا الإسراء وآنزل سوره ة الكهف» وفيها إجابة ما سألوا 
غله» وكذلك لما سآله اليهود عن يعقوب وبنيه وما كان من شأن نبى الله 
يوسف»›» نزلت سورة يوسف ... وغير ذلك کثیر» ار ار ن 
الواقع› وإغا يوافقه من الكتب التى بأیدی آهل الكتاب» ما کان منها حقا وأما 
ما کان محرفاً مبدلاً فذاك مردوده قإن الله بعث محمد باحق وأنزل عليه 
الكتاب ليبسين للناس ما اختلفوا فيه من الأخبار والأجكام» قال تعالى بعد ذكر 
التوراة والإنجيل: «وأترأت إليك الكتاب باحق مصَدقا لما بين يديه من الكتاب 
ومهيّمنا علَيْ4إالائدة A:‏ 

ومن جملة الأ حبار المستقبلةء الإخبار عن ظهور الدينء قال تعالی : وهو 
الذي أَرْسَل سوه باْمُدى ودين الح ليره ٥‏ على الدين كله ولو کره 
المَشركوت4إالتوبة rr:‏ وھهکذا وقع وعم هذا الدين وغلب وعلا على سسائر 
الأديان» فی مشارق الأرض ومغاربهاء وثبت فى الصحيح «إذا هلك قيصر فلا 
قيصر بعده» وإذا هلك کسری فلا کسری بعده» . «والذى نفسى بيده لتنفقن 
کنوزهما فی سبیل الله( . 

ومن ذلك قصة الصحيفة التى تعاقدت فيها بطون قريش 

وغن ذلك إخباره عن فتح مدائن كسرى وقصور الشام وغيرها من البلاد يوم 
ن | 

ومنها البشارة لعبد الله بن سلام أنه يموت على الإسلام وقد مات رضى الله 


(۱) البخاري (۳۱۲۰) فرض الخمس» مسلم (۲۹۱۸) في الفتنء والترمذي )۲۲٠١‏ في الفتنء وأحمد(٤٤١۷).‏ 
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واللإخبار عن العشرة ة بأنهم من آهل الحنة وبانه ل يدخحل النار أحد بایع تحت 
الشجرة» ولم ينقل أن أحداً من هؤلاء رضى الله عنهم عاش إلا حمیداًے ولا 
مات إلا على السداد والاستقامة والتوفيق . 
قص الله ورسوله علینا طکیف نستبدل 
الذي هوأدنى بالذيهوخير9! 

يشتمل القرآن الكريم على كثير من القصص»› كقتصص الأنبياء والمعجزات 
التى أيدهم الله بها» وموقف المعاندين منهم ۰ ومراحل الدعوة وتطورها» وعاقبة 
المؤمنين والمكذبين كقصص نوح وإبراهيم وموسی وعیسیى ويوسف ومحمد 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين› ومن هذا القصص ما يتعلق بالحرادث 
الغابرة وأشخاص لم تثبت نبوتهم كقصة طالوت وجالوت وأهل الكهف وقارون 
وذى القرنين وأصحاب الأخدود» ثم القصص الذى يتعلق بالحوادث التى وقعت 
فى زمن رسول الله عم كغزوة بدر وأحد فى سورة آل عمران وغزوة حنين 
ي والهجرة e‏ آسس ا ٤‏ 
الحق ا * وخذلان واعل_ 


ع ص 


fr aT وذکری‎ 

كما ان فه تصديق الأنساء الاق وإظهار ضدق زرل لله ور فی دعوته 
با أخبر به عن أحوال الماضين عبر القرون والأجيال» هذا بالإضافة إلى مقارعته 
أهل الكتاب با لحجة فيما كتموه من البينات والهدى» وتحديه لم با کان فی 
كتبهم قبل التحريف والتبديل كقوله: E‏ 
صادقین )آل عمران: .]٩۳‏ 

والقصة لا تقتصر على القرآن» فقد قص النبى ايم على أمته الكثير من 
القصص» كقصة الأقرع والأبرص والأعمى» وقصة الساحر والملك والغلام ...... 
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والقصة فى القرآن والسنة حقيقة لا خيال» ومن شأنها أن ترسخ المعانى 
الإيمانية فى النفوس» ما لانحتاج معه للقصص الخيالى الىكذوب» فضلاً عن 
الحكايات المبتذلة التى تورث الشعوذة والخرافات وتحرف الطباع عن استقامتها . 

وتعتبر القصة من أفضل وسائل الدعوة إلى الله» حيث تنفذ إلى النفس 
البشرية بسهولة ويسر» وتسترسل مع سياقها المشاعر فلا تمل ولا تكد ويرتاد 
العقل عناصرها فيجنى من حقولها الأزاهير والثمار» وهذا مشاهد بالسبة للكبير 
والصغير والرجل والمرآةء بعكس الدروس التلقينية والإلقائية»ء التى تخلو من 
القصة» فإن عناصرها تستوعب بصعوبة وشدة وإلى أمد قصير» ولذا كان 
الأسلوب القصصى أجدى نفعاً وأكثر فائدة . 

وليست القصة حكاية عاطفية خالية من الأهداف» لقطع الوقت» فما من قصة 
فى الكتاب والسنة إلا وفيها فوائد تتعلق بالتوحيد والفقه والتفسير واللغة والتاريخ 
e‏ ویبقی آن ننظر فى كل قصة» انظر إعتبار وتدبر وتأمل وقد کان في 
قصصهم عبرة لأولي الأنبّاب ما كان حديا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتقصيل 
کل شيء ,وهدى ورحمة قوم يؤمنون)إيوسف :111 


وقد قص الله ورسوله علا احسن القصص فييضى علين أن داع كاب ريا 
ونحسن التأسى , بنبینا عم › » فنقص على أنفسنا وعلى الدنيا من حولنا: طلقد 
كان كم في سول الله وة حسنة لمن كاف برجو الله ووم لخر ور الله 
كثيرا)[الأحزاب ١:‏ فمن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التسليم . 
قال ابن کثیر فی تفسیر قوله تعالی : e‏ 
عشر كَوکبًا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين)إيوسف ]٤:‏ يقول تعالى : 
لقومك يامحمد فى قصصك عليهم من قصة يوسف إذ قال لأبيه. . . 


فضائل يوسف -عليه السلام - 


عن أبى هريرة قال: «قيل يارسول الله من أكرم الناس ؟ قال آتقاهم» قالوا: 
ليس عن هذا تسالك» قال: يوسف نبى الله أبن نبى الله ابن ليل الله» قالوا: 
ليس عن هذا نسألك» قال: فعن معادن العرب تسألونى خيارهم فى الجاهلية 
خيارهم فى الإسلام إذا قهو»“. 

قال النووی فى شرحه: «هکذا وقع فى مسلم نبى الله ابن نبى الله ابن خليل 
الله» وفى روايات للبخارى كذلك وفی بعضها نبی الله بن نبى الله بن نبى الله بن 
خليل الله وهذه الرواية هى الأصل وأما الأولى فمختصرة منها فإنه يوسف بن 
يعقوب بن اسحاق بن إبراهيم الخليل ايم فنسبه فى الأولى إلى جده» ويقال: 
يوسف بضم السين وكسرها وفتحها مع الهمز وتركه فهى ستة أوجهء قال العلماء: 
وأصل الكرم كثرة الخير» وقد جمع يوسف ايم مكارم الأخلاق مع شرف النبوة مع 
شرف النسب» وكونه نيبا ابن ثلاثة أنبياء متناسلين أحدهم خليل الله ّم » وانضم 
إليه شرف علم الرؤيا وتمكنه فيه» ورياسة الدنيا وملكها بالسيرة الجميلة وحياطته للرعية 
وعموم نفعه إياهم وشفقته عليهم وإنقاذه إياهم من تلك السنين والله أعلم 

قال العلماء: لما سل زيم أى الناس أكرم أخبر بأكمل الكرم وأعمه فقال: 
«أتقاهم لله »٠‏ وقد ذكرنا آن أصل الكرم كثرة الخير» ومن كان متقياً كان كثير الخير . 
وكثير الفائدة فى الدنيا وصاحب الدرجات العلى فى الآخرة» فلما قالوا: «ليس عن 
هذا نسأالك» قال: يوسف» الذى جمع خيرات الآخرة والدنيا وشرفهماء فلما 
قالوا: «ليس عن هذا نسأل »» فهم عنهم أن مرادهم قبائل العرب. قال: «خیيارهم 
فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا »» ومعناه أن أصحاب المروءات ومكارم 
الأخحلاق فى الجاهلية إذا أسلموا وفقهوا فهم خيار الناس . 

قال القاضى: وقد تضمن الحديث فى الأجوبة الثلاثة أن الكرم كله عمومه 
وخحصوصه ومجمله ومبانه إغا هو الدين من التقوى والنبوة والأعراق فيها 
والإسلام مع الفقه E‏ 


(۱) رواه البخاري )۳۳٣۳(‏ قى أحاديث الأنبياءء ومسلم ۴۷۵۲) فی الفضائل وأحمد .)۹۲۸٤(‏ 
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الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم 

عن ابن عمر أن رسول الله عم قال: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحق بن إيراهيم». 

نبى الله يوسف - عليه السلام - من ذرية إبراهيم عليه السلام» ومن سلالة 
النبوة» ومن أشهر أنبياء بنى إسرائيل» وقد وصفه الله تعالى بالصديقية» ولهذا 
يسمى (يوسف الصديق)» وقد ذكره الله تعالى فى مجموعة الرسل الكرام الذين 
یجب الإیمان بهم تفصیلاًء وأثنی عليه سبحانه لعفته ونزاهته وصبره واستقامته» 
وآبوه يعقوب عليه السلام هو أبو الأسباط الإثنى عبر ولیه ینسب شعب بنی 
إسرائيلء ويسمي يعقوب (إسرائيل ) قال تعالی : كل العام كان حلا لني 
إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على تسه من قبل أن تنل الوراةإال عمران :۳ وقد 
جاء عند أل الشوراة أن الله مناه ( إسراتيل) ومعناه قى العبرية ( روح الله ) 
ويعقوب هو ابن اسحاق عليهنما السلام - وهو المذكور فى قوله تعالی: 
لوبشرناه يإسحاق نبيا من الصالحين © وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما 
محسن وظالم تسه ميين[الصافات i \T:‏ فهو الولد الثانى لإبراهيم الذى بشرت 
به الملائكة الأطهار خليل الرحمن» ومن نسله جاء أنبياء بنى إسرائيل . 

وأمه هى سارة» وقد ولد له (العيص) ويسميه أهل الكتاب (عيسو) والثانى 
يعقوب - عليه السلام - وإليه ينتسب اليهود من بنى إسرائيل» وقد دفن إسحاق 
ويعقوب فى الخليلء فى المخارة التى دفن فيها إبراهيم - عليه السلام - وينتهى 
نسب يوسف إلى إبراهيم - عليهما السلام» فمن فمن إبراهيم تتفرع شجرة النبوة» 
حیث جاء رسول الله وم عم من نسل إسماعيل - (ابن إبراهيم الأكبر) - وجاء 
آنبیاء بتی إسرائيل من نسل إسحق (الابن الأصغر لإبراهيم) عليه السلا وقد 
خص الله تبارك وتعالى إبراهيم - عليه السلام - بخصائص ومزايا فريدةء فجعله 
أب للأنبياءء وإماماً للأتقياء» وقدوة للمسلمين» واختاره من بين الرسل والأنبياء 
بالخلة والاصطفاء» فهو خليل الرحمن»ء كان مثالا للعبودية والطاعة والإذعان 


(۱( رواه البخاري (T4۰)‏ ف أحادیث الأنبياءء وأحمد (0۹). 
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لأوامر الله ولهذا جعله الله قدوة للأنبياءء بل جعله أمة بمفرده قال تعالى: طن 
إبرآهيم كان ام انتا لله حنيفا ولم يك من امش ركين)إالنحل : . ۲ 

وقد ورد عن عكرمة أنه قال :كان إبراهيم - عليه السلام - يكنى (أبا الضيفان) 
وذلك لكثرة ضيوفه» فقد كان إبراهيم عليه السلام كريما مضيافاًء لا ينزل به 
أحد إلا أحسن ضيافته وأكرم نزله» يبحث دائماً عمن يأكل معه وكان سخى 
النفس يذبح لضيوفه الشاه والنعم . 

وقد ذكر القرآن الكريم قصته مع ضيوفه ( املائكة ) حين جاءوا لإهلاك قوم 
( لوط )» قال تعالی: وهل أتاك حديث ضيف إبرآهيم المكرمين 9© إذ دخلوا عليه 
ا 

قال ألا أكون © فأوجس منهم خيقة قالوا لا تخف وبشروه بغلام 
lL‏ فهذه الآيات تدل على کرم إبراهيم الخليل» ومنه ا 
آداب الضيافة» ولقد اقتبس العرب هذه الحصلة الحميدة من إسماعيل بن إبراهيم 
الذى عرف با جود كما نشا يوسف - عليه السلام - كريماء فهو الكريم ابن 
الكريم (يعقوب) ابن الكريم (إسحاق) ابن الكريم (إبراهيم) ذرية بعضها من 
بعض» ومن یشابه آباه فما ظلم . 
يوسف .عليه السلام.أكرم الناس 

هکذا جاء فی الحدیث الذی رواه مسلم عن بى هريز ودل ك عنما مغل 
رسول الله عي : من أكرم الناس . 

والكرم أصل المحاسن كلها كما قال بعض الحكماء» وأصل الكرم نزاهة 
النفس عن الحرام» وسخاؤها بما يملك على الخاص والعام» وجميع خصال الخير 
من فروعه» والجود والسخاء والإيثار بمعنى واحد» وقيل: من أعطى البعض 
وأمسك البعض فهو صاحب سخاء» ومن بذل الأكثر فهو صاحب جود» ومن 
آثر غيره بالحاضر» وبقى هو فى مقاساة الضرر فهو صاحب إيثار» وأنفع الجود 
بذل المال وصرفه فی وجه استحقاقه» وقد ندب الله تعالی إلیه فی قوله تعالی: 
بون تاوا ابر حى تفقوا ممًا تحبوت)إآل عمران:۲٩].‏ 


وقد ورد عن حذيفة العدوى أنه قال: انطلقت يوم اليرموك اطلب ابن عم لئ 
فی القتلى» ومعى شئ من الاء» وأنا أقول: إن کان به رمق سقيته» فإِذا آنا به 

بين القتلى» فقلت له: أسقيك» فأشار إلى أن نعم» فسمع برجل يقول: آه 
فاشار ل ابن عمی أن أنطلق إليه أسقيه» فإذا هو هشام بن العاص . قلت 
أسقيك فأشار ا أن نعم» فسمع آخحر یقول: آه» فأشار ال أن انطلق إليه. 
فجئته فإذا هو قد مات . فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات» فرجعت إلى ابن 
عمى فإذا هو قد مات . 

رو عا ماكر ف الإارة اكا أو مم الأزدن قال :اا ا حرق 
مسجد يمرو وظن المسلمون أن النصارى أحرقوه» فأحرقوا خاناتهم» فقبض السلطان 
على جماعة من الذين أحرقوا الخانات» وكتب رقاعا فيها القطع والجلد والقتلل 
ونثرها عليهم فمن وقع عليه رقعة فعل به مافيها» فوقعت رقعة فيها القتل بيد رجلي 
فقال: والله ما کنت آبالی لولا آم لی» وکان بجنبه بعض الفتيان فقال له: فى . 
رقعتى الجلدء وليس لى أم فخذ أنت رقعتى وأعطنى رقعتك» ففعل» فقتل ذلك ٠‏ 
الفتى وتخلص هذا الرجل . وقيل لقيس بن سعد: هلل رأيت قط أسخى منك . 
قال: نعم نزلنا بالبادية على امرآة فجاء زوجها فقالت له: إن نزل بنا ضيفان» فجاء 
بناقة فنحرهاء وقال: شأنكم» فلما كان من الخد جاء بأخرى فنحرها وقال: شأنكہ 

فقلنا: ما أكلنا من التى نسحرت البارحة إلا القليلء فقال: إنى لا أطعم ضصيفانى 
البائت» فبقينا عنده أياماًء والسماء تمطر» وهو يفعل كذلك» فلما أردنا الرحيل 
وضعنا مائة دينار فى بيته» وقلنا للمرأة: اعتذرى لنا إليه ومضينا فلما ارتفع النهار 
إذا برجل يصيح خلفنا: قفوا أيها الركب اللشام» أعطيتمونا ثمن قراناء ثم أنه لحقنا 
وقال: خذوها وإلا طعنتكم برمحى هذاء فأخذناها وانصرفنا . 

قال أكثم بن صيغخى: صاحب المعروف لا يقع» وإن وقع وجد له متكأ» وقيل 
للحسن بن سهلل: لا خير فى السرف» فقال: لا سرف فى الخير» فقلب اللفظ . 
واستوفى المعنى . 

وكان أسماء بن خارجة يقول: ما أحب أن أرد أحداً عن حاجة» لأّنه إن كان 
كريما أصون عرضه» أو لئيما أصون عنه عرضى . وأكرم العرب فى الإسلام 
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طلحة بن عبيد الله رضى الله عنهء جاء إلیه رجل فسأله برحم بینه وبینه» فقال : 
هذا حائطی بمكان كذا وكذا وقد أعطيت فيه مائة آلف درهم يراح إلى بامال 
العشيةء فإن شئت فالمالء وإن شئت فالحائط ( البستان ) . 
وإنه لیخيط إزاره بيده . 

وذكر أبو على القالى فى كتاب «الأمالى »» أن رجلا جاء إلى معاوية رضى الله 
عنه» فقال له: سالتك بالرحم التی بینی وبينك إلا ما قضیت حاجتی» فقال له 
معاوية : آمن قریش آنت ؟ قال: لاء قال: فآی رحم بینی وبينك» قال: رحم آدم 
عليه السلام» قال : رحم مجفوة والله لأکونن آول من وصلها ثم قضی حاجته ٠‏ 

وقال علی بن آبی طالب رضی الله عنه: من كانت له إلى حاجة فليرفعها إل“ 
فى كتاب لأصون وجهه عن المسألة . 

وقال بعض العرب لولده: يابنى لا تزهدن فى معروف» فإن الدهر ذو صروف 
فکم راغب کان مرغوبا إلیه وطالب کان مطلوباً ما لدیه وکن کما قال القائل : 

وعد من الرحمن فضلاًونعمة ٠‏ عليك إذاماجاءللخير 

طالب ولاتمنعن ذا حاجة جاء راغب فإنك لاتدرى متى آنت راغب 

وقال يحيى البرمكى : عط الدنيا وهى, مقبلةء فإن ذلك لا ينقصك منها شيعا 
وأعط منها وهى مدبرة فإن منعك لا يبقى عليك منها شيئاًء فكان الحسن بن 
سهل يتعجب من ذلك ويقول: لله دره ما أطبعه على الكرم وأعلمه بالدنيا . 

وقال ١‏ هلب : عجبت لمن يث يشترى المماليك بماله» کیف لا يشترى.الأّحرار 
بفعاله . 

غار قوم على طی فرکب حاتم فرسه» وأخحذ رمحه ونادی فی جیشه»› وأهل 
عشیر ته » ولقى القوم فهزمهم وتبعحهم› فقال له کبیرهم: ياحاتم هب لى رمحك 
فرمى به إليه» فقيل لحاتم: عرضت نفسك للهلاك ولو عطف عليك لقتلك . 
فقال: قد علمت ذلك» ولكن ماجواب من يقول : هب لى » ولا مات عظم على 
طئ موته فادعی أخوه آنه یخلفه»ء فقالت له أمه: هیهات شتان والله ماين 


خلفتيكما وضعته فبقى والله سبعة أيام لايرضع حتى ألقمت إحدى ثديى طفلاً : 
من الجيران» وكنت أنت ترضع ثدياً ويدك على الآخر فأنى لك ذلك . 

یروی أن عبد الله بن جعفر کان جواد کريماء تاه سائل یوما وقال: ابن 
سبیل» فنزل عبد الله عن راحلته ودفع له حقيبة فيها e‏ 
آلاف درهم» وأعطاه سيفه وقال له: هذا سيف على إياك آن تخلب علیه»› فاتاء 
الحسن والحسين» وكان عبد الله زوجا لزينب بنت على يقولان: له أنفق ولا 
تسرف» فقال لهما: بأبى وأمى أنتماء إن الله عودنى أن يتصدق على وعودته أن 
أتصدق على عباده» وأخاف أن أقطع النفقة فيقطع عنى 

والحكايات فى ذكر الأجواد والكرماء والأسخياءء وأهل المعروف» أكثر من أن ' 
تحصر وأشهر من أن تذكر ففى مثل هذه المناقب فليتنافس التنافسون» ولثلها فليعمل 
العاملون» فإن فيها عز الدنيا وشرف الآخرة» وخلود جميل الذكر» فقدم لنفسك 
كما قدموا» تذكر بالصالحات كما ذكرواء وادخر لنفسك کما ادخرواء واعلم آن 
المأكول للبدن» والموهوب للمعادء والمتروك للعدو فاختر لنفسك أى الثلاث شئت . 


أكرمهم أتقاهم 

قال تعالى : إن أكرمكم عند الله أتقاكم)إالحجرات :١٠ء‏ وفى هذه الآية ما 
يدلك على أن التقوى ھی المراعى عند الله تعالى وعنل رسوله م دون 
الحسب والنسب . 

وفى الترمذى عن سمره عن النبى سم قال: «الحسب الال والكرم التقوى» . 

وفى الحديث: «من أحب آن يكون أكرم الناس فليتق الله» والتقوي معناها مراعاة 
حدود الله تعالى أمرا ونهياء والإتصاف با أمرك أن تتصف به» والتنزه عما نهاك عنه. 

وفى الخبر من رواية أبى هريرة عن النبى عم : «إن الله تعالى يقول يوم 
القيامة : إنى جعلت نسباً وجعلتم نسباًء فجعلت أكرمكم أتقاكم وأبيتم إلا أن تقولوا 
فلان بن فلان» وأنا اليوم أرفع نسبى وأضع آنسابکم» أين المتقون» آين المتقون» 


(۱) رواه الترمذي (۳۲۷۱) في تفسیر القرآن» وابن ماجه )٤۲۱۹(‏ في الزهد» وآحمد .)۱۹٥۹٩(‏ 


س کک س 

: قال‎ TT 
e lT وهگذ»‎ 
عمرو قال: سمعت رسول الله ا جهاراً غير سر يقول: «إِن آل بی فلان‎ 
ليسوا لى بأولياء إنما ول الله وصالح المؤمنين»“.‎ 

وقال النبى الل : إنى لأرجو أن أكون eT‏ 
ولذلك كان أكرم البشر على الله تعالى . 

: Ss 

روی سهل بن سعد: «ان النبی ع ینم مر عليه رجل فقال: ما تقولون فی هذا 
؟ فقالوا: : جز إن طب أن ينح وإ وان شفع آن شفع وإن قال آن بسع . قال: 
ثم سكت» فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما د N sS‏ : حری 
ا وإن شفع آلا يشفع» وإن قال آلا يسمع» فقال رسول 
الله ل : هذا خير من ملء ء الأرض مثل هذا». 

قال القشيرى أبو نصر: وقد يعتبر النسب فى الكفاءة فى النكاح وهو الإتصال 
بشجرة النبوة أو بالعلماء الذين هم ورثة الأنيياءء أو بالمرموقين فى الزهد والصلاح : 

والتقى المؤمن أفضل من الفاجر النسيب» فإن كانا تقيين فحينئذ يقدم النسيب 
منهماء كما يقدم الشاب على الشيخ فى الصلاة إذا استويا فى التقوى. اه 

وقد اجتمعت الكمالات لنبى الله يوسف - عليه السلام - النبوة واللك والحسب 
والنسب فهو من أتقى الخلق لله تعالى» وأكرم الناس كما قال رسول الله م . 


(۱) رواه مسلم )۲۱١(‏ في الإیان» وآحمد .)۱۷۳٤۸(‏ 
() رواه البخاري )٠۰۹۱(‏ في النكاح› وابن ماجه )٤۱۲۱(‏ في الزهد. 
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الرؤياحالهشرد دمة 

تبدأ السورة بهذه الرؤيا التی رآها نی الله یوسف - عليه السلام - لإذ قال 
SS‏ 

ا مرحلة بعد مرحلة وخطوة بعد آخترئ؛ حتى يكتمل المشهد 
قرب نهاية السورة: «ورقع أبویه على اعرش وخروا لَه سُجُدا وقال یا بت هذا تأويلٌ 
راي من قبل فد جعلها ري حقًاإيوسف: ٠ ٠‏ ۱]. 

وبين البداية والنهاية تدور أحداث القصة بما فيها من عظات وعبر والرؤيا حالة 
شريفة ومنزلة رفيعة. 

روی الببخارى عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله م يقول : «لم يبق 
من النبوة إلا المبشرات» قالوا: وما المبشرات ؟ قال: الرؤيا الصالىة»('. 

وفى الحديث: «لم يبق بعدى من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة الصادقة يراها 
الرجل الصالح أو ترى لهه . 

وقال: «أصدقكم رؤيا أصدقكم حدي»() وحكم عم أنها جزء من ستة 
وأربعين جزء من النبوة» وروی: «من سبعیين جزءاً» وروی من حديث ابن 
عباس لفغ : «جزء من أربعين جزءً من النبوة» ومن حديث ابن عمر: «جزء من 
تسعة وآربعين جزءآ؛ ومن حديث العباس: «جزء من خمسين جزءا من النبوة» ومن 
حديث أنس: «من سته وعشرين؟ وعن عبادة بن الصامت: «من أربعة وأربعين من 
النبوة) وقد أخرج مسلم فى صحيحه حديث الستة والاأربعين وحدیث السبعين : 

قال المازرى : والاكثر والأصح عند آهل الحديث «من ستة وأربعين» . 

قال الطبرئ : والصواب أن يقال: al e EE‏ صحاح › 
ولکل حدیث منھا مخرج معقول» فأما قوله: 


() رواه البخاري )٦۹۹٠(‏ في التعبير. 
() موطاً مالك (۱۷۸۳) في الجامع . 


(۳) رواه مسلم (۲۲۹۳) في الرؤيا. 


« إنها جزء من سبعين جزءاً من النبوة» فإن ذلك قول عام فى كل رؤيا صالحة 
صادقة» ولکل مسلم رآها فی منامه على أى أحواله کان» وأما قوله: «إنها من 
أربعين - أو - ستة وأربعين» فإنه يريد بذلك من کان صاحبها بالحال التى ذكرت 
عن الصدیق - رضى الله عنه - آنه كان بها . 

فمن كان من أهل إسباغ الوضوء فى السبرات ( شدة البرد)» والصبر فى الله 
على المكروهات» وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فرؤياه الصالحة - إن شاء الله - 
جزء من أربعين جزءاً من النبوة» ومن كاتت ا فرؤياه 
الصادقة بين الجزءين ما بين الأربعين إلى الستين» لا تنقص عن السبعين» وتزيد 
على الأربعين . 

وإلى هذا المعنى أشار آبو عمر بن عبد البر فقال: اختلاف الآثار فى هذا الباب فى 
عدد أجزاء الرؤيا ليس ذلك عندى اختلاف تضاد وتدافع - والله أعلم - لأنه يحتمل أن 
تكون الرؤيا الصالحة من بعض من يراها على حسب ما يكون من صدق الحديث» 
وأداء الأمانة» والدين المتين» وحسن اليقين . 

فعلى قدر اختلاف الناس ذ فيما وصفنا تكون الرؤيا منهم على الأجزاء الختلفة 
العدد فمن خلصت نیته فی عبادة ربه ویقینه وصدق حدیثه» کا ا وإلى 
النبوة أقرب» كما أن الأنبياء يتفاضلون» قال الله تعالى : وقد قاتا بعص النرن 
على بعض)إالإسراء :0[ 

وقد علل البعض كون الرؤيا الصادقة جزءا من ستة وأربعحين جزءاً من النبوة 
قالوا: إن النبى عم كان فى بداية آمرة لا يرى رؤيا إلا وجاءت مثل فلق فلق الصبح 
واستمرعلى ذلك ستة أشهر» فلو قسنا هذه المدة بالمقارنة بمدة الوحى ۲۳ سنة 
لوجدناها ۱: ,وا٤‏ 

وأعترض على هذا التعليل بان سائر الأحاديث فى الأجزاء الختلفة تبقى بغير 
معنى بالإضافة إلى ما رواه أبو سلمة عن ابن عباس وعائشة أن مدة الوحى كانت 
عشرين سنة» والله أعلم . 
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لاذاكانت الرؤيا الصادقة جزءأمن النبوة ؟ 
الرؤيا فيها ما يعجز ويمتنع كالطيران» وقلب الأعيان» والاطلاع على شئ من 
علم الخيب كما قال عم : «إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة». 
وعلى الجملة فإن الرؤيا الصادقة من الله وآنها من النبوة» قال ايم : «الرؤيا 
من الله والحلّم من الشيطان»“ وأن التصديق بها حق» ولها التأويل الحسن» وربا 
أغنى بعضها عن التأويل» وفيها من بديع الله ولطفه ما يزيد المؤمن فى إيمانه .' 
- وفى الحديث: «إذا اقسترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن»" ولا خلاف 
فی هذا بين أهل الدين والحق من أهل الرأى والأثر > ولا ينكر الرؤيا إلا.أهل 
الإلحاد وشرذمة من المعتزلة : 
رؤداالكافروالفاسق قد تصدن أحبانا 
وقعت من بعض الكفار وغيرهم ممن لا يرضى دينه منامات صحيحة صادقة» 
SS i E‏ ومنام الفتيين فى السجن» ورۇيا 
بختنصر التى فسرها دانیال فی ذهاب ملکه» ورؤیا کسری فی ظھور النبی م › 
ا عاتكة عمة رسول الله کک فی أمرہ وهی کافرۃ . 
وقد ترجم البخارى «باب رؤيا آهل السجن » » وقد ذكرنا أن الرؤيا الصادقة 
جر من النبوة» فكيف وقعت هذه المنامات الصادقة للكافرين والفاجرين ؟ 
والجواب على ذلك: أن الكافر والفاجر والقاسق والكاذب وإن صدقت 
رؤياهم فى بعض الأوقات لا تكون من الوحى ولا من النبوة» إذ ليس كل من 
صدق فى حديث عن غيب يكون خبره ذلك نبوة» فالکاهن وغیره قد یخبر 
بكلمة الحق فيصدق» لكن ذلك على الندور والقلةء فكذلك رؤيا هؤلاء . 


() رواه مسلم )٤۷۹(‏ في الصلاةء والنسائي )4&0 1۰( في التطبيق› وآبي داود )۸۷١(‏ في الصلاة» وابن 
ماجه (۲۸۹۹) في تعبير الرؤيا. 

(۲) رواه البخاري )٥۷٤۷(‏ في الطب» ومسلم (۲۲۱) الرؤيا » والترمذي (۲۲۷۷) في الرؤياء وأبي داود 
(0۰۲۱( في الأدب. 

(۳) رواه البخاري )۷٠۱۷(‏ في التعبير» ومسلم اا الرؤيا » والترمذي (۲۲۷۰) في الرؤياء وابن 
ماجه (۳۹۱۷) في تعبير الرؤيا. 


قال المهلّب: إغا ترجم البخارى بهذا لجواز أن تكون رؤيا أل الشرك رؤيا 
صادقة» كما كانت رؤيا الفتيين صادقة» إلا أنه لايجوز أن تضاف إلى النبوة 
إضافة رؤيا المؤمن إليها إذ ليس كل مايصح له تأويل من الرؤيا حقيقة يكون جزءاً 
من النبوة . 

أقسامالرؤسا 

ورد فى الحديث أن الرؤيا ثلاثة :فالرؤيا الصالحة بشرى من الله تعالىء 
والرؤيا من تخويف الشيطان. والرؤيا ما يحدث بها الرجل نفسه» وروى عوف 
بن مالك عن رسول الله عيم قال: «الرؤيا ثلاثة منها أهاويل الشيطان ليحزن 
ابن آدم» ومنها ما یهتم به فی یقظته فیراه فی منامه ومنها جزء من ستة وأربعين 
جزءاً من النبوة» قال: قلت: سمعت هذا من رسول الله عم ؟ قال: نعم 
عة من زرل الل 200 

والرؤيا المضافة إلى الله تعالى هى التى خلصت من الأضغاث والأوهام وكان 
تأويلها موافقا لما فى اللوح المحفوظ والتى هى من خبر الأضغاث هى الحلّم 
وهى المضافة إلى الشيطانء وإنما سميت ضغاًء لأآن فيها أشياء متضادةء قال 
معناه المهلب . والرؤيا التى هى مما يحدث المرء نفسه» كأن ينشغل أثناء نهاره فى 
تعلم قيادة السيارات فينام» فيرى نفسه بارعا فى ذلك» أو يكون كثير التفكير فى 
موت آبیه بسبب مرضه فینام فیری آباه قد مات . 


الرؤيا ليست من أدلة استنباط الأحكام 
رۇيا الأنبياء حی وو حی› کما اوردت الأخبار ولذلك ا قال نبی الله ابراهیم 
لابنه: «إِني أرى في المنام ني أذبحك قَانظر ماذا تَرى)[الصافات ١١۲:‏ تطييا 
لنفسه» ما كان من إسماعيل إلا الاستجابة والبر بأبيه فقال: يا ابت افعل ما 
تؤمر|الصافات N.Y:‏ 


(۱) رواه ابن ماجه (۷ ٠‏ في ت تعبير الرؤيا. 
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وکان النبی یسیم لا یری رؤیا إلا وجاءت مثل فلق الصبح» أما بالسبة لغير الأنبياء 
داريا ثلائة» وقد تکون حلما آو رؤا زين من الشيطان» أو رؤيا ما يحدث المرء 
نفسه» فكيف يعمل بها؟! وكيف تصبح دليلاً من أدلة استتباط الأحكام ؟! 


ولذلك وجب عرض الرؤى على الضوابط الشرعيةء فمن رأی أنه يقتل أو 
یزنى .... لا يجوز له مواقعة ذلك ومن رأى غيره فى المنام يفعل مثل هذه 
الأشياء لا يجوز له إتهامه بهاء فلا بد من إعمال الضوابط الشرعية . 

وقد اتفق العلماء على أن من رأى النبى يم فى منامه» فقال له: هذا اليوم 
ل يوم من رمضان» أنه لا يعمل بهذه الرؤيا المناميةء إذ مدار ثبوت الأمر 
على الرؤية بالعين البصرية . 

وقد أخطأات الصوفية عندما اعتمدت المنامات والكشوفات والفتوحات فى 
استنباط الأحكام» إذ الواجب الرد إلى كتاب الله وسنة رسول الله بوم › 
ولذلك وضع الإمام البخارى منهج الاستنباط عند أهل السنة فى التبويبات الفقهية 
فی صحیحھ فبدا بکتاب الوحی ثم کتاب الإ يمان والعلم ليدلل على أن العلم 
والإيمان مردهما للوحى وبهذا e‏ أهل السنة عن الصوفية والمعستزلة 
وغيرهم من الفرق . 

حفيقهة الرؤسا 

احتلف العلماء فى حقيقة الرؤيا فقيل: هى إدراك فى أجزاء لم تحلّها آفةء 
کالنوم المستخرق وغيره» ولهذا أكثر ما تكون الرؤيا فى آخر الليل لقلة غلبة النوم 
فيخلق الله تعالى للرائى علماً ناشئا ویخلق له الذی يراه على ما يراه لیصح 
الإدراك . 

قال ابن العربى: ولا يرى فى المنام إلا مايصح إدراكه فى اليقظةء ولذلك لا 
يرى فى المنام شخصا قائماً قاعداً بحال» وإنما يرى الجائزات المعتادات . 

وقيل: إن لله ملكا يعرض المرئيات على المحل المدرك من النائم فيمشل له 
صوراً محسوسة» فتارة تكون تلك الصور أمثلة موافقة لما يقع فى الوجود» وتارة 
تكون لمعانى معقولة غير محسوسة . 


قال عمر رضی الله عنه: آلا أخبركم› إن اللإنسان إذا نام عرج بروحه إلى 
السماء فما رأى قبل آن يصل إلى السماء فذلك حلم وما رأى بعد آن يصل إلى 
السماء فذلك الذى يكون . 

وفی قول ابن سیرین بیان آن لیس کل مایراه الإنسان یکون صحی حا ویجوز 
تعبيره» إنغا الصحيح منه ما كان من الله تعالى» وما سوى ذلك أضغاث أحلام 
لاتاويل لها . 

قال المازرى: مذهب أهل السنة فى حقيقة الرؤيا أن الله تعالى يخلق فى قلب 
النائم اعتقادات كما يخلقها فى قلب اليقظان وهو سبحانة وتعالى يفعل مايشاء 
لايمنعه نوم ولايقظة .... وقال البعض: أضاف الرؤيا المحبوبة إلى الله إضافة 
تشريف بخلاف المكروهة وإن كانتا جميعاً من خلق الله تعالى وتدبيره وبإرادته 
ولافعل للشيطان فيهما لكنه يحضر المكروهة ويرتضيها ويسر بهاء والله أعلم . 

الرؤدا الصالحة ميشرة أومنذرة 

روی البخاری عن آبى هريرة قال: سمعت رسول الله ر قول : «لم يبق 
من النبوة إلا المبشرات» قالوا: وما المبشرات ؟ قال: «الرؤيا الصالىة»'. 

وهذا الحديث بظاهره يدل على أن الرؤيا بشرى على الإطلاق وليس كذلك» 
فإن الرؤيا الصادقة قد تكون منذرة من قبل الله تعالى لاتسر رائيهاء وإغا يريها 
الله تعالى المؤمن رفقا به ورحمة» ليستعد لنزول البلاء قبل وقوعه» فإن أدرك 
تأولها بنفسه» ؤإلا سال عنها من له أهلية ذلك . 

ورد فی صحیح مسلم وغیره» آن رسو! الله ل قال: «رأيت سوداء ثائرة 
الرأاس تخرج من المدينة إلى مهيعة ( الجحفة» ميقات أهل الشام ٠»)‏ فأولتها 
الحمی»"' و رایت سیفی قد انقطع صدره وبقراً تنحر فأولتها رجل من أهل بیتی 
يقتل والبقر نفر من أصحابی يقتلون» و «رآيت آنى أدخحلت يدى فى درع حصينة 
فأولتها المدينة» و «رأيت فى يدى سوارین فاولتهما کذابین یخرجان بعدی ٩‏ . 


(۱) رواه البخاري )1۹۹٠0(‏ في التعبير. 
(۲) رواه البخاري (۷0۳۸) في التعبير» والترمذي (۲۲۹۰). 


إليه بذلك ليستعد لذلك . ۰ 

افالرؤيا الصالحة الواردة فى قوله تعالى: لهم البَشرى في الْحَيَاة 
الدتبا)إيونس ديت الجارئ يغلت غ ها الخارة وقد كرون مدر 
ومحذرة أحياناً . 


رؤيا الصغير 

استنكر البعض أن تكون للصغير رؤياء إذ لا حكم لفعله ومن العلوم ان 
يوسف عليه السلام:- کان صبغيراً وقت رؤياه» وقد قال له أبوه: #لا تقصص 
رءياك على إخوتك إيوسف :وق قق ما را يوسف - عليه السلام - بعد 
ذلك» فلا اعتراض . 

والرؤيا إدراك حقيقة› E‏ الحقیقی فی 
اليقظة وإذا أخحبر عما رأى صدق» فكذلك إذا أخبر عما يرى فى المنام . وقد 
روى أن يوسف عليه السلام - كان ابن اثنتى عشرة سنة 


لا لعبرالرؤا الا من دجسنها 
ینیقی آن يكون المعبر ذا حذاقة وفطنة مدو ا ف أفعاله 


مشتهراً بالديانة والصيانة» وأن يكون عارفاً بالأصول فى علم التعبير» > ون یمیز 
رؤية كل أحد بحسب حاله وما يلیق به وما يناسبه» ولا یساوی الناس فيما 


یرونه» 'ویعتبر فی تعبیره على ما یظهر له من آیات القرآن وار ومن حدیث 
رسول الله عل وما ينقله العلماء فى كتبهم وقد يقع بوادر ويعتمد على تعبيرها 
من الألفاظ الحليلة الظاهرة بين الناس كبحر ليس له شاطيء 


لاتقص الرؤيا على غيرشفيق ولاناصح 
حکی نبی الله يوسف» ما رآه على أبیه يعقوب» فقال له: 
ڈیا بني لا تق مه رءياك على إإخوتك إيوسف : ]١‏ وهذه الآية أصل فى ألا 
تقص الرؤيا على غير شفيق ولا ناصح› ولا على من لا يحسن التأويل فيها 


روی أبو رزين العقيلى أن النبى مم قال: «الرؤيا جزء من أربعين جزءاً من 
النبوة والرؤيا معلقة برجل طائر مالم يحدث بها صاحبها فإذا حذث بها وقعت 
فلا تحدثوا بها إلا عاقلا أو محباً أو ناصح( 

وقيل لالك: أيعبر الرؤيا كل أحد ؟ فقال: أبالنبوة يلعب وقال مالك: لا يعبر 
الرؤیا إلا من یحسنهاء فإن رأی خیراً آحبر به وإن ری مکروھا فلیقل خیراً او 
لیصمت»› تیل : فهل برها على ایر وهی عند جل اکرو لقول من قال إنها على 
ما تأولت عليه ؟ فقال: لاء ثم قال: الرؤيا جزء من النبوة فلا يتلاعب بالنبوة . 


ماذایفعل من رأیمایحب وما یکره في نومه ٩‏ 

عن أبى قتادة عن رسول الله يسم أنه قال: «الرؤيا الصالحة من الله والرؤيا السوء من 
الشيطان» فمن رأی رؤیا فکره منها شيئاً فلينقث عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان لا 
تضره ولا يخبر بها أحداء فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر إلا من يحب .. 

وعن آبى هريرة عن البى لولم قال: «إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم 
تكذب» وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديشاء ورؤيا المسلم جزء من خمس وأربعين 
جزءاً من النبوة» والرؤيا ثلاثة: فرؤيا صالحة بشرى من”الله ورؤيا تحزين من 
الشيطان ورؤيا ما يحدث المرء نفسه فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصل ولا 
يحدث بها الناس» قال: وأحب القيد وأكره الغْل والقيد ثبات فى الدين - فلا 
آدری هو فی الحدیث آم قاله ابن سیرین» رواه مسلم . 

وروی البخارى عن أبى سلمة قال: لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضنى حتى 
سمعت أبا قتادة يقول: وأنا كنت لأرى الرؤيا فتمرضنى حتى سمعت رسول 
الله يسيم يقول: «الرؤيا الحسنة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به 
إلا من يحب وإذا رأی ما یکره فلیتعوذ بالله من شرها ولیتفل ثلاث مرات ولا 
یحدث بها أحداً فإنها لا تضره» قال أبو قتادة: إنى كنت لأرى الرؤيا هى أثقل 
على من الحبل» فلما سمعت بهذا الحديث كنت لا أعدها شيا . 
(۱) الترمذي (۲۲۷۸) وأحمد .)٠٥۷٥١۰(‏ 


() البخاري »)1۹٩٥(‏ مسلم (۲۲۹۱) في الرؤياء 
)۳( البخاري )٠ ٤٤(‏ في التعبيرء > ومسلم )۲۲٦۱(‏ 5 في الرؤياء وأحمد (۲۰1۹). 
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وروی جابر عن رسول اللهعایم أنه قال: «إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فلي بصق 
عن يساره ثلاثاً وليتعوذ بالله من الشيطان ثلاثاً وليتحول عن جنبه الذى كان عليه»'. 

قال القرطبى: قال علماؤنا: وهذا كله ليس بمتعارض وإغا هذا الأمر 
بالتحول» والصلاة زيادة» فعلى الرائى أن يفعل الجميع» والقيام إلى الصلاة 
يشمل الجميع» لاأنه إذا صلى تضمن فعله للصلاة جميع تلك الأمور» لأنه إذا 
قام إلى الصلاة تحول عن جنبهء وإذا تمقضمض تفل وبصق وإذا قام إلى الصلاة 
تعوذ ودعا وتضرع لله تعالی فی آن یکفیه شرها فى حال هى أقرب الأحوال إلى 
الإجابة» وذلك السحر من الليل . 


التحذيرمن‌الكذب في الرؤيا 
۷ ینبغی لحد أن يکكذب رؤياە»› ويزعم آنه رأی غير ما رأی فإن الرؤيا وحی 
يوحيه الله له فى المنام» وفی الحدیث : «من تحلم بحلم لم يره كلف آن يعقد بين 


شعیر تین ولم يفعل»'. 
ومعنی ا هو معنی الرؤياء لكن غلب استعمال الرؤيا فى المحبوبة والحلم 
حکم من رأی‌النبي يا في نومه 


عن أبى هريرة قال: قال رسول الله و : «من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن 
الشيطان .لا يحمل بى . 


وروی عنه أيضاً قال: سمعت رسول الله بم يقول: من رآنی فى المنام 
فسيرانى فى اليقظة أو لكأغا رآنى فى اليقظة کک الشيطان بى وقال: فقال 
آبو سلمة : قال آبو قتادة: قال رسول الله : من رآنی فقد رأی ای 


(۱) رواه مسلم )۲۲٣۲(‏ في الرؤياء وأبو داود (۰۲) في الأدب واین ماجه (۳۹۰۸) في تعبير الرؤياء 
وأحمد .)۱٤۳١١(‏ 

() رواه البخاري )۷٠ ٤١(‏ في التعبير» والترمذي (۲۲۸۳) في الرؤيا. 

() رواه البخاري ( ۰ ٠‏ في العلم» ومسلم ۲۲۹۷) في الرؤيا واللفظ له وابن ماجه (۱ E‏ 

(5) رواه البخاري (1۹۹۳) في التعبير» ومسلم (۲۲۹) في الرؤيا. 

() رواه البخاري )1۹۹١1(‏ في التعبيرء ومسلم (۲۲۹۷) في الرؤيا. 


وفى الحديث: من رآنی فی المنام فقد رآنی ) فإن الشيطان لايتمثل فى 
میور 6 

وعن جابر أن رسول الله م قال: «من رآنی فی النوم فقد رآنی انه لاینبغی 
للشيطان أن يتمثل فى صورتى» وقال: إذا حلم أحدكم فلا يخبر أحداً بتلعب 
الشيطان به فى المنام»". 

قال ابن الباقلانى معناه أن رؤياه صخيحة ليست بأضغاث ولا من تشبهات 
الشيطان ويؤيد قوله رواية «فقد رآى الحق» أى الرؤية الصحيحة . 
. وقد اشترط البعض أن يرى الإنسان النبى عم على صفته المعروفة له فى 
حياته والتى وردت بها السنن» وأن لاتشتمل الرؤيا على مخالفة شرعية كدعوة 
لمواقعة الفاحشة مثلاً . 


قوله ریم «فقد رآنی آو فقد رأی الحق فإن الشيطان لايتمثل فى صورتى» المراد 
به إذا رآه على صفته المعروفة له فى حياته فإن رأى على خلافها كانت رؤيا تأويل 
لارؤيا حفيقة » قال النووى: وهذا الذى قاله القاضى ضعبب بل الصحيح آنه يراه 


a‏ 1 . ھے 
e FE O‏ 
ورسله» والله أعلم . 


الحث علي علم الرؤياوالسؤال عنها 


عن سمرة بن جندب قال: «كان النبى يم إذا صلى الصبح آقبل عليهم 
بوجهه فقال : هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا»". 


(۱) رواه البخاري ( ٠٠‏ في العلم . 
)۲( رواه مسلم (YY1A)‏ في الرؤياء وأحمد .)٤10(‏ 
۳( رواه البخاري (€۷ (V٠‏ في التعبير» ومسلم ۷(۰ ) قي الرؤيا والترمذي )45( في الرؤياء واللمظ له. 


والبارحة هى الليلة الماضية» وفى هذا الحديث استحباب السؤال عن الرؤيا 
الا اا وتا رن الهاي ق ان حت ال افا ن 
معايش الدنياء ولان عهد الرائى قريب لم يطراً عليه ما يهوش الرؤيا عليه› ولانه 
ا ت فاه کاک عا ان او لی فن فة و 
ذلك» كما أن فيه استحباب إقبال الإمام الصلى بعد سلامه على أصحابه وفيه 
إباحة الكلام فى العلم وتفسير الرؤيا . 

وعن ابن عباس «آن رسول الله عرسم کان ما يقول لأصحابه: من رأی منكم 
رؤيا فليقصها أعبرها له “٠...‏ الحديث رواه مسلم» وفيه الحث على علم 
الرؤيا والسؤال عنها وتأويلها. 

قال النووى : قال العلماء : وسؤالهم محمول على أنه مم يعلمهم تاريلها 
وفضيلتها واشتمالها على ماشاء الله تعالى من الإخبار بالغيب . 

وقد كان النبى يم يسر الرؤى كما كان نبى الله يوسف - عليه السلام - 
برها وقد اشتهر العش كابى يكر رضئ: الله غنة من الصحابة وان سيرين هن 
الابعین شیو اروق بل کان ابو یک بحر بق رسول الله وا + كما فی 
الحديث الذى رواه مسلم عن ابن عباس وفيه قول أبى بكر رضى الله عنه: 
«یارسول الله بابی ّت والله لتدعنی فلاعبُرتها قال رسول الله ام : عبرهاء 
قال آہو بکر: أما الظَلة فظلة الإسلا» وأما الذى ينطف من السمن والعسل 
فالقرآن حلاوته ولينهء وأما مايتكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن 
والمستقل» وآما السيب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذى أنت عليه 
اد ا ا ع اد جه رل فن اد لوه ع اجا بو رجل 
e E SOS‏ 


وأحطات ا قال : فوالله يارسول الله لتحدثنی ال ا ؟ قال: 
لاتقسم»"'. 


(۱) رواه مسلم (۲۲۹۹) في الرؤيا. 
)۲( رواه مسلم (۲۲۹۹). 
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قال النووى : : وفى هذا الحديث جواز عبر الرؤياء وأن عابرها قد يصيب وقد 
یخطئ» وأن الرؤيا ليست لول عابر على الإطلاق وإغا ذلك إذا أصاب وجههاء 
وفيه آنه لايستحب إبرار المقسم إذا كان فيه مفسدة أو مشقة ظاهرة : 


رؤدايوسف -عليه السلام - 
قال تعالي : #إذ قال يوسف لأبيه يا أت إتي ريت أحد عش كوبا والشَمْس 
والْقَمر رأيتهم لي ساجدين)إيوسف :4 
تكلم المفسرون على تعبير هذا المنام أن الأحد عشر كوكباً عبارة عن إخوته 
وكانوا أحد عشر رجلا سواه» والشمس والقمر عبارة عن أمه وأبيه» روى هذا 
عن ابن عباس والضحاك وقتادة وسفيان الثورى وعبد الرحمن بن زيد د بن أسلم» 
وقد وقع تفسيرها بعد أربعين سنة وقيل ثمانين سنة وذلك حين رفع أبويه على 
العرش وهو سریره وإخوته بین يديه . 
وخروا له سجدا وقال ابت هذا تاو يل رءيّاي من قل قد جعلَها 
إیوسف 
ا ا عن جابر قال: « 
البی وم رجل من يهود يقال له بستانة اليهودى فقال له: e‏ 
الكواكب التى رآها يوسف أنها ساجدة له ما أسماؤها ؟ قال: فسكت النبى بطم 
ساعة فلم يجبه بشئ ونزل عليه جبريل عليه األسلام فأخبره بأسمائهاء قال: فبعث 
رسول الله جم إليه فقال: «هل آنت مؤمن إذا أخبرتك بأسمائها ؟» فقال: نعم قال: 
«جريان والطارق والذيال وذو الكنفات وقاإبس ووثاب وعمودان والفليق والملصبح 
والفروح وذو الفرغ والضياء والنور؛ فقال اليهودى: إى والله إنها لأسماؤها»“ . 
وفى رواية أبى يعلى: قال رسول الله ّم : «لا رأها يوسف قصها على 
أبيه يعقوب فقال له أبوه هذا أمر مشتت يجمعه الله من بعد - قال - والشمس 
أبوه والقمر آمه» تفرد به الحكم بن ظهير وقد ضعفه الأئمة وتركه الأكثرون . 


)0( رواه البيهقي وآبو يعلى والبزار وابن آبي حاتم . 


وقد فسر البعض السجود فى الرؤيا بتواضعهم ليوسف - عليه السلام - 
ودخولهم تحت أمره» والأصل فى الكلام حمله على حقيقته ولامانع أن يرى فى 
المنام أن الشمس والقمر والكواكب سجدت له . 

قال وهب: رأی یوسف ۔ عليه السلام - وھو ابن سبع سنیں أن إحدى عشرة 
عصا طوالاً كانت مركوزة فى الأرض كهيئة الدائرة» وإذا عصا صغيرة وثبت عليها 
حتى ابتلعتها فذكر ذلك لأبيه فقال إياك أن تذكر هذا لأخوتك ثم رأی وهو اہن 
ثنتى عشرة سنة الشمس والقمر والكواكب تسجد له فقصها على أبيه فقال 
لاتذكرها لهم فيكيدوا لك كيدا . 

وقد أعاد نبى الله يوسف لفظ الرؤيا فقال: لإي رأيت أحد عشر كوكبا 

والشَمس والقمر4إيوسف ]٤:‏ ثم قال: #رأيتهم لي ساجدين)إيوسف ٤إ‏ 
وقد أجاب القفال عن هذا التكرار فقال: ذكر الرؤية الأولى لتدل على أنه 
شاهد الكواكب والشمس والقمرء والثانية لتدل على مشاهدة كونها ساجدة له 
وقال بعضهم : إنه لا قال: «إني ريت أحد عشر كوكبًا والشَمّس والقمر4 فكانه 
قیل له: کیف رآیت ؟ فقال : «رأیتهم لي ساجدین). 

وقد أخر الشمس والقمر لفضلهما على الكواكب. لأن التخصيص بالذكر يدل 
علی مزید الشرف کما فی قوله: «وملائکته ورسله وجبریل ومیکال4|الىقرة ۱۹۸ 

وقد ذكر البعض أن الرؤيا الرديئة يظهر تعبيرها عن قريب» والرؤيا الحيدة إا يظهر 
تعبيرها بعد حين» قالوا: والسبب فى ذلك أن رحمة الله تقتضى أن لايحصل الإعلام 
بوصول الشر إلا عند قرب وصوله حتى يكون الحزن والخم أقلء وأما الإعلام بالخير 
فإنه يحصل متقدما على ظهوره بزمان طويل حتى تكون البهجة الحاصلة بسبب نوقع 
حصول ذلك الير أكثر وأتم» والله أعلم إذ رد العلم إليه أسلم . 
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ذهي يعقوب ليوسف عن حكاية الرؤيا لإخوته 

یقول تعالی مخبراً عن قول یعقوب لابنه يوسف حین قص عليه ما رأی من 
هذه الرؤيا التى تعبيرها خحضوع إخوته له وتعظيمهم إياه تعظيما زائداً» بحيث 
يخرون له ساجدين إجلالا واحتراماً وإكراماًء فخشى يعقوب - عليه السلام - أ 
یحدث بهذا الماع أحداً من إخوته فیبغون له الغوائلء ولهذا قال له: و 
تقصص رءياك على إخوتك فيكي دوا لَك كيدا ايعان للإنسان عدو 
مبین)إيوسف : أى يحتالوا لك حيلة يردونك ويهلكونك فيها . 

ما يتطوي عليه التهي من معان : 

: قضاء الحوائج بالکتمان‎ )١( 

آمر يعقوب يوسف ‏ عليهما السلام - بكتمان خبر الرؤياء فقال: ليا بتي لا 
تقصص رعياك على إخوتك)إيوسف : : فلما عم إخوته بها حل به ما حل . 

وفى الحديث : «استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان» فإن كل ذى نعمة محسوده . 

وقال على رضى الله عنه: سرك أسيرك فإذا تکلمت به صرت أسيره . 

فينبغئ على الإنسان كتمان النر وتحضينه والحخذر من إفشاته) ففى ذلك خطر 
كبير» ومن المعلوم أن حفظ الأموال أيسر من كتمان الأسرار» لأن أحراز الأموال 
منيعة بالأبواب والأقفال» وأحراز الأسرار بارز يذيعها لسان ناطق» ويشيعها كلام 
سابق» وحمل الأسرار أثقل من حمل الأموال» فإن الرجل يستقل بالحمل الثقيل 
فيحمله ويمشى به» ولايستطيع كتم السرء وإن الرجل يكون سره فى قلبه فيلحقه 

من القلق والكرب ما لايلحقه من حمل الأثقال» فإذا أذاعه استراح ة قلبه وسکن 
خحاطره» وكاغا آلقى عن نفسه حملا ثقيلاً . 

وقال عمر بن عبد العزيز: القلوب أوعية»ء والشفاه آقفالهاء والألسن 
مفاتيحهاء فليحفظ كل إنسان مفتاح سره . 

ومن عجائب الأمور أن الأموال كلما كثرت خزانها كان أوثتى لهاء وأما الأسرار 
فإنھا کلما کثرت خزانها کان أضيع لهاء وكم من إظهار سر أراق دم صاحبه ومنعه 
من بلوغ ماربه» ولو کتمه آمن من سطوته . 
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وقال انو شروان: من حصن سره فله بتحصینه خحصالتانء الظفر بحاجته»ء 
والسلامة من السطوات . 

وقيل: كلما كثرت خزان الأسرار زادت ضياعاًء وقيل: انفرد بسرك لاتودعه 
حازماً فیزل» ولاجاهلاً فیخون . 

وقيل كتمان الأسرار يدل على جواهر الرجال» وكما أنه لاخير فى آنية لاقسك 
ما فیهاء فكذلك لاخير فى إنسان لايمسك سره 
فأفشاه فلمته إذ کان صدری به أضيق . 

وقال الأحنف بن قيس: يضيق صدر الرجل 'بسره» فإذا حدث به أحدا قال 
اکتمه عل . 

و قال صالح بن عبد القدوس: لا تودع سرك إلى طالبه» فالطالب للسر مذيعء 
أجمعهء وأآنساه کأنی لم أسمعه وکان يقال : أحزم الناس من لا یفشی سره إلى 
صديقه مخافة أن يقع بينهما شر فيفشيه عليه . 

وقالوا: قلوب الأحرار قبور الأسرار . 

والإستجانة على قضاء الحوائج بالكتمان لا يتنافى مع إظهار النعمة عند من 
تؤمن عداوته وغائلته لقوله تعالی : لوأما بنعمة رك فحدّث4|الضحى .١١:‏ 

(۲) نصيحة وليست غيبة محرمة 

فى هذه الآية دليل على أن مباحاً أن يحذر المسلم أخاه المسلم ممن يخافه عليهء 
ولا یکون داخلاً فى معنى الخيبة» لأآن يعقوب - عليه السلام - قد حذر يوسف أن 
يقص رؤياه على إخوته فيكيدوا له كيداًء والخغيبة المحرمة» هى ذكرك أخاك مما فيه 
من خحلفه وبا یکره» وهذه هى التى تعتبر كبيرة من الكبائر بإتفاق العلماء 
عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله يم قال: «أتدرون ما الخيبة ؟ 


قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: ذكرك أخاك با یکره» قیل: وإن کان فی خی ما 
أقول» قال: إن کان فيه ما ڌ تقول» فقد اغتبته» وإن لم یکن فيه فقد بهته»''. 

وعن عائشة ‏ رضى الله عنها _ قالت: «قلت لی عم : حسبك من صفية 
کذا وكذا» قال بعض الرواة تعنى قصيرة› فقال : «لقد قلت كلمة لو مزجت اء 
البحر لمزجته»"' . 

قال معاوية بن قرة: أفضل الناس عند الله أسلمهم صدراًء وأقلهم غيبةء 

e فی شای لا أغتاب جليسى إذا غاب عنى»‎ e 

a‏ لست عن نفسى راضيا 
فأتفرغ لذم الناس . 

وأول من إغتاب إبليس لعنه الله إغتاب آدم عليه السلام - وقسيل : لا تأمن من 
اغتاب عندك غيرك أن يغتابك عند غيرك» وقيل للحسن البصرى: إن فلانا اغتابك» 
فأهدى إليه طبقاً من رطب» فآتاه الرجل وقال له: إغتبتك فاهديت إلى ٠.‏ فقال 
الحسن: أهديت إلى حسناتك فأردت أن أكافك . 

وعن ابن المبارك قال: لو كنت مغتابا أحداء لاغتبت والدى لأنهما أحق بحسناتى . 

واعلم أنه كما يحرم على المغتاب ذكر الغيبةه ی ی ا 
استماعهاء فإن قال للمغتاب بلسانه اسكت وقلبه يشتهى سماع ذلك» فذلڭ نفاق 
كما قال بعض العلماء 

والغيبة كما تكون بالقول» تكون بالفعل والإشارة ... والتعريض بها 
کالتصریح ویستثنى من ذلك أمور تدعو لها لها الضرورة والمصلحة الحقيقية . كقول 
النبى عم : «أما معاوية فصعلوك لا مال لهء وأما آبو جهم فضراب للشساء Oe‏ 
وذلك فى الشهادةء وكقول هند بنت عتبة عن زوجها: «إن آبا سقيان رجل شحيح 


(۱) رواه مسلم )۲١۸۹(‏ في كتاب البر والصلة . - والأدب. 

(۲) رواه بي داود )٤۸۷0(‏ في الأدبء والترمذي )٠٠١۲(‏ صفة القيامة وأحمد .)٠٠١۳۲(‏ 

)۳( رواه مسلم ) (NEA:‏ في الطلاق› والترمذي )12( في النكاح والنساتي )€0 (TY‏ في النكاح» وآبو 
داود (۲۲۸۲) فى الطلاق . 
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لا یعطینی ما یکفینی وولدى» فقال لها النبى يسم : خحذى ما يكفيك وولدك 
بالمعروف» أو كقول علماء الحديث: فلان كذاب» وقولهم الأعرج» الأعمش 

اف الى سرف ا > وكقول النبى يل : «ما أظن أن فلانا وفلااً 
يعرفان شيئا من ديننا لرجلين من المنافقين؛ . ومن ذلك أيضا التحذير من آهل 
البدع والمتجاهرين بالمعاصى» فهؤلاء لا غيبة لهم» وذكرهم با فيهم لا يدخل فى 
دائرة التحريم . 

(۲) توجس وغلبة ظن أوجبت التحذير 

معرفة نبى الله يعقوب و ار وار ا و 
يوسف» هو الذى دفعه لثل هذا التحذير فقال ليوسف,- عليه السلام: لا تقصص 
رءياك على إخوتك فیکیدوا لك كيدا إن الشَيطان لانسان عدو ر مبينإيوسف {o:‏ 
فحسدهم له سیزداد بسماعهم هذه الرؤياء ولا يؤمن حيتمذ أن يكيدوا ليوسف› 
وهذه المعرفة قد يكون مدارها على الوحى» أو غلبة الظن التى تواجدت بمشاهدة 
أحوالهم»› واستقراء تصرفاتهم» ومتابعة سلوكياتهم» بحيث تكون الحيطة والتحذير 
كالتتيجة المترتبة على مقدماتهاء والأحكام مبناها على اليقين أو غلبة الظن» مثل 
عدم جواز بيع العنب لمن يتخذه خمراً » ٠‏ وحرمة خياطة الملابس لن تتبر ج فيهاء 
وعدم مشروعية بيع السلاح لن يقتل به مسلم ااا کے ا 
فيه» وكل ذلك من باب «ولا تعاونوا على الوم والعدوان)|إلمائدة {Y:‏ وسدا للذرائع 
التى توصل إلى معصية الله ومن هذا الباب إطلاق حكم المنع بالنسبة للتليفزيون 
وغيره من الأجهزة إذا غلب عليها الشر والفساد» وغلب على الناس سوء 
الإستخدام» فالأحكام أغلبيةء ولا عبرة بالشذوذ . 

)٤(‏ استشعارالحسد من إخوةيوسف 

التتخوف من إزدياد حسد إخوة يوسق له هى الذى دع نبی الله یعقوب - 
عليه السلام - أن يقول ليوسف: للا تة تقصص رءيّاك على إخوتك فَيّكيدوا لَك 
کیدا) يو سف : والحسد آفة» والحاسد مختاظ على من لا ذنب له کما قال 
على رضی الله عنه . 


(۱) رواه البخاري )٥۳۹٤(‏ في النفقات» وابن ماجه (۲۲۹۳) فى التجارات . 
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قال تعالی : لأم يحسدون الاس على ما آتاهم اله من فعل انا : ٤:‏ وقال رسول 
الله رم : : «استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان» فإن كل ذى نعمة محسود». 

وقيل بئس الشعار الحسد . 

وقيل لبعضهم: ما بال فلان يبغخضك» قال: لأنه شقيقى فى النسب» وجارى 
فى البلدء وشريكى فى الصناعة» فذكر جميع دواعى الحسد 

والحسد يفعل فى الحاسد أكثر من فعله فى المحسود» ولذلك ما أعدله عندما 
يبدا الحسد بصاحبه فيقتله . 

قال أبو الليث السمرقندى : يصل إلى الحاسد خمس عقوبات قبل أن يصل 
حسده إلى المحسود : ۰ 

أولاها : غم لاينقطع . 

والثانية: مصيبة لايؤجر عليها. 

والثالغة: مذمة لايحمد عليها . 

والرابعة: سخط الرب. 

واغامسة: يغلق عنه باب التوفيق . 

قال عمر رضى الله عنه: يكفيك من الحاسد أنه يختم وقت سرورك 1 

وقال مالك بن دينار: شهادة القراء مقبولة فى كل شئ إلا شهادة بعضهم على 
بعض» فإنهم أشد تحاسداً من التيوس . والحاسد عدو النعمة متسخط لفعل الله 
سبخانه» غیر راضی بقسمته جل وعلا . 

قال الأصمعى: رآيت أعرايياً بلغ عمره مائة وعشرين سنة فقلت له: ما أطول عمرك 
فقال: ترکت الحسد فبقيت» وقالوا: لایخلوالسید من ودود يمدح وحسود يقدح . 

وقال ابن مسعود رضی الله عنه: آلا لاتعادوا نعم الله» قیل : ومن یعادی نعم 
الله» قال: بالذين يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله . 


وقيل لعبد الله بن عروة: لم لزمت البدو وتركت قومك ؟ فقال: وهل بقى إلا 
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وقال عمر رضى الله عنه: نعوذ بالله من كل قدر وافق إرادة حاسد . 


لسرور الناس ولذلك كان أشد غما 


اصبر على حسد السود فإنصبرل قاتله 
كالنار تأكل بعضها إنلم تجدماتأكله 
وأنشد د بعضهم: 


یا حاسداً لی علی نعمتی أتدری على من أسأت الأدب 
أسأت على الله فی حكمه لأنك لم ترضى لى ما وهب 
فأخزاك ربی بأن زادنی وسد عليك وجوه الطلب 
(۵) الرجل يود أن يكون ولده خيرأمته »والأخ لا يود ذلك لأخيه 
هذه الآيات فيها دليل واضح على معرفة يعقوب - عليه السلام - بتأويل الرؤياء 
فإنه علم من تأويلها آن يوسف _ عليه السلام - سيظهر عليهم» ولم يبال بذلك من 
نفسه» فإن الرجل يود أن يكون ولده خير منه» والأخ لا يود ذلك لأخيه . 
وبغضه» فنهاه عن قصص الرؤيا عليهم خوف أن يغل بذلك صدورهم» فیعملوا 
الحيلة فى هلاكه كما ذكر القرطبى . 
وذكر ابن كثير فى تفسيره أن تعبير الرؤيا خضوع إخوة يوسف له» وتعظيمهم 
إیاه تعظیما زائداً بحیث یخرون له ساجدین إجلالا واحتراماً وإكراماء فخشی 
يعقوب عليه السلام - أن یحدث SS NS SE SS‏ 
ذلك فيبخون له الخوائل حسداً منهم له ولهذا قال له لا تة تقصص رءياك على إخوتك 
فیکیدوا لك كيدا إیوسف : ی يحتالوا لك حيلة يردونك فيها . 
وقال الرازى فى «التفسير الكبير “: المسألة الثانية: أن يعقوب عليه السلام كان 
شدید الحب لیو سف وأخيه فیخسكده إخوته لهذا السبب» وظهر ذلك المعنى ليعقوب 
- عليه السلام - بالأمارت الكثيرة فلما ذكر يوسف - عليه السلام - هذه الرؤيا 
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وقال سيد قطب فى «الظلال :٠‏ ولهذا نصحه بالا يقص رؤياه على إخوته» 
خشية أن يستشعروا ما وراءها لأخيهم الصغير غير الشقيق» فيجد الشيطان من هذا 
ثخرة ة فى نفوسهم» فتمتلئ نفوسهم بالحقد» فیدبروا له أمراً يسوۋە قال يا بتي لا 
تقصص رعياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إيوسف :) ثم علل هذا بقوله : 

«إن الشيطان لاإنسان عدو مبین4إیوسف :) ومن ثم فهو يوغر صدور الناس 
بعضهم على بعض ويزين لهم الخطيئة والشر . 

(1)العدل بين الأولاد في العطاء والمنع 

ذكر المغسرون شدة محبة يعقوب ليوسف - عليهما إلسلام - فسحسده إخوته لهذا 
السبب فهل كان بمقدور نبى الله يعقوب _- أن يمسك قلبه عن محبة يوسف ؟ وهل 
هو أخحطاً عندما قدم يوسف وأخاه فى المحبة على سائر أولاده ؟ أو كان فى استطاعته 
آن يعدل فى هذه المحبة بين أولاده تجنباً لحسدهم لأخيهم الصغير غير الشقيق ؟ ' 

ولاٍجابة على ذلك نقول: هناك عدل مستطاع مقدور بالنسبة للإنسان وهو 
المتعلق بالعطاء والمنع وما شابه ذلك وهناك عدل غير مستطاع وهو المتعلق بأعمال ٠‏ 
القلوب كالحب ونحوه» إذ قلوب العباد بيد الله وحده» ولذلك كان النبى عم ٠‏ 
يعدل بين نسائه فى النفقة والسكنى والمبيت و يقول :« اللهم هذا قسمى فيما 
أملك فلا تؤاخذنى فيما تملك ولا أملك». 

ولذلك قال تعالی: چون تستطیعوا أن تعدو ن لاء ولو حماسا :14 
آى فى الميل والمحبة والإتيان» وقد كان النبى ميم يحب السيدة عائشة رضى الله 
عنها أكثر من بقية نسائه» ويقول: «فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على 
ساثر ا وكذلك الأمر بالنسبة لمحبة الأولادء فقد يحب الوالد أحد أبنائه أكثر 
من بقية إخوته ›» لصغره أو لصلاحه أو لغير ذلك من الأسباب» وهذه المحبة الزائدة 
لا تمنع الوالد من محبة بقية أولاده والحرص عليهم ومجاهدة نفسه فى العدل بينهم 
وعدم إعانة الشيطان على نفوسهم والحذر من إتيان ما يوغر صدورهم . 


(۱) رواه آبي داود () في النكاح» والترمذي ( ٠‏ قفي النكاح والنسائي ۲ قفي عشرة 
التساءء واین ماجه (۹۷۷0) في النكاح . 


۳( رواه البخاري ( )۳٤۱۱(‏ في اجاذیٹ الأنبياءء ا ۱ في فضائل ا والترمذي (۳۸۸۷) 
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فقد كان السلف يستحبون العدل بين الأولاد حتى فى القبلة» E‏ 
النعمان بن بشیر قال: قال رسول الله میم : «اعدلوا بین أبنائکم» اعدلوا بين 
آبنانک». 

وفى صحيح مسلم : «أن امرأة بشير قالت له: انحل ابنى غلاماً» وأشهد لى 
رسول الله بم » فأتى رسول الله يم وقال: إن ابنة فلان سالتنى أن أنحل 
ابنها غلامى قال: «له إخحوة ؟ قال: 


نعم» قال: آفکلهم أعطیت مثل ما أعطیته ؟ قال: لا . قال: فليس يصلح ذاء 
وإنى لا أشهد إلا على حى وقال فيه: «لا تشهدنى على جور» إن لبنيك عليك 

من الح آن تعدل بینهم) ورواه مسلم فی الهبات» باب «كراهية تفضيل بعض الأولاد ' 

فى الهبة» . وفى الحديث: «اتقوا الله واعدلوا فی أولادکم»"» وعن أنس: «آن 
رجلا کان جالسا مع ابی eS‏ ثم جاءت. 
بئية فأخذها فأجلسها إلى جنبه» فقال النبى عبشم : فما عدلت بينهما» وفى الحديث : 
«سووا بين أولادكم فى العطية OT‏ النساء» . 

فينبخى التسوية فى المعاملة وتقديم الهدايا وتعليم العلوم النافعة» والعطية فى الدنيا 
بصفة عامة إلا للمعارض الراجح كأن يطلب أحد الأبناء علماً أو يكون مريضا مرضاً 
مزمناً فيعطى أكثر من إخوته» أو يكون سفيها مبذراً فيمنع» وإلا فالأصل التسوية» 
ولو تنازل آحد الأبناء عن حقه فى العطية برضاه فلا باس بذلك» أما بالسبة للمحبة 
فإنها إن تفاوت تت» إلا آنه لا يجوز الجور فى التعامل مع الأبناء . 

ومن هذا يتضح لك عدم مؤاخذة نبى الله يعقوب فى محبته الشديدة ليوسف 
عليه السلام .. 


aoc 


(۷)خوة يوسف افترفوا أمورا تتنافي مع عصمة الأنبياء 

وقع فی کتاب الطبرى لابن زید نهم کانوا أنبياء» وهذا یرده القطع بعصمة 
الأنبياء عن الحسسد الدنيوى› وعن عقوق الآباءء وتعريض مؤمن للهلاك والتآمر 
(1( رواه النسائي (TIAY)‏ في النحلء وأحمد )1۷40€( وآبي داود (0€) ; في البيوع . 


)۲( رواه مسلم )£ (IY‏ في الهبات› وأحمد .(E-۰AT)‏ 
(۳) رواه مسلم )۱٦۲۳(‏ في الهبات. 


على قتلهء فلا إلتفات لقول من قال إنهم كانوا أنبياءء ولا يستحيل فى العقل زلة 
نبى» إلا أن هذه الزلة قد جمعت أنواعاً من الكبائرء وقد أجمع المسلمون على 
عصمتهم منهاء وإغا اختلفوا فى الصخائر . 

قال ابن تيمية: «القول بأآن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول 
أكثر علماءالإسلام» وجميع الطوائف» ححتى إنه قول أكشر آهل الكلام» كما ذكر 
أبوالحسن الآمدى آن هذا قول أكثر الأشعرية» وهو أيضا قول أكثر آهل التفسير 
والحدیث والفقهاء» بل لم ينقل عن السلف والائمة والصحابة والتابعين وتابعيهم 
إلا ما يوافق هذا القول». 

وقد ذهب فريق من العلماء إلى أن العصمة للأنبياءء ليس فقط بعد النبوة وإنغا 
أيضاً قبلها حتى لا يكون ثمة مطعن فى رسالتة ودعوته» واستدلوا على ذلك بان 
الله تبارك وتعالى قد اختار أنبياء» من صفوة البشر» ورعاهم منذ الصغر على عينه 
کما قال ری عليه السلام لولتصتع عل عبني 4ط :۹ وجعلهم من المصطفين 
الأخيار انهم عندنا لمن المصطقين الأخيار4إص :۷ فلا بد إذاً أن يكونوا 
معصومين ومحفوظين قبل النبوة وبعدها . 

قال القرطبى: وسميت العصمة عصمة لأنها تمنع من إرتكاب المعصية . 

وأما فى الشرع: فالعصمة هى: حفظ الله لأنبيائهة ؤرسله عن الوقوع فى 
الذنوب والمعاصى» وارتكاب المنكرات والمحرمات . فالعصمة ثابتة للأنبياء وهى 
من صفاتهم التى أكرمهم الله تعالى بهاء وميزهم على سائر البشر» فلم تكن 
لأحد إلا للأنبياء الكرام حيث وهبهم الله هذه النعمة العظمى وحفظهم من 
ارتكاب المعاصى والذنوب» صخيرها وكبيرها . .. فلا يمكن أن تقع منهم معصية 
أو مخالفة لأوامر الله عز وجل بخلاف سائر البشر آ.ه . 

فما آثبته نبى الله يعقوب فى حق أولاده من جهة» وفعلهم بيوسف - عليه 
السلام - يدل على أنهم كانوا غير أنبياء فى ذلك الوقت. 


(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية .)۳١۱۹/٤(‏ 


اجنباء يوست ونعد يد نعم الله عليه 

e‏ تعالی : ل وكذلك يجتبيك ربك ويعلّمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك 
على آل قوب كما أتمُها على بويك من قل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم 
حکیم)إیوسف :1 آى كما أكرمك بالرؤيا فكذلك يجتبيك»› ویحسن إليك بتحقيق 
الرؤياء قال مقاتل : بالسجود لك وقال الحسن : بالنبوة. 

والاجتباء اخحتیار معالی الأمور للمجتبى› وهذا ناء من الله تعالی على یوسف 
عليه السلام - وتعديد فيما عدده عليه من النعم التی آتاه الله تعالى» التمكين فى 
الأرض» وتعليم تاويل الأحاديث» وأجمعوا .أن ذلك فى تأويل الرؤيا . 

قال عبد الله بن شداد بن الهاد: كان تفسير رؤيا E‏ بعد أربعين سنة 
وذلك متتهى الرؤيا . 

وعنی بالأٴحادیٹ ما يراه الناس فى المنام» وهی معجزة له فإنه لم باحق فیها 
خطا» وکان یوسف - عليه السلام - أعلم الناس بتاويلها . وقد قيل فى تفسير 
قوله: لإويعلمك من تأويل الأحاديث4إيوسف :1 أی أحادیث الامم ا 
ودلائل التوحيد» فهو إشارة إلى النبوة وهو المقصود بقوله: یتم نعمته 
عليك )يو سف :1 ی بالنبوة» وفل: اراچ | إخحوتك إليك» وقیل : بإنجائك من 
کل مکروہ كما أتمَّها على ابوك من قبل إبرآهيم)إيوسف :1 بالخلة وإنجائه من 
النار «وإسحاق€|إيوسف:1] بالنبوة : 


إن ربك عليم حكيم 
آیات کثیرة فی کتاب الله ختمت ختمت بهذين الإسمين الكريمين مثل قوله تعالى ر 
ووت جت تاھ رای می قوب رفع درج ات س نشا درك کیم 
عليم)[الانعام AY:‏ 
ومثل : : لويوم يحشرهم جميعا يا مشر الجن قد امتكترتم من الإنس وقال أولياؤهم 
من الإنس ريا استمتع بعضتا يعض وبلا أجلن الذي أجلت لا قال الثار مغوآكم خالدين 
فيها إلا ما شاء اله إن ربك حكيم عليم)إالأنعام A:‏ 


إوكذلك يَجحَّبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمت علَيّْك وعلَ آل 
يقوب كما أئمه ا على أبويك بن قبل إبرآهيم وإح اق إذ رك عليم 
حکیمإیوسف :1 


قال الشنقيطى فى تفسير قوله تعالى: إن رك ليم كيم اكم :فی 
الإصطلاح هو من يضع الأمور فى مواضعها ويوقعها فى مواقعها . 

فالله جل وعلا حکم لا يضع E‏ 
يأمر إلا بما فيه الخير ولا ينهى إلا عما فيه الشر ولا يعذب إلا من يستحق ى العذاب 
وهو جل وعلا ذو الحكمة البالغة له الحجة والحكمة البالغة . 

وأصل الحكم فى لغة العرب معناها المنع» نقول: حكمه وأحكمه إذا منعه 

هذا هو أصل الحكم» والحكمة فعلة من الحكم وأظهر تفسير لها: العلم 

النافع لأن العلم النافع هو الذى يحكم الأقوال والأفعال أى يمنعها من أن يعتريها 
الخلل فمن كان عنده العلم الكامل فإنه لا يضع الأمر إلا فى موضعه ولا يوقعه إلا 
فى موقعه لان كل إخلال فى الأحكام إنغا هو من الجهل بعاقبة الأمور» فترى 
E O‏ 
SN E ER‏ ليتنى لم أفعل» أو لو أنى فعلت 
کذا لكان أحسن . 

أما الله سبحانه العالم بعواقب الأمور وما تصير إليه» والعالم بما كان ويكون 
فلا يضع إلا أمراً فى موضعه ومحال أن ينكشف الغيب عن أن ذلك الأمر على 
خلاف الصواب لعلمه سبحانه مما تؤول إليه الأمور . 

والعليم: صيغة مبالغة لأن علم الله جل وعلا محيط بكل شئ يعلم خطرات 
القلوب وخائنات العيون وما تخفى الصدور» حتى أن من إحاطة علمه سبحانه» 
علمه بالعدم الذى سبق فى علمه أن لا يوجد فهو عالم أن لو وجد كيف يكون. 

وأن اسم ( الحكيم العليم ) فيه أكبر مدعاة للعباد أن يطيعوه ويتبعوا تشريعه لأن 
حکمته سبحانه تقتضى أن لا يأمرهم إلا بما فيه الخير ولا ينهاهم إلا عما فيه الشر 
ولا يضع أمراً إلا فى موضعه. 


وبإحاطة علمه يعلمون أن ليس هنالك غلط فى ذلك الفعل أو أن ينكشف عن 
غير المرادء بل هو فى غاية الإحاطة والإحكام» وإذا كان من يأمرك بحكم لا 
يخفى عليه شئ حكيم فى غاية الإحكام لا يأمرك إلا با فيه احير ولا ينهاك إلا 
عن ما فيه الشر فإنه يحق عليك أن تطيع وتتثل أ.ه . 

وقد قسم الإمام ابن القيم الأحكام إلى ثلاثة فقال: © 

الحكم الأول : حكم شرعى دينى: فهذا حقه أن يتلقى بالمسالة والتسليم وترك 
المنازعةء بل الإنقياد اللحض . 

. وهذا تسليم العبودية المحضة فلا يعارض بذوق ولا وجد ولا سياسة ولا قياس 
ولا تقليدء ولا يرى إلى خحلافه سبيلاً البحةء وإنما هو الإنقياد اللحض والتسليم 
والإذعان والقبول» فإذا تلقى بهذا التسليم والمسالمة إقراراً وتصديقا بقى هناك إنقياد 
آخر وتسليم آخر له إرادة وتنفيذاً وعملاً . 

فلا تکون له شنهوة تتارع مراد الله من تنفیذ حکمه . كما لا تكون له شبهة 
تعارض إيمانه وإقراره» وهذا حقيقة القلب السليم الذى سلم من شبهة تعارض 
الحق وشهوة تعارض الأمر» فلا استمتع بخلافه كما استمتع به الذين يتبعوں 
الشهوات ولا خحاض فى الباطل خوض الذين يتبعون الشبهات بل اندرج خلافه 
تحت الأمر واضمحل خوضه فى معرفته بالحق فاطمأن إلى الله معرفة به ومحبة له 
وعلما بأمره وإرادة لمرضاته» فهذا حق الحكم الدينى الشرعى . 

الحكم الثانى: الحكم الكونى القدرى: والذى للعبد فيه كسب واختيار وإرادة والذى إذا 
حکم به يسخطه ویبغضه ویذم علیه» فهذا حق آن ینازع ویدافع بکل ممکن ولا يسالم البتةء 
بل ينازع بالحكم الكونى أيضاء فينازع حكم الحق بالحتق للحق فيدافع به وله كما قال شيخ 
العارفين فى وقته عبد القادر الجيلى : «الناس إذا دخلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا وأا 
انفتحت لى روزنة فنازعت آقدار احق بالحق للحق» والعارف من يكون منازعا للقدر لا 
واقفا مع القدر» فإن ضاق ذرعك عن هذا فتأآمل قول عمر بن ا لخطاب ناه وقد عوتب 
على فراره من الطاعون فقيل له: أتفر من قدر الله ؟ فقال: نفر من قدر الله إلى قدره . 


(۱) طريق الهجرتين ص ٦"‏ ._ 
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ثم كيف ينكر هذا الكلام من لا بقاء له فى هذا العالم إلا به ولا تتم له مصلحة 
إلا بموجبه فإنه إذا جاء قدر الجوع والعطش أو البرد نازعه وترك الانقياد له ومسالته 
ودفعه بقدر الأكل والشرب واللباس فقد دفع قدر الله بقدره» وكذا إذا وقع الحريق 
فی داره فهذا بقدر الله فما باله لا یستسلم له ویساله ویتلقاه بالإذعان؟ بل ينازعه 
ويدافعه بقدر الله» وما خحرج فى ذلك عن قدر اللهء وهكذا إذا أصابه مرض بقدر 
الله دافع هذا القدر ونازعه بقدر آخر يستعمل فيه الأدوية الدافعة للمرض . 

فحق هذا الحكم الكونى أن يحرص العبد على مدافعته ومنازعته بكل ما 
یمکنه» فإن غلبه وقهره حرص على دفع آثاره وموجباته بالأسباب التى نصبها الله 
لذلك» فیکون قد دفع القدر بالقدر» ومن لم يستبصر فى هذه المسألة ويعطيها 
حقها لزمه التعطيل للقدر أو الشرع شاء أو أبى» فما للعبد ينازع أقدار الرب 
باقداره فی حظوظه وأسباب معاشه ومصالحه الدنيوية ولا ينازع أقداره فى حق 
مولاه وأوامره ودینه ؟ 

وهل هذا إلا خحروج عن العبودية ونقص فى العلم بالله وصفاته وأحکامه» ولو 
آن عدوا لاإسلام قصده لكان هذا بقدر الله ويجب على كل مسلم دفع هذا القدر 
بقدر يحبه الله وهو الجهاد باليد أو الال أو القلب دفعا لقدر الله بقدره فما 
لاإستسلام والمسالمة هنا مدخحل فى العبودية اللهم إلا إذا بذل العبد جهده فى 
المدافعة والمنازعة وخرج الأمر عن يده فحينئذ يبقى من أهل .الجكم الثالث . 
الحكم الغالث: وهو الحكم القدرى الكونى الذى يجرى على العبد بغير اختياره ولا 
طاقة له ولا حيلة له فى منازعته فهذا حقه أن يتلقى بالإستسلام والمسالمة وترك 
اللخاصمة وأن يكون فيه كالميت بين يدى الغاسل» وكمن انكسر به المركب فى لجة 
البحر وعجز عن السباحة وعن سبب يدنيه من النجاةء فها هنا يحسن الإستسلام 
والمسالةء مع أن عليه فى هذا الحكم عبودیات أخر سوى التسليم والمسالمة» وهى 
أن يشهد عزة الحاکم فی حکمه» وعدله فی قضائه» وحکمته فی جریانه عليه» 
وآن ما أصابه لم يكن ليخطأه» وما أخطاه لم يكن ليصيبهء وأن الكتاب الأول 
سبق بذلك قبل بدء الخليقة» فقد جف القلم با يلقاه كل عبد فمن رضى فله 
الرضى» ومن سخط فله السخط» ويشهد أن القدر ما أصابه إلا لحكمة اقتضاها 
اسم الحكيم جل جلاله وصفته الحكمة» وأن القدر قد أصاب مواقعه وحل فى 
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وملکه العادل فهو موجب أسمانة اخس وصفاته العلى فله عليه أكمل حمد 
وأته› كما له الحمد على جميع آفعاله وأوامره أ. ه : 


ومن هذا العرض تقف على سر اقتران الإسمين» وعلى مدلول ولوازم كل اسم 
منهماء وماذا يجب علينا من العبودية فيهما ؟ بحيث لا يبقى بعد ذلك إلا التعبد 
لله تعالى بأسمائه وصفاته والعمل بقتضاها . 

آيات للسائلين 

اف لذن سالا عن ر يو ابه فيا رو به لأنهم سألوا النبى عم 
وهو بمكة فقالوا: أخبرنا عن رجل من الأنبياء كان بالشام أخرج ابنه إلى مصرء 
فبکی عليه حتی عمى ؟ ولم يكن بمكة أحد من أهل الكتاب» ولا من يعرف خبر 
الأنبياءء وإنما وجه اليهود من المدينة من يسألونه عن هذا - فأنزل الله عز وجل 
سورة ( يوسف ) جملة واحدة» فيها كل ما فى التوراة من خبر وزيادة» فكان 
ذلك آية للنبى م > بمنزلة إحياء عيسى ين مريم عليه السلام اليت . 

وكان مما نزل فى هذه السورة قوله تعالى: لد کان في یوسف وإخوته آیا 
للسائلین)إيوسف :۷{ l9‏ وإخوة يوسف هم روبيل وهو أكبرهم» وشمعون a‏ 
ویهوذا وزبالون ویساخر» وأمهم لیا بنت لیان» وهی بنت خال یعقوب» وولد له 
من سريتين أربعة نفر» دان ونفتالى وجاد وآشر» ثم توفيت ليا فتزوج يعقوب 
آختها راحیل» فولدت له یوسف وبنیامین» فکان بنو یعقوب اثنی عشر رجلا . 

قال السهيلى : وآم يعقوب اسمها رفقا» وراحيل ماتت فى نفاس بنيامين»ء وليان 
بن ناهر بن آزر هو خال يعقوب وقيل: فى اسم الأمتين ليا وتلتاء كانت إحداهما 
لراحيل» والأخرى لأختها لياء وكانتا قد وهبتاهما ليعقوب» وکان يعقوب قد 
جمع بينهماء ولم يحل لأحد بعده» لقول الله تعالى : لإوأن تجمعوا بين الأختين 
إلا ما قد سلّفالنساء : وهؤلاء الإخوة لا بلغتهم رؤيا يوسف حسدوه وقالوا: 
ما یرضی أن يسجد له إخوته حتی يسجد له أبواه ! فبغوه بالعداوة . 


وورد عن ابن عباس: «أن حبرا من اليهود دخل على النبى الم فسمع منه 


قراءة يوسف فعاد إلى اليهود فأعلمهم أنه سمعها منه كما هى فى التورا 
نقر منهم فسمعوا كما سم , فقالوا له: من علمك هذه القصة ؟ فقال: | 
علمنی» فنزل: «لقد كان في يوس ف وإخوته آیات لَلسائلین)إیو سف 
الآيات المذكورة كانت فى إخبار النبى م E‏ ومن 
المعلوم أن آهل مكة أكشرهم کانوا أقارب الرسول اک وکانوا E‏ 
ويظهرون العداوة الشديدة معه بسبب الحسد» فذكر الله تعالى هذه القصة وبين أن 
إخحوة يوسف بالغوا فى إيذائه لأجل الحسده ثم إن الله تعالى نصره وقواه وجعلهم 
تحت يده ورایته» ومثل هذه الواقعة إذاسمعها العاقل كانت زجراً له عن الإقدام 
على الحسد» وإذا كان يعقوب لما عبر الرؤيا وقع ذلك التعبير بعد ذلك بسنين»› 
فكذلك فإن الله تعالى لما وعد محمدا عليه الصلاة والسلام بالنصر والظفر على 
الأعداءء فإن تأخر ذلك الموعود مدة من الزمان لم يدل ذلك على كون محمد 
عليه الصلاة والسلام كاذباً فيه» فذكر هذه القصة نافع من هذا الوجهء وكذلك فإن 
إخوة يوسف بالغوا فى إبطال أمره» ولكن الله تعالى لما وعده بالنصر والظفر كان 
الأمر كما قدره الله تعالی» لا كما سعی فيه إخوته وقد حدث مثل ذلك لرسول 
للم فان الله لا ضمن له إعلاء الدرجة لم يضره سعى الكفار فى إبطال آمره . 


قال إخوة يوسف: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا وتن عصبَة4إيوسف :۸] 
آرادوا أن زيادة محبته لهما أمر ثابت لا شبهة فيه وأخوه هو بنيامين» وإنغا قالوا: 
لأخوه)4 جميعاً إخوة» لأن أمهما كانت واحدة لونحن عصبة4 أى جماعة» 
وكانوا عشرة» والعصبة ما بين الواحد إلى العشرة وقيل: إلى الخنسة عشرء 
وقيل: ما بين الأربعين ين إلى العشرة» ولا واحد لها من لفظها كالنفر والرهط . 

ونقل عن على رضى الله عنه أنه قرا إوتحر عصبَة) بالنصب قيل: معناه 
ونحن نجتمع عصبة . 

والعضبة جمع عاصب کطالب وطلبة» وهم بنو الرجل وقرابته لأبيه وسموا 
بذلك لشد بعضهم أزر بعض . وهذا اللفظ مأخوذ من قولهم: عصب القوم بفلان 
إذا أحاطوا به» فالابن طرف والأب طرف آخر والأخ جانب والعم جانب آخر. 
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وقد ذكر ابن قدامة فى «المغنى ٠‏ أنه متى عدم الأب وآباؤه فأولى الناس 
بتزویج المرأة ابنها ثم ابنه بعده وإن نزلت درجته الأقرب فالأقرب منهم› ولا 
خلاف بين أهل العلم فى تقديم الأخ بعد عمودى النسب لكونه أقرب العصبات 
بعدهم فإنه ابن الأب وأآقواهم تعصيباً وأحقهم بالميراث» وذكر أن الولاية تترتب 
على ترتيب الإرث بالتعصيب فأحقهم باميراث أحقهم بالولاية» ولا ولاية لغير 
العصبات من الأقارب كالاأخ من الأم والخال وعم الأم والجد أب الأم ونحوهم 
نص عليه أحمد فى مواضع وهو قول الشافعى وإحدى الروايتين عن أبى حنيفة . 

والثانية : إن كل من يرث بفرض أو تعصيب يلى لأنه من أهل ميراثها فوليها 
كعصباتها . ولنا: ما روى عن على أنه قال: «إذا بلغ النساء نص الحقائق فى 
فالعصبة أولى إذا أدركن؛ رواه أبو عبيد فى الغريب» ولانه ليس من عصباتها 
فأشبه الأجنبى .... إلى أن قال: لا خلاف نعلمه فى أن المرأة إذا لم يكن لها 
عصبة من نسبها أن مولاها يزوجها .... .١‏ ه . 

وما ارتضاه ابن قدامة هو مذهب جمهور العلماءء منهم مالك والثورى والليث 
والشافعى فقد ذهبوا إلى أن الأولياء فى الزواج هم العصبة .... وليس للخال 
ولا للإخوة لاأم» ولا لولد الأم» ولا لأى من ذوى الأحام ولاية» وفى الحديث 
عن آبی موسی أن رسول الله م قال: «لا نکاح إلا بولی»). _ 

وعن عائشة أن رسول الله ايم قال: «أيما امرأة نكحت بخير إذن وليها 
فتكاحها باطل» فنكاحها باطل» فإن دخل بها فلهتا المهر بما استحل من فرجهاء 
فإن اشتجروا (أى امستنعوا عن التزويج) فالسلطان ولى من لا ولى له»" وقال: 
حديث حسن . قال القرطبى: وهذا الحديث صحيح ٠.‏ 

والعصبة هم الذين يصرف لهم باقى التركة بعد أن يأخذ أصحاب الفروض 
أنصباءهم المقدرة لهم» فإذا لم يفضل شئ منهم لم ياحذوا شيعا إلا إذا كان 
العاصب أبناً فإنه لا يحرم بحالء والعصبة كذلك هم الذين يستحقون التركة كلها 


(۱) رواه الترمذي )۱۱۰۱١(‏ في النكاح» وبي داود (۲۰۸۵) في النكاح وابن ماجه (۱۸۸۰) في النكاح . 
وأحمد (۰(. 

() رواه الترمذي (۱۱۰۲) في النكاح› وآبي داود (۲۰۸۳) في النکاح وابن ماجه (۱۸۷۹) في النكاح . 
وآحمد (۲۳۸۵۱). 


إذا لم يوجد من أصحاب الفروض أحد» لما رواه البخارى ومسلم عن ابن عباس 
أن النبى عم قال : «الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى يم قال : «ما من مؤمن, إلا آنا أولى 
به فى الدنيا والآخحرة» اقرأوا إن شئتم «النبي اول بالمؤمنين من 
أنفسهم €[الأحزاب :1] فایما مؤمن مات وترك مالا فلیرثه عصبته من کانوا» ومن 
ترك دینا آو ضیاعاً ( من یخلفه المیت ولا شئ له ) فلیأتنی فانا مولاه). 

والعصبة تنقسم إلى قسمين : 

. عصبة نسبية‎ )١( 

(۲) عصبة سببية . 

والعصبة النسبية أصناف ثلاثة 

. عصبة بنفسه‎ )١( 

(۲) عصبة بغيره . 

(۳)عصبة مع غيره . 


ومن أراد المزيد من التفاصيل فعليه الرجوع إلى كتب الفقه والإطلاع على 
أحكام النكاح والمواريث cone‏ 


هل ضل الأب ٩‏ 
وکیف نکون مواجهته ۱9 
لقد نسب إخحوة يوسف أباهم إلى الضلال المبينٍ فقالوا : «ليوسف وأخوه 
أحب إلى أبينا منا وتحن عة إن أبانا في ضّلال مبين)إيوسف :۸ يعنون فی 
تقديمهما علينا ومحبته إياهما أكثر منا قال القرطبى طبى: «لم يريدوا ضلال الدين › 
إذ لو أرادوه لكانوا کفاراً» بل رادو لفى ذهاب عن وجه التدبير» فى إيثار اثنين 
(۱) رواه البخاري (1۷۳۲) في القرائض. ومسلم )١١٠١(‏ في الفرائض والترمذي (۲۰۹۸) في الفرائض› 


وأحمد (0۲؟). 
(۲) رواه البخاري (۲۳۹۹) فى الاستقراض وأداء الديونء وأحمد .)۸۲٠۳(‏ 
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على عشرة مع استوائهم فى الإنتساب إليه» وقيل: لفى خط بين بإيثاره يوسف 
وأخاه علينا). اآه. 

وقال الرازى: المراد منه بيان السبب الذى لأجله قصدوا إيذاء يوسف» وذلك أن 
یعقوب کان يقضل يوسف وأخاه على سائر الأولاد فى الحب وأنهم تأذوا منه لوجوه: 

الأول: أنهم كانوا أكبر سنا منهما . 

وثانيهما : أنهم كانوا أكثر قوة وأكثر قياما مصالح الأب منهما 

وثالفهما : أنهم قالوا إنا نحن القائمون بدفع المفاسد والآفات والمشتغلون 


فى هذه الفضائل . 
ثم إنه عليه السلام كان يفضل يوسف وأخاه عليهم» > لا جرم قالوا: إن أبانا 
في ضلال مبین) یعنی هذا حیف ظاهر وضلال بین . إلى آن قال: إنهم كانوا 


e E a E‏ إلا أنهم لعلهم 
جوزوا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يفعلوا أفعالأ ممخصوصة بمجرد 
الاجتهادء ئم إن اجتهادهم أدی إلى تخطئة أبيهم فی ذلك الاجتهاد ae‏ وأما 
يعقوب عليه السلام فلعله كان يقول: زيادة المحبة ليست فى الوسع والطاقةء فليس 
لله على فيه تکلیف . وأما تخصيصهما بزيد البر فيحتمل أنه كان لوجوه 

أحدها : أن أمهما ماتت وهما صغار . 

وثانيهما: لانه كان يرى فيه من آثار الرشد والنجابة مالم يجد فى ساثئر الأولاد. 

وثالنهما : لعله عليه السلام وإن كان صغيراً إلا آنه کان یخدم أباه بأنواع من 
الخدم أشرف وأعلى مما كان يصدر عن سائر الأولاد . 

والحاصل أن هذه المسألة كانت إجتهادية» وكانت مخلوطة بميل النفس وموجبات 
الفطرةء فلا يلزم من وقوع الاحتلاف فيها طعن أحد الخصمين فى دين الآخر أو فى 
وقد أتوا بهاء وكل ذلك يقدح فى الحعصمة والنبوةء قال: إن المعتبر عندنا عصمة الأنبياء 
عليهم السلام فى وقت حصول النبوة وأما قبلها فذلك غير واجب» والله أعلم. اه. 
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وما ذکره الرازی من نبوتهم غير صحيح»› فما ورد فى الآيات من نسستهم 
الضلال المبين لأبيهم نبى الله يعقوب عليه السلام ثم قولهم: لاقتلوا يوسف أو 
اطْرحوه أرضا یخل کم وجه أبیکم 4| يوسف :4 هذا بالإضافة إلى أنه لم يدل دليل 
مکی على ورم 

يقول ابن کسثير: «واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف» وظاهر هذا 
السياق يدل على خلاف ذلك ومن الناس من يزعم أنهم أوحى إليهم بعد ذلك 
وفی هذا نظر» ویحتاج مدعى ذلك إلى دلیل» ولم یذکروا سوی قوله تعالی : 

«فُوواآمتا بالله وما أنزل إلا وما أتزل إلى إبراهيم وإسْمَاعيل وإسحاق ويعقوب 
والأَسباط[البقرة ٠١١:‏ وهذا فيه إحتمال لان رو إسرائيل يقال لهم الأسباط 
كما يقال للعرب: قبائل وللعجم شعوب» يذكر تعالى آنه أوحى إلى الأنبياء من 
أسباط بنى إسرائيل فذكرهم إجمالا لأنهم كثيرون ولكن كل سبط من نسل رجل من 
إخوة يوسف لم يقم دليل على أعيان هؤلاء آنهم أوحى» إليهم والله أعلم آ. ه . 

کان أولى بهم أن يحسنوا الظن بأبيهم النبى يعقوب - عليه السلام - وأن يتركوا 
إجتهادهم لاجتهاده - إن كانوا من أهل الإجتهاد - لأبوته من جهة» ونبوته من 
جهة أحرى» ولان الأمر لا معصية فيه لله تعالى» فالمحبّة من أعمال القلوب» 
والقلوب بيد الله يصرفها كيف يشاء» وكان أرفق بهم أن يسأالوا أباهم لاذا قدم 
أخاهم يوسف فى المحبة عليهم ؟ بدلا من نسبته للضلال المبين . 

حق الوالدین ثابت وإن ظلما 

حق الأبوة يوجب مزيد التعظيم» فعن ابن عباس رضى الله عنهما: قال: قال 
رسول الله یسم : «من أصبح مطیعا لله فی والدیه أصبح له بابان مفتوحان من 
الجنة» وإن كان واحداً فواحد» ومن أمسى عاصياً لله تعالى فى والديه أصبح بابان 
مفتوحان من النار وإن كان واحدا فواحد. قال رجل: وإن ظلماه . قال: وإن 
ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه»'. 


E e‏ والبيهقي وقال الحافظ في «اللسان»: رجاله ثقات أثبات إلا عبد الله بن 
يحبى السرخسي فهو آفته» وقد أخرجه البخاري في «الأدب الممرد» موقوفا على ابن عباس . 
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ورواه الدیلمی من حدیثه بلفظ: «من آصبح والداه راضیین عنه أصبح وله بابان 
مفتوحان إلى الجنةء ومن أصبح ساخطين عليه أصبح له بابان مفتوحان من النارء 
وإن كان واحد فواحد فقيل: وإن ظلماه, قال: وإن ظلماه» ورواه الدار قطنى بهذا 
اللفظ من حديث زيد بن أرقم . 

وعن ابن عباس قال: «ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محسنا إلا 
فتح الله له بابين يعنى من الجنة وإن كان واحداً فواحدى وإن أغضب أحدهما لم 
يرضى الله عنه . قيل: وإن ظلماه قال: وإن ظلماه»(). 

وهذا فى حال الظلم, فكيف ونبى الله يعقوب لم يظلم أولاده شيا . 

قد ررد عن سماد ب جل رهي الله عة فال او ضهان رول الله ا 
كلمات قال :« لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقتب ولا تعقن والديك وإن ‏ 
أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك 
صلاة مكتوبة متعمداً فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن الخحس فإنه رأس كل 
فاحشةب وإياك والمعصية فإن بالملعصية حل سخط الله وإياك والفرار من 
الزحف وإن هلك الناس وإذا أصاب الناس موت وأآنت فيهم فاثبت وأنفق على 
عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم فى الله ٠‏ رواه أحمد 
والطبرانى فى «الكبير وإسناد أحمد صحيح إلا أن فيه إنقطاعاً . 

وعن آميمة مولاة رسول الله يسم قالت: «كنت أصب على رسول الله م 
وضوءه فدخل رجل فقال: أوصنىء فقال: «لا تشرك بالله شيا وإن قطعت 
وحرقت بالنارء ولا تعص والديك وإن أمراك أن تخلى من آهلك ودنياك فتخلء 
ولا تشربن خحمرا فانها مفتاح کل شر رواه الطبرانی وفی إسناده يزيد ابن سنان 
الرهاوى وثقه البخارى وغيره وضعفه ابن معين وأحمد بن حنبل وغيرهما. وعن 
أم آیمن أن رسول الله یسم أوصی بعض اهل بیته» فقال : 


(1) رواه البخاري في «الأدب المفرد» ورجاله رجال الصحيح إلا سعيداً القيس ذكره في «التهذيب» و1 
فيه جرحا ولا تعدیل وقال انفرد عنه سلیمان التيمى . 
)۲( رواه أحمد )10۷-۰؟(. 
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« لا تشرك بالله وإن عذبت وإن حرقت» وأطع ربك ووالديك وإن أمراك أن 
تخرج من کل شئ فاخرج» رواه البيهقى . 

ومن المعلوم أن نبى الله يعقوب _ عليه السلام - لم يأمر أولاده با لخروج من 
دنياهم ولا من آموالهم وآهلهمء فهل یکون هذا جزاؤه ؟! 


الجنى عليه والقاضى والجلاد ((! 

هكذا كان إخوة يوسفب فقد أحسوا بمحبة أيهم الزائدة ليوسف وآخيه» 
وکأنهم ظلموا فداخلهم الحقد والحسد ثم أجازوا لأنفسهم الوقوف على منصة 
القضاء بلا بينة ولا برهان فأطلقوا الأحكام الجائرةء لا على عوام الناس» بل على 
آقرب الناس إليهسم» SS‏ فى الحزن الدائم والأسف 
العظيمء کما أقدموا على تد تضييع الأخ الصالح وإلقائه فى ذل العبودية وتبعيده عن 
الأب المشفقء كما كانوا جلادين عندما قالوا: #افوا يوسف أو اطْرحوه أرضا يخل 
کم وجه ابیکم) يقولون هذا الذى يزاحمكم فى محبة أبيكم لكم اعدموه من 
وجه آبيكم ليخلو لكم وحدكم إما بان تقتلوه أو تلقوه فی ارش من الاراض 
تستریحوا منه وتخلو آنتم بأبيكم» ولا وجه فى الشر يبلغه الحاسد أعظم من ذلك . 

وهكذا تضيق العقول والصدور»› فلا بد من تبعيد يوسف عن أبيه !! وذلك لا 
يحصل إلا باحد طريقين: القتل أو التغخريب إلى أرض يحصل اليأس من اجتماعه 
مع أبيه !! عا يدل على قوة الحسد وبلوغه النهايةء ولك أن تتخيل الحياة» وقد 
نصّب كل إنسان من نفسه مجنا عليه وقاضيا وجلاداً بالباطل !! كيف تكون حالة 
الناس» وكيف تستقيم الدنيا ؟!! 


الحافظة على النفضس 
عرف بالإستقراء والتامل آن مصالح العباد تتعلق بأامور ضرورية أو حاجية 
أوتحسينية» فالأولى هى التى لا قيام لحياة الناس بدونها وإذا فاتت حل الفساد 
وعمت الفوضى واختل نظام الحياة 
وهذه الضروريات هى حفظ الدين نالل والتسل الال وقد شرت 
الشرائع لإقامة وتحقيتق كل واحدة من هذه الضروريات» وبالنسبة للنفس شرع 


حفظها ا من یعتدی عليهاء 2 إلقاء النفس بالتهلكة ولزوم دفع 
الضرر عنها 


وقد اصطلح الفقهاء على تسمية الجحنايات التى تقع على النفس أو على ما دونها 
من جرح أو قطع عضو باسم جرائم الحدود کک ويعتبر حق الحياة من 
أعظم الحقوق وأولاها بالعناية . ولذلك ثبت عن رسول الله ميم أنه خطب فى 
حجة الوداع فقال: «أيها الناس» إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» كحرمة 
یومکم هذا» فی شهركم هذا فى بلدكم هذا . .. آلا هل بلغت» اللهم فاشهدء 

كل المجلم على المسلم حرام» دمه» ومالهء as‏ فكيف بدماء عزيزة كدماء 
نبى الله يوسف - عليه السلام - وقال تعالى : ولا فوا التفس الي حرم اله إلا 
بالحق)إالإسراء ۳١:‏ والحق الذى تزهق به النفوس هو ما فسره الرسول عام فى 
قوله عن ابن مسعود رضی الله عنه: «لا يحل دم امرئ مسلم یشهد أن لا إله إلا 
الله» وآنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الفيّب' الزانى» والنفس بالنفس"»› 
والتارك لدينه المغارق للجماعة “0٠‏ . ۰ 


وفى الحديث : د یسن من تفس تل طلا إلا کان علی ابن آم قل من 
دمهاء لأنه کان أول من سن القتل , 


قال: «لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا فى دم مؤمن لأكبهم الله فى النار»(“ 
وفی الحدیث : «لزوال الدنيا هون على الله من قتل مڙمن بغير حق» زواه ابن 
ماجه بسند حسن عن البراء“ . 


)۱( رواه البخاري )۱۷٤١(‏ في كتاب الحج»› وأبي داود )۱۹١ ١(‏ في المناسك» واحمد (7(. 
(۲) الذي سبق له الزواج. 

(۳) قتل النفس التى قتلت نضا عدا بغير حق 

)٤(‏ المرتد عن دين الإسلام. 

(۵) رواه البخاري )٦۸۷۸(‏ في الديات» ومسلم )۱٦۷١(‏ في القسامة والمحاريين. 

(1) رواه البخاري )۷۳۲١(‏ في الاعتصام . 

(۷) رواه الترمذي (۱۳۹۸) في الديات. 

(۸) رواه ابن ماجه .)۳٣۱۹(‏ 
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وقد توعد سبحانه القاتل فی, الآخرة بالعذاب الاليم والخلود المقيم فی جهنم ٠‏ 
والغضب واللعنةٍ فقال : ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيا وغضب الله 
عليه ولعنه اعد لَه عذابا عظيما)إالنساء <r:‏ 


وقد اعتبرت الآيات القاتل لفرد كالقاتل للأفراد جميعاًء قال تعالی : أنه من 
قل تفا بغر تقس اقساد في الأرْض فانم قََل الاس جميعا ومن أحياها فكأما أي 
الاس جميعا)إالائدة :۲ ولعظم آمر الدماء وشدة خطورتهاء كانت هى أول ما 
يقضى فيها بين الناس يوم القيامة» كما رواه مسلم . 

والقصاص عقوبة مقررة فى الشرائع السابقة ففى سفر الخروج الفصل الحادى 
والعشرين «أن من ضرب إنسانا فمات فليقتل قتلأً وإذا بغى رجل على آخر 
فقتله اغتیالا فمن قدام مذبحی تأخذه ليقتل» ومن ضرب أباه وأمه تقتل قتلأًء وإن 
حصلت أذية فأعط نفساً بنفس» وعيناً بعين» وسناً بسن» ويداً بيد» ورجلا برجل 
وجرحاً بجرح» ورضا برض ولم تفرق الشريعةبين نفس ونفس» فالقصاص حق 
سواء أكان المقتول كبيراً أم صغيراً رجلا آم امرآة» وحتى فى قتل الخطاء لم يعف 
الله تعالى القاتل من المسئولية› وأوجب فيه العتق فإن لم يجد صام شهرین 
متتابعين والدية فقال سبحانه: وما كان لمؤمن أن يقتل ؤمتا إلا خطتًا ومن قل 
مؤمنا خطنا فتحرير رب مؤمئة ودية مسلَمة إلى أهله إل أن يصدفرا)[الساء : :4{. 


والقتل ينقسم إلى أنواع ثلاثة : 
)١(‏ عمد . 
(۲) شبه عمد . 


(۳)خحطاً . 
ولكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة آثار تترتب عليه» ذكرها الفقهاء ء فی کتبهم 
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الجماعة تقال بالواجد 


قال ابن قدامة فى «المغنى» ح ۷ ص١1۷‏ : «الجماعة إذا قتلوا واحداً فعلى كل 
واحد منهم القصاص إذا كان كل واحد منهم لو انفرد بفعله وجب عليه القصاص»› 
روى ذلك عن عمر وعلى والمغيرة ة بن شعبة وابن عباس» وبه قال سعيد بن المسيب 
والحسن وأبو سلمةوعطاء وقتادة وهو مذهب مالك والثورى والأوزاعى والشافعى 
وإسحاق وأبى ثور وأصحاب الرآى . 


وحكى عن أحمد رواية أخرى لا يقتلون به وتجب عليهم الدية وهذا قول 
ابن الزبير والزهرى وابن سيرين وحبيب ابن آبى ثابت وعبد الملك وربيعة وداود 
وابن المنذر وحكاه ابن أبى موسی عن ابن عباس 


وروی عن معاذ بن ,جيل وابن الزبير وابن سيرين والزهرى: أنه يقتل منهم واحد . 
ويخ من الباقين حصصهم من الدية لان كل واحد منهم مكافئ له فلا تستوفى 
آبدال بمبدل واحد کما لا تچب دیات ت لمقتول واحد» ولأن الله تعالی قال : «الحرٌ. 
باحر إالبقرة :۸ وقال: لإوكتبتا علَيهم فيها أن التفس بالتفس)إالائدة {o:‏ 
فمقتضاه ا غا بالنفس أكثر من نفس واحدة» ولأن التفاوت فى الأرصاف 

يمنع بدلیل أن الحر لا يؤخحذ بالعبد والتفاوت فى العدد أولی a‏ 

قال ابن امنذر: لا حجة مع من أوجب قتل جماعة بواحد . ولنا: إجماع 

من أهل صنعاء قتلوا رجلا وقال: لو تالا عليه آهل صنعاء لقتلتهم جميعا» . 


وعن على رضى الله عنه: «أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا وعن ابن عباس: «أنه 
قتل جماعة بواحد؟ ولم يعرف لهم فى عصرهم مخالف فكان إجماعاء ولأنها 
عقوبة تجب للواحد على الواحد فوجبت للواحد على الجماعة كحد القذفء 
ويفارق الدية فإنها تتبعض والقصاص لايتبعض» ولان القصاص لو سقط بالإشراك 
أدی إلى التسارع إلى القتل به فيؤدى إلى إسقاط حكمة الردع والزجر ... قال: 
ولایعتبر فى وجوب القصاص على المشترکین التساوی فى سببه ... ألا ترى أنه 
لوقطع أطرافه كلها فمات وجبت دية واحدة كما لو قطع طرفه فمات ... قال: 
إذا اشترك ثلاثة فى قتل رجل فقطع أحدهم يده والآخر رجله وأوضحه الثالكث 


30 فة دوف اداه 


فمات» فللولى قتل جميعهم والعفو عنهم إلى الدية فياخذ من كل واحد ثلثهاء 
وله أن يعفو عن واحد فيأخحذ منه ثلث الدية ويقتل الآخرين» وله أن يعفو عن 
اثنين فيأخذ منهما ثلثى الدية ويقتل الثالث. . ١‏ 

وقال مالك: «الأمر عندنا: أنه يقتل فى العمد الرجال الأحرار بالرجل الحر 
الواحد» والنساء بالمرآة كذلك» والعبيد بالعبد كذلك أيضاً . وفى «المسوى» قال: 
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم . 

آما إذا آمسك رجل رجلا فقتله رجل آخحر» وكان القاتل لايمكنه قتله إلا 
بالإمساك وكان المقتول لايقدر على الهرب بعد الإمساك» فيقتل القاتل ويحبس 
الممُسك حتى يموت جزاء إمساكه للمقتول» وإلى هذا ذهبت الشافعية والأحناف» 
لما رواه الدارقطنى عن ابن عمر أن النبى ايم قال: «إذا أمسك الرجل الرجل 
وقتله الآحر يقتل الذى قتل ويحبس الذى آمسك» وصححه ابن القطان» وقال 
الحافظ بن حجر: ورجاله ثقات› واخرج الشافعی عن على آنه قضى فى رجل 
قتل رجلا متعمدا وأمسكه آخر قال: «يقتل القاتل› ویحبس الآخحر فى السجن 
حتى يموت ٠٠‏ وذهب الليث ومالك والنخعى إلى أنهما يقتلان لأنهما شريكان . 


دخلت‌امرأة الا رفي هرة حبستها 

روى البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى مارم أنه قال: «عذي 
٠‏ امرآة فى هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار» وقيل لها لا أنت أطعمتها 
ولاسقيتها حين حبستهاء ولا نت أرسلتها فاكلت من خشاش الأرض ۲ . 

إن صنيع هذه المرأة مظهر من مظاهر قسوة القلوب واتراع الرحمة منهاء والرحمة 
لاتنزع إلا من قلب د شقی» وإذا کان هذا فی شان هرة حبست فماتت» فکیف ممن 
قال : «افتلوا يوسف أو اطرحوه أرضًا)إيوسف : ونبی الله يوسف _ عليه السلام - 
هو آخوهم› لقد بلغ بهم جفاء القلب وقسوته مبلغا لم يراعوا معه الرحمة بالصغير 
ولا الشفقة على والدهم الكبيرء أين هذا الصنيع من قوله تعالى: ثم کان من الّذين 
آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالْمرحمة 0 اوك أصحاب الْميمنة)إالبلد :۸ 


(۱) رواه البخاري )۲۳٠١(‏ في المساقاة» ومسلم )۲۲٤۲(‏ في السلام. 
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س 
وفى الحديث: إنما يرحم الله من عباده الرحماء“ وقوله عشم : «ارحموا من 
فى الأرض يرحمكم من فى السماء»؟. 
وروی مسلم فی صحیحه عن رسول الله م آنه قال: «مثل المؤمنين فى توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم کمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجحسد 
بالسهر والحمی». 1 
صاحبها إلى العقوعن ذى الزلة والمغفرة لضاحب الخطيئة وإغائة الملهوف ومساعدة 
الضعيف وإطعام الجائعم وكسوة العارى ومداوة المريض ومواساة الحزين» فكيف 

روی البخارى عن آبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله لل قال: بينما 
رجل یمشی فاشتد عليه العطش» فنزل بشراً فشرب منها ثم خرج» فإذا هو بكلب 
يلهث يأكل الثرى من العطش» فقال: لقد بلغ بهذا مثل الذى بلغ بىء فملأ خفه 
ثم آمسکه بفيه» ثم رقی فسقىالكلب فشکر الله له فغفر له: قالوا: يارسول الله 
وإن لنا فى البهائم أجراً ؟ قال: «فى كل كبد رطبة أجر». 

وورد مثل هذا المعنی فی حی البغی التی ھی من بغایا بنی إسرائیل» وقد شکر 
لھا ربا صنيعها مع الكلب وغفر لهاء فالراحمون يرحمهم الرحمن . 

وروی البخارى عن, أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «دخلنا مع رسول 
إبراهيم ولده وقبله وشمه» ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهیم یجود بنفسه» 
فجعلت عينا رسول الله تذرفان» فقال له عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه: 
وأنت يارسول الله ؟ فقال: ياابن عوف إنها الرحمة. ثم قال: إن العين تدمع 


(۱) رواه البخاري )٧٨۸١(‏ في المتاتز» ومسلم )۹۲١(‏ في المتاتز» وابي داود )٣۱۲١(‏ في اناز 
() رواه الترمذي )۱۹۲١(‏ فى البر والصلة. 

(۳) رواه مسلم )۲١۸(‏ في البر والصلة والآداب» وأحمد (۷۹۰۳). 

(۲) رواه البخاري (۲۳۹۳) في المساقاة» ومسلم )۲۲١۲(‏ في السلام 


والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربناء وإنا بفراقك ياإبراهيم لمحزونون»( 
فزيارة رسول الله مارم لطفله الصغير وهو فى بيت مرضعه» وتقبيله إياه وشمه ثم 
عیادته له وهو مریض يجود بنقسه» ثم ما أرسله عليه من دموع الحزن كل ذلك 
من مظاهر الرحمة فى قلب رسول الله عل . 

وروی البخارى عن أبى قتادة رضی الله عنه أن رسول الله عر قال : «(إنى 
لأدخحل فى الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبى فأتجوز مما أعلم من شدة وجد 
مه من بکائه»" . 

وروی آن زيد العابدين على بن الحسين رضى الله عنه كان فى طريقه إلى 
المسجد فسبه رجل»› فقصده غلمانه ليضربوه ويۇذوە› فنهاهم عنه رحمة به» ثم 
قال: ياهذاء آنا أكثر مما تقول» وما لاتعرفه عنى أكثر عا تعرفه» فإن كان لك 
حاجة فى ذلك ذكرته» فخجل الرجل واستحياء فخلع عليه زين العابدين قميصه 
وأمر له بألف درهم . 


أين هذا كله من فعل إخوة يوسف بيوسف ؟ ! 
أهدروا معاني الأخوةالإيمانية والنسبية 


لقد قطع إخوة يوسف» ما آمر الله به أن يوصل» وأهدروا معانى الأخوة الإيمانية 
والنسبية عندما قالوا: افوا یوسف أو اطْرحوه اَرضا یخل کُم وجه أبیگٌم)إیوسف ]٩:‏ :1۹ 
فعلوا ذلك بلا مبرر» وبلا عذر مقبول» وتناسوا قيمة هذه الرابطةء التى عطفت 
اللاتكة ن جيل المرش على الوسين من أهل الارشنء ال ال 

الین ي يُحملون العرش ومن حوله له يسبَحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون 
لين آمنوا ربن وسعت كل شيء رحمة وعلْما فاعفر لذي تابوا والبَعُوا سيلك وقهم 


عذاب الجحيمإغافر :۷] :. 


(۱) رواه البخاري (۳. ٠‏ ۴( في ال جنائزء ومسلم )۲۳٠١(‏ في الفضائل . 
)۲( رواه البخاري ) (V1.‏ في الآذان» ومسلم ) (4V.‏ في الصلاق والترمذي (TV‏ فی ي الصلاةء واین 
ماجه(۹4۸۹) فى إقامة الصلاة. 
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کما ربطت السابقين باللاحقین «والّذين جاءوا من بعدهم بقرلون رتا اغفر لا 
رلإخوانتا الذين سبقونا بالإيان ولا تجعل في فأوبنا غلا لذين آمنوا ربا إك رءُوف 
رحيم)|ا حشر : 1٠‏ 


فالرابطة الت تربط قلوب المؤمنين فى شتی بقاع الأرض هى رابطة الإيمان 
لإِنما المؤمنون إخوة )إا لحجرات : ٠‏ ويقتضاها يكون الحب فى الله والبغض فى 
اللهء فإذا ضعفقت معانى الإيمان» ضعفت بالتبعية رابطة الأخحوة» وحینئذ يیکون 
الإجتماع على الدنيا بمفاهيمها وتصوراتها ومتعها الزائلةء وإذا كان الأمر كذلك فلا 
تأمن أن یسعی الإنسان فی قتل آخيه والاإیقاع به ! ! بدلا من أن یکون له کالبنیان 
یشد بعضه بعضا»ء وبدلاً من أن یکون له كالمرآة . 

وقد وردت الأٌحادیث والآثار تؤکد على معانی الأخحوة وتوضح كيف يكول 
ا لحب والبغخض فيه سبحانه وتعالی 

ومن ذلك قوله و e‏ وأعطى لله ومنع لله فقد 
استکمل الإيمان» . 

وقوله م : «إن حول العرش منابر من نور عليها قوم لباسهم نورء 
ووجوههم نور» ليسوا بأنبياء ولاشهداء» 'يغبطهم النبيون والشهداء» فقالوا يارسول 
الله: صفهم لناء فقال: المتحابون فى الله» والمتجالسون فى الله» والمتزاورون فى 
الله» رواه النسائى. وقوله رم : «إن الله تعالى يقول: حقت محبتى للذين 
یتزاورون من أجلی» وحمت محبتی للذین یتناضصرون من آجلی» ٩”‏ . 
وشاب نشا فى عبادة الله تعالىء ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى 
يعود إليه» ورجلان تحابا فى الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه» ورجل ذكر الله 
خالياً فاضت عيناه» ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال: إنى أخاف الله 
تعالى» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ماتنفق يمينه»'. 


)0( رواه آبی داود (A1)‏ . 
)¥( رواه أحمد SOLS HD‏ 
)۳( رواه البخاري ( (CU‏ في الأذانء ومسلم (۳۱ 5)٠‏ في الزكاة ¢ والترمذي (۳۹۱(. 
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وورد عند مسلم»› أن رجلا زار أخاً له فى الله» فأرصد الله له ملكا فقال له: 
أين تريد ؟ قال: آريد أن آزور أخى فلاناًء فقال: لحاجة لك عنده ؟ قال: لا 
قال: لقرابة بينك وبينه ؟ قال: لاء قال: فبنعمة لك عنده ؟ قال: لا قال: فبم ؟ 
قال : أحبه فى اللهء قال: فإن الله أرسلنى إليك أخبرك بأنه يحبك لحبك إياه وقد 
أوجب لك الجنة»'“ . 


وقال البعض: أين مثل الأخ الصالح ؟ إن أهل الرجل إذا مات يقسمون ميراثه 
ويتمتعون بما خلّف» والأخ الصالح ينفرد بالحزن» مهتما با قدم أخوه عليه» وما 
صار إليه» يدعو له فى ظلمة الليل» ويستغفر له وهو تحت آطباق الثرى . 

آتى رجل لأبى هريرة رضى الله عنه يقول: إنى أريد أن أؤاخحيك فى الله 
قال: أتدرى ما حق الإخاء ؟ قال: عرفنى» قال: لاتكون أحق بدينارك ودرهمك 
منى» قال: لم أبلغ هذه المنزلة بعد قال: فاذهب عنى . 

إن هذه الأخوة التى تتحدث عنها تقتضى أن يكون كل منهما عونا لصاحبه يقضى 
حاجته ویقدمها على نفسه» ویتفقد أحواله کما يتفقد أحوال نفسه» ویؤثره على 
نفسه» يسال عنه» فإن کان مريضا عاده» وإن کان مشغولا أعانه» وإن كان ناسا 
ذكره» يرحب به إذا دنا» ويوسع له إذا جلس» ويصغى إِليَّه إذا حدث» وأن يكف 
عنه لسانه إلابخیر» فلایذکر له عیباً فی غیبته أو حضوره» یعفوعن زلاته ویتخاضی 
عن هفواته» يستر عيوبه» ویحسن به ظنونه» وأن يفى له فى الأخوة فيثبت عليها 
ويديم عهدهاء لأن قطعها محبط لأجرها فقد أكرم رسول الله الیم عجوزاً دلت 
عليه فقيل له فى ذلك فقال: «إنها كانت تأتينا أيام خحديجة» وإن كرم العهد من 
الدين؟ رواه الحاكم وصححه . ومن الوفاء أن لايصادق عدوصديقه» قال الشافعى ‏ 
رحمه الله -: إذا أطاع صديقك عدوك فقد اشتركا فى عداوتك . 

وقد أطاع إحوة يوسف الشيطان فى الإيقاع بيوسف - عليه السلام - وبيتوا نية 
التخلص منه» ولم يحفظوا له حرمته ولا أخوته. 


(۱) رواه مسلم )۲٣٣۷(‏ في البر والصلة والآداب. وأحمد (۷۸0۹). 
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ماذا لوقالوا:اقتلوا يوست ...ولم غعلوا 

معظم النار من مستصغر الشررء وقد سد الشرع الذرائع التى تؤول بالعباد 
لمواقعة اج الله تعالی» وهذا من جملة القواعد المقررة» وقال تعالی . وتعاونوا 
على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإْم والعدوان4إالائدة: . 

وروی الترمذى بسند حسن عن أبى سعيد رضى الله عنه أن رسول الله عم 
قال : «لو أن هل السماء وأهل الأرض اشتركوا فى دم مؤمن لأكبهم الله فی 
النار»"“ والإشتر شتراك هذا قد يكون على سبيل التحريض بالقول على القتل 
على دم امرئ مسلم بشطر كلمة» كتب بين عينيه يوم القيامة› آیس م رحمه' 
الله رواه البيهقى» وشطر الكلمة أن يقول (أق ) . 

وفی الحدیث : : «إن الله جاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو 
تعمل به) . 

فكلامهم وقولهم «افتلوا يوسف)إيوسف ٩:‏ يؤاخذون عليه فی شرعنا حتی 
وإن لم يفعلوا . 

وثبت فى الصحيح من قوله بم : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما مالقاتر 
والمقتول فى النار» قيل: يارسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ .! قال إنه كار 
حریصا على قتل صاحبه»"'. 1 

وهذا الوعيد إنما هو لمجرد حرص المقتول على قتل صاحبه» وقد جاءت 
اكتسبت كل طريقة أو وسيلة فيها إزهاق للنفس أو إتلاف لها أو إيذاء - ولو بالظض 
وصف الحرمة» لان ما يؤدى إلى الحرام فهو حرام : 


(۱) رواه الترمذي (۱۳۹۸) في كتاب الديات 


0( رواه البخاري (T14)‏ في الإعان والنڈوں ومسلم (AYY)‏ وآبي داود ۹ (YY‏ وابن ماجه `‘ 1¦ ` 
في الطلاق . 


)۳( رواه البخاري )۳1( في الإعان» ومسلم (YAAA)‏ في الف › وابن ماجه )۳۹۹٤(‏ و في القت 


فالإشارة بالسلاح أو بأى وسيلة قديمة أو حديثة - ولو كان المرء مازحا - فيها 
مظنة الإيذاءء أو توقعهء لذا وجب ترك هذا الأمر سدا للذريعة وتفويتا لفرص 
اغتنام الشيطان لمثل هذه الحالات. بل وردت النصوص بنع المرء من المرور 
بالأسواق وهو يحمل ما يمكن أن يؤذى ففى الحديث الصحيح الذى رواه 
البخارى ومسلم عن أبى موسى الأشعرى» عن النبى يم قال «إذا مر أحدكم 
فى مسجدنا آو فى سوقنا ومعه نبل فليمسك على أنصالها» أو قال «فلیقبض بکفه 
أن يصيب أحداً من المسلمين منها شرء» . 

کما نهی آن یتعاطی السیف مسلولاء إذ روى جابر بن عبد الله: «أن رسول 
الله بم «نهى أن يتعاطى السيف مسلولا“" وقال: حسس غريب وكذلك لا 
يصح مناولة السكين من نصلها أو أن يقذفها على أحد ليناولها إياه ولو عمل 
الناس بهذه الأحاديث واتبعوا ماجاء فيها لجنبوا أنفسهم وغيرهم كثيراً من الدماء 
والندم» فکم من رجل قتل ابنه أو أخ قتل أخحاه عن طريق اللهو بالسلاح أو الخطا 
فی استعماله مع تسدیده للغیر» والخیر کل الغیر فی اتباع ما جاءنا عن النبى مم 
والتمسك بدقائقه . 

ومن هدا تدرك خطورة التنادى باستباحة الدماء البريئة وغلظ تحريم القول بقتل 
العصومين . 


قولهم یل لکم وجه أبیکم ... حرص وطمع فاجع 
أراد إخوة يوسف بقتله» أن يخلص ويصفوا لهم أبوهم فيقبل عليهم بكليتهء 
وإلا فيوسف شغله. عنهم وصرف الأب وجهه إليه فإذا أفقده أقبل عليهم بالميل 
والمحبة» وهذه صورة من صور الحرص الفاجع» فما ذتب يوسف. وإذا كان قد 
استحوذ على شعبة من قلب أبيه يعقوب» فهل يكون جزاؤه أن يقتل فيحرم الاب 
منه بالكلية ويستحوذون هم وينفردون بنبى الله يعقوب ؟! هكذا يفعل الطمع 
بأاصحابه» ويسلبهم العقل والإدراك . 


)1( رواه البخاري (V- V0)‏ في القن › ومسلم )116( في البر والصلةء وبي داود (YOAV)‏ في الحهاد 
() رواه الترمذي (۲۱۹۳) في الفتن» وآبي داود (۲۵۸۸) في الجهاد.۔ وأحمد (۱۳۷۸۹) 


ولذلك ورد عن على بن أبى طالب رضى الله عنه: أكثر مصارع العقول تحت 
بروق المطامع» وقال: ما الخمر صرفا بأذهب لعقول الرجال من الطمع . 

وقال البعض: العبيد ثلاثة: عبد رقة 2 وعبد شهوة .. وعبكد طمع› وقالوا 
من أراد أن يعيش حرا أيام حياته فلا يسكن قلبه الطمع»› وقيل : اجتمع كعب 
وعبد الله بن سلام» فقال له كعب: ياابن سلام من أرباب العلم ؟ قال: الذين 
يعملون بە» قال : فما أذهب العلم عن قلوب العلماء بعد أن علموه» قال : الطمع 
وشره النفس› وطلب الحوايج إلى الناس . 

واجتمع الفضل وسفيان وابن كريمة اليربوعى» فتواصوا ثم افترقوا وهم 

وقيل: لا خلت الله آدم - عليه السلام - عجن بطينته ثلاثة أشياءء الحرص 
والطمع والحسد» فهی تجری فی آولاده إلى يوم القيامة» فالعاقل يخفيها» والجاهل 
یبدیها» ومعناه أن الله تعالى خلق شهوتها فيه . 

وقيل لأشغعب: ما بلغ من طمعك ؟ قنال: آری دخان جاری فافت خحبزی›۰ 
وقال آيضا: ما رأيت رجلين يتسارّان فى جنازة إلا قدرت أن الميت أوحى لى بش 
من ماله» ومازفت عروس إلا کنست بيت رجاء أن يغلطوا فيدخلوا بها إلى : 

وقيل للاإسكندر: ما سر الدنيا ؟ قال: الرضا با رزقت منهاء قيل: فما غمها ؟ 


قال : الحرص عليها 
وأنشد البعض : 
سی بعلمی إن نقع ماالذل إلافى الطمع 


ماطارطير وارتفع إلاكسماطاروقع 
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فقالوا ل وتکونوا من بعده فوا صالحین )ایو سف ٩:‏ وكأنهم علموا أن ذلك الذى 
عزموا عليه من قتل يوسف أو إبعاده» من الكبائر فقالوا: إذا فعلنا ذلك تبنا إلى 
الله ونصير من القوم الصالحينء وقيل: ليس المقصود هنا صلاح الدين» بل المعنى 
يصلح شأنكم عند أبيكم ويصير أبوكم محا لكم مشتغلاً بشانكم فلا أثرة ولا 
تفضيل» أو أن المراد أنكم بسبب هذه الوحشة صرتم مشوشين لا تتفرغون 
الإصلاح مهم» فإذا زالت هذه الوحشة تفرغتم لإصلاح مهماتكم وقد ذكر الرازى 
هذه الأوجه فى تفسيره واقتصر القرطبى على الأول والثانى منها . ٠‏ 

قال ابن كثير رحمه الله: أضمروا التوبة قبل الذنب . 

ومعنی کلامه: أى نهم من بعد الذنب وقتل يوسف أو إبعاده يصيرون تائيين 
و توبة بعد ذلك فيقبلها الله منهم» وإن كانت توبة القاتل مقبولة» وهذا 
فول جمهور العلماءء إلا أن قول إخوة يوسف لا يخلو من جرأة وطول آمل )كما 
يدل على غفلتهم وتلاعیب الشيطان بعقولهم» وكآنه لا سبيل لاوقلاع عن الذنب 
ابتداءٌ فلابد من مواقعته» ثم بعد الفراغ من ارتکابه پتوب الإنسان إلى ربهء هذا. 
حال كثيرين من الناس» يقترفون الذنوب والمعاصى و > کل واحد منهم نفسه 
بتوبة» إما عاجلةوإما آجلة فى حال الشيخوخة وعند كبر السن !!! 

بل أحيانا يقول الرجل لاأخيه: افعل كذا من الذنوب ثم بعد ذلك تب إلى ربك 
؛هذا من جملة السفه والفجور» فاين التعظيم لحرمات الله؟! 

قال تعالی : ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع لوبهم لكر الله وما رل من الْحَقّ, وا 
E GE E E‏ 
فاسقون )ا لحديد (١١:‏ وقال الحسن: إياكم وهذه الأمانى فإنه لم يعط أحد بالأمنية 
خيراً قط فى الدنيا ولا فى الآخرة . 

وقالوا: إياكم وطول الأمل» فإن من ألهاه أمله أخزاه عمله 

وقیل: من جری فی عنان آمله کان عاثراً باجله» لو ظهرت الآجال لا فتضحت 
الآمال . 
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وقيل لمحمد بن واسع: كيف تجدك ؟ قال: قصير الأجل» طويل الأمل» مسىئ العمل . 

وبال الك شاا فن تبن حب الان وطرل الأمل» برقال ان آل رات 
الأجل ومروره» لنسيت الأمل وغروره . 

من الذى أعطى إخوة يوسف الوعد بإمهالهم وإطالة أعمارهم» حتى يتوبوا 
لربهم بعد قتلهم یوسف !! فکم من مستقبل یوما لا ینتکمله ومبنظر غدا لا 
يبلغهء والموت قريب وهو يأتى فجأة» بل قد يعاجل الإإنسان حال ارتكابه المعصية 
فيلقی الله على أسواً أحوالهء ويختم له بخاتعة أهل النيران : 

ولذلك قال آبو الدرداء رضی الله عنه : «ثلاث اضحکتنی حتی أبکتنى: طالب 

دنيا والموت يطلبه» وضاحك ملىئ فيه ولا يدرى أأرضى ربه أم أسخطه» وغافل 
ليس بمخفول عنه» وقال: ياآهل دمشق: آلا تستمعون ٠ن‏ أخ لكم ناصح» إن من 
کان قبلکم کانوا یجمعون کثیراً ویبنون شدیدا ویاملون بعیداً» فآاصبح جمعهم بوراً 
وبنیانهم قبورا وآملهم ge a re a E‏ 
عليهم فقال: فمن ابع هداي فلا یضل ولا یشقیٰ © ومن أعرض عن ذکري فن لَه 
معيشة ضنكا)إطه ١:‏ فعلى العبد أن يقلع عن الذنوب والمعاصى وينأى ينفسه 
عن مواطن الردى»ء فإن اقترف هفوة» فعليه أن يبادر بالتوبة النصوح والحسنات ' 
الماحية» دون تسويف أو تأخير» فقد قالوا: تأخير التوبة ذنب يجب التوبة منه» 
وقول إخوة يوسف ب[وتکونوا من بعده قَوْمًا صالحين)إيوسف : يدل على آنهم 
قبل التوبة لا يكونون صالحين» ولا يخفى عليك أن السعى فى قتل الأخ وإيذاء 
الأب ... يتنافى مع العصمة ويثبت أنهم ما كانوا أنبياء . 


ھ 1 5 ۰ e‏ 
بعص الشراهون من بص 
لقال قائل منم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة اجب ية يلحقطه بعض السَيّارة إن كنتم 


قيل: إنه كان روبيل وكان أحسنهم رآياً فيه فمنعهم عن القتل» وقيل: قائر 
ذلك أخوه يهوذا» وکان آقدمهم فى الرآى والفضل والسن 


وإنغا كرت الغيابة مع الجحب دلالة على أن المشير أشار بطرحه فى موضع مظلم من 
الجب ن ر ¿ فآفاد ذكر الغيابة هذا المعنى إذ كان يحتمل أن يلقى 
فی موضع من الجي لا يحول بينه وبين الناظرين› وقد قرأها نافع « غيابات» وقرأً 
الححدرى «فی غيبة الحب» ولعلهم عينوا ذلك الجب للعلة التى ذكروها وهى 
قولهم «يأتقطه بعض السَيّارة) وذلك لأن تلك البشر كانت معروفة وکانوا يردون 
عليها کثيرا وکان یعلم آنه إذا طرح فيها يكون إلى السلامة أقرب لأن السيارة إذا 
جازوا وردوهاء وإذا وردوها شاهدوا ذلك الإنسان فيها وإذا شاهدوه أخرجوه 
وذهبوا به فكان إلقاؤه فيها أبعد عن الهلاك . 

والسيارة" هم الجماعة الذين يسيرون فى الطريق للسفر وقال ابن عباس: يريد الارة 
وقوله: إن کم فاعلینإیوسف : ٠‏ فيه إشارة إلى أن الأولى أن لا تفعلوا شيت من 
ذلك» وأما إن کان ن ولا بد فاقتصروا على هذا القدرء ونظیره قوله تعالی : لون عاقبتم 
فُعاقبوا بمفل ما عوقتم به [النحل ١:‏ يعنى الأولى أن لا تفعلوا ذلك . 

وإشارة هذا القائل أخف من المناداة بقتل يوسف» وإن كان الإحتمال بموت 
يوسف فی الحب لا يزال قائما ولكنه ضعيف» ولا تخلوا الإشارة بإلقائه فى غيابة 
اجب من آذى شديد ليوسف وأبيه يعقوب - عليهما السلام - إلا أن بعض الشر 
أهون من بعض فالإنسان قد يقبل قطع اليد بدلا من قطع الرقبة طالا لا يستطيع 
دفع كليهماء وقد يلجا إلى أكل الميتة - وهى سم - استدفاعا للهلكةء > طالما لم يجد 
مباحاً يسد به رمقه ويرد به الملخمصة عن نفسهء ونقول ضرر اليتة أقل من"الهلكة 
المحققة أو التى يغلب على الظن حدوثهاء وقس على ذلك المرأة التى خيف عليها 
الهلاك ولم تجد إلا رجلا يطببها وهذا اختيار لأخف المضرتين بدفع أعلاهما . 
ولا ندرى لاذا كانت شفقة هذا المشير مبتورة ولماذا لم ينصح إخوته بكف 
الظلم والتعدى بالكلية عن أخيهم الصغير - يوسف» فهذا أليق وأرفق به» وهذه 
هى النصيحة الواجبة فى مثل هذه الحالات» إلا أن يكون قد رأى نفسه مغلوبا 
مقهوراً من بقية إخوته فأداه عقله إلى إختيار أخف المضرتين» وهذا احتمال بعيدء 
إذ قوله: لوألقره في عَيابة الج ب#إيوسف: ۰ لا يخلو من شر وتواطؤ على 
الإجرام فى حق يوسف - عليه السلام . 


اذكرعند الظلم عدل الله فيك 
وعند القدرةقدرةالله عليك 
الظلم ظلمات» وهو كبيرة من الكبائر» وقد حرمه سبحانه دقه وجله 
وفى الحديث القدسى الصحيح: «ياعبادى إنى حرمت الظلم على نفسى 
وجعلته بینکم مخرما فلا تظالموا». 


وثبت عن رسول الله عشم آنه قال لمعاذ: «واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها 


وقد توعد سبحانه الظالين فقال: أن لَعنة اله على الطّالمين)إالأعراف . .]٤٤‏ 

وقال تعالى : ولا تحسبن اله غافلا عمًا يعمل الفّالمون4إإبراهيم ٤١:‏ قيل ‏ هذا 
تسلية للمظلوم ووعيد للظالم . 

وقال تعالى : نا أعتدنا للطّالمين تارا أحاط بهم سرادقها)|الکهف :۲۹]. 

وقال تعالى : لوسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) . 

وفی الحديث: «من اقتطع حق امرئ مسلم أوجب الله له النار وحرم عليه الجنةء 
فقال له رجل: يارسول الله ولو کان شیا یسیرا . قال: ولو کان قضيبا من آراك“ 

es‏ .. وظلم لا يترك .... وظلم مغفور لا يطلب 

فاما الظلمٍ الذى لا يغفر: فالشرك بالله والعياذ بالله تعالىء قال الله تعالى 
لن الله لا يغفر أن يشرك به ويف ما دون ذلك لمن ياء [النساء A:‏ 


وأما الظلم الذى لا يترك: فظلم العباد بعضهم بعضاً . 
وأما الظلم المغفور الذى لا يطلب: فظلم العبد نفسه . 


(۱) رواه مسلم )۲٥۷۷(‏ في البر والصلة. 

(۲) رواه البخاري )۱٤۹٩(‏ في الزكاةء ومسلم (۱۹) في الإعانء والترمذي )٠٠٠(‏ في الزكاةء وبي داود 
)٠١۸٤(‏ فى الزكاة. 

(۳) رواه مسلم (۱۳۷) في الإيمان» والنسائي )٥٤۱۹(‏ في آداب القضاء» وأحمد )۲۱۷۳١(‏ 


نادى رجل سليمان بن عبد الملك وهو على النبر: ياسليمان اذكر يوم الأذانء 
فتزل سليمان من على المنبر ودعا بالرجل» فقال له: ما يوم الآذانء فقال: قال 
الله تعالى: ٤: e‏ قال ففيم 

وكان معاوية يقول: إنى لأستحى أن أظلم من لا يجد على ناصرا إلا الله . 

ومر رجل برجل قد صلبه الحجاج فقال: يارب إن حلمك على الظالمين قد 
أضر بالمظلومين» فنام. تلك الليلة فرأى فى منامه أن القيامة قد قامت وكأنه قد 
دحل الحنة فرأى ذلك الصلوب فى أعلى عليين» وإذا مناد ينادى: حلمى على 
الظالمين أحل المظلومين فى أعلى عليين . 

وقيل: من سلب نعمة غيره» سلب نعمته غیره» ویقال: من طال عدوانه زال سلطانه. 

وقال أبو العيناء کا لی جوم و وکر ی ای أحمد بن ابی داودء 
وقلت : قد تضافروا على وصاروا يدا واحدة» فقال يد الله فوق آيديهم» فقلت فقلت 

له: إن لهم مکر فققال: ولا يخي :الك الس إلا باحل» قلت: هم فئة كثيرة» 
فقال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله . 

وقال يوسف بن أسباط: من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله فى أزضه. 

وقال مجاهد: يسلط الله على أهل النار الجرب فيحكون أجسادهم حتی تبدد 
العظام» فيقال لهم : هل يؤذيكم هذا ؟ فيقولون: إى والله» فيقال لهم: هذا با 
كنتم تؤذون المؤمنين . ۰ 

وقد ورد: أن من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الائكة تلعنه» وإن کان أخاه 


وقال ابن مسعود: لما كشف العذاب عن قوم يونس _ عليه السلام - ترادوا 
المظالم بينهم» حتى كان الرجل ليقلع الحجر من أساسه فيرده إلى صاحبه ‏ 

وقال أبو ثور بن يزيد: الحجر فى البنيان من غير حله عربون على خرابه 

وقال البعمض: لو أن الجنة وهى دار البقاء أسست على حجر من الظلم 
لأوشك أن تخرب . 

وکان یزید بن حاتم يقول: ما هبت شیئاً قط هیبتی من رجل ظلمته» وأنا أعلم 
أن لا ناصر له إلإ الله فیقول: حسبك الله الله بينى وبينك 

وقال بلال بن مسعود: اتق الله فيمن لا ناصر له إلا الله . 

ویکی على بن الفضل يوماء فقيل له: ما يبكيك ؟ قال: آبکی على من ظلمنی 

وروی أن کسری آنوشروان کان له معلم حسن التآدیب یعلمه حتی فاق فی 
العلوم» فضربه المعلم يوما من غير ذنب» فأوجعه فحقد أنو شروان عليهء فلما 
ولى الملك› قال للمعلم: ما حملك على ضربی يوم کذا وکذا ظلما ؟ فقال له 
الظلم لئلا تظلم› فقال نو شروان: زه زه M0.‏ 

وقال آبو الدرداء: إياك ودمعة اليتيم› ودعوة اللظلوم فإنها تسری بالليل والناس يام 
ویراقب الله فى السر والعلانيةء ويعلم أن الله یجازى على الخير والشر ویعاقب الظالم 
على ظلمه ويتتصر للمظلوم» ويأخذ له حقه ممن ظلمه» وإذا أذ الظالم لم يفلته . 

فإياك ودعوة المظلوم فإغا يسال الله تعالی حقه» واحذر إذا شخص ببصره إلى 
السماء فقال الله عز وجل: لبيك عبدى حقاً لأنصرنك ولو بعد حين» واذكر عند 
الظلم عدل الله فيك وعند القدرة قدرة الله عليك»› لا يعجبك رحب الذراعين 
سفاك الدماء فإن له قاتلا لا يموت . 


(۱) آي احسنت» وقد تستعمل في التهكم ايضاً. 


اللقيط 

اللقيط هو الطفل غير البالغ الذى يوجد فى الشوارع» أو ضل الطريق ولا يعرف 
نسبه» والتقاطه فرض من فروض الكفاية کغیره من کل شئ ضائع» لا كافل له لأن فى 
تركه ضياعة» ويحكم بإسلامه متى وجد فى بلاد المسلمين» والذى يجده» هو الأولى 
بحضانته إذا کان حرا عدلا آميناً رشيداًء وعلیه آن یقوم بتربیته وتعلیمه . 
به عمر بن الخطاب» فقال عریفی : ياأمير المؤمنين إنه رجل صالح› فقال عمر: 
أكذلك هو ؟ قال: نعم» قال: اذهب به» وهو حر ولك وو وعلينا نفقته» 
وفی لفظة : وعلينا رضاعه 

فإن کان فی ید فاسق أو مبذر أخذ منه وتولی الحاكم آمر تربيته» وينفق عليه 
بيت المال معد لحوائج المسلمين» فإن لم يتيسر فعلى من علم بحاله أن ينفق 
عليه» لأن ذلك إنقاذ له من الهلاك . 
دیته تكون لبيت المال إذا قتل› ولیس للتقطه حق ميراثه . 

ومن ادعی نسبه من ذکر أو آنثی ألحق به متی کان وجوده منه مکنا» لما فيه من 
مصلحة اللقيط دون ضرر يلحق بغيره» وحينئذ يثبت نسبه وإرثه لمدعيه . ٠`‏ 

فإن ادعاه أكشر من واحد ثبت نسبه لمن أقام البينة على دعواهء فإن لم يكن لهم بينة أو 
أقامها كل واحد منهم عرض على القافة - الذين يعرفون الأنساب بالشبه - ومتى حكم 
بنسبه قائف واحد» أخذ ببحكمه» متی كان مكلفاً ذكرآ عدل مجرباً فى الإصابة . 

فعن عائشة رضى الله عنها قالت: «دخحل على النبى ايشم مسروراً تبرق أسارير 
وجهه فقال: ألم ترى آن مجزرا الدلجى نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا 
رؤسهما وبدت أقدامهماء فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض»'. 

(۱) آي ولایته وحضانته . 


(Y)‏ رواه البخاري (TVT1)‏ في المناقب» ومسلم )140%( في الرضاع والترمذي (۲1۲۹( في الولاء والهبة»› 
وآبی داود (۷) في الطلاق . 
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فإن لم يتيسر ذلك اقترعوا بينهم» فمن خرجت قرعته كان له . وخالفت الحنفية 
فى ذلك» فقالوا: لا يعمل بالقائف ولا بالقرعة» بل لو تساوى جماعة فى ولد 
وکان مشترکا بینهم ورث کل منهم کابن کامل وورثوه کاب واحد . 

وقد يلتقط البعض ولداً من الملجأً أو الشارع ثم ينسبه لنفسه ويجريه مجرى 
الإبن فى التسمية والميراث والإحتلاط بالنساء حال كبره .... وهو ليس إبناً له 
فى الحقيقةء قال تعالى: «ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند اللهء فإن لم تعلموا آبائهم 
فخوانکم في الدین وموالیکم) فلو قام على شئونه ورعایته والقیام بمصالحه» فهذا 
عمل صالح»› ولا حرج فى أن يتصدق عليه ویهبه شيشا من ماله» لا على سبیل 
الميراث» ويصير أجنبياً بالنسبة لزوجة الرجل ومحارمه حال بلوغه» لأنه ليس ابا 
من الرضاع ولا من النسب . والبنت الملتقطة تصير أجنبية بالنسبة للرجل الذى 
الها وارلا“ 

کذلك وفې قوله تعالی: 9ل فوا وف وآلقوه في عياب اجب قط بعر" 
السار إن كنتم فاعلين)إيوسف : ۰ أی یجده من غير أن یحتسبه»ء وقال ابن 
العربى: إنغا كان أصل اللقيط الحرية لغلبة الأحرار على العبيد» كما حكم أنه 
مسلم آخذا بالغالب» ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه . 


غدروخيانة 
لا تواطأوا على أخحذه وطرحه فى البثر كما أشار به عليهم آخوهم, الكبير روبیل 
جاءوا أباهم يعقوب عليه السلام فقالوا: ما لَك لا تأمنا على يوسف وٳنًا له 


: ا E‏ وهذه توطئة ودعوى وهم يريدون حلاف ذلك لا له فی 


قيل للحسن : أيحسد المؤمن ٠‏ ؟ قال: ما آنساك ببنی یعقوب! 
ولهذا قيل : الأب جلاب والأخ سلاب . 


فعند ذلك أجمعوا على التفريق بينه وبين ولده بضرب من الإحتيال ولعلهم 
سلوا أباهم قبل ذلك أن یخرج معهم یوسف فابی . 
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وقال مقاتل: : فې الکلام تقدیم وتأخیرء وذلك أن إخوة يوسف قالوا لأبيهم: لأرسله 
معنا غدا يرتع ولعب وإنا له أُحافظرن)[يوسف :۲ فحینئذ قال آبوهم: : لاإني ليحزني أن 
تذهبوا به 4إیوسف :| فقالواحیذ جواباً لقوله: ما ك لا امتا على يوسف)إیوسف : :1 
وإمعاا فى الحداع قالوا لأبيهم: واا له اصح ون4 رسف :1 ونا له 
لحافظون)إيوسف أی من کل ما تخاف عليه . 

وقد نقل نهم حملوا يوسف على أكتافهم ما دام يعقوب يراه ثم لما غابوا 
عن عينه طرحوه ليعدو معهم إضراراً به ۰ 

إن المكر والخديعة والخيانة فى النار . 

قال الله تعال: وا ١‏ وقال تعالي: وس 
نكث ونما ينكث على نفسهإالفتح : ۰ وقال تعالی : ولا يحيق الْمكر الس إا 
بأهله)إفاطر وکم آوقع العذر فى المهالك من غادرء وضاقت عليه من موارد 
الهلكات فسیحات المصادر» وطوقه غدره طوق خزی» فماله من قوة ولا ناصر . 

ا الأشياء عقوبة» وأی خزى أرجح من ترك الوفاء 
ا وای سوء أقبح من غدر يسوق إلى النفغاق› وأی عار أفضح من 

نقض العهد إذا عدت مساوئ الأخلاق» وكان يقال: لم يغدر غادر قط إلا لصغر 

همته عن الوفاء واتضاع قدره عن إحتمال المكاره» فى جنب نيل المكارم 
الفضل بن الربيع : قال لى الأمين فى ذلك الوقت عند خروجه من بيت الله: ياأبا 
العباس أجد فى نفسى أن أمرى لا يتم . فقلت له: ولم ذلك أعز الله الأمير . 
قال : لأنى كنت أحلف وأنا أنوى الغدرء وكان كذلك لم ر يتم أمره . 


ومن غدر عبد الرحمن بن ملجم غدر بعلى رضى الله عنه وقتلهء وعمرو بن 
جرموز غدر بالزبير بن العوام رضى الله عنه وقتله» وأبو لۇلۇة ة غلام المغيرة بن 
i‏ 


اللعب‌الباح والحظور“ 

قال إخوة يوسف لاييهم : [أرسله معنا عدا يرتع ويْعّب وإنا له لحافظون)إيوسف ٠١:‏ 
أى ليتدرب بذلك ويترجل» فمرة يرتع» ومرة يلعب لصغره» والمراد من اللعب 
الإقدام على المباحات وليفرح يوسف بذلك . 

وقیل لأبى عمرو بن العلاء: كيف قالوا: لوتلعّب) وهم آنبیاء؟ فقال: لم يکونوا 
يومئذ أنبياء» وقد ذكر ابن كثير أن نبوتهم لم تثبت لا قبل ذلك ولا بعد ذلك . 

وقيل: المراڈ باللعب المباح من الإنبساط لا اللعب المحظور الذى هو ضد 
الحق» ولذلك لم ينكر يعقوب قولهم: «وتلعّب) ومنه قوله ثم حابر بن عبد 
الله عندما أراد أن يتزوج: «فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك»' والنفس بحاجة لشىئ 
من الترويح والتخفيف» ولذلك عندما قال حنظلة الأسيدى لرسول الله مم : 
يارسول الله» نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنها رأى عين» فإذا حرجنا 
من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات» ونسينا كثيراء قال رسول 
الله بم : «والذی نفسیى بيده إنكم لو تدومون على ما تکونون عندی وفی 
الذكر لصافحتكم اللائكة على فرشكم وفى طرقكم» ولكن ياحنظلة ساعة 
وساعة» وکررها ثلاث» . 

وکان النبی عم یمزح ولا یقول إلا حقاء ھاشا باشا ضحاکا بساما» وکان 
يستعيذ بالله من الهم والحزن» وكان يأمر الركب أن ينطلق ثم يسابق السيدة عائشة 
رضی الله عنهاء ويقول: «خیركم لأهله »وآنا خحیرکم لأهلى»)ء وصح عنه 
أيضا آنه قال: «إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حةاً ولنفسك عليك حقا 
فاعط كل ذى حق حقه» وآقر لعب الحبشة بالحراب فى المسجد وقال: «دونكم بنى' 
أرفدة وكذلك كان أصحابه رضى الله عنهم» يمزحون ويضحكون ويلعبون 
ویتندرون» وکان علی بن آبی طالب رضی الله عنه يقول: إن القلوب تمل كما تمل 


)0 راجع کت کتاہنا إضوابط شر ة للأالعاب الرياضية. 
)۳( رواه د ) (TV0۰‏ في التوبةء والترمذي (o10‏ في م صفة ة القيامة. 
)٤(‏ رواه الترمذي )۳۸۹۰١(‏ في المناقب» وان ماجه (1۹۷۷) في النكاح . 


الأبدان» فاختاروا لها طرائف الحكمة» وقال: روحوا القلوب ساعة بعد ساعة» 

وقال أبو الدرداء رضى الله عنه: إنى لأستجم نفسى بالشئ من الباطل ( اللهو 
المباح ) ليكون أعون لها على الحق . 

وکان النبی وم يقول لأصحابه : «ارموا وأا معکہ». 

وقد صارع النبى يسيم ركانة فصرعه ثلاث مرات» وكان ركانة من مشاهير 
العرب بالقوة» وروت آم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت: «لقد رأیت 
النبی عام يسترنى بردائه وآنا أنظر إلى الحبشة يلعبون فى المسجد حتى أكون أنا 
الذى اسامة فاقدذروا قدو الارية الحديةة السن الريصة على الله . 


وقال ايش : «ارموا ارک0 وقال: «کل شئ لى من ذكر الله فهو لهو أو 
سهو إلا أربع خحصال: مشى الرجل بين الخرضين للرمى»› و 
وملاعبته أهله» وتعليمه السباحة» رواه الطبرانى بإسناد جيد . 

وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول: «علموا أولادكم السباحة والرماية» 
ومروهم فليثبوا على ظهور الحيل وثبا» وفى الحديث: « لا سبق إلا فى حف أو 
حافر أو نصل» . 

فمن الرياضات الجائزة: المصارعة والسباحة والجرى على الأقدام أو الدراجات 
أو السيارات وحمل الأثقال وسباق الزوارق البحرية وحل المسائل العلمية» و 
الألعحاب المحرمة: اللعب بالنرد أو الطاولة» حتى وإن خحلا من القمار لقول 
النبی مایم : «من لعب بالنردشیر فکانا صبغ يده فی لحم خنزیر ودم 
والشطرنج شر من النرد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية»› مر على بن ابی طالب 
على قوم يلعبون بها فقال لهم: ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون . 


)0( رواه البخاري (TTT)‏ في آحادیث الأنبياءء وأحمد (۹۳ 0( . 
(Y)‏ رواه ي (oY)‏ ومسلم (۸۹۲) في صلاة العيدين والنسائي 5 في صلاة العيدين . 
)£( رواه مسلم (۲٦۰)‏ في الشعرء وأبی داود (14۳4( في الأدب. 


: 

الروح کک و 

وقد وردت النصرص بذم الدنيا ووصفها بأنها لعب ولهو وزينة كما فى قوله 
تعالی : لاعلَمُوا ألما الْحياة الدنيا عب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكَاثر في الأموآل 
والأولاد )إا لحديد: ۰ وقوله سبحانه : 

ووم هذه الْحََاة لذا اْو عب وإنُ لدا الآخرة لهي الْحَيوان َو انوا 
يعلّموت)|العنكبوت ٤:‏ وهذا الذم إنما ينصرف لأفعال العباد المخالفة لشرع اللهء 
وقد کان البعض يقول: متاع الخرور ما ألهى صاحبه عن طلب الآّخرة» وما لم 
يلهك عن طلب الآخرة فليس بمتاع غرور ولكن متاع بلاغ إلى ما هو أبلغ منهء 
ولا رأى البعض إخواناً له يلعبونء فسألهم فقالوا له: فرغناء فقال لهم: ما بهذا . 

فا قرغت قانصب © وإِلى ربك فارغب4[الشرح:۸] فلكل مقام مقالء 
والحرج كل الحرج أن تصبح الحياة لعباً ولهواً وانصرافا عن طاعة الله» والحيب كل 
العيب أن نعشبه بأهل الجاهلية» فنقول: اليوم حمر وغداً أمرء أو ساعة لربك 


البلاءموكل بالنطق 

یقول تعالی مخبراً عن نبیه یعقوب أنه قال لبنیه فی جواب ما سألوا من إرسال 
يوسف معهم إلى الرعى فى الصحراء لإني ليحزنني أن تذهبوا به آی يث يشق عل 
مفارقته مدة ذهابكم به إلى أن يرجع وذلك لفرط محبته له لما يتوسم فيه من الخير 
العظيم وشمائل النبوة والكمال فى الخلق والخلق صلوات الله وسلامه عليه . 

وقوله: #وأخاف أن يأكله الدب وأنتم عنه غافلون)إيوسف .]۱١:‏ 

یقول: وأخشی أن تشتغلوا عنه برمیکم ورعیکم فیاتیه ذئب فیاکله وآنتم لا 
تشعرون»› فأخذوا من فمه هذه الكلمة وجعلوها عذرهم فيما فعلوه» وقالوا 
مجيبين له عنها فى الساعة الراهنة: 
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لن أكله الذئب ونحن عصبَة إا إذا أخاسرون4إيوسف |٠٤:‏ يقولون: لن عدا 
عليه الذئب فأكله من بيننا ونحن جماعة إنا إذا لهالكون عاجزون . وقد اعتذر 
يعقوب - عليه السلام - إليهم بشيئين : 


أحدهما: أن ذهابهم به ومفارقته إیاه ما یحزنه» لأنه کان لا يصبر عنه ساعة . 
والثانی : خوفه عليه من الذئب إذا غفلوا عنه برعيهم أو لعبهم لقلة إهتمامهم به : 
وقد ذكر الكلبى أنه رأى فى منامه أن الذئب شد على يوسف فلذلك خافه 

عليهم» وقیل: إنه رأى فى منامه كانه على زروة جبل» وکان یوسف فی بطن 
الوادى» فإذا عشرة من الذئاب قد احتوشته ترید أکله» فدرأ عنه واحد» ثم 
انشقت الأرض فتوارى يوسف فيها ثلائثة أيام» فكانت العشرة إخحوتهء لا تمالئوا 
على قتله» والذى دافع عنه أخوه الأكبر يهوذاء وتواريه فى الأرض هو مقامه فى 
الجب ثلاثة آيام» وقيل: إغا قال ذلك لخوفه منهم عليهء وآنه أرادهم بالذئب. 
فخوفه إنغا كان من قتلهم» فكنى عنهم بالذئب مساترة لهم» قال ابن عباس : 
فسماهم ذئاباًء وقيل: ما خافهم عليه» ولو خافهم ما أرسله معهم» وإٍغا خاف 
الذئب» لأنه أغلب ما يخاف فى الصحارى . 

وفى أمثالهم: البلاء موكل بالمنطقء فكأآن الأب آلهمهم حجتهم التى سيعتذرون 
بها فيما بعد» عندما يزعمون أن الذئب قد أكله . 

وقد أجاب الأبناء بقولهم : لن أكلّه الذثب وتحن عَصبة إلا إذا لأخاسروت فحلفوا 
لئن حصل ماخحافه من خحطف الذئب أخاهم من بينهم وحالهم أنهم عشرة رجال 
بمثلهم تعصب الأمور وتكفى الخطوب إنهم إذا لقوم خحاسرون» وأكدوا كلامهم 
باللام والواو» فاللام تدل على إضمار القسم» والواو واو الحالء 

«لخاسرون) أى فى حفظ أغنامناء فإذا كنا لانقدر على دفع الذثب عن أخينا 
فنحن أعجز أن ندفعه عن أغنامناء وقيل : 

«لخاسرون4 لجاهلون بحقه» أو لعاجزون أو أنهم يكونون مستحقين لأن يدعى 
عليهم بالخسارة والدمار . وآن يقال خحسرهم الله تعالى ودمرهم حين أكل الذئب 
أخاهم وهم حاضرون . 
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وقد أجاب الاأبناء عن أحد الإعتذارين دون الآخرء ولعل حقدهم وغيظهم لا 
كان بسبب العذر الأول وهو شدة حب يعقوب ليوسف» فلما سمعوا ذكر ذلك 
المعنى تغافلوا عنه» واكتفوا بقولهم : أن أكله الذثب وتحن عصبة إا إذا لخاسروتي . 


هل أقسموا لإحکام مکرهم ۱۹ 

أكد الأخحوة کلامهم لاهم بقولهم لن أكله الذب) قال صاحب الكشاف : 
هذه اللام تدل على إضمار القسم تقدیره: والله لئن أكله الذئب لكنا خاسرين e:‏ 

فعلى هذا يكون القسم إمعاناً فى الخداع وإحكاما للمكر» ویکون شبیها بقسم 
إبليس لأبینا آدم إرقاننهناا إني كما لمن الناصحين 0م فَدلأَهُنّا 
بغرور)|الأعراف SS EE‏ 
ولذلك انخدع له» قال العلماء: من خدعنا بالله انخدعنا له» وروی مسلم: آن 
المسيح - عليه السلام - رأى رجلا يسرق» فقال: سرقت» فقال الرجل: والله 
ماسرقت» فقال المسيح : آمنت بالله وکذبت عینی . 

وقد ذکر العلماء ٣ھ‏ رر این اليمين الغموس وتسمی أيضا: الصابرة - 
وهى اليمين الكادبة التى تهضم بها الحقوق» أو الى يقصد بها الخغش والخيانة 
وهى كبيرة من كبائر الإثم. وقد ذهب الجمهور إلى أنه لاكفارة فيها'؟. لأنها 
أعظم مس أن تكفر . وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها فى نار جهنم و 
التوبة منها ورد الحقوق إلى أصحابها a E ES‏ ٍ 

قال تعالی: ولا تتخذوا أیمانگم دخلا بینکم فترلٌ قدم بعد ثبوتها وتذوفُوا السوء 
بما صددتّم عن سبيل الله كم عذاب عظيم)[النحل :1. 

وروی البخارى عن عبد الله بن عمر أن النبى ا قال : 

الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدينء وقتلى النفس» واليمين الغموس»١)‏ 

وروی آبو داود عن عمران بن حصین أن النبی م قال : 


)١(‏ قال الشافعي ورواية عن أحمد: فيها الكفارة. 
)( رواه البخاري () في الإبمان والندور . والترمذي ۲٢(‏ ۳) في تفسیر القرآن. والنسائي (4-11)( 
هي ریم الده 


« من حلف على يمين مصبورة كاذباً فليتبواً بوجهه مقعده من النار». 

ومن حلف على شئ ووری بغیره فالعبرة بنیته لا بلفظه» إلا إذا حلّفه غیره على 
شئ فالعبرة بني المحلّف لا الحالف» وإلا لم يكن للأيمان فائدة فى التقاضى . 

قال النووى: إن اليمين على نية الحالف فى كل الأحوال إذا استحلفه القاضى 
أو نائبه فى دعوى توجهت عليه فهى على نية القاضى أو نائبه» ولا تصح التورية 

هنا وتصح فی کل حال» ولا يحنث بها وإن كانت للباطل حراماً . 

والدليل على أن العبرة بنية الحالف إلا إذا حلفه غيره» ما رواه أبو داود وابن 
ماجه عن سويد بن حنظلة قال: «خرجنا نريد النبى ميم ومعنا وائل بن حجرء 
فأخحذه عدو له» فتحرج القوم أن يحلفوا» وحلفت أنه خی › فخلی سییله فأتینا 
البی عم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا» وحلفت أنه خی . قال: 
صدقت» المسلم أخو ال والدليل على أن العبرة بنية المستحلف إذا 
استحلف على شئ» ما رواه مسلم وأبو داود والترمذى عن أبى هريرة أن 
النبى طيشم قال: «اليمين على نية المستحلف» وفى رواية «يمينك على ما يصدقك 
شیغا ففعله اسیا أو خطاً فإنه لا ر يحنت" لقول ا رم : «إن الله ار 
عن أمتى : الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه». 


ویقول تعالی : لويس عليكم جتاح فيما أخْطَأتم به)[الأحزاب : ] ولايلزم الوفاء 
باليمين التى يكره المرء عليهاء ولايأثم إذا حنث» ولأن ا مكره مسلوب الإرادةء 
وسلب الإرادة يسقط التكليف . ومن أراد لزيد من الأحكام فعليه بمراجعة 
«الأيمان» من كتب الفقه . 


(۱) رواه آبي داود )۳۲٤۲(‏ في الإیمان والنذور» وآحمد .)۱۹٤۱۱(‏ 

(۲) رواه آبي داود )۳۲۵۹٣(‏ في الان والنذورء» وابن ماجه (۲۱۱۹) في الكفارات وآحمد .)۱٦۲۸۵(‏ 
(۳) الحنث في اليمين يكون بفعل ما حلف علي تركه أو ترك ما حلف علي فعله. 

. في الطلاق‎ )۲۰٤۳( رواه ابن ماجه‎ )٤( 


بنسماأجمعواعليه 


يقول تعالى: : فلما ذهب به إخوته عند أبيهم بعد مراجعتهم له فى ذلك 
لإوأجمعوا أن يجعلوه في عَيابت الب إيوسف هذا فيه تعظيم لا فعلوه» أنهم 
اتفقوا كلهم على إلقائه فى أسفل ذلك الجب» وقد أخذوه من عند أبيه فيما 
يظهرونه له إكراماً له وبسطا وشرحا لصدره وإدخالاً للسرور عليه» فيقال: إن 
يعقوب عليه السلام» لما بعثه معهم ضمه إليه وقبله ودعا له . 


فذكر السدى وغيره: آنه لم يکن بين ٳکرامهم له وبين ON‏ 
غابوا عن عين أبيه» وتواروا عنه ثم شرعوا يؤذونه بالقول من شتم ونحوه» 
والفغل من ضرب ونحوه» ثم جاءوا به إلى ذلك الجب الذى اتفقوا على رميه فيه 
فربطوه بحبل ودلوه فيه فكان إذا لجأ إلى واحد منهم لطمه وشتمه وإذا تشبث 
بحافات البئر ضربوا على يديه ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافةء فسقط فى 
الماء فغمره فصعد إلى صخرة تكون فى وسطه يقال لها الراغوفة فقام فوقها (ذكره 
ابن کثیر - رحمه الله - فی تفسیره ). 

وقال القرطبى: قيل فى القصة: : إن يعقوب عليه السلام لما أرسله معهم أخحذ 
عليهم ميشاقاً غليظا ليحفظنه وسلمه إلى روبيل» وقال: ياروبيل إنه صغير» 
وتعلم یابنی شفقتې علیه» فإن جاع فأطعمه» وإن عطش فاسقه» وإن أعيا 
فاحمله» ثم عجل برده إل قال: فأخذوا يحملونه على أكتافهم لايضعه واحد 
إلا رفعه آخر› ويعقوب يشيعهم ميلا ثم رجع» فلما انقطع بصر أبيهم عنهم رماه 
الذى كان يحمله إلى الأرض حتى كاد ينكسر› فالتجا إلى آخر فوجد عند کل 
واحد منهم أشد مما عند الآخحر من الغيظ والعسف» فاستغاٹ بروبیل وقال: «أتت 
أكبر إخوتى › والخليفة من بعد والدى غل وأقرب الأخحوة ا فارحمنی وارحم 
ضعفى» فلطمه لطمة شديدة وقال: لاقرابة بينى وبينك» فادع الأحد عشر كوكباً 
فلتنجك مناء فعلم أن حقدهم من أجل رڙياه» فتعلق باخيه بهوذا وقال : 

ياأخى › ارحم ضعفی وعجزی وحدائة سنى»› وارحم قلب أبيك يعقوب» فما 
سح ماتناسیتم وصیته ونقضتم عهده» فرق قلب يهوذا فقال: والله لايصلون 
إليك آبداً مادمت حياء ثم قال: ياإخوتاه» إن قتل النفس التى حرم الله من أعظم 
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الحطاياء فردوا هذا الصبى إلى أبيه» ونعاهده ألا يحدث والده بشي عا جرى أبد 
فقال له إخوته : 

والله ما تريد إلا أن تكون لك المكانة عند يعقوب» والله لئن لم تدعه لنقتلنك 
معه» قال: فإن أبيتم إلا ذلك فهاهنا هذا الجب الموحش القفرء الذى هو مأوى 
الحيات والهوام فآلقوه فيه» فإن أصيب بشئ من ذلك فهو المرادء وقد استرحتم من 
دمه» وإن انفلت على أيديسيارة يذهبون به إلى أرض فهو المرادء فأجمع رأیهم 
على ذلك فهو قول الله تعالى: لما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلُوه في غَيابت 
الجب)إيوسف :1 . 

قال الرازی فی تفسيره: : فانطلقوا به إلى الجب يدلونه فيه وهو متعلق بشفير البثر 
فنزعوا قمیصه وکان غرضهم أن يلطخوه بالدم ويعرضوه على يعقوب. فقال 
لهم: ردوا عل قميصى لأتوارى به فقالوا: ادع الشمس والقمر والأحد عشر 
كوكباً لتؤنسك» ثم دلوه فى البثر حتى إذا بلغ نصفها ألقوه ليموت» وكان فى البثر 
ماء فسقط فيه ثم آوى إلى صخرة فقام بها وهو يبكى فنادوه فظن أن رحمة 
أدركتهم فأجابهم فأرادوا أن يرضخوه بصخرة فقام يهوذا فمنعهم وکان يهوذا يأتيه 
بالطعام» وروی آنه عليه السلام - لا ألقى فى الجب قال ياشاهداً غير غائب» 
ویاقریباً غیر بعید» ویاغالباً غیر مغلوب» اجعل لی من آمری فرجا ومخرجا 

وروی عن إبراهيم عليه السلام لما الق فى النار جرد عن ثيابه فجاءء چبريل 
عليه السلام بقميص من حرير الحنة وألبسه إياهء فدفعه إبراهيم إلى إسحاق. 
وإسحاق إلى يعقوب» فجعله يعقوب فى تميمة وعلقها فى عنق يوسف عليه 
السلام - فجاء جبريل عليه السلام» فأخرجه وألبسه إياه . أ . ه . 
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a‏ 
الإسرائيليات وحكمها“ 
قال الله تعالى: لمن الذين هادوا يحرفُون اكلم عن مُوأضعه يوون سَمعا 
وعصيتا)|النساء:١٤].‏ 

وقال تعالی : الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرُون أباءهم وإ فريقا مهم 
أيكتمون احق وهم يعلمون)البقرة:١٤١].‏ 

وقال: یا آهل الکتاب قد جاء کم رسولتا ين کُم کشیرا مما كم فُحْفون من 
الكتاب ويعفو عن كثير إالائدة :10[ 

وقال: «ومن الذين هادوا سماعون للكذب سَمًاعون لق م آخرين لم يأتوك يحرفُون 
E‏ توه فاحذروا» 

.1٤١:ةدئاملاإ‎ 

ففى هذه الآيات وغيرها دلالة واضحة على تحريف اليهود والنصارى لكتبهم 
المنزلة على رسلهم» والواقع يثبت هذا التحريف فإن الأناجيل قد دونت بعد رفع 
عيسى بزمن طويل وهى اليوم مختلفة لاتتفق نسخة مع أخرى . 

وكذلك التوراة والتلمود دونها حبار اليهود بعد موسى بأزمان متطاولة» 
واختلافاتها الكثيرة وما تحويه من الكلام المنكر والقصص الفاسد والشرك بالله» 
من أكبر الادلة على تحريفها ما يجعل كل عاقل يقطع بان هذا ليس ما يرضاه الله 
ویحبه فضلاً عن آن یکون من کلامه سبحانه وتعالی . 

فالكتب السماوية السابقة لنزول القرآن منسوخة الشرائع والأحكام بهذه الشريعة الخاتقة . 

أا أخبارها زقصصها فهى مترددة بين غ¿ الصواب والخطاً لشبوت وقوع التحريف 
والزيادة والنقص› ولذلك قال رشول الله رم : 

«لاتصدقوا آهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: آمنا بالله وما آنزل إلينا . 
الآية» . 


(0۱( راجع کتاب منهج التاريخ الإسلامي) محمد بن صامل العلياني . 
(۲) رواه البخاري )٤٤۸٥(‏ في ڌ تفسير القرآن . 


ومن المعلوم أن القصص الإسرائيلى من أوسع القصص تفصيلاً لعلومات 
تاريخية ولعهود وأزمان سحيقة» لكن بسبب وقوع التحريف فإنه لايمكن الإعتماد 
على شئ من ذلك فى الأمور الشرعية» أما الأخبار التاريخية مثل زيادة التفصيل )ا 
ورد فى القرآن أو السنة مجملاا أو الذى يخطى به النقص والفجوات فى الوقائع 
التاريخية» ولايترتب على ذلك تقرير حكم شرعى أو مخالفته فإنه لابأس من ذكر 
ذلك على سبيل المعرفة والبيان لا الإعتماد والإعتقاد كما قرر ذلك كثير من العلماء 
الملحققين من آمثال الإمام ابن تيمية والحافظ ابن كثير . 

فقد جعل شيخ اللإسلام ابن تيمية الإسرائيليات على ثلاثة آقسام : 

. ما علمنا صحته ما بأيدينا ما يشهد له بالصدق فذلك صحيح‎ )١( 

(۲) ما علمنا كذبه با عندنا ما يخالفه فذلك كذب . 

(۳) ما هو مسکوت عنه لامن هذا القبيل ولامن هذا فلا نصدق به ولا نکذبه. 

وهذا القسم الأخير تجوز حكايته لما ورد من الإباحة فى ذلك وغالب هذا عا لا 
فائدة فيه تعود إلى أمر دينى» ولهذا كان بعض الصحابة - رضى الله عنهم - يسال 
مسلمى أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار عن بعض جزئيات الحوادث» 
وتفصيل مجملات القصص فى القرآن بقدر ما يرون أنه مبين للقصة وموضح لا 
أجمل فيها ولا يخرج عن دائرة الجواز التى حددها رسول الله عم بقوله: «حدثوا 
عن بنی اسرائیل ولا حرج ومن کذب عل فلیتبوا مقعده من النار. 

ومن هذا الباب أورد بعض الأئمة الكبار مثل هذه الأحبار والأحاديث الإسرائيلية 
فی کتبهم وتفاسنیرهم› لا لیشتوا بھا حکما شرعياً أو يعتقدوا صحتها وإنغا على سبيل 
المعرفة والإستشهاد وحكاية الأقوال» وهم مع ذلك ينبهون فى الغالب على مافيها من 
الخطاً إما تلميحاً أو تصريحاء وقد يسكتون أحيانا لوضوح الأمر . 

يقول ابن تيمية : «علماء الدين أكثر ما يحررون النقل فيما ينقل عن النبى م 
لأنه واجب القبولء وفيما ينقل عن الصحابة» أما ما ينقل من الإسرائيليات 
ونحوها فهم لا يكترثون بضبطها ولا بأحوال نقلتهاء لأن أصلها غير معلومء 


(۱) رواه البخاري )۳٤۱۱(‏ فى أحاديث الانبياء» والترمذي )۲٠٠۹(‏ في العلم وأجمد .)٠٤١١(‏ 


وغايتها أن تكون عن واحد من. علماء أهل الكتاب أو من أخذه عن أهل الكتاب» 
لا ثبت فى الحديث الصحيح عن النبی ایم أنه قال : «إذا حدثكم أهل الكتاب 
فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم». 

SEO ES 
ی ل ار ا ا ا ی ی‎ 
. الاحتراز فى نقلته»‎ 

ومن الغريب أن بعض الكتاب المعاصرين يعتمدون فى مصادرهم التاريخية على 
التوراة والإنجيل وينقلون عنهما مباشرة ويعارضون با فيهما الأحاديث الصحيحة 
فى حين يعيبون على علماء التفسير وغيرهم رواية الإسرائيليات وإدخالها فی تفسیر 
القرآن الكريم» ولو فكروا لعلموا أن الأوائل رجعوا إلى نسخ أقدم وربا أوثق من 
النسخ التى رجعوا هم لها فى العصر ا ند 

بل إن بعضا من الكتاب المعاصرين ا التوراة كمصدر 0 ویستبعد 
القرآن الكريم والسنة المطهرة» وهذا متابعة للمنهج الاستشراقى الماكر الذى لا 
يؤمن برسالة النبى ايم ولا صدقه . . 

العداوةوالبغضاء 

ذكر سبحانه العداوة والبخضاء فى كتابه العزيز فقال اعرا ينهم العَداوة 
والبغضاء ّى يوم الْقَيَاة#إالمائدة ٤:‏ وقال تىعالى: ورن الشيطان لاإنسان عدو 
مبين)إيوسف {o:‏ وقال تغالی: إن الشيطان كم عدو فاتخذوه عدوا €افاطر :1 
وقال تعالی : إن من أزراجكم وأولادكم عدوا كم فاحذروهم)إالتغابن Ne:‏ 

قال لقمان: نقلت الصخور» وحملت الحديد» فلم أر شيا أثقل من الدين› 
وأكلت الطيبات وعانقت الحسان» فلم أر شيا ألذ. من العافية . 

وآنا أقول: لو نزحوا البحار وكنسوا القفارلوجدوها أهون من شماتة الأعداءء 
خحصوصا إذا كانوا مساهمين فى نسب مجاورين فى بلد» اللهم إنا نعوذ بك من 
تتابع الإثم وسوء الفهم وشماتة ابن العم . 


)1( رواه البخاري EA)‏ £( . 


وقيل لأيوب - عليه السلام -: أى شئ كان عليك فى بلائك أشد» قال: شماتة 
الأعداء . 

ويقال: فلان يتربص بك الدوائر ويتمنى لك الغوائل» ولا يؤمل صلاحا إلا فى 
فسادك»› ولا رفعة إلا فى سقوط حالك. كل الملصائب قد تر على الفتى 
لفرصة تمكنك . 

وقيل لکسری: آی الناس أحب إليك أن يكون عاقلا قال: عدوی» قیل: 
وكيف ذلك . قال: لأنه إذا كان عاقلا كنت منه فى عافية وأمن . 

وقیل : کونوا من المرء ء الدغل ا المعلن»› فإن مداواة آهل العلل 
الظاهرة»› آهون من مداواة ما خحفى وبطن . 
لصاحبه . 

ولا آراد کسری آنو شروان أن يقلد ابنه هرمز ولاية العهد استشار عظماء غلكته 
فقال: إن الأبناء ينسبون إلى الأباءء لا إلى الأمهات» وكانت آم قباذ تركية وقد 
رأيتم من حسن سيرته ما رأيتم . فقيل: هو قصير وذلك يذهب ببهاء الملك» فقال 
إن قصره من رجلیه» ولا یکاد یری إلا جالساً أو راكبا» فلا يستبين ذلك فيه» 
فقيل : هو بغيض فى الناس فقال كسرى: أواه هلك ابنی هرمز فقد قیل: إذا كان 
فى الإإنسان خير واحد ولم يكن ذلك الخير المحبة فى الناس» فلا خحير فيه» وإذا 

وعين البغض تبرز كل عيب وعين ا لحب لا جد العيوبا 

وقال البعض : لا تأمن من عدوك وإِن کان ر ضعيفاًء فإن القناة قد تقتل . 

وما أحسن ماقاله عبد الله بن سليمان بن وهب: 

كفاية الله خير من توقينا وعادة الله فى الماضين تكفينا 

كاد الأعادى فلاوالله ما تركوا قول وفعلا وتلقينا وتهجينا 
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ولم نزد نحن فی سر وفی علن كل مقالتناياربنااكفينا 
فكان ذاك ورد الله حاسدنا بغفيظه لم ينل تقديره فينا 

قسوة قاب وغاظ ةكبد 
روئ فان وجلا ن اجات النبی میم کان لا یزال مغتما بین یدی رسول 
الله عم » فقال له رسول الله عم : «مالك تکون محزونا» ؟ فقال: يارسول 

اللهء إنى آذنبت ذذنباً فى الجاهلية فأخاف ألا يغفره الله وإن أسلمت ! فقال له: 

أخبرنى عن ذنبك» فقال: يارسول الله إنى كنت من الذين يقتلون بناتهمء 

فولدت لی بنت» کیت إلى امرای ان رکا درا سے کر ت رارکت 
وصارت من أجمل النساء فخطبوهاء فدخلتنى الحمية ولم يحتمل قلبى أن أزوجها 
أو آتركها فى البيت بغير زوج» فقلت للمرآة: إنى أريد أن أذهب إلى قبيلة كذا 
وكذا فى زيارة أقربائى فابعشيها معى» فسرت بذلك وزيتتها بالشياب والحل 
وأحذت على المواثيق بالا آخونهاء فذهبت بها إلى راس بشر فنظرت فى البشر 
ففطنت الجارية أنى آريد أن القيها فى البثر» فالتزمتنى وجعلت تبكى وتقول 

یاآبت ! آیش ترید آن تفعل بی ! فرحستهاء ثم نظرت فی البئر فدخلت ءا“ 

الحميةء ثم التزمتنى وجعلت تقول: ياأبت! لا تضيْع أمانة أمى» فجعلت مرةً أنظر 

فى البئر ومرة إليها وأرحمهاء حتى غلبنى الشيطان فأخذتها وألقيتها فى البثر 
منکوسة وهی تنادی فی البئر: ياأبت» قتلتنى» فمكشت هناك حتی انقطع صوتها 

فرجعت . فبکی رسول الله طيشم وأصحابه وقال: «لو أمرت أن أعاقب أحدا ا 

فعل فى الجاهلية لعاقبتك ». 
الرحمة لا تنزع إلا من شقى وخصوصا إذا كان أباً أو أخا ويتضح هذا أكثر 

إذا كان المجنى عليه - بلا ذنب - بتاً أو أخا صغيراء والجاهليات تتشابه» وفيها 

تحرف السلوكيات والأقوال والأفعال عن مقتضى الفطرة السوية والعقول السليمة 
والشريعة المنزلةء وما آكثر الأبرياء الذين انتسقلوا إلى ربهم» تشكوا أرواحهم ظلم 
الفجرة» ومن رحمة الله» ن الإسلام يجب ما قبله» والتائب من الذنب كمن لا 


ت 4 


360 قصة يوسف عليه السلام 


الإجماعالعنبر 
الحق مقبول من كل من جاء به والباطل مردود على صاحبه کائناً من کان» ودين 
aS‏ بل هو دين ت es‏ واعرف لباطل 


cr 


ll وا َر ار ولو حرصت ا‎ f: e 
تتفق كلمة الأكثرين على الباطلء فلا يصيره ذلك مشروعاء ولذلك قال عمر بن‎ 
الخطاب رضى الله عنه: لو تالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به لرجل قتله جماعة‎ 
فقتلهم عمر به», وقد قال سبحانه عن إخوة يوسف: لوأجمعوا أن يجعلوه في‎ 
عيبت الج ب إيوسف فلم یکن اجتماعهم محموداً ولا مرحوماًء ولم یکن‎ 
. فعلهم مشروعاً‎ 

أما الإجماع الذى هو حجة» وأصل من أصول الإستنباط فهو اتفاق علماء 
العصر من آمة محمد عرسم على أمر من أمور الدين بعد وفاة رسول الله يلم . 

ودلیل ذلك قوله تعالی: (ومن يشاقق الرُسول من بعد مإ بین له الٰهدی ویتبع غير 
سيل المؤمنين نوله ما وى وتصله جهنم وَساءت مصيرً#إالنساء :۱ وما ثبت عن 
رسول الله عم مثل قوله: لا تزال طائفة من أمتى على الحق ٠...‏ وفى 
الحديث : e a‏ وأحاديث الحض على الجماعة وعدم 
الشذوذ عنها . 

وقد كان الصحابة يستدلون شل تلك الأحاديث على حجية الإجماع» ولا 
يشترط فى أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواترء ولا يعتد فيه بقول الصبيان 
والمجانين» وأما العوام فلا يعتبر قولهم عند الأكثيريين إذ لا عبرة بهم لجهلهم كما 
يستحيل معرفة أقوال الأمة جميعها ومن يعرف من العلم مالا آثر له فى الأحكام 
الشرعية كعلم الكلام واللغة والنحو والحساب لا عبرة به فى الإجماع لأنه بالنسبة 
إلى الأحكام الشرعية عامى . 

ولا يعتبر فى الإجماع بقول الكافر سواء كان بتأويل أو غيره» فأما الفاسق 
پإعتقاد أو قول أو فعل فقال القاضى لا يعتد به وهو قول جماعة لقوله تعالى : 
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إوكذلك جعلناكم أمة وسَطاإالبقرة: ٠٤١‏ أى عدولا » وهو ليس بعدلء ولاه لا 
يقبل منفرداً فلا يقبل مع غيره» ولا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من آهل العصر 
فى قول الجحمهور وحنجة الجمهور أن العبرة بقول علماء جميع الأمة لأن العصمة 
إغا هى للكل لا البعض . 

وإجماع آهل المدينة ليس بحجة»› وقال مالك هو حجةء آما حجة الجمهور على 
أنه غير حجة فواضحة لأنهم بعض الأمة وامعتبر إجماع الأمة كلها . 

واتفاق الخلفاء ء الأربعة ليس بإجماع عند الجمهور والصحيح e‏ 
بإجماع لأن الإجماع لا يكون إلا من الجميع . 

وإجماع آهل كل عصر حجة كإجماع الصحابة» وقد اشترط الإمام أحمد انقراصر 
العصر»› وقال الجمهور: لو اتفقت كلمة الأمة ولو فى لحظة واحدة انعقد الإجماع 

والصحابة وغيرهم من أهل كل عصر» إذا اختلفوا ثم اتفقوا كان إجماعاًء وإدا 
اخحتلف الصحابة فى المسالة على قولين» لم يجز إحداث قول ثالث مخالف لقوليهم 
وإلى هذا ذهب جمهور العلماء» ثم إذا قال بعض الصحابة قولا فى تكليف فانتشر 
أحمد وأكثر الشافعية والمالكية تنزيلاً للسكوت منزلة الرضا والموافقة . 
للإجماع مثل الإجماع على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه» والإجماع على 
قياساً على الخضب المنصوص عليه فى الحديث المتفق عليه : ۲لا یقضین حکم ہیں . 
ائنين وهو غضبان» ۰ 

ومن آراد معرفة المزيد من التفاصيل عليه بالرجوع إلى كتب أصول الفقه 
والحديث 


إذزال اليسرفي حالةالمسر 

الناس لا يرون الجحب إلا مكانا مظلماً موحشاً كئيباً» يضيق على من وضع فيه 
ويصير بالنسبة له محنة» أما المؤمن فيرى ذلك منحة فى صورة المحنة» فهو يعلم 
أن الله لا يضيع أهله وأولياءه» وسيجعل من بعد عسر يسراًء فلا يملك إلا أن 
يصبر ویحتسب ویضرع إلى ربه فی شدته وبلاءه وکربه» فیتدارکه سبحانه بمنه 
وكرمه ورحمته وأوحيتا إليه نهم بأمرهم هذا وهم لا يشعروت)إيوسف ٠١:‏ 
يقول تعالى ذاكرا لطفه ورحمته وعائدته وإنزاله اليسر فى حال العسر: إنه أوحى 
إلى يوسف فى ذلك الحال الضيق تطيباً لقلبه وتنبيتا له: إنك لا تحزن مما أنت فيه 
فإن لك من ذلك فرجا ومخرجا حسناً وسينصرك الله عليهم ويعليك ويرفع 
درجتك وستخبرهم با فعلوا معك من هذا الصتيع . 

وقوله: لوهم لا يشعرون4إيوسف ٠١:‏ قال مجاهد وقتادة: أى بإيحاء الله 
إليه» وقال ابن عباس: ستنبشهم بصنيعهم هذا فى حقك وهم لا يعرفونك ولا 
يشعرون بك» وذكر ابن جرير عن ابن عباس قال: لا دخل إخوة يوسف عليه 
فعرفهم وهم له منکرون قال: جئ بالصواع فوضعه على یله ثم نقره فطن» فقال: 
إنه ليخبرنى هذا الجام أنه كان لكم أخ من أبيكم» يقال له یوسف یدنیه دونکم وأنکم 
انطلقتم به فالقیتموه فى غيابة ا لحب قال: ثم نقره فطن قال: فأتيتم أباكم فقلتم: إن 
الذئي ئب اکله وجئتم على قمیصه بدم کذب» قال: فقال بعضهم لبعض: إن هۈا الجام 
2 » قال ابن عباس - رضى الله عنهما - فلا نرى هذه الآية تزلت إلا 

فيه لبهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون)إيوسف .]٠١:‏ 

وقيل: إن المراد بالوحى المذكور فى الآية» النبوة والرسالةء ثم القائلون بهذا 
القول اختلفوا فى أنه عليه السلام - هل كان فى ذلك الوقت بالغاً أو كان صبياًء 
قال بعضهم: إنه كان فى ذلك الوقت بالغاً وكان سنه سبع عشرة سنة» وقال 
آخحرون: إنه كان صغيرا إلا أن الله تعالى أكمل عقله وجعله صالحاً لقبول الوحى 
والنبوة كما فى حق عيسى عليه السلام» ويكون فائدة تقديم الوحى تأنيسه 
وتسكين نفسه وإزالة الخم والوحشة عن قلبه وتشريفه به» وأمره بتبليغ الرسالة بعد 
آوقات› کما أن فی قوله تعالی : 
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لوهم لا يشعرون)إیوسف ۱٥:‏ إشارة إلى تقوية قلبه بأنه سيحصل له الخلاص 
عن هذه المحنة ويصیر مستوليا عليهم ویصیرون تحت قهره وسلطانه 


معنی الوحی وکیمیته 

الوحي: : هو الإعلام الحخفي السريع الخاص يمن يوجه إليه بحيث يخفي علي غيره. 

والوحي بعناه اللغوي يتناول : 

(۱) الإلهام اإفطري للإتسان کالو حي إلي آم موسي : وار ی ریا 
أرضعيه)[القصص :۷{ 

)۲( الإلهام الخريزي لون کالوحي إلي النحل: #وأوحی ربك إلى النحل أن 
اتخذي من الجبال بیوتا ومن ن الشجر وما يعرشون)إالنحل WA:‏ 

() الإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيحاء کإیحاء زکریا فیما حکاه 
القرآن عنه : و لبهم أ سبحوا یکره 
وعشيًا)إمريم YE‏ 

(€) وسوسة الشيطان وتزيينه الشر فى نفس الانسان: وإ الشياطين ليوحون 
إن أوليائهم ليجادلوكم)إالانعام f1:‏ #وكذلك جعلنا لکل نبي عدوا شیاطین 
الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا)[الانعام ES‏ 

)٥(‏ وما يلقيه الله إلى ملائكته من أمر ليفعلوه : لإذ يوحي ربك إلى الملائكة 
أني معكم فبتوا اذين آمنوا)إالأنفال : NY:‏ 

ووحی الله إلى آنبيائه قد عرفوه شرعاً بانه: كلام الله تعالى المنزل على نبى من 
آنبیائه . ۰ 

وقد جاء فی القرآن الكريم ما ينص على کلام الله لملائكته: #وإذ قال ربك 
للملائكة ة إني جاعل في الأَرض خليفة4|البقرة N:‏ 

وعلى إيحائه الهم : «إذ يوحي ربك إلى الْمَلائكة أني معكُم فعبَنوا الذين 
آمنوا)الانفال NY:‏ وعلی قيامهم بتدبير شئون الكون حسب آمره لإفالمقسمات 
آمر ا#إالذاريات .]٤:‏ 
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كما ثبت أن القرآن الكريم كتب فى اللوح المحفوظ لقوله تعالى: : بل هو فرا 
جد © في لوح مَحموظ4|البروج :۲۲-۲۱]. 

وقد نزل القرآن جملة إلى بيت العزة من السماء الدنيا فى ليلة القدر من شهر 
رمضان» ومنه منجماً مفرقا على قلب رسول الله یشم » ويدل على التنزل الأول 
قوله EE.‏ 0 لإا أنزلتاه في ليله الق در4إالقدر :11 لإا أنزلناه في ليل 
مباركة)إالدخان :۳ (شهر رمضان الذي أتز ل فيه ار آن€إالبقرة ويدل علې 
التنزل الشانى قوله تعالى: «وفرانا فرفتاه لقره على الئاس على مکث ونزلتاه 
تنزيلا[الإسراء .]١ ١٠:‏ 

وأهل السنة والجماعة على أن جبريل تلقف القرآن سماعاً من الله بلفظه اللخصوص»› 
فالقرآن الكريم هو كلام الله المنزل على رسول الله عم والتعبد بتلاوته . 

والله تعالى يوحى إلى رسله بواسطة وبغير واسطة . 

فالأول: بواسطة جبريل ملك الوحى 

والشاني: وهو الذى لا واسطة فيه ومنه الرؤيا الصالحة فى المنام» والكلام 
الإلهى من وراء حجاب 

( 1 ) الرؤيا الصالحة فى المنام: فعن عائشة رضى الله عنها قالت: «أول ما 
بدئ به عم الرؤيا الصالحة فى النوم» فكان لايرى رؤيا إلاجاءت مثل فلق 
الصبح»'. 

ولیس فى القرآن د کی س دان رل ج ي را یا ل ان 
الرؤيا الصالحة للأنبياء وحی یجب اتباعه» قوله تعالی: وْشرناه بغلا م لیو 3 
َا َع مه اسي قال يا بني ئي ری في امام ني أذبَحك فانظر مادا ترئ قال يا أت 
افعل ما تمر سجدني إن شَاء اله من الصابرين ® فما سلما وله للجبين 9 
وناديتاه أن يا إنرآهيم 9 قد صَدفت الريا إا ذلك نجْزي المحسنين ® هذا 
لَه البلاء المبين 3 وقديناه بذبح عظيم)إالصافات .[1-۷V-:‏ 


(۱) سبق تخریجه. 
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ولو لم تكن هذه الرؤيا وحيا یجب اتباعه للأئبیاء لا آقدم إبراميم عليه السلام ۔ 
على ذبح ولده» لولا أن من الله عليه بالفداء وقد انقطع الوحى و تنعت 
المبشرات› رؤيا المؤمن يراها او ىل 
الذکور فی قوله تعالی: Sl‏ 
پرسل رسلا فيوحي پاذنه ما يغاء إل علي حکيم[الشوري ٥۱:‏ 

(ب) الإلهى من وراء a‏ 
أرني انر ل ك4 إالاعراف her:‏ 

کما ثبت التكليم على الأصح لرسولنا م ليلة الإإسراء والمعراج . وهد الع 

هو القسم الثانى المذكور فى الاي أو من وراء حجاب)إالشورى ١‏ ولس ی 
القرآن د شئ منه كذلك . 

کیفیة وحی الك إلى الرسول: والقرآن الكريم نزل به » وهر الذى عاه ی 
بقوله : a.‏ 

«أو يرسل رسولا يوحي بإذنه ما يشاء)[الشوري :۱ ]٥‏ وملك الوغي جو رين 
ل 

(۲) آن يتمثل له الملك رجلا ويأتيه فى صورة بشر 

روت آم الزمنين عائشة رضى الله عنها آن الحارث بن هشام سال رسو 
الله ر فقال: «أحيانا یاتینی مثل صلصلة الجرس»› وهو أشده غل . ففصم 
عنی وقد وعیت عنه ما قال» SS aS‏ 
یقول» وذکرت نام EE‏ روا ما کان یصیب رسول الله ارم من شدة فقالت 


0( رؤاه البخاري في بدء الوحي» والنساتي (TE)‏ قى الافتتاح وأحمد (ToD‏ 


e 

«ولقد رأيته ينرزل عليه الوحى هى اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه 
ليتمصد عرقا»'. 

أما النفث فى الروع الوارد فى الحديث: «إن دوح القدوس بقث فى زروعى 

. فليس حالة مستقلة ويحتمل أن يرجع إلى إحدى الحالتين المذكورتين فى 

حديث عائشةء فيأاتيه الملك فى مثل الصلصلة وينفث فى روعه› أو يتمثل له رجلاً 
وینقٹ فی روعه» ور ما كانت حالة النفث فيما سوى القرآن الكريم . 

وقى تفسير قوله تعالى . (وأوحينا إليه4إيوسف ١إ‏ قال القرطبى دليل على 
نبوته فی ذلك الوقت› قاأل الحسن ومجاهد والضحاك وقتادة أعطاه الله النبوة 
وهو فى الحب على حجر مرتفع عن الماءء وقال الكلبى . ألقى هى ألحب وهو أبن 
ثمانى عشرة سنةء فما كان صغيراًء ومن قال كان صغيراً فلا يبعد فى العقل أن 
يتنبا الصعير ويوحى إليه» وقيل: كان وحى إلهام کقوله : (وأوحی ربك إلى 
النحل)|النحل :11۸ وقيل: كان مناماء والأول أظهر - والله أعلم - وأن جبريل 
جاءه بالوحی 

النبوةهبةربانية 

النبوة فضل إلهى وهبة ربانية» يهبها الله لن يشاء من عبادهء ويختص لها من 
یرید من خلقه. الله أعلم حيث يجعل رسالته )إالانعام NYE:‏ ألا يعم من حلق 
وهو الأطيف الْخبيرٌ 4إا ملك .٠٤:‏ 

وهذه النبوة لاأ تدرك با لحد والإجعاد واي ولا تنال بکثرة الطاعة والعبادة» 
وإغا هى محض فضل من الله إيختص برحْمَعه من ياء واللّه ذو القضل 
٤ار o:‏ ۰ فھی إتاء ! إصطفاء ا ولا تکون ل الله 
لا يقدر عليها إلا أولو العزم من الرجال» کما قال تعالی مخاطا تيه و 
إا لقي علَيّك قَوْلا ثقيلا)| ازمل :1. 


(۱) رواه البخاري (۲) في بدء الوحي 


والنبوة لا تكون بالوراثةء ولا تكون بطريق الغلبة والإإستعلاءء إنغا هى“ إختيارء 
یختار الله سبحانه وتعالۍ لها آفضل خلقه» وصفوة عباده» من بين سائر البشرء 
قال تعالى: STD STO‏ 
بصير )إا لحج : ۷ وقال سېحانه: لرن الله اصطفیٰ آدم ونوحا وآل إبرآهیم وآل عمران 
على العالمين)إآل عمران :۳۳[ وقال جل وعلا بعد أن ذكر طائفة من المرسلين: 
لوهم عندنا لمن المصطَقين الأخيار)إص .{6V:‏ 

للهم ياهادى الضالين وياراحم المذنبين»› ومقیل عثرات الغاثرين» نسألك أن تلحقنا ‏ 
بعبادك الصالحينء الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
اللهم طيّبنا للقائك» وأهلنا لولائك» وآدخلنا مع المرجومين من أوليائك. وتوفنا 
E‏ بالصالحين› لحين» اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وتلاوة 
كتابك واجعلنا من حزبك المفلحين وأيدنا بجندك المنصورين» وارزقنا مرافقة الذين 
نعمت عابهم من النيين والصديقين والشهداء والصاطين . 


یاعالم کل نجوی ویامنتهی کل شکوی 


جاء فى كتب التفسير من قصة يوسف عليه السلام» نه لاقام على الصخرة 
كما قال وهب» قال: ياإخوتاه» إن لكل ميت وصية فاسمعوا وصيتى. قالوا: وما 
هی ؟ قال: : إذا اجتمعتم كلكم فنس بعضكم بعضا فاذكروا وحشتى» وإذا أكلتم 
فاذکروا جوعی» وإذا شربتم فاذكکروا عطشى» وإذا رآیتم غریباً فاذکروا غربتی. 
وإذا رأيتم شاباً فاذكروا شبابی» ققال له جبریل: یایوسف»› کف عن هذا واشتغل 
بالدعاءء فإن الدعاء عند الله بمكان ثم علمه فقال: قل: اللهم يامؤنس كل 
غریب» وياصاحب كل وحيد» وياملجا كل خائف وياكاشف كل كربة. ویاعالم 
کل نجوی» ویامتتهی کل شکوی» ویاحاضر کل ملاء یاحی ياقیوم» اسألك أن 
تقذف رجاءك فی قلبی» حتی لا یکون لى هم ولا شغل غيرك» وآن تجعل لی من 
أمرى فرجا ومخرجاء إنك على کل شی قديرء فقالت الملائكة إلهنا: نسمع صوتاً 
ودعاءاً» الصوت صوت صبى» والدعاء دعاء نبی . 

وقال الضحاك: نزل جبريل عليه السلام على يوسف وهو فى الحب فقال له: 
ألا أعلمك كلمات إذا آنت قلتهن عجل الله لك خروجك من هذا الجب ؟ فقال: 
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نعم فقال له: قل: ياصانع کل مصنوع» ویاجابر کل کسیر» ویاشاهد کل 
نغجوى» وياحاضر كل ملأء ويامفرج كل كربة» ویاصاحب کل غریب» ویامؤنس 
كل وحيدب» إيتنى بالفرج والرجاء» واقذف رجاءك فى قلبى حتى لا أرجو أحداً 
سواك» فرددها يوسف فى ليلته مراراً» فأخرجه الله فى صبيحة يومه من الجب . 

اللهم يافالق الحب والنوى» يامنشئ الأجساد بعد البلىء يامؤى المنقطعين إليه» 
ياكافى المتوكلين عليه» انقطع الرجاءإلا منك وخابت الظنون إلا فيك» وضعف 
الإعتماد إلا عليك» نسألك أن تمطر قحل قلوبنا من سحائب برك وإحسانك» وأن 
توفقنا لموجبات رحمتك وعزائم مغفرتك» إنك جواد كريم رؤوف غفور رحيم . 

اللهم ياعالم الحفيات» ويارفيع الدرجات» ياغافر الذنب وقابل التوب شديد 
العسقاب ذى الطول لا إله إلا أنت إليك المصيرء نسألك أن تذيقنا برد عفوك»› 
وحلاوة رحمتك» ياأرحم الراحمين وأرأف الرائفين وأكرم الأكرمين . 


البكاء ليس دليلأعليالصدق 

إوجاءوا باهم عشاء ينگون4إیوسف ۱٩:‏ قول تعالی مخبراً عن الذى اعتمده 
إخوة يوسف بعد ما ألقوه فى غيابة الجب: إنهم رجعوا إلى أبيهم فى ظلمة الليل 
يبكون ويظهرون الأسف والجزع على يوسف ويتغخضممون لأبيهمء ولم يكونوا 
صادقین فی حزنهم ولا بکاءهم . 

فروی أن يعقوب عليه السلام )ا E‏ ما بکم؟ أجرى فى الخنم 
شی ؟ قالوا: لاء قال: فأين يوسف؟ قالوا: ذهبنا نستبق فأكله الذئب» فبكى 
وصاح وقال: أين قميصه ؟» وقال السدى وابن حبان: إنه لا قالوا أكله الذئب خر 
مغشياً عليه» فأفاضوا عليه الماء فلم يتحرك» ونادوه فلم يجب» قال وهب: ولقد 
وصح ودا يده غل مخارح تفن قوب فلم جسن بقن ولم يتحرك له 
عرق» فقال لهم يهوذا: ويل لنا من ديان يوم الدينء ضيعنا أخاناء وقتلنا أباناء 
فلم يفق يعقوب إلا ببرد السحر» فأفاق ورأسه فى حجر روبيل» فقال: ياروبيل»› 
ألم أتتمنك على ولدى ؟ آلم أعهد إليك عهدا ؟ فقال: یاآبت» کف عنی بکاءك 
أخبرك» فکف یعقوب بکاءه فقال: ڈیا انا ِا ذهبنا نستبق وتركتا يوسف عند متاعنا 
أله الذفْبإيوسف :1۱۷ 


وإنغا جاءوا عشاء أى ليلا ليكونوا أقذر على الإعتذار فى الظلمة» ولذا قيل : 
لا تطلب الحاجة بالليل» فإن الحياء فى العينين › ولا تعتذر بالنهار من ذنب 
فتتلجلج فى الإعتذار . 

. ورواه ابن جنی عش بضم العين والقصر . وقال: عشوا من البكاء فعند ذلك 
فزع يعقوب وقال: هل آصابکم فی غنمکم شئ ؟ قالوا لا قال: فما فعل یوسف ؟ 
قالوا : لذھبنا نستیق وتر کنا یوسف عند ماعنا اکل الدب )إیوسف :۱۷] فبکی وصاح 

وروی :۰ «أن امرأة تحاكمت إلى شریح فبکت» فقال الشعبى : ياأبا أمية ما تراها 
تبکی؟ قال: قد جاء إخوة يوسف یبکون وهم ظلمة كذبةء لا ینبغی للإنسان أن 
يقضی إلا باحق . 

قال العلماء: هذه الآية دليل على أن بكاء المرء لا يدل على صدق مقاله 
لإحتمال أن يكون تصنعا فمن الخلق من يقدر على ذلك»ء ومنهم من لا يقدر» 
وقد قيل: إن الدمع المصنوع لا يخفى› کما قال حکیم : 

إذا اشتبکت دموع فی خدود تبین من بكى ممن تباكى 

أنواعاليكاء 

البعض تنهمر دموعه ویبکی عند الفرح »والآاخر قد يحدث له ذلك بسبب 
المرض والألم» وهناك دموع أشبه بدموع التماسيح ودموع النساء أسرع من دموع 
الرجال» والحزن كثيراً ما يتسبب فى البكاء» كبكاء رسول الله عم عندما مات 
عثمان بن مظعون» وبکاءه عند موت ولده إبراهیم» وقوله: «إِن العين لتدمع وإن 
القلب ليحزن» ولا نقول ما يغضب الرب» وإنا لفراقك ياإبراهيم لمحزونون»(١)‏ 
ولذلك فقوله عل : «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه" يحمل على النياحة 


وأحمد (N1)‏ . 
۳( رواه الببخاري ٤(‏ ۰ في الجنائزء ومسلم (۷ في الجنائزء والترمذي (۱۰۰۲) في ال حنائز» 
والنسائي )۱۸٤۸(‏ فی الحنائز . 
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وأفضل آنواع البكاء بكاء الخوف من الله» ففي الصحيحين عن أبي هريرة ناه 
قال : سمعت رسول الله عم يقول: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله» الإمام العادل وشاب نشا في عبادة الله عز وجل» ورجل قلبه معلق بالمساجد 
ورجلان تحابا فى الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات 
منصب وجمال فقال: إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فاحفاها حتي لا تعلم 
شماله ما تنفق يینه» ورجل ذکر الله خالیاً ففاضت عیناه»'. 

وفي الصحيحين عن أنس فونه قال: «خحطب رسول الله عسل خحطبة ما 
سمعت مثلها قط» فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرً 
فغطي أصحاب رسول الله ايم وجوههم» لهم خنین». 

فالخوف المحمود هو الذي يقمع الشهوات ويكدر اللذات ويكف الجوارح عن 
المعاصى ويلزمها الطاعةء ولذلك قيل: ليس الخائف من بكى وعصر عينيه وإغا 
الغائف ن ترك ما باب غله: 1 

۰ E E E 
تصنعاً ودموعهم تكلفاً.‎ 


حكم السباق‌وانوامه . 

قوله تعالی: إا ذهبنا نستبق)إیوسف :۱۷] آی ننتضل ونترامی» وهو نوع من 
المسابقة» قال الأرهرى: النضال فى والرهان فى الخيل» والمسابقة تجمعهما. ‏ 

قال القشيرى أبو نصر: 3 نسشتبق)[پوسف fv:‏ فى الرمىء أو على 
العحدوء لأنه الآلة فى قتال العدوء ودفع الذئاب عن الأغنام . 


وقال السدى وابن حبان: «نستبق)إيوسف :۱۷ نشتد جريا لنرى آينا أسبق. 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) رواه البخاري(١۲١٤)‏ في تفسير القرآن» ومسلم (۲۳۹) في تفسير القرآن . 
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قال ابن العربى: المسابقة شرعة فى الشريعةء» وخصلة بديعة» وعون على 
الحرب» وقد فعلها عاي وا وسابق عائشة رضى الله عنها على قدميه 
فسبقهاء فلما كبر رسول الله ءيسم سابقها فسبقته» فقال لها: «هذه بتلك» آ.ه . 

«وسابق سلمة بن الأكوع رجلا لما رجعوا من ذى قَرد إلى المدينة فسبقه سلمة» 
خرجه مسلم . 

E‏ على أن السب لايجوز على وجه الرهان إلا فى الف 
والحافر والنصل ب قال الشافعى : ما عدا هذه الثلاثة ثة فالسبق فيها قمارء» وقد سابق 
النبی عشم بين الخيل التى أضمرت» كما سابق بين الخيل التى لم تضم ولا بد 
أن ا المسافة معلومة وأن تكون الخيل متساوية الأحوال» وألا يسابق 

او ف أمد واحد» وغاية واحدة وأن تكون الخيل معدة لحهاد 
لقتال المسلمين فى الفتن ولايحمل على الخيل والإبل فى المسابقة إلا محتلمء و 
رکبها آربابها کان أولی»› وقد روی عن عمر بن الخطاب أنه قال: لایر کب ر 


- Es 
سبق يعطيه الوالى أو غيره من ماله متطوعاً فيجعل للسابق شيئاً معلوماً فمن‎ 
سبق أخذه ت‎ 


وسبتق يخرجه أحد المتسابقين دون صاحبهء فإن سبقه صاحبه أخذه وإن سبق 
هو صاحبه أخذه» وهذا ما لاخلاف فيه. - والسبق الثالث: اختلف فيه» وهو أن 
یخرج کل منھما شیئاً مثل ما سخرجه صاحبه» فأيهما سبق أحرز سبقه وسبق 
صاحبه» وهذا الوجه لایجوز حتی يدخلا بینهما محللا لايأمنا أن يسبقهماء فإن 
سبق المحلّل أحرز السبقين او وحده» وإن سبق أحد المتسابقين أحرز 
سبقه واخذ سبق صاحبه» ولاشئ للمحلل فیه» ولاشئ عليه 
وفی ستن آبی داود عن آبی هريرة عن البى بوم قال: «من أدخل فا ن 
فرسين وهو لایأمن أن سبق فليس بقمار ومن آدخله وهو یامن أن یسبق فهو قماں». 


() رواه آبو داود )۲٥۷۹(‏ في الجهادء وابن ماجه j (AVY‏ في الحهاد وأحمد (۱۷۹ 0 
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واتفق العلماء على آنه إن لم يكن بينهما محلل واشترط كل واحد من المتسابقين 
آنه إن سبق أخذ سبقه وسبق صاحبه أنه قمار» ولايجوز» وفى «الإختيارات 
الفقهية» من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ويجوز اللعب با قد يكون فيه 
مصلحة بلا مضرة وظاهر كلام أبى العباس: لايجوز اللعب المعروف بالطاب 
والمنقلة وكل ما أفضى كثيره إلى حرمة إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة» لأنه يكون 
ما الق والفحافت وما آلهى وشخل عما أمر به فهو منهى عنه وإن لم يحرم 
چ ا والتجارة وسائر ما یتلهی به البطالون من آنواع اللهو وسائر ضروب 
اللعب ما لایستعان به على حق شرعی فکله حرام . 

وروى الإمام أحمد والبخارى ومسلم: «أن عائشة شة رضى الله عنها وجوار کن 
متها بان بالبنات دو الل والنبی و راھ وخ فا لجار مالا 
کي واو : 

والصراع والسبق بالأقدام ونحوهما طاعة إذا قصد به نصرة اللإسلام» وأخذ 
السبق ( الرهان ) عليه أخذ بالحق» فالمخالبة الجاثزة تحل بالعوض ( أى المقابل ) إذا 
كانت ما ينتفع به فى الدين كما فى مراهنة أبى بكر رضى الله عنه» وهو أحد 
الوجهين فى المذهب . 

قلت: وظاهر ذلك جواز الرهان فى العلم وفاقاً للحنفية لقيام الدين بالجهاد 
والعلم» والله أعلم. اه 

كاد المريب أن يقول خذوني 

اعتذر إخوة يوسف لأبيهم ف لقالوا یا بان إا ذهبتا تسعبق وتركتا يوسف عند 
متاعنا كله لذب وما انت بمؤمن أا ولو كتا صادقين)إيوسف :۷ وذلك أنهم لا 
سمعوا أباهم يقول: لرأخاف أن اكل لذب 4إيوسف :۳ أخحذوا ذلك من 
كلامه» فاعتذروا به لأنه كان أظهر المخاوف عليهء فلا يبعد إذا تركوا يوسف عند 
متاعهم وثيابهم› وانصرفوا هم للرمى والإنتتضال أن تنتهز ذلك الذئاب فتفترس 
يوسف» ثم أعقبوا هذا الإعتذار بقولهم «وما انت بمۇمن أناإيوسف :۷ آی 
مصدق ولو كنا صادقين)إيوسف :۱۷ فى قولناء ولم يصدقهم يعقوب لا أظهر 
منهم من قوة الممةء وكثرة الأدلةء على خلاف ما قالوه . 
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وقيل ولو كنا صادقينإيوسف :۷ أى ولو كنا عندك من أهل الثقة والصدق 
ما صدقتناء ولاتهمتنا فى هذه القضية لشدة محبتك فى يوسف» قال معناه الطبرى 
والزجاج وغيرهما . 

ولا كان الح أبلج وعليه نور» والباطل لجحلج وعليه ظلمة» علم المبطل أن لا 
ثقة ولا إطمئنان لكلامه» ولذلك تبوء محاولاته لتوثيق الكلام وتأكيده بالفشل إذ 
لايستطیع أن یاتی بدلیل صحیح على باطله» وك قالوا: ما احتج صاحب بدعة 
على بدعته بدلیل إلا وکان فی الدلیل ما یرد عله ویدحض بدعته . 

وكذلك الأمر بالنسبة للنفاقء فما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على 
صفحات وجهه وفلتات لسانه #ولو نشاء لأريناكهم فلعرفهم بسیماهم ولتعرفتهم في 
لحن القول)إمحمد: ٠‏ مهما حاول أصحابه تكتم ذلك . 

والنفاق يقوم على ساقيتين: وساقية الرياء وساقية الكذب» ومخرجه من 
عينين : عين ضعف البصيرة وعين ضعف العزيمةء فإذا أكتملت هذه الأركان 
استحکم بنيان النفاق» ولكنه بمدارج السيول على شفا جرف هار»ء فإذا كان يوم 
القيامة» يوم يبعثر ما فى القبور ويحصل ما فى الصدور تبين لمن كانت بضاعته 
النفاق آن ما حصله كان سراباء يحسبه الظمآن ماءّء حتى إذا جاءه لم يجده شيا 
ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب . 

والمنافق لعلمه أن قلوب آهل الإيمان لاتطمئن له» قد يسبق يمينه كلامه 
و أيمانهم جن فصدوا عن سبيل اللا مجادلة ١:‏ والكذب والمعصية لها أثر 

فى الوجه والبدن»ء كما آن للطاعة أثر» ولذلك قالوا: ليحذر أحدكم أن يبيت 
عاصياً فيصبح وعليه أثر الذنب» ومن كان عنده إيمان وفراسة قد يستشعر ذلك . 

ثم اعلم أن الإيمان لغة بمعنى التصديق كما فى قوله تعالى : وما انت بمؤْمنِ 

ا :۷ أما شرعا فالإيمان قول وعمل» قول باللسان وتصديق بالجنان 
وعمل بالأركان» وهو يزيد وينقص» وزيادته بالطاعات ونقصانه بالمعاصى 
والزلات» والطاعات كلها من شعب الإيمان وتسمى إيماناء والمعاصى كلها من 
شعت الکف وتسمی قرا ودلائل ذلك کر مدکررة کی کات 

«معارج القبول» وغيره من كتب العقيدة . 


المعصية قرينة الخذلان 

قال تغالی: I‏ مجاهد: کان دم 
سخلة أو جدى ذبحوه» وقال قتادة: كان دم ظبية» أى جاءوا على قمیصه بدم 
مكذوب فيه . وقرأ الحسن وعائشة «بدم کت آى بدم طرى» يقال للدم الطرى 
الكدب» وقال الشعبى: هو المتغخير» وقد بين العلماء وأنهم لا أرادوا أن يجعلوا 
الدم علامة على صدقهم قرن الله بهذه العلامة علامة تعارضهاء وهى سلامة 
القميص من التنييب» إذ لا يمكن افتراس الذئب ليوسف وهو لابس القميص 
ويسلم القميص من التخريق» ولا تأمل يعقوب عليه السلام القميص فلم يجد فيه 
خرقا ولا أثراً استدل بذلك على کذبهي وقال لهم: متی کان هذا الذئب حکیما 
يأكل يوسف ولا يخرق القمیص ! قاله ابن عباس وغيره . 

وورد أيضاً عن ابن عباس أنه قال: لا نظر إليهء قال: کذبتم» ولو کان الذئب 
أكله حرق القميص . 

وحکی الارودی أن فى القميص ثلاث آيات 

لإحین جاءوا عليه بدم کذب) 

لإوحین قد قمیصه من دبر) 

#وحين ألقی على وجه أبيه فارتد بصيرا4 

وقد اعترضه اغراي وقال: وهذا مردود فإن القميص الذى جاءوا عليه بالدم 

e‏ الذى قد وغير القميص الذى آتاه البشير به» وقد قيل: إن القميص 
الدى قد هو الذي تى به قفارت بضر : 

وروی انهم قالوا له: بل اللصوص قتلوه» فاختلف قولهم» فاتهمهم» فقال 
الهم يعقوب» وتزعمون أن الذئب أكله» ولو أكله لشق قميصه قبل أن يفضى إلى 
جلده» وما أرى بالقميص من شق» وتزعمون أن اللصوص تتلوه» ولو قتلوه 
لأخذوا قميصه» هل يريدون إلا ثيابه ؟ فقالوا عند ذلك : وما نت بمؤمن لا ولو 
کنا صّادقین)إيوسف :۷ عن الحسن وغيره: أى لو كنا موصوفين بالصدق 
لاتهمتنا . 
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قال القاضى: ولعل غرضهم فى نزع قميصه عند إلقائه فى غيابة الحب أن 
يفعلوا هذا توكيداً لصدقهم» لأنه يبعد أن يفعلوا ذلك طمعاً فى نفس القميص و 
بد فى المعصية من أن يقرن بها الحذلان» فلو خرقوه مع لطخه بالدم لكان الإيهام 
أقوى» فلما شاهد يعقوب القميص صحيحأعلم بكذبهم . 

وقال الشعبى : قصة يوسف كلها فى قميصه»› وذلك لأنهم لا ألقوه ٥‏ فى الجحب 
نزعوا قميصه ولطخوه ه بالدم وعرضوه على آبيه» ولا شهد الشاهد قال: إن کان 
قميصه قد من فبل)[يوسف ولا أتى بقميصه إلى يعقوب - عليه السلام - فألقى 
على وجهه ارتد ا 

مثالب‌الكذب 

مثالب الكذب أكثر من أن تذكرء فأآخرج الإمام آحمد وابن حبان فی صحیحه 
والحاكم وقال: صحيح الإسناد عن عبادة بن الصامت رضى الله عنهء أن 
النبى عم قال: «اضمنوا NOL‏ أضمن لكم الجنةء اصدقوا إذا 
حدثتم» وأوفوا إذا وعدتم» وأدوا إذا اتتمتتم »> واحفظوا فروجکم» وغضوا 
ابصارکم» وکفوا آیدیکم»'. 

وفى الحديث: «دع ما يريبك إلى ما لايريبك فإن الصدق طمانينة والكذب 
رة . 

وآخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله ول : «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدى إلى البرء والبر يهدى إلى 
اجنة» وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم 


والكذب فإن الكذب يهدى إلى الفجور وإن الفجور يهدى إلى النار» وما يزال 
العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا»^ . 


)1( رواه آحمد .(T۲0۱)‏ 
)(( رواه الترمذي (To1۸A)‏ في صقة القيامة . 
(۳) رواه مسلم )۲٠١۷(‏ في البر والصلة والآداب. 


وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: «لايزال العبد يكذب ويتحرى الكذب 
فينكت فى قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه فيكتب عند الله من الكاذبين»'. 

وعن أبى برزة مرفوعاً: ألا إن الكذب يسود الوجه» والنميمة عذاب القبر» 
رواه بو يعلى والطبرانی وابن حبان والبيهقى . 

وعن سمرة بن جندب رضى الله.عنه قال: قال رسول الله عم : «رأيت 
الليلة رجلين أتيانى CO U EOE TE‏ 
الكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة». 

وعن آبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ميم : «آية المناق ثلاث 
إذا حدث كذب» وإذا أوعد أخلف. وإذا عاهد غدر»")» وفى رواية لمسلم: «وإن 
صام وصلی وزعم أنه م 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عم : 

د لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب فى المزاحة والمراء وإن كان صادة». 

وعن النواس بن سمعان رضى الله عنه قال: قال رسول الله عم : «كبرت 
خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وآنت له كاذزب» رواه أحمد عن 
شیخه عمر بن هارون وفيه خلاف وبقية رواته ثقات . 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى يم قال: «إذا كذب العبد تباعد 
الملك ميلا من نتن ما جاء به». 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: «ما كان من خلق أبغض إلى رسول 
الله سيم من الكذبء ما اطلع على أحد من ذلك بشئ فيخرج من قلبه حتى 
يعلم أنه قد أحدث توبة» . 


. في البر والصلة» وفي موطا مالك في كتاب الجامع‎ )۱۹۷١( رواه الترمذي‎ )١( ٠ 
في الجحنائز.‎ )۱۳۸١( رواه البخاري‎ )۲( 
. رواه البخاري (۳۳) في الإيان» ومسلم (0۹) في الان‎ )۳( 
في اليان.‎ )٥۹( رواه مسلم‎ )٤( 
.)۸٤۱٦( رواه آحمد‎ )۵( 
.)۱۷۱۸۳( فی الأدب»ء وآحمد‎ )٤۹۷۱( رواه آبی داود‎ )0 
. رواه الترمذي (۱۹۷۲) فى البر والصلة‎ )۷( 
.)۲٤٠۵۷( رواه الترمذي (۹۷۳) في البر والصلةء وأحمد‎ )۸( 
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وعن بهز بن حکيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله مم : «ويل 
للذى يحدث بالحديث ليضحك به القوم فیکذب ويل له ويل له». 

وأخرج مسلم وغيره عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ملم : 
«تلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا یزکیهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب آليم : 
شيخ زان» وملك کذاب» وعائل مستکبر». 

وروی مسلم عن آبی هريرة عن رسول الله وم آنه قال : 

« بحسب المرء من الكذب آن يحدث بكل ما سمع» معناه الزجر عن التحديث 
کل اه يخ فى العا المتدى والكي اة حدث بکل ما سمع فقد 
کذب لإخبارہ با لم یکن" . 


لا یصاحالکذب إلا فی ثلاث 

روى الترمذى وحسنه عن أسماء بنت يزيد رضى الله عنها قالت: قال رسول 
الله يم : «لا يصلح الكذب إلا فى ثلاث: الرجل يكذب فى الحرب والحرب 
خدعة» والرجل يكذب بين الرجلين ليصلح بينهماء والرجل يكذب للمرأة 
ليرضيها بذلك““. قال ابن مفلح فى «الآداب الكبرى “: ويحرم الكذب لغير 
إصلاح وحرب وزوجة» وقال ابن الجوزى: وضابطه أن کل مقصود محمود لا 
يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو مباح إن كان ذلك المققصود مباحا وإن كان 
واجبا فهو واجب . .. قال ابن مفلح: فإنه يجب الكذب إذا كان فيه عصمة 

وقال ابن القيم فى «الهدى €: يجوز كذب الإنسان على نفسه وعلی غیره» إذا 
لم يتضمن ضرر ذلك الغير إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقهء کما كذب الحجاج بن 


(۱) رواه الترمذي )۲۴٠١(‏ في الزهدء وأبي داود )٤۹۹۰(‏ في الأدب. 
(۲) رواه مسلم (۱۰۷) في الان وأحمد .(AY)‏ 

۳( رواه مسلم في کتاب المقدمة. 

.)٠۷٠٠٠١( رواه الترمذي (۱۹۳۹) في البر والصلةء وأحمد‎ )٤( 
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علاط على المشركين حتى أخذ ماله من مكة من غير مضره لحقت بالمسلمين من ذلك 
الكذب» وأما ما نال من بمكة من المسلمين من الأذى والحزن فمفسدة يسيرة فى جنب 
الصلحة التى حصلت بالكذب للاسيما تكميل الفرح وزيادة اللإيمان الذى حصل 
بالخبر الصادق بعد هذا الكذب وكان الكذب سبباً فى حصول المصلحة الراجحة» 
قال : ونظيرهذا الإمام والحاكم يوهم الخصم خلاف الحق ليتوصل بذلك إلى استعمال 
الحقی»› كما أوهم سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام إحدى المرأتين بشق الولد 
نصفين حتى يتوصل بذلك إلى معرفة عين أمه.اه. والحاصل أن الكذب مذموم 
وفاعله من الخير محروم» وإغا يباح لما ذكرنا. 

وقد اخحتلف العلماء هل الكذب فى هذه المؤاضع المراد به التورية أو مطلقاء فلو 
كان التعريض والتورية تتحقق به المصلحة وتندفع به المضرة فلا بأس» وإلا فظاهر 
النص إباحة الكذب فى المواطن المذكورة . 

فقا رزوی الان ج کف ب فد ا معيط رضى الله عنها 
قالت: قال رسول الله عشم : «ليس الكذاب الل بصلح يق اشن أو قال بين 
الناس فقول خيراً أو ينمى خير“ زاد مسلم قالت: «ولم أسمعه يرخص فى 
شئ مما يقول الناس كذبا إلا فى ثلاث يعنى الحرب والإصالاح بين التاس وحديث 
الرجل زوجته وحديث المرأة زوجها» . 

Ll E HC OA O 
ويكيد به عدوه لقوله عليه الصلاة والسلام:‎ 

ات ا د غ ری ب ا اکت ا ر 
يغدها ويمنينها ويظهر لها من الحبة أكثر ما فى تفه ليستديم بذلك صخبتها 
ویصلح به به خلقهاء قال البغوى :وقد روى أن رجلا فى عهد عمر قال لزوجته: 
نشدتك بالله هل تحبینى فقالت: أما إذا نشدتنى بالله» فلاء فخرج الرجل حتى 
أتى عمر ياه » فارسل إليها فقال: أنت التى تقولين لزوجك: لا أحبك» فقالت: 
ياأمير المؤمنين نشدنى بالله أفأكذبه» قال: نعم» فاکذبیه» لیس کل البیوت تبنى 
على الحب» ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والإحسان . ٍ 


)1( رواه البخاري )1۹۲( 
)۲( روأه مسلم .)٦۰0(‏ 


والكذب بين اثنين أو قبيلتين أو أكثر هو أن ينقل إلى أحدهما عن صاحبه خيراً 
كلامآ قبيحاً فبدله بخير منه» إذا لو علم بذلك لزادت الخصومة بينهما ونشأت 
العداوة» وجوز بعض العلماء الكذب بين كافرين للصلح بينهما كما هو ظاهر 
الأخحبارء وذکر ابن حرم فی کتاب «الإجماع «: أن العلماء اتفقواعلى تحريم 
الكذب فى غير الحرب وغير مداراة الرجل امرأته أو إصلاح بين اثنين أو دفع 
مظلمة»› مراده بین اثنين مسلمين أو مسلم وكافر أ .هم 

ويقاس على النص ما فى معتاه ککذبه لستر مال غیره عن ظالم» وإنکاره 
المعصية للستر عليه أو على غيره ما لم يجاهر الغير بهاء بل يلزمه الستر على نفسه 
SS‏ 
النووى: فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله» ا فقال: رأیت فلاناً» 
فإنه لا يخبره به ويجب عليه الكذب فى مثل هذه الحالة» ولو احتاج للحلف فى 
إنجاء معصوم من هلكةء لن إنجاء المعصوم واجب كفعل سويد بن حنظلة : ۰ 

في المعاريض مندوحةمن‌الكذب 

التعريض هو أن يريد بلفظه خلاف ظاهرة كقوله: هذا أخى»› يقصد أى فى الدين»› 
وبالسقف ويعنى به السماءء وبالفراش الأرض»› وبالوتد المحبل»› وباللباس الليل»› 
وبالنساء الأقارب» وبالبارية السكين التى تبرى القلم» ولا بأس بتعلمها وتتبعها . 

فقد روى عن عمران بن حصين: إن فى المعاريض لندوحة من الكذب»› آی 
فسحة وسعة» يعنى فيها ما يستغنى به الرجل عن اللإإضطرار إلى الكذب . 

وهذه الرواية ذكرها ابن قدامة فى «المغنى» محتجا بهاء وفى «الآداب الكبرى» 
هو ثابت عن ابراهيم النخعى . 

وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه آنه قال: ما یسرنی آن لی ا أعلم 


من المعاريض مثل آهل ومالی»› وقال النخعى : لهم کلام يتکلمون به إذا خشوا من 
شئ يردون به عن أنفسهم . 
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فالكذب يجوز حيث كان لمصلحة راجحة» فإن كان لا يتوصل إلى مقصرد 
واجب إلا به وجب وحیث جاز فالأٌولى استعمال المعاريض 


الصدق 
على العبد أن يلازم الصدق ويتجنب الكذب» ولا يلجا للتعريض والتورية إلا 
لمصلحة راجحة وبقدر الحاجة» وقد أطلق البعض على سوء استخدام التعريض اسم 
«النفغاق الاجتماعى» وقد وردت النصوص والآثارء تحث على الصدق وتبشر 
الصادقينء قال تعالی: هذا يو م نفع الصّادقين صدفهمإالائدة :۹ وقال سبخانه : 
«إوالصتادقين والصادقًات)[الأحز اب: ١‏ فمدخهم وبين لهم المخفرة والاأج جر العظيم . 
وقال عمر رضى الله عنه: عليك بالصدق وإن قتلك . 


وفال أصتماعل ن عة آل : لما حضرت أبى الوفاة جمع بنيه» فقال لهم: 
یابنی علیکم بتقوی اللهء وعلیکم بالقرآن فتعاهدوه» وعلیكم بالصدق حتی لو قتل 
أحدكم قتلاً . 

و 

والمؤمن يعرف بوقاره ولين كلامه وصدق حديثه» وقيل: لكل شئ حلية وحلية 
النطق الصدق»› وقیل : الصدق عمود. الدين»› ورکن الأدب وأصل المروءة فلا تتم هذه 
الثلاثة إلا به قال ارسطاطالیس: أحسن الكلام ما صدق فيه قائله» وانتفع به سامعه. 

وقال المهلب بن أبى صفرة: ما السيف الصارم فى يد الشجاع بأعز له.من 
الصدق»› وکان يقال عن الصدوق: فلان وقف لسبانه على الصدق› ويقال: 
الصدق محمود من كل أحد إلا من الساعى ( أى النمام ) وقيل : من لزم الصدق 

وقال عة بن أي مفان إا اع فى فلك اران لأنترى اهجا اطربة 
فانظر أيهما أقرب إلى هواك فخالفه» فإن الصواب أقرب إلى مخالفة الهوى» وقال 
آرسطاطالیس : اموت مع الصدق خير من الحياة مع الكذب »› ۰ 

وخحطب بلال لأخيه امرأة قرشية فقال لأهلها: نحن من قد عرفتم » کنا عبدین 
فأعتقنا الله تعالی› وکنا ضالين فهدانا الله تعالى» وکنا فقیرین فأغنانا الله تعالی› 
وآنا أخطب إليكم فلانة لأحى» فإن تنكحوها له فالحمد لله تعالى» وإن تردونا 


فالله أكبر» فأقبل بعضهم على بعض فقالوا: بلال ممن عرفتم سابقته ومشاهده 
ومکانه من رسول الله عم » فزوجوا أخاه» فزوجوه فلما انصرفوا قال له أخوه: 
يغفر الله لك ماكنت تذكر سوابقنا ومشاهدنا مع رسول الله يم » وتترك ما عدا 
ذلك فقال مه (كف) ياأخحى : صدقت فانكحك الصدق . 

وخحطب الحجاج فأطال فقام رجل فقال الصلاة: فإن الوقت لاينتظرك والرب 
لاتعذرك»› فأمر بنحبسه» فاأتاه قومه وزعموا أنه مجنون وسالوه ن یخلی سبیله» 
فقال: إن أقر بالجنون خليته فقيل له فقال: معاذ الله» لاأزعم أن الله ابتلانى وقد 
عافانى» فبلغ ذلك الحجاج فعفا عنه لصدقه . 


آثاروحکایات‌ننفرمن‌الكذب 

قال الأصمعى : قلت لكذاب أصدقت قط قال : لولا نی أخاف أن أصدق فی 
هذا لقلت لك ل فتعجب» 

وان بقارس محتسب يعرف بجراب الكذب وكان يقول: إن منعت الكذب 
انشقت مرارتی» وإنى والله لاجد به مع ما يلحقنى من عاره من المسرة ما لا أجده 
بالصدق» مع ما ینالنی من نفعه» 

وقال فيلسوف: من عرف من نفسه الكذب لم يصدق الصادق فيما يقولهء 

وعن عبد الله بن السدى قال: قلت لابن المبارك: حدثنا حديثا » قال: ارجعوا 

وقال الفضيل: ما من مضغة أحب إلى الله تعالى من اللسان إذا كان صدوقاء 
ولامضغة أبخض إلى الله تعالى من اللسان إذا كان كذوباً . 

ولا نصب معاوية رضی الله عنه ابنه يزيد لولاية العهد أقعده فى قبة حمراء 
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ذلك» ثم رجع إلى معاوية فقال: ياأمير المؤمنين اعلم نك لو لم تول هذا أمور 
املسلمين لأضعتهاء والأحنف ساكت» فقال معاوية: ما لك لا تقول ياأبا بحر . 
فقال: آخاف الله تعالى إن كذبت» وأخافكم إن صدقت» فقال: جزاك الله خيراً 
عما تقول» ثم آمر له بألوف» فلما خرح الأحنف لقيه ذلك الرجل بالباب»ء فقال 
له: يابا بحر إنى لأعلم أن هذا من شرار خلق الله تعالى» ولكنهم استوثقوا من 
الأموال بالأبواب والأقفال» فلسنا نطمع فى إخحراجها إلا با سمعت» فقال له 
الأأحنف: ياهذا أمسك. فإن ذا الوجهين خليق أن لا يكون عند الله وجيهاً 
وقيل: إن الكذب يحمد إذا وصل بين المتقاطعينء أو أصلح بين الزوجين» 
ويذم الصدق ‏ إذا كان غيبةء و رقع E‏ عن الكاذب فى الحرب وعن الملصلح 
بين المرء وزوجه› 
وكان المهلب فى حرب الخوارج يكذب لأصحابه» يقوى بذلك جأشهم» فکانوا 
إذا رأوه مقبلاً إليهم قالوا: جاءنا یکذب» وقال یحیی بن خالدہ رآینا شارب خمر 
نزع» ولصا أقلع › وصاحب فواحش رجع» ولم نر كاذباً صار صادقاً . 
ویکفی فی التنفیر من الکذب قوله تعالی: لھم عذاب الیم ہما کاوا یکذبون) 


.١٠١ إالبقرة:‎ 

glo gg IS SS, 2 2 

وقوله سبحانه: لويوم القيامة ترى الّذين كذبوا على الله وجوههم مسودة4 
[الزمر؟ .]٠٠‏ 


وقال الحسن فی قوله تعالی : «ولكم اويل مما تصفون4إلانبياء :۸ هی لکل 
واصف كذب إلى يوم القيامة ۰ 
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ملاحظة الأمارات والعلامات 
يتطاب فهماوذكاء 

استدل الفقهاء بقوله تعالى : ل وجاءوا على قٌمیصه بدم کذب)إیوسف :۱۸ فی 
إعمال الأمارات فى مسائل من الفقه كالقسامة را ای غ ا وت 
عليه السلام - اشتدل على كذبهم بصحة القميص» وهكذا يجب على الناظر أن 
يلحظ الأمارات والعلامات إذا تعارضت» فما ترجح منھا قضی بجانب الترجيح 
وهى قوة التهمةه ولا خلاف بالحكم بهاء قاله ابن العربى . 

وهذا الذى ذكره ابن العربى يحتاج عقلاً راجحا وفطنة وذكاءُء فمن اتصف 
بذلك» أسفر عن وجه الإصابة ظنه» وإن كان حديث السن قليل التجربة كما نقل: 
فى قصة سليمان بن داود - عليهما السلام - وهو صبی حیث رد حکم أبیه داود ۔ 
عليه السلام - فى آمر الخنم, والحرث» وفى هذه القصة نزل قوله تعالی : لوداود 
وسلَيْمَان إذ يحكمان في الْحرْث إذ قشت فيه عتم قوم وكا لحکمهم شاهدين ۵ 
ففهمناها سليمان وکلا آتیتا حكّما وعلْما)إالانياء :-۷۹] فهذه المعرفة والدراية لم 
تحصل-لسليمان بكثرة التجربة وطول المدة» بل حصلت بعناية ربانيةء .فإذا ذف 
النور فى قلب العبد اهاي إلى مواقع الصواب» ورجح على کثیر من ذوی 
التجارب والاإكتساب» ونذل على حصول كمال العقل فى الرجل با يوجد منه 
ومايصدر عنه» مثل ميله إلى محاسن الأخلاق وإعراضه عن رذائل الأعمالء 
ورغبته فى إسداء صنائع المعروف» وتجنبه ما يكسبه عاراًي ويورثه سوء السمعة ٠.‏ 

فيل للبعض: بم يخرف عقل الرجل فقال: بقلة سقطه فى الكلام» وكثرة 
إصابته فينه» وقیل: : من أكبر الأشياء شهادة على عقل الرجل حسن مداراته 
للناس» فمن حرم مداراة الناس فقد حرم التوفيق . 

وقال على بن عبيدة: العقل ملك والخصال رعية فإذا ضعف عن القيام عليها 
وصل الخلل إليهاء وقيل: بأيدى العقول تمسك أعنة النفوس» وكل شئ إذا كثر 


رخحص»› إلا العقل فإنه کلما کثر غلا وقیل : لكل شئ غاية وحد» والعقل لاغاية 
له ولا حد» ولکن الناس یتفاوتون فيه تفاوت الأزهار ذ فى المروج . 


وعن عمرو بن العاص رضى الله عنه أنه قال: أهل مصر أعقل الناس صغاراً 
وأرحمهم كباراً» وقيل: العاقل المحروم خير من الأحمق المرزوق» وقيل ثلاثة هن 
رأس العقل: مداراة الناس» والإقتصاد فى المعيشة »والتحبب إلى الناس» وقيل 
لعلى رضى الله عنه: صف لا العاقلء قال: الذى يضع الشىئ مواضعه» قيل : 
فصف لنا الجاهلء قال: فقد فعلت يعنى الذى لايضع الشىئ مواضعه . 

وقال المنصور لولده: خذ عنى النتين ال عر کو ردول ر 
تدبير» وقال عامر بن عبد قيس: إذا عمَلّك عقَلّك عما لايعنيك فانت عاقل» 
ويقال: لاشرف إلاشرف العقل» ولاغنى إلاغنى النفس» وقيل: يعيش العاقل 
بعقله حیث کان» كما يعيش الأسد بقوته . 

وقال كسرى أنوشروان: أربعة تحتاج إلى أربعة : العقل إلى الرياسة» والرأى إلى 
السياسة والعلم إلى التصدير "“ والحلم إلى التوقير . 

وقال أردشير: أربعة تحتاج إلى أربعة» الحسب إلى الأدب» والسرور إلى 
الأمن» والقرابة إلى المودةء والعقل إلى التجربة» 

ك الإغترار بحسن ملبسه وملاحة سمته» 
وتسریح يته . . . فهذه أمور قد يشترك فيها العاقل والأحمق . 

نسال الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا بالعقل الكامل 
عند حلول الشبهات» وبالبصر النافذ عند حلول الشهوات» إنه سبحانه وللى ذلك 
والقادر عليه . 


واللهم يامعلم إبراهيم ایر علمنی» ویامفهم سلیمان فهمنى . 


نفس أمارةبالسوءسولت لهم المعاصي 

روى أن يعقوب _ عليه السلام - لا قالوا له: اكه الدئب)إيوسف :۱۷ قال 
لهم: لم يترك الذئب له عضواً فتأتونی به أستأنس به ؟ ا ألم يترك لى ثوباً أشم 
فيه رائحته ؟ قالوا: بلى هذا قميصه ملطوخ بدمهء فذلك قوله تعالی : إوجاءوا 
عل قميصه بدم كذب)إيوسف :۸ فبکی يعقوب عند ذلك وقال لبنيه : أرونى 
قمیصه» فأروه فشمه وقبله» ثم جعل یقلبه فلا یری فيه شقا ولاتمزیقاء فقال: 
والله الذى لا إلم إلا هو ما رأيت كاليوم ذبا أحكم منه» أکل ابنی وأختلسه من 
قميصه ولم يمزقه عليه» وعلم أن الأمر ليس كما قالواء وأن الذئب لم يأكلهء 
فاعرض عنهم كالمغضب باکیاً حزینا وقال: یامعشر ولدی» دلونی على ولدی» فإن 
کان حیاً رددته إلى» وإن کان ميتاً كفنته ودفنته» فقيل: قالوا حينئذ: ألم تروا إلى 
أبينا كيف يكذبنا فى مقالتنا ! تعالوا نخرجه من الجحب ونقطعه عضواً عضواًء 
ونأت أبانا بأحد أعضائه فيصدقنا فى مقالتناء ويقطع يأسهء فقال يهوذا: والله لئن 
فعلتم لأكونن لكم عدوا ما بقيت» ولأخبرن آباكم بسوء صنيعكم» قالوا: فإذا 
منعتنا من هذا فتعالوا نصطد له ذئباء قال: فاصطادوا ذبا ولطخوه بالدم» وآوثقوه 
بالحبال» ثم جاءوا به يعقوب وقالوا: ياأبانا ! إن هذا الذئب الذى يحل بأغنامنا 

ويفترسهاء ولعله الذى أفجعنا بأخينا لانشك فيه» وهذا دمه عليه . 
فقال يعقوب: أطلقوه» أطلقوه وتبصبص له الذئب» فأقبل يدنو ويعقوب يقول 
له: ادن» ادن» حتی ألصق خده بخده. فقال له يعقوب: أيها الذئب» لم فجعتنی ‏ 
بولدی وأورٹتنی حزنا طویلا؟ ثم قال: اللهم أنطقه» فانطقه الله تعالى فقال: والذى 
اصطفاك نيا ما أكلت احمه» ولا مزقت جلده ولانتفت شعرة من شعراته» ووالله ما 
لى بولدك عهد» وإغا آنا ذئب غریب آقبلت من نواحی مصر فی طلب آخ لی ققد 
فلا آدری آحی هو أم ميت» فاصطادنى أولادك وأوثقونیى وإن لحوم الأنبياء حرمت 
عليناً وعلى جميع الوحوش» وتالله» لاأقمت فى بلاد يكذب فيها أولاد الأنبياء على 
الوحوش» فاطلقه يعقوب» وقال: والله لقد أتيتم بالحجة على أنفسكم» هذا ذئب 
بهیم حرج يتبع ذمام آخيه» وأنتم ضيعتم أخاكم» وقد علمت أن الذئب برئ غا 
جتم به بل سولّت لم أنفسكم أَمرا)إيوسف :۸ آی زينت لكم أنفسكم الأمارة 


بالسوء غير ما تصفون وتذکرون» ثم قال توطئه لنفسه لفصبر جمیل)إیوسف :1۸ 


الصبر خلت فاضل من أخلاق التفس يمتنع به من فعل ما لاإيحسن ولايجملء 
وهو التباعد عن المخالفات› والسكون عند تجرع غصص البلية› وإظهار الغنى مع 
حلول الفقر بساحات المعيشة» أو هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب» وقال البعض 
عن الصبر: تجرع المرارة من غير تعبس»› والإيمان نصفه صبر» ونصفه شكر . 

وقد مدح ال الصابرين وأخبر آنه يوفيهم أجرهم بير حساب 
فقال تعالی : «إما يوی الصابرون جرهم غير حسآب)[الزمر : :41 وبين سبحانه أنه 
معهم بهدایته ونصره وتوفیقه فقال: لواصبروا إن الله مع الصابرين €إالانغال ٤7:‏ 
خفل سبحانه الإمامة فى الدين منوطة بالصبر واليقين» فقال تعالى : وجعلنا منهم 
أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون)إالسجدة :4{ 

وأخبر الله تعالى آن الصبر خير لأهله مؤكداً باليمين فقال: «ولئن صبرتم لهو 
خير للصابرين)[النحل ٣:‏ وذکر آنه مع العكير والتقوی لايضر كيد العدو ولو 
کاں ذا تسلیط فقال: i E‏ 
محیط 4اک عمران: ۱۲۰]. ۰ 

وعلق الفلاح بالصبر والتقوی فقال تعالى: N‏ 
ورابطوا واتقوا الله أعأكم تقلحون)إال عمران: .]۲١ ٠‏ 

وأخبر عن محبته لأهله فقال : والله يحب الصابرین) إل عمران e‏ 

وبشر الصابرين بثلاث كل منها خير ما عليه آهلي الدنيا يتحاسدون» فقال 
تعالی : #وبشر الصابرين 9ع اين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إا لله وإا ليه راجعون 
2 أولك عليهم صلوات من رهم ورحمة وأولئك هم الْمهحدون €البقرة:٥١٠-‏ 
[\ov‏ وجعل الفوز بالحنة والنجاة من النار لایحظی به إلا الصابرون فقال عز 
وجل: إني جزيتهم يتهم الوم با صبروا نهم هم القائزوت)إالؤمنون :111 

وخص فى الانتفاع بآياته آهل الصبر وأهل الشكر مييزاً لهم بهذا الحظ الموفور 
فقال فی أربع آیات من کتابه : لإ في ذلك لآيات لكل صبار شكور4 


[الشوریى:۳۳]. 


وساحة العافية أوسع للعبد ما لم تنزل به المصيبةء فإذا تزلت به المصيبة كانت 
ساحة الصبر له أوسع» ولذلك قال رسول الله عبشم : «وما أعطى أحد عطاء 
أوسع من الصبر» . 

والصبر يدل على شجاعة النفس» ولذلك قال البعض: الشجاعة صبر ساعة 

قتع 'التفش من لطم ادود وشق الوب والدغاء بدعاء الحاهلة : 

والصابر يتجمل ولا يظهر الجزع» فالصبر والحزع ضدان ولذلك قال سبحانه 

عن آهل النار: لسواء عليتا أجزعنا نا أم صبرنا ما نا من مُحيص)إإبراهيم ١:‏ لهذا 
کله» قال نبی الله يعقوب ب «فصبر جميل)إيوسف :۸ آی فشأنی والذی أعتقده 
صبر جمیل» وقال قطرب : أی فصبری صبرٌ جمیل» أو فصبر جمیل' أولی بى» 
والصبر الجميل هو الذى لا جزع فيه ولا شكوى» وقیل : : المعنى لا أعاشركم على 
كابة الوجه وعبوس الجبين› > بل أعاشركم على ما كنت عليه معكم» وفی هذا ما 
ا ای ان غفا جن واا ت 

و ی فکان 
يرفعهما بخرقة» فقيل له: ما هذا ؟ قال طول الزمان وكثرة الأحزانء فأوحى الله . 
إليه أتشكونى يايعقوب؟! قال يارب خطيئة أخطاتها فاغفر لى . 

دورة جن جالة زضى الله معها ى اة افك آنا قالت والله لفن حلفت 


لاتصدقونى وان اعتذرت» لاتعذرونى» فمثلى 0 فمثلى ومثلكم كمثل يعقوب .وولده . 
صر یلوا اتا دا ترارش :1 فانزل الله عز وجل فى 


ا أن إقدامه على الصبر لايمكن إلابمعونة الله تعالى» فدواعى إظهار الجزع 
كثيرة وقوية› والدواعی الإيمانية تدفعه إلى الصبر والرضاء فما لم تحصل إعانة الله 
تعالى لم تحصل الخلبة فقوله: (فصبر جمیل) یجری مجری قوله تعالی: ياك ند4 
وقوله : ورال المستعان على ما تصفون) یجری مجری قوله : «وإياك نستعن) . 


()( رواه البخاري (۱7۹) في الزكاة ومسلم(۳٥‏ ۰( في الزكاةء وبي داود(٤ )۱٦4‏ في الزكاق واللفظ 
له النسائي )۲٥۸۸(‏ الزكات وموطاً مالك ( ت والدارمي 72 / في الزكاة. 


اتهام‌الرأی 
قال ابن أبى رفاعة: ینبغی لأهل الرأی أن يتهموا رأيهم عند ظن يع قوب عم وهو 
بی»› حین قال له بنوه: لإا ذهبا نستبق وترکا وسف عند متاعتا کله الدب )[یوسف IV:‏ 
قال : وبل سوت اکم أتشسکم مرا فصر جمیل)إيوسف :۸ فأصاب هنا م قالوا 3 
لإ ابتك سرق وما شھ دا إلا ہما عمتا وما كا غيب حَافظين)إيوسف A1:‏ قال: بل 


foro 


سولت لم أنفسكم أمرا)إيوسف :1۸ ) فلم يصب . اھ. 


لا عصمة لأحد إلا للأنبياء فيما يبلغونه عن اللهء وکل ابن آدم خطاء . 


وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول: «إياكم وأصحاب الرأى فإنهم 
أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء وتفلتت منهم أن يعوها» واستحيوا 
حين سئلوا أن يقولوا: لا نعلم» فعارضوا السنن برآيهم» فإياكم وإياهم» . 

وكان على بن أبى طالب رضى الله عنه يقول: القلوب أوعية فخيرها أوعاها 
للخيرء والناس ثلائة: فعالم ربانى ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع آتباع کل 
ناعق» لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجئوا لركن ركين» أف لحامل حق لابصيرة 
له» ينقدح فى قلبه باول عارض من شبهة» مشخوف با لايدرى حقيقته» فهو فتنة 
لن فتن به . 

وكان الشافعى رحمه الله يقول: معى صواب يحتمل الخطاً» ومع خصمى خطأً 
يحتمل الصواب وقال: ما ناظرت أحدا إلا أحببت أن يجرى الخير على لسانه . 

ومن قال فى القرآن رأيه فقد أخطأء لأنه لو أصاب الحكم مرة» فسيخطئه 
مرات» وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله عشم » وقال الإمام 
مالك زمه الله ماعا إلا ورد عة 

فلا يجوز إنزال أقوال الرجال منزلة قول المعصوم عم والحاكم إذا اجتهد 
فأصاب فله أجرانء وإذا اجتهد فأخطاً فله أجر »كما ورد فى الخبر»ء فالعالم 
الجتهد قد يخطىء فى حكمه» ويكون معذوراً ومأجوراً لبذله وسعه فى استنباط 
المكم الشرعى . 


قصة يوسف عليه السلام : 389 


فاتقوا الحديث إلاما علمتّم» فإنه من كذب على النبى يسم متعمداً فليتبواً مقعده 
من النار» ومن كذب على القرآن بخير علم فليتبوأً مقعده من النار . 

والواجب على الإنسان أن يتهم رأيه» فهو ليس وحيا منرلاء وأن يحسن الظن 
ما استطاع إلى ذلك سبيلاً إلا إذا اقتضت الدلائل والقرائن خلاف ذلك . 


لادا لم يبجث يعقوب عن يوست عليهها السلام ٠9‏ 

عرف يع قوب كذب أولاده حين قالوا «أكله الذئّب) فقال لهم: بل سولّت 
كم انفسكم أَمْراً4 وذلك لأنه كان يعرف الحسد الشديد فى قلوبهم ليسوسف وقد 
سبق أن قال ليوسف: «لوكذلك يجتبيك ربك #إيوسف [٠١:‏ بالإضافة لاختلاف 
أقوالهم» وإتيانهم بقميص لم يتخرق» ولو أكله الذئب حرق قميصه . 

ولم يملك يعقوب - عليه السلام - إلا أن يصبر صبراً جميااًء إذ الصبر واجب 
لن ا | ) 

وقد استشكل البعض صبر يعقوب على ظلم الظالين ومكر الماكرين» ولم لم 
يبالغ فى التفتيش والبحث سعيا منه فى تخليص يوسف - عليه السلام - عن البلية 
والشدة إن كان فى الأحياء وفى إقامة القصاص إن صح أنهم قتلوه ؟ وقد يقال ٠‏ 
للرد على هذا الاستشكال: 

إن الله تعالى منعه عن الطلب تشديدا للمحنة عليه»ء وتغليظا للأمر عليه" 
ولعله عرف بقرائن الأحوال أن أولاده أقوياء وأنهم لا يمكنونه من الطلب والبحث ' 
وآنه لو بالغ فى البحث فرعا أقدموا على إيذائه وقتله» وأيضاً لعله - عليه السلام - 
علم أن الله تعالى يصون يوسف عن البلاء والمحنة وأن أمره سيعظم بالآخرة» ثم 
لم يرد هتك أستار سرائر أولاده وما رضى بإلقائهم فى ألسنة الناس وذلك لأن 
أحد الولدين إذا ظلم الآخر وقع الأب فى العذاب الشديد لأنه إن لم ينتقم يحترق 
قلبه على الولد المظلوم» وإن انتقم فإنه يحترق قلبه على الولد الذى ينتقم منه» 
فلما وقع يعقوب - عليه السلام - فى هذه البلية رأى أن الأصوب الصبر والسكوت 
وتفويض الأمر إلى الله تعالى بالكلية (ذكره الرازى ) . 


وإذا كانوا قد شهدوا وغبناء فلا ننسى أن كلمة «فصبر جميل) قولة نبى من 
الأنبياءء وقد ذكرت فى موضع الثناء من الله تعالى» وجاءت فى مواجهة ابتلاء 
شدید لاحيلة لنبى الله يعقوب _ عليه السلام - فى دفعه بالٴسباب المادية : 

زخو كرف أن زل ذلك الل هو الله تعالى» وهو سيانة بالك الف 
ولااعتراض على الملك فى أن يتصرف فى ملكه» ثم هو سبحانه العليم الحكيم البر 
الرحيم فکان لاید من التسليم لقضاء ء الله وعدم الط والشكاية» وهذا هو المقام 
اللحمود الذى وقفه نبى الله يعقوب» فلا ذم على صبره فى هذا الموضع› 
ولاينسب للتقصير - عليه السلام - فى تعاطى ما أمر الله به من الأخذ بالأسباب 9 


وجوب برالوالدین وإن کانامشرکین 
قال تعالی : واعبدوا ا به شیئا وبالوالدین إحسانا)» وقال سبحانه: 
«(وقضى ر ربك ألا تعبدوا وال ياه و ربالو الدين إحسانا)|إالإسر اء 


وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهماء قال: جاء رجل إلى رسول الله عم 
يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان» فقال رسول الله عم : «ارجع إليهما 
وأضحكهما كما أبكيتهما» رواه عبد الرزاق والبخارى فى «الأدب المفرد» والحاكم 
فى «المستدرك »وقال: صحيح الإسناد . 

قال النووى فى «شرح مسلم :٠‏ أجمع العلماء على الأمر يبر الوالهين وأن 
عقوقهما حرام من الكبائر. اه. 

وقد أوجب سبحانه برهما وإِن کانا مشرکین»› قال تعالی: . أن اشكر لي 
ولوالديك إلَي المصير 9© وإن جاهداك على أن تشر ك بي ما ليس لَك به علْم فلا تطعهما 
وصاحبهما في الدنيا معروفا)إلقمان .[lo-\€:‏ 

وعن أسماء بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهما قالت: قدمت على أمی 
وهی مشركة فى عهد رسول الله م فاستفتيت رسول الله عم » قلت: إن 
أمى قدمت وهى راغبة أفأصل أمى» قال نعم صلى آمك قال ابن عيينه فآنزل 


)0( رواه البخاري( . (YY‏ فی الهبةء ومسلم(۳ ۰ ۰ 1( في الزكاة» وآبي داود(۹۸٩۱۹)‏ في الزكاةء وآحمد(۲۹۳۹۹). 


الله فيها: : طلا ينها کم اله عن اُذين لم يقاتلوكم في الدَين وم يخر جوم من ديرم ن 
تبروهم وتقسطرا يهم إن الله يحب المقسطين4|المتحة :۸ 

قال الخطابی : فيه ن الرحم الكافرة توصل من المال ونحوه كما توصل المسلمةء 
ويستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة وإن كان الولد مسلماً. اه 

وأخرج الطبرانى بسند حسن عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله يم : «طاعة الله طاعة الوالد» ومعصية الله معصية الوالد» وكذلك الأمر 
بالنسبة للوالدة . 

وقد اتفق العلماء على وجوب طاعة الوالدين فيما لم يكن متفقا على تحریمه 
للحديث : «لاطاعة فى معصية» إغا الطاعة فى المعروف»). 

وفى حديث النبى ميلم لعبد الله بن عمر: «أطع أباك وطلق امرأتك١).‏ 
ویشترط فی الأب الذی تجب طاعته فی مشل هذا آن یکون عدلا كما ورد عن 
الإمام أحمد» ولايمين لولد مع والدء والولد وما كسب لوالده . 

وعن أبى هريرة رضى الله غنه قال : قال رسول الله رم : «لایجزئ ولد 
والده إلا آن يخدەه لوكا فیشتریه فيعتقه)(") , 


وقال الحافظ فى« الفتح ٠‏ قال جمهور العلماء: : يخرم الحجهاد إذا منع الأبوان 
أو إحداهما منه بشرط أن يكونا مسلمين لأن برهما فرض عين عليه والجهاد فرض 
كفاية فإذا تعين الجهاد فلا إذن» وكذلك الأمر بالنسبة للسفر إلا أن يتعين السفر 
تعنم فرض عين فلا مانع» والأم لها ثلاثة أرباع ما للأب من البر» ويتقدم بر 
الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها . 


سئل مجاهد عن الرجل يدعوه أبوه أو أمه فى الصلاة قال : يجيبهما» 
مالك إذا منعته أمه من شهود العشاء فى جماعة لم يطعها وإن منعته من الجهاد 


(۱) رواه البخاري(۷١۷۲)‏ في آخبار الآحادء ومسلم( )۱۸٤ ١‏ في الإمارةء والنسائي(ه ٠‏ في البيعةء 
وآبي داود(٣۲٣۲)‏ في الجهاد وأحمد۷۲) . 

() رواه آحمد(۹۷٩٤)‏ والترمذي(۱۱۸۹) في الطلاق واللعانء وآبي داود(۱۳۸٥)‏ في الدب وابن 
ماج)AA‏ ۰ ۲( في الطلاق . 

)۳( رواه مسلم( ۰ °-51\( في العتق» والترمڌي(٩‏ 04۰( في البر والضلةء وابن ماجە(10۹4) في الأدبء 
وأحمد(۰۳١۷)‏ وبي داود(۱۳۷٥)‏ في الأذب. 


أطاعها» وعن الحسن فى الرجل تقول له أمه: أفطر قال: يفطر وليس عليه قضاء 
وله أجر الصوم› وإذا قالت أمه: لا تخرج إلى الصلاة» فليس لها فى هذا طاعة 
لن هذا فرض. اه 

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: «سالت رسول الله يشم آى 
العمل أحب إلى الله ؟ قال: الصلاة على وقتها ؟ قلت: ثم أى ؟ قال: بر 
الوالدين» قلت: ثم أى ؟ قال: الجهاد فى سبيل الله»('. 

فبر الوالدين آكد من الجهاد كما قال النووى» وقال ابن عباس: إنى لا أعلم 
عملا أقرب إلى الله من بر الوالدة» وعن الإمام أحمد قال: بر الوالدين كفارة 
للكبائر» قال البيضاوى: إن أحسن ما يتوسل به إلى دخول الحنة ويتوصل به إلى 
وصول درجتها العالية مطاوعة الوالد ومراعاة جانبه. اه 

وقد وردت الأحاديث تدل على استجابة دعاء من بر والديه» وأن رضى الله فى 
رضى الوالدين» وأن البر يحول الشقاوة سعادة ويزيد فى العمر ويقى مصارع السوء. 

عن سلمان الفارسى رضى الله عنه قال قال رسول الله يسم : «لا يرد القضاء 
إلا الدعاء ولا يزيد فى العمر إلا البر“" وعن آنس بن مالك رضى الله عنه قال: 
قال رسول الله یشم : «من سره آن یمد له فی عمره ویزاد فی رزقه فلیبر والدیه 
ولیصل رحمه». 

وسئل سفيان: كم يدعو الإنسان لوالديه: فى اليوم مرة أو فى الشهرٌ أو فى 
السنةء فقال: نرجو أن يجزيه إذا دعا لهما فى آخر التشهدات . 

وقال بعض التابعين : من دعا لوالديه خمس مرات فقد أدى حقهما فى الدعاء 
لأن الله تعالی قال: أن اشكر لي ولوالديك إلّي المصير €إلقمان ٤:‏ فشكر الله 
تعالی آن یصلی فی کل یوم خمس مرات»› وكذلك شكر الوالدين أن يدعو لهھما 
فی کل یوم خمس مرات . 


(۱) رواه البخاري(۲۷٥)‏ في مواقيت الصلاة» ومسلم(٥۸)‏ ق في الإعانء والترمذي(۱۷۳) في الصلاةء 
والنسائي( -1( في المواقیت وأحمد(۳۹۸۸). 

(۲) رواه الترمذي (۲۱۳۹) فى القدر. 

(۳) رواه احمد(۱۲۹۸۸). ˆ 
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وليس من الإأحسان إلى الوالدين ولا من المصاحبة بالمعروف أن يموتا جوعا 
يأخذا من ابنهما قدر الحاجةء وقال الإمام أحمد: يأخذا الحاجة وغير الحاجة . 


وعلى الابن أن يسعى فى تأدية الدين عن والديه» وآن يخشع لهما عند الغضب» 
ولا یرفع يده علیهما إذا کلمهماء ولا یسمی والدیه باسمهماء ولا یمشی قدامهما 
رلا بد انا ولا مب اة وادة غه ا ف درف وو بها ن 
كانا نائمين» ويقوم لهماء كما لا بد من لين الجانب للوالدين لقوله تعالى: لوقل 
هما قرلا كرا © واخفض لما جناح الذل من الرَحْمةإالإسراء: ٤:‏ قال ابن 
المسيب: قول العبد المذنب للسيد الفظ . 

وعن أبى أسيد مالك بن ربيعة الساعدى رضى الله عنه قال: بینما نحن جلوس 
عند رسول الله وم SG‏ «يارسول الله هل بقی من بر 
آبوی شيء أبرهما به بعد موتهما ؟ قال: : نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ 
عهدهما من بعدهما وصلة الرحم انلا رتل إلا بھما وإکرام صدیقهما»(. 

فمن مات وعليه صيام صام عنه وليه» وفى الحديث: «حج عن أبيك 
واعتمر») والصدقة والدعاء كلاهما يصل للميت باتفاق العلماء» ومن جملة 
الأشياء التى ينقلب بها العاق إلى بار بعد موت الوالدين» إنفاذ وصيتهما التى لا 
تشتمل على محرم» وصلة صديقهما وزيارة قبرهما وسداد ديونهما والاستغفار 
لهما والترحم عليهماء وإلاجتهاد فى طاعة الله بصفة عامة لقوله تعالى : إونكتب 
ما قدموا وآثارهم) «وأن لیس لاونسان إلا ما سعى) وابن الإنسان من سعيه وکسبه 
وهو من جملة آثاره» وعمله الصالح یعود لوالدیه دون آن ينقص من أجره شيء . 


(۱) رواه آبي داود(۲٤۱٥)‏ في الأدب› وابن ماجه(٤١٣۳)‏ في الأدب. 


() رواه الترمذي( ٠‏ في الحج» والنساتي(۲۱٦۲)‏ في مناسك الحج» وابن ماجه( )۳۹٠‏ في المناسك. 
وآحمد(۱٥۷٥۱)‏ . 
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مايعدالبرالاالعقون 

العقوق كبيرة من الكبائر فعن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه أن رسول 
وهات . E E SENE (Me,‏ 

وفی تفسیر قوله تعالی: «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدينٍ إحسًانا إا 
لعن عندك الكبر أحدهمًا ل .{T:‏ 

e‏ معناه لا ت O OD‏ والنھی 
الأرلى» و وعن مجاهد فی قوله تعالی: و :۳ قال فیما 
تميط عنهما من الأذى» الخلاء والبول» كما كانا لا يقولانه فيما يميطان عنك من 
الخلاء والبول» وقال السدى: لا تقل لھما أف فما سواه 

وقال الحافظ فی «الفتح» فی معنى العقوق : والمراد به صدور ما یتأآذی به الوالد 
من ولده من قول أو فعل إلا فى شرك أو معصية ما لم يتعنت الوالد. اه. 

وعن آبی بکر رضی الله عنه قال: قال رسول الله ویم : «آلا آنیئکم بأکبر 
الكبائر ؟ ثلاثاء قلنا بلى يارسول اللهء قال: اللإشراك بالله وعقوق الوالدين› 
وكان متكئا فجلس فقال: ألا وشهادة الزور وشهادة الزور ذ فما زال یکررها حتی 
قلنا لیته سکت» . 

والعاق لوالديه من الفلاثة الذين لا يشر إليهم يوم القيامة». وقد وردت 
النصوص بلعنه وقيل : فى معنى أصحاب الأعراف الذين يوقف بهم بين الحنة 
والنار» أنهم قوم منعهم من النار قتلهم فى سبيل الله» ومنعهم من الجنة معصية 

وفى رواية عند البخارى فى «التاريخ» والطبرانى فى «الكبير: «اثنان يعجلهما 
الله فى الدنيا البغخى وعقوق الوالدين» . 


(1) رواه البخاري )۲٤۰۸(‏ في الاستقراض› ومسلم(۹۳٥)‏ في الأقضية . 
() رواه البخاري )٥۹۷٦(‏ في الأمب» ومسلم(۸۷) في الإیانء وأحمد(۱۹۸۷) في الترمني(۲۳۰۱) في الشهادات . 


وعن ابن عباس قال : «ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محستاً إلا 
فتح الله له بابين يعنى من الجنة» وإن كان واحدا فواحد» وإن أغضب أحدهما لم 
يرض الله عنه قيل: وإن ظلماه قال : وإن ظلماه وإن ظلماه» رواه البخارى فى 
«الأدب المغرد» . ۰ 

ومن العقوق أن یحزن والديه»› وان یسب فی بکاتما وکان ابن عمر يقول ' 
بكاء الوالدين من العقوق والكبائر . 
یسب أا الرجل فيسب أباه ویسب أمه» فيسب أمه)) : 

ومن العقوق أن يحد النظر إلى الوالدين» وأن يتبرأً منهما أو يزغب عنهماء أو 
يتكبر عليهماء وأشد إثماً من ضرب والدیه أو قتلهما أو أحدھماء بل ورد عن اہن 
عمر أنه مر بأعرابی فی سفر وکان أبو الأعرابى صديقا لعحمر رضى الله عنه فقال 
عمامته عن رأسه فأعطاه فقال بعض من معه أما يكفيك درهمان»› فققال قال 
النبى يتم : «احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك رواه البخارى فى 
«الأدب المفرد» والطبرانی 5 «الاوسط» والبيهقى ئ «(الشعب» وقال العراقى 
والهیثمی : إسناده جيد حسن 

صورهن‌البر 

رأی ابن عمر رجلا يمانياً يطوف بالبيت وقد حمل أمه وراء ظهره وهو يقول 

إنى لهابعيرهاالمذلل إن أذعرت ركابهالم أذعر 
ثم قال : پا ابن عمر أترانی جزيتها ؟ قال: لا ولا بزفرة واحدة» أى حملة 


وأحدة 1 


ورآی على بن آبی طالب رجلا يطوف بأمه بالكعبة وهو ینشد: 


(۱) رواه البخاري(۹4۷۳٥)‏ في الأدبء ومسلم( )٩٠‏ في الإيانء والسترمذي(۱۹۰۲) في البر والصلة. ٠ى‏ 
داود(۱٤۱٥)‏ فی الادب وأحمد(۱ 1۸۰). 
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آنا ممطيتهالاانقفر وإذاالركاب ذعرت لا أذعر 
وما حملتنی وأرضعتنی أكثر 

لبيك اللهم لبيك فقال على لعمر: هيا بنا يا أبا حفص ندخل فى الطواف لعل 

الرحمة تنزل فتعمنا والرجل يحمل أمه ويردد قوله» وعلى خلفه يقول: 
لبيك اللهممليك 

ولا غلا النخل اشترى أسامة بن زيد نخلة بالف درهم ثم قطعها وأطعم أمه جمارهاء 
فعوتب فى ذلك فقال : سالتنيه» ولا تسألنى شيئًا أقدر عليه إلا أطعمتها إياه . 

وقال المأمون: لم أر أحداً بر من الفضل بن يحى بأبيه» بلغ من بره له آنه کان 
لا يتوضا إلا بماء سخن فمنعهم السجان من الوقود فى ليلة باردة» فلما آخذ يحى 
مضجعه» قام الفضل إلى قمقم من نحاس فملاه ماء وأدناه من الملصباح› فلم یزل 
قائماً وهو فى يده إلى الصباح› حتی استیقظ یحی من منامه . 

وقیل : طلب بعضهم من ولده آن يسقیه ماء» فلما آتاه بالشربة نام أبوه» فما 
زال الولد واقفاً والشربة فى يده إلى الصباح حتى استيقظ أبوه من منامه . 

وقال رجل لعمر بن الخطاب رضى الله عنه: إن لى آم بلغ منها الكبرء أنها لا 
تقضى حاجتها إلا وظهرى لها مطية› فهل أديت حقها ؟ قال: لاہ لآنھا کانت 

وقال عمر بن عبد العزيز لابن مهران: لا تأاتين أبواب السلاطين وإن أمرتهم 
بمعروف أو نهيتهم عن منكر› ولا تخلون بامرأة» وإن علمتها سورة من القرآن› 
ولا تصحبن عاقا فإنه يقبلك وقد عق والديه . 

وعن على رضى الله عنه: لو علم الله شيا من العقوق أدنى من آف لحرمه» 
فليعمل العاق ماشاء أن يعمل فلن يدخل الجنةء وليعمل البار ما شاء أن يعمل فلن 
يدخحل التار . 
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وکان ابن سیرین إذا تکلم مع مه فکاما أسیر بین یدی أمیر يريد أن يقتص 
منه» فلما سئلت أخته» قالت: هذا یکون إذا کان مع آمه : 

ومن أعظم صور البر ما قصه النبى عم من قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار 
فأطبقت عليهم الصخرة» فدعا كل منهم ربه وتوسل إليه بعمل صالح ظن فيه 
الإخحلاص وكان الأول بارا بوالديه فقال: : «اللهم کان لی أبوان شیخان کبیران 
وكنت لا أغبق قبلهما أهلاً ولا مالأ > فنا بى طلب شجر يوماً فلم أرح عليهما 
حتى ناما» فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا 
ومالاء فلبثت والقدح على يدى أنتظر استيقاظهما فشربا غبوقهماء اللهم إن كنت 
مت ت بت وما شر عا ماس فن هن ال ة فانفرجت شيا 

. .ثم توسل الثانى بعفته عن المرأة بعد أن تمكن منها والشالث بتشميره مال الأجير 
اا فانفرجت الصخرة وخرجوا جميعاً يمشون»). 

دع الأمورنجري في أعنتها فمجائب 
التدبيرتحارفيها العقول 

قال تعالی: لكان أمر الله قَدر مقدورا)[الأحزاب fra:‏ وقال سبحانه : 2 
تواعدتم لا ختلفتم في الميعاد وأكن ليَقضي ي الله أَمرا كان مقعولاً4إالانفال :۲ لقد 
أمرت آم موسى أن تضعه فى التابوت وتقذفه فى البحر» وقيل لها: اذا خفت 
عليه فالقيه في ايم ولا تحَافي ولا تحني إا راذوه اليك وجاعلوه من 
e‏ :۷ ومن عجائب 2 E‏ ا 
فلم یغرق ولم تلدغه حية » e‏ إِذ لابد أن eT‏ 
ولابد أن يصل إلى قصر عزيز مصرء ودون ذلك أحداث قصها سبحانه على خلقه 


0 رواه البخاري (۲۲۷۲) في الإجارة» ومسلم(۳٤۲۷)‏ فى الذكر والدعاء. 
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فی کنا و لوجاءت و ار دوو ا غلام 
ی کک ا فى ذلك ات ا 
فریداً فمکث فى البشر ثلاثة یام فیما قاله بو بکر بن عیاش» وکیف آنه سبحانه 
سهل السبيل فى خلاصه من تلك المحنة . 


قال محمد بن إسحاق: لا ألقاه إحوته فى البئر جلسوا حول البئر يومهم ذلك 
ينظرون ماذا يصنع ومايصنع به فساق الله له سيارة فنزلوا قريب من تلك البئر وأرسلوا 
واردهم وهو E SEE‏ فلما جاء ذلك البئر وأدلی دلوه فيها تشبث 
يوسف عليه السلام فيها فأخرجه واستبشر به وقال یا بشریٰ ها غلام)إيوسف :114 
قال ابن عباس: جاءت سيارة آى قوم يسيرون من مدين إلى مصر فاخطأوا الطريق 
فانطلقوا يهي مون على غير طريق فهبطوا على أرض فيها جب يوسف عليه السلام» 
وكان الجب فى قفرة بعيدة عن العمران لم يكن للرعاة» وقيل :كان ماؤه مالحا فعذب 
حين ألقى فيه يوسف - عليه السلام - فأرسلوا رجلا يقال له: مالك بن ذعر 
الخزاعى ليطلب لهم الماء وهو الوارد الذى يرد الماء ليسقى القوم» فتعلق يوسف 
بالحبلء فلما حرج إذا غلام كالقمر ليلة البدر» أحسن مايكون الخلمان . 

قال مام فى حديث الإسراء من صحيح مسلم: «فإذا آنا بيوسف إذا هو قد 
اعطی شطر الحسن») وقيل: إنه ورث الجمال من جدته سارة» فلما رآه مالك قال : 
ڈیا بشریٰ هذا غلام) وهذه قراءة أهل المدينة وآهل البصرة» إلا ابن ابى اسحق فإنه 
. قرا «یابشری هذا غلام» وقرأً أهل الكوفة یا بشرى) وفى معناه قولان: 
أحدهما: اسم الغلام . 
والثانى : ياأيتها البشرى هذا حينك وأوانك . 
قال قتادة: بشر أصحابه بانه وجد عبداً» وقال السدی: نادی رجلا اسمه بشری. 


قال اللحاس: قول قتادة أولى ورجحه ابن کٿير»› فتعود القراءة إلى معنى 
التبشير»› ولأنه لم يأت فى القرآن تسمية أحد إلایسیراً کہا قال عز وجل : (ويوم 


(۱) رواه مسلم(۱۹۲) فی الإیان» وأحمد(٣٦۹١١١).‏ 


يعض الظالم على يديه [الفرقان YV:‏ وهو عقبة بن أبى معيط» وبعده یا ویلتی 
ليتني لم أتخذ فلانا خليلا)إالفرقان :۸ وهو أمية بن خلف . 

وقوله تعالی : کوأسروه بضاعة4إیوسف :۱۹ أى وأسره الواردون من بقية 
السيارة» وقالوا: اشتریناه وتبضعناه من أصحاب الاء مخافة أن یشارکوهم فيه إذا 
علموا خبره» قاله مجاهد والسدی وابن جریر» هذا قول ة ۰ 

وقال العوفى عن ابن عباس قوله: لوأسروه بضاعة) يعنى إخوة يوسف أسروا 
شأنه وکتموا أن يكون آخاهم وكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوته واختار البيع 
فذکره إخوته لوارد القوم فنادی أصحابه لیا بشری هذا غلام) يباع فباعه إخحوته» 
قیل : إن يهوذا وصى أخاه يوسف بلسانهم أن اعترف لأخحوتك بالعبودية فإنى 
أخشى إن لم تفعل قتلوك فلعل الله أن يجعل لك مخرجاء وتنجوا من القتل»› 
فكتم يوسف شأآنه مخافة آن يقتله إخوته › 

فقال مالك: والله ما هذه سمة العبيد ! قالوا: هو تربی فی حجورنا» وتخلق 
با حلاقناء وتأدب باداہناء فقال: ماتقول ياغلام ؟ قال: ٠‏ ! تربیت فی ` 
حچورهم» وتخلقت بأخلاقهم» فقال مالك: إن بعتموه منى شتریته منکم» 
فباعوه منه . ۰ 

وقوله لوال عليم بما يعملون) أى عليم با يفعله إخوة يوسف ومشتروه» وهو 
قادر على تغيير ذلك ودفعه ولكن له حكمة وقد سابق فترك ذلك ليمضى ما قدره 

o oo o 

وقضاء ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين)إالأعراف .]٥٤:‏ 

وفی هذا تعريض لرسوله محمدعيم وإعلام له بانى عالم باذى قومك لك 
ونا قادر لك على الإنكار عليهم ولكنى سأملى لهم ثم أجعل لك العاقبة والحكم 
عليهم كما جعلت ليوسف الحكم والعاقبة على إخوته . 
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بين‌البشارةوالتهننة 
ستبشر مالك لا رأى يوسف - عليه السلام - وبشر أصحابه أنه وجد عبد 
ااا آنه وجد غلاماً فى غاية الحسن» ولعلهم يبیعونه بثمن عظيم 
ويصير ذلك سبباً لحصول الغنى . وقد وردت البشارة فى نصوص كثيرة مثل قوله 
تعالی : لر عاد © الذين يستمعون اقول يعون أحسنه)[الزمر: 1V:‏ 


ي £ 


وقال تعالی : (يشرهم رهم برحمة من ورضوآن وجات لهم فيها نيم ميم 
إالتوبة .]١٠:‏ 

E E 

وکان النبى ر يبشر أمته بشهر رمضان فيقول : «أتاكم رمضان شهر مبارك 
فُرض علیکم صیامه» تفتح فيه آبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل مردة 
الشياطين» لله فيه ليلة خير من آلف شهر من حرم خيرها فقد حرم»(). 

وعن عبد الله بن آبى أوفى رضى الله عنهما: «آن رسول الله رم شر 
خديجة رضى الله عنها ببيت فى الجنة من قصب لاصخب فيه ولانصب»). 

وقد بشر النبی عم جمعاً من صحابته بالجنة كأبى بكر وعمر وعثمان وعلى 
. .. وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنةء وقد وجدت البشارات به له 
فى الكتب المتقدمة» وهى أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر› » وأتباج الأنبياء 
يعلمون ذلك ولكن أكثرهم يكتمون ذلك ویخفونه قال تعالی: لالذين يتبعون 
الرسول الي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في الموراة والإنحيل بارهم امروف 
ويتهاهم عن المنكر ويحل لهم الَيَبّات ويحرم عليهم الْحَبَائتَ ث ويضع عتهم إصرهم 


والأغلال ل التي كانت علَيهم الین آمنوا به وعزروه ونصروه واوا النور الذي أنزل معه 


اولك هم المفلحون)|الأعراف .[\oV:‏ 
وقد بعث رسول الله ءيسم بشير ونذيرا وداعياً إلى الله يإذنه وسراجا منيرا . 


(۱) رواه النساتي(٠ ٠‏ في الصیام» وأحمد(٥۹٦۹۲۱۳۰۸۷)‏ واللفظ للنسائى . 
(۲) رواه البخاري(۱۷۹۲) في الحج» ومسلم(۲۲۳۳) في فضائل الصحابةء والترمذي ٣‏ ۳۸۷) فى المناقب . 
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فينبغى التبشير والتهنشة بالخير استنانا بسنة رسول الله عم » قال الإمام ابن 
القيم - رحمه الله - فى كتابه «تحفة المودود باحکام المولود “: إنه لما كانت البشارة 
تسر العبد وتفرحه استحب للمسلم أن يبادر إلى مسرة أخيه وإعلامه بما يفرحه . 

ولا ولد النبى يم بشرت به ثويبة عمه آبا لهب وكان مولاهاء وقالت: قد 
ولد الليلة لعبد الله ابن فأعتقها آبو لهب سروراً فلم يضيع الله ذلك له وسقاه بعد 
موته فى النقرة التى فى أصل إبهامه. 

فإن فاتته البشارة استحب له تهنئته» والفرق بينها أن البشارة إعلام له با يسره» 
E N DE‏ 
وصاحبيه ذهب إليه البشير ف فبشره» فلما دخل المسجد جاء الناس فهتئوه» وكانت 
الجاهلية يقولون فى تهتتتهم النکاح: بالرفاء والبنين» والرفاء: الالتحام والاتفاقء 
فیهنئون بالبنین سلف وتعجیلاء ولاینبغی للرجل أن یهنئ بالابن» ولایهنئ بالبنت»› 
بل يهنئ بهما أو يترك التهنئة ليتخلص من سنة الجاهلية» فإن كثيراً منهم كانوا 
يهنئون بالإبن وبوفاة البنت دون ولادتها . . . . وإذا ما بر الإنسان بحصول خير 
ر اندفاع شر فعلیه آن یهب من بشره شیتا» فإن كعب بن مالك لا بش» نزع ثوبیه 
فکباغھا عن شر واستعار ثوبین قلبسهما کما ورد فی صحیح البخاری . 


لايجوزبيعالحر 
قال ابن عباس رضى الله عنهما: إن إخوة يوسف لما طرحوا يوسف فى الجب 
ورجعوا عادوا بعد ثلاث يتعرفون خبره» فلما لم يروه فى الجب ورأوا آثار السيارة 
طلبوهم فلما رأوا يوسف قالوا: هذا عبدنا أبق مناء فقالوا لهم: فبيعوه مناء 
فباعوه منهم» فأخفوا کونه خا لهم» بل قالوا: إنه عبد لنا أبق مناء وتابعهم على 
ذلك يوسف لانهم توعدوه بالقتل بلسان العبرانية . 
واعلم أنه لا يجوز بيع الحرء ولا کل ثمنه» ولايحل لعالم بذلك أن یقدم على شرائ 
ولذلك قال ابن عباس فی تفسیر قوله تعالی: «وشروه بفمن بخس)إیوسف: ۲۰ یرید 
حرام لان ثمن الجر حرام» قال: کل بخس فی کتاب الله نقصان إلا هذا فإنه حرام . 


ولا كان ذلك معلوماً عند إخحوة يوسف» وأرادوا التخلص منهء احتالوا وادعوا 
أنه عبد أبق منهم» وأقر هو بالرق على نفسه لأنهم توعدوه بالقتل» أى كان 
مستكرها ولذلك اشتراء السيارة على قول ابن عباس رضى الله عنهم . 

وإلا فمن ادعى رق اللقيط يلزمه البيلة كما ذكر ابن قدامة فى المغنى وقد وجد 
الإقرار من يوسف» فبيع بيع الرقيق وقد يقول قائل : كيف يبيح اللإسلام نظام الرق. 

وللإجابة على هذا السؤال نقول: إن الكفار لا تمردوا على ربهم وطغوا وعتواء 
وأعلنوا الحرب على رسله للا تكون كلمته هى العلياء واستعملوا جميع المواهب 
التى أنعم عليهم بها فی محاربته وارتکاب مايسخطه» ومعاداته ومعاداة أولیائه 
القائمين بأمره» وهذه أكبر جريمة يتصورها الإنسانء فعاقبهم الحكم العدل 
اللطيف الخبيرجل وعلا عقوبة شديدة تناسب جريمتهم» فسلبهم التصرف 
ووضعهم من مقام الإنسانية إلى مقام أسفل منه كمقام الحيوانات فأجاز بيعهم 
وشراءهم» وغير ذلك من التصرفات الالية» مع آنه لم يسلبهم حقوق الإنسانية 
ساباً كلياً» فأوجب على مالكهم الرفق والإحسان إليهم وأن يطعموهم ما يطعمون 
ویکسوهم مما یلبسون» ولایکلفوهم من العمل ما لا يطیقون» كما هو معروف فی 
السنة الواردة عنه يم » مع الإيصاء بهم فى القرآن 

ولو فرضنا ( ولله المثل الأعلى ) أن حكومة من هذه الحكومات التى تنكر 
مسألة الرقيق وتشنع فى ذلك على دين الإسلام قام عليها رجل من رعاياها كانت 
تخدق عليه النعم» وتسدى إليه جميع أنواع اللإحسان ودبر عليها انقلاباً يريد 
إسقاطهاء ثم قدرت عليه بعد مقاومة شديدة فإنها تقتله شر قتلة» ولا شك أن 
ذلك القتل يسلبه جميع تصرفاته وجميع منافعهء فهو أشد ساباً لتصرفات الإنسان 
ومنافعه من الرق بمراحل . والكافر قام ببذل كل مافى وسعه ليحول دون إقامة 
نظام الله الذى شرعه ليسير عليه خلقه» فإذا أقدر الله المسلمين المجاهدين الباذلين 
مهجهم وأموالهم فى سبيل الله» جعلهم ملكا لهم بالسبىء إلا إذا اختار الإمام 
المن أو الفداء لا فى ذلك من المصلحة على المسلمين . 

وهذا الحكم من أعدل الأحكام وأوضحها وأظهرها حكمةء فإن قيل: إذا كان 
الرقيق مسلما فما وجه ملكه بالرق ؟ مع أن سبب الرق الذى هو الكفر ومحاربة 
الله ورسله قد زال ؟ 
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فالجواب آن القاعدة المعروفة عند العلماء وكافة العقلاء: أن الحق السابق لایرفعه 
اللاحق» فالمسلمون عندما ™ SIS‏ 
cS‏ الذى سبقت له 
لملكية قبل الإسلام» وليس من العدل والإنصاف رفع الحتق السابق بالحق المتأخر عنه 
كما هو معلوم عند العقلاءء نعم يحسن بالالك ويجمل به آن يعتقه إذا أسلمء 
ار الضارع بدللت ورب فه وقح له الايراب الكرة ة فسبحان الحكيم الخبير لإوتمت 
كلمت ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع الْعَليم)إالأنعام :10. 


صحة بيع الشيءالعظيم ذي القيمة الكثيرة بشي ءتافه 
لايكفي ثمنأفي العادة للعبن المباعة 

SG GE‏ السابقة) : وذلك فی قوله تعالی فى قصة يوسف 
ا : ایرو باع لل ایم با مره © رشرزه ذم خی درا 
الاب ر ا و ن IS‏ 
معدودة) وقوله: «وکانوا فيه من الزاهدین) وهم على أحد القولين» إخحوة 
يوسف» وسبب زهدهم فيه ورخحصه عندهم آنه لم يكن مقصودهم منه الثمن› 
وإغا قصدهم الأول هو إبعاده عن وجه بيهم ليخلوا لهم ویحظوا بمحبته› قیل : 
إن إخوته ما رأوا وارد السيارة أخرجوه من الحب› وقالوا لهم : هذا عبدنا آبق 
فباعوه عليهم بثمن بخس . 

وعلى القول الثانى: وهو أقرب لظاهر الآيات أن الذين باعوه بثمن بخس هم 
وارد السيارة» وإغا باعوه بثمن بخس وكانوا فيه من الزاهدين» لأنهم رأوہ مکساً 
کله حیث لم يتعبوا فيه ولم یخسروا فيه . 

قال القرطبى فى «تفسيره »: و 
الشيء بالثمن اليسير» ويكون البيع لازما ولهذا قال مالك: لو باع درة ذات خطر 
عظيم بدرهم ثم قال: لم أعلم أنها درة وحسبتها مخشلبة ( خرز أبيض يشبه 
اللؤلؤ ) لزمه البيع› ولم يلتفت إلى قوله» اه. 


قلت: وهذا صحيح إذا كان البائع عالاً بقدر المبيع وقيمته ورضى بالبيع بأقل 
من ثمن المثلء فالعقد صحيح وليس له الرجوع» ولاأعلم فيه خلافاًء فيكون 
موافقا لشرع من قبلنا الوارد به شرعنا فى قصة يوسف» أما إذا كان جاهلاً بثمن 
العين وقدرها وباعها بأقل من ثمنها كثيراً جاهلًء فيأتى فى ذلك خيار الغبن 
المحعروف فى الشريعة الإسلامية . 

ويدل عليه الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: «ذكر رجل لرسول 
الله يم أنه يخدع فى البيوع» فقال: من بايعت فقل: لاخلابة» أى لا خديعة . 

قال صاحب «نيل الأوطار »: «والمراد آنه إذا ظهر غبن رد الشمن واسترد البيع› 
واخحتلف العلماء فى هذا الشرط» هل كان خاصا بهذا الرجل آم يدخل فيه جميع 
من شرط هذا الشرط ؟ فعند أحمد ومالك فى رواية عنه والمنصور بالله والإمام 
يحيى آنه يشبت الرد لكل من شرط هذا الشرط ويثبتون الرد بالغين لمن لايعرف 
قيمة السلع . 

وقيده بعضهم بكون الغبن فاحشا وهو ثلث القيمة عنده» قالوا بجامع الخدع 
الذى لأجله أثبت النبى عم لذلك الرجل الحيار» وهذا ليس فى شرع من قبلنا 

الوارد به شرعنا مايدل عليه فيما أعلم . 

وكذلك ماجاء من النهى عن تلقى الركبان أيضا كما فى حديث أبى هريرة 
رضی الله عنه أن رسول الله ءلم قال: «لاتلقوا الرکبان» متفق عليه أى لايتلقى 
شخص طائفة يحملون متاعاً فيشتريه لما فى ذلك من الغرر فى البيع فى حق 
الركبان بنقص السعر مع عدم علمهم بالسوق» فالبيع حيتئذ فاسد عند كثير من 
العلماء» قال ابن دقيتق العيد رحمه الله: وهو عند الشافعى صحيح وإن كان 
آثما» وعند غيره من العلماء يبطل ومستنده أن النهى للفسادء ومستند الشافعى أن 
النهى لايرجع إلى نفى العقدء ولايخل هذا الفعل بشيء من أركانه وشرائطه وإنما 
هو من أجل الإضرار بالركبان وذلك لايقدح فى نفس البيع».اه. 


)1( روأه الببخاري )11۷¥( في البيوع› ومسلم(۳١١٠)‏ في اليسوع› والنسائي(٤۸٤٤)‏ في البيوع› وآبي 
داود( ۰ (٠ ٠‏ في البيوع» وأحمد(۹۱٤٥).‏ 


قصةيوسف عليه السلام 405 


إن لم یکن بك علي غضب فلاأبالي 

لاان إة عابت وشردت وياعوك فى نوق الفخاسة بيع ارقي اولايصرف 
عن أمر اللهء إن هان أمرك على أهل الأرض فسبوا عرضك وشتموا آباءك ولاتجزع 
إن جفاك وقلاك أقرب الناس إليك» واستحضر مشهد رسول الله رم يوم توجه . 
بالدعوة إلى الطائف فناله ما ناله من الأذى حتى اجتمع حوله الصبية والعبيد 
یقذفونه بالأذی ويرمونه بالحجارة وهو یرفع يده الیمنی يدعو بها ربه ویده الیسری 
يصد بها الأذى ».اللهم إليك أشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس» 
أآنت رب المستضعفين وأنت ربى إلى من تكلنى» إلى بعيد يتجهمنى» أم إلى عدو 
ملکته آمری» إن لم يكن بك على غضب فلا أبالی ولكن عافيتك هی آوسع لی» 
أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات وصلح به أمر الدنيا والآخرة» لك 
اي ي ري راك الى إا ريت ولاحول ولاو إ بالل 


وما تسب إلى رابعة: 

فليتك تحلو والحياه مريرة وليتك ترضى والآنام فضاب 
وليت الذى بينى وبينك عامر وبينشى وبين العالمين خراب 
إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذى فوق التراب تراب 


لقد آوذی رسول الله عم فى الله وما أوذى أحد» حوصر فى شعب أبى 
طالب» ووضعوا على ظهرء الشريف سلا الجزور» وخنقه أشقى القوم بطرف 
ردائه» وکسرت رباعيته وجرح وجهه الشريف» بلا جريرة ارتکبهاء کما آوذی 
أصححابه الكرام وهذا إيذاء له م طوما نقموا منهم إلا أن يؤّمنوا باللّه العزيز 
الحميد[البروج: ۸ «وحدث ما أخبر به ورقة بن نوفل : « ماجاء أحد بمثل 
ماجئت به إلاعودی» . 

وذلك عندما ذهب النبی رم مو اليه خديجة رضى الله عنها إليه» عند 
نزول الوحی عليه يم . 
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راتت قد حى ل اباك الك وتو فح طف وتضل ن٠‏ فطجك 
وتعطى من حرمك» وتحرص على إيصال الحق للخلق» ودلالة العباد على 
طريق الله الموصل إلى رضوانه سبحانه والجنةء فيواجهك البغض بالكيد 
والمكر والأذى» فلا تنتظر توقيراً وتبجيلأّه وحسبك أن يكون الله راضياً عنك 
وآن تكون من الأتقياء الأصفياء الذين يخفى أمرهم على أهل الأرض 
رفون فى أهل السماء» فإن لم يكن به عليك غضب فلاتبالی » وا أن“ 
رضا الناس غاية لاتدرك» رخس الان دالا اء وا لن «أولنك اين 
هدی الله فبهداهم افعده)[الانعام : ل غو رت ور 
بقمن بخس دراهم معدودة وکانوا فيه من الزاهدین)إيو سف :1 
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